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 :مقدّمة

ن ص مول استجلاء مكونات الن  لم نكن لنخرج عن ما يحيط بنا من زخم معرفي يُحا
ذا حاولنا ل ر فينا )القضية الفلسطينية( متجذ  ولم نكن أيضاً لنخرج عن هذا الهاجس ال داخله

له ومحاولة ص من داخالن   ئ ة التي تستقر ثقدية الحديراسات الن  الجمع بين الاثنين؛ مواكبة الد  
"وجهة  كانت ف تجيب في حجمه وفي رؤيته لأهدافنايس ظرية على نص   تطبيق تلك المنظومة الن  
وائيةان كنفانيغس  الن ظر" وكانت أعمال " م سعد" أتبقى لكم" و" ما" مس" ورجال في الش  : " " الر 
وائية. وجهة الن ظر في أعمال: العنوانليكون  وأخيراً " عائد إلى حيفا" ان كنفاني" الر   "غس 

لا تعدو مقاربتنا أن تكون مقاربة لا تنفي وجود مقاربات أخرى تتجاوزها فهماً وعمقاً؛ 
جهة و ص من خلال استجلاء ساسية في الن  واهر الأمفصلات والظ  ها تحاول ملامسة الت  لكن  
 المكتملة.رواياته ان كنفاني" في عند "غس   ظرالن  

ؤية كلٌّ متكامل قد كان اختيارنا ل لمجموع رواياته المكتملة مقصوداً لاعتقادنا أن  الر 
وايات المكتملة  وائية، وقد حاولنا الالتزام بما ورد في الر  تى لا حيمكن تتبُّعها بتتبع أعماله الر 

ة قصيرة بامتياز كما أن  هناك أعمالا روائية لم يُكمل كتابتها  نضيع بين مؤلفاته فهو كاتب قص 
هيوني وأدب  لاستشهاده، وهو بعد كل  ذلك أصدر مجموعة من الد راسات حول الأدب الص 
المقاومة وكذا مجموعة من المسرحيات؛ إن  الغاية التي ينشدها البحث هي الوصول إلى 

ء وجهة الن ظر، من خلال أعمال روائية لمبدع دفع حياته ثمنا لذلك؛ بتفجيره بخمسة استجلا
ادسة والث لاثين من عمره وكذا البحث عن الوسائل  كيلوغرامات من الديناميت وهو لم يتجاوز الس 
والكواشف والآليات للوصول إلى وجهة الن ظر انطلاقا من المنظومة الن ظرية للن اقد "أوسبنسكي" 

تقسيماته لوجهة الن ظر حسب المستويات الأربعة التي وضعها: المستوى الأيديولوجي و 
والمستوى التعبيري والمستوى الزمكاني وأخيراً المستوى النفسي؛ لذا فإن  دراستنا هذه تجمع بين 

ة    .مقاربات عد 
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ة يباعتبارهما يشكلان الجزء الأكبر من البن-المستوى الن فسي والمستوى الز مكانيف
طحية ى من البنية ة بينما ما تبقنصي  -ظر" بوصفهما تقنية بنائيةمع "وجهة الن   انيلتقي-الس 

بحث في الجانب ت-المستوى الأيديولوجي–عميقة وكذلك البنية ال-عبيري المستوى الت  –طحية الس  
 .ة وأبعاد أخرى المرجعيات خارج نصي  كذا الل غوي والأيديولوجي و 

 : هذا البحث هيانتباهنا وأردنا الإجابة عنها من خلال  التي أثارت العامةالإشكالية أم ا عن 

 : ماهي وجهة النظر؟ والتي تفرعت عنها مجموعة الأسئلة التالية 
   لى ما تعود حُم ىلماذا يُعاني مصطلح "وجهة الن د الت سميات؟ وا  هذه  ددتع ظر" من تعد 

احة الن قدية؟  المصطلحات في الس 
 إضافته؟ وما هي تكمن نيف "أوسبنسكي" لوجهة الن ظر؟ وفيما على ماذا قام تص

 تصنيفاته؟
 لعنوان ا هل تستطيع "وجهة الن ظر" الت حرر من الن فوذ الأيديولوجي؟ وكيف يُساهم

 ي؟في الكشف عن المستوى الأيديولوج-صيةالن   ا من العتباتبصفتهما جزءً -والإهداء 
  وت صوما هو تأثير  وصراع الأصوات؟هل هناك علاقة بين الت قويم الأيديولوجي

خصية بأنواعها في "وجهة الن   ة بهو  "؟ظرالمؤلف والر اوي والش   ا.  ماهي الوسائل الخاص 
  كيف تُساهم الت سمية في تمظهر "وجهة الن ظر"؟ وهل اختيار الل هجة يُؤث ِّر في" وجهة

 الن ظر"؟
  خصيات( في "وجهة الن ظر"؟ اذا م كيف يؤث رُ تعالق الكلام )كلام المؤل ِّف وكلام الش 

تأثير الكلامين؟ وهل للت واتر دورٌ في إبراز "وجهة  يفيد تعالق الكلامين؟ وما فاعلية
 الن ظر"؟ 

 "الن فسي؟كاني و على المستوى الز م ما هي "وجهة الن ظر 
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ة ل ص" ق لتخص  نا العميحب   القيام بهذا البحث لعل  أهم هادفعتنا إلى قد تشابكت عوامل عد 
ة روايات "غس  واية الفلسطينية الر  كذا و  ردي المعاصر"الخطاب الس   ادتنا ي ز ان كنفاني" التخاص 

جاوز المعالجات ت محاولة في لت فيتمث  فقد وافع الموضوعية ا الد  أم  ؛ إيمانا بالقضية الفلسطينية
م خومحاولة تجنب الأحكام المعيارية المسبقة وقراءة ما يتلاءم والز  صوص الكلاسيكية للن  

 المعرفي المحيط بنا.

 ن أجلحقة مابقة واللا  فيه الجهود الس   تتضافرالبحث العلمي عمل تكاملي  وبما أن  
تي اعتمدت ابقة الراسات الس  جوع إلى الد  نا حاولنا الر  الوصول إلى نتائج علمية موضوعية؛ فإن  

ن  ظرية منالبنيوي تنظيراً وتطبيقاً؛ إذ سعينا جاهدين إلى أخذ المفاهيم الن   المنهج مصادرها وا 
 ناتركيز مع  اشرةمبنا تلك المفاهيم الن ظرية قطبحيث  المترجمة نلجأ إلى الكتبنا الأمر ر عليتعذ  

بطون  يتلك المفاهيم الن ظرية يمكن الوصول إليها ف أكثر لقناعتنا أن   الت طبيقي على الجانب
 الكتب الت ي تزخر بها المكتبة العربية.

لقد كان اعتمادنا في البحث على مجموعة من المراجع أضاءت لنا دروب البحث من 
ي  ة عندخ "وجهة الن ظر"جهة ومن جهة ثانية كانت معيناً لنا في تقص  " بنسكي"بوريس أوس اص 

اني وجهة الن ظر في أعمال ذي تبنينا رؤيته في تقص  ال   من تلك المراجع و  وائيةالر   "كنفاني "غس 
 نذكر:

وائية المكتملة لغسان كنفاني. *  المتون الر 

ترجمة:  أوسبنسكي بوريسلمؤلفه"  أليفي"كل الت  ماطها الش  ص الفني وأن"بنية الن   أليفشعرية الت  *
 سعيد الغانمي وناصر حلاوي.

 .طفىمص ناجيترجمة:  لمجموعة من المؤلفين، بئيرظر إلى الت  رد من وجهة الن  نظرية الس  *

 لعم امي.لمؤل ِّفه محمد نجيب امانيات بتونس، رد العربي المعاصرة: رواية الث  اوي في الس  الر   *
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 تنظيراً وتطبيقاً  رديقدية العربية الحديثة التي تناولت الخطاب الس  راسات الن  ضافة إلى بعض الد  إ
دون أن ننسى تلك الكتب  راهو كتد  ال عض أطروحاتريات وكذلك بدو مجلات و في ومقالات 

ة في تحديد بعض اعتمدالأجنبية التي   منها:المصطلحات ناها خاص 
 Gérard Genette. Discours de récit in figureⅢ. 

 Phillip Haman, pour un statut sémiologique de personnage. 

 Todorov et Ducrot, dictionnaire encyclopédique des sciences de langage. 

فهرس وأردفنا ذلك ب فصول وخاتمةمقدمة وأربعة  جية البحث تقسيمه إلىواقتضت منه
بقى ت "ما " ومس:" رجال في الش  وايات الأربعات الر  للمصادر والمراجع وملاحق تحوي ملخص  

 .مالهأع وأهم  " ان كنفانيغس  " وائيالر  بعريف الت  وكذا " عائد إلى حيفا" و"سعد أم  " " ولكم

عرضنا في المقدم ة الخطوط العريضة للبحث وكذا الإشكالية التي يطرحها والتي يحاول 
 الإجابة عنها في البحث.

شكالية المصطلح " حيث وقفنا على  ل بــ "وجهة الن ظر وا  ارباته مقعنون ا الفصل الأو 
وا دلالة هذا المصطلح على الر غم من  متراكمةال حات بينه وبين  مصطل خلداالت  لأعلام تقص 

في بعض  وصلت ناول التياختلاف طرق الت  نتيجة  ة تسميات الذي أنتج عد  الأمر  أخرى 
 "بوثواين و"  "جون بيون "و"  لوبوكي بيرسو"  "هنري جيمس"بدءًا من  ناقضالت   حد  الأحيان 

"جيرار  صولا إلى" و موركان فورستر دواردإ"" بوريس أوسبنسكي"مروراً بـ  "تودوروف تاني" تزفو
ديمة تعود ة قالقضي   قاد وجدنا أن  ظر" عند هؤلاء الن  "وجهة الن  ع وبتتب  ؛ راباتال" آلان" و" جينت

 الخبرات المتراكمة في قاد من كل  من أفلاطون وأرسطو وقد استفاد هؤلاء الن   إلى جهود كل  
ر الحديث التي ظهرت في العصطبيقية قدية والمذاهب الفكرية والأدبية والمناهج الت  احة الن  الس  

وسي اقدوفي الأخير اخترنا مقاربة الن   ن  أهمُّها: أ من الأسباب " لجملة  " بوريس أوسبنسكيالر 
وائي من جوانب كثيرة –هذا الن وع من الد راسة يفتح آفاقا كبيرة للمتلقي تمكن ه من دراسة المتن الر 

طحيةتتلاءم مع بنيته ال -نصي ة وخارج نصي ة وأسلوبية  .ت حتية والس 
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نا  ص   تهكيد على أهمي  أالمستوى الأيديولوجي مع الت   فيظر لوجهة الن  اني لث  الفصل اوخص 
صنا المبحث حيث خهذا الفصل ثلاثة مباحث  وضم   بداعيل البنية العميقة للعمل الإمث ِّ تُ  هلأن   ص 

ل ل على العنوان والإهداء فقط  زنارك  ف الأيديولوجي لمستوى ل باعتبارها كاشفةصية لعتبات الن  الأو 
 إخفاءها.وائي مهما حاول الر   إيديولوجياكشف كفيلين ب همالقناعتنا أن  

ويم قالت   وجدنا أن  إذ  غاتقويم الإيديولوجي وصراع الل  لت  ا ناهعنو  انيالث   المبحثأم ا 
أشكال ة حة والمستترة لها ثلاثريظر الص  الن   تيوجه ضع للفهم الحدسي وأن  خيالأيديولوجي 

اوي لر  لى اإ " وقد تنعزل عنه لتنتميان كنفاني"غس   للمؤلف ونقصدي إلى تنتمفنجدها تجلي لل
إلى انية أو درجة ثاهد بارد الش  الس  أو شيء بنسبة كبيرة  اوي العليم بكل  ة الر  بـأنواعه وخاص  

 عرضية.ثانوية أو و : رئيسة أامهما كان نوعهفي مرتبة تالية خصية الش  

ر ظعبير عن وجهة الن  ة بالت  لوسائل الخاص  حث الث الث فقد رك ز على اأم ا المب
ة في اسخوهي مجموع الوسائل الر  و الكُنيات  عوت والألقابالن  ولعل  أهم ها:  الأيديولوجية
ورغم الد ور الكبير الذي يلعبه الت واتر في ترسيخ أيديولوجيا ما في ذهن  عبيالموروث الش  

المتلقي اقتصرنا على وظيفة الت واتر تعبيريا أي أن نا أجلنا دراسته إلى الفصل الث الث أي المستوى 
الت عبيري كما تغاضينا عن دراسة أهم  الأحداث والقيم الخلقية التي وردت في المتون لأن ها أخذت 

ي ة كبيرة ينوء عن حملها البحث واكتفينا بالن عوت والألقاب و الكُنيات كوسائل لوجهة م ساحة نص 
 الن ظر.

طحية تناولوي ي عبير عها من خلال المستوى الت  تتبُّ  يمكن التيو  الفصل الث الث البنية الس 
به المنهجي انفي ج هذا الشكلالبحث لا يستقيم ب فسي ولأن  مكاني والمستوى الن  والمستوى الز  

طرطحية إلى شطرين: قسيم وشطرنا البنية الس  أعدنا الت   ل يضم  المستوى الت عبيري  الش  الأو 
طر الث اني يضم   طر الأالي أصبح وبالت   ؛فسيمكاني والمستوى الن  المستوى الز   والش  ل الش  و 

 ثلاثة مباحث: ىعل اعموز  لث االفصل الث  هو عبيري المستوى الت  
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لمبحث أم ا ا؛ ظرا مشكلتا وجهة الن  مهجة بوصفهسمية والل  ه الت  انعنو  :لالمبحث الأو  
وكلام  فعالق بين )كلام المؤل  ظر، فالت  تعالق الكلام وتأثيره في وجهة الن  لفكان  انيالث  
 ظروجهة الن   دخصيات( يُجس ِّ كلام الش  ف و ظر وتأثير )كلام المؤل  خصيات( يُظهر وجهة الن  الش  

صنا المبحث الث   واتر أسلوبياً على الت  نوع  إذ يؤث ر ظروجهة الن   عن تعبيركواتر لت  ل الثوخص 
 .المتلقي

 فسيتوى الن  مكاني والمسالمستوى الز  اني طر الث  طحية ونقصد الش  ما تبقى من البنية الس  و 
مناه تناولناه في الفصل الر ابع صنا المبحث الأول للمستوى الزمني  إلى وقس  ثلاثة مباحث؛ خص 

ة إذا تعل ق الأمر بتزامن ظر نية نستطيع تحديد وجهة الن  مخلال الإحداثيات الز  من ف خاص 
اوي من خلال حالات تطابق موقع الر   يمستوى المكانال فقد تناول انيالمبحث الث  حدثين؛ أم ا 
سواء كان ممتزجا بها أو مرافقا لها أو كان حضوره تقريبيا، وفي حالات خصيات مع إحدى الش  

المشهد و  رائنظرة عين الط  و  تابعيالمسح الت  يعتمد  خصيةتطابق المكاني للمؤلف والش  اللا  
 امت.الص  

 را: وجهة الن ظفسي بشقيهالمستوى الن  في ظر وجهة الن   فقد تناول المبحث الثالثأما 
ة وما الخارجيو  ةاخليالد   ابنوعيه ةالموضوعي وجهة الن ظرو  ةوالخارجي ةاخليالد   ابنوعيه ةاتيالذ  

ها إن لم نقل هو أساسالمستويات السابقة بدرجات معينة  هذا المستوى يجمع كل  يلاحظ أن  
 المتين.

من خلال  وجهة الن ظر"إن  الغاية التي ينشدها البحث هي الوصول إلى استجلاء "
وائية لمبدع دفع حياته ثمنا لذلك بتفجيره بخمسة كيلوغرامات من الديناميت وهو لم  أعمال ر 

ادسة والث لاثين من عمره.يت  جاوز الس 

ل إليه هو أهم  إن    نات الخطاب من زمن وشخصية ومكان؛تشابك مكو   ما يمكن الت وص 
 " ومنظروجهة الن  إذ لا يمكن دراسة مكون بمعزل عن الآخر وهذا ما يُؤكد تشعب مصطلح" 



 مقدمة
 

 [ح]
 

صباً لقراءات مجالًا خوايات ثم  استحالة دراسة عنصر منفصل عن بقية العناصر وتبقى هذه الر  
 .أخرى 

كر الجزيل إلى من منحتني ثقتها وتحم لت مسؤولية الإشراف على  في الأخير م بالش  أتقد 
هذا البحث رغم كثرة انشغالاتها فلم تبخل بنصائحها وتوجيهاتها ومنحتني من وقتها وجهدها 

كر الجزيل إلى أعض م بالش  كتورة "انشراح سعدي" كما أتقد  فة على اء الل جنة المشر الأستاذة الد 
 قراءة ومناقشة هذا البحث مع ما يتطلبه من جهد وصبر لضخامته.

 .والله الموفق
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 عند بعض الأعلام تقصي مصطلح "وجهة النّظر"
ة مع ص  ااسع عشر خهتمام الن قاد في أواخر القرن الت  ا "الن ظر"وجهة  لاقى مصطلح

 point of"  عبير الإنجليزي قد استخدمنا هذا المصطلح ترجمة للت  واية الحديثة و لر  ظهور ا
view (هنري جيمس)" ال ذي استخدمه (Henery James). 

 من بها تراكمة" يُعاني من مقاربات مُ ظر"وجهة الن  مصطلح  ما نلاحظه ابتداءً أن  
 اقد و جعلته مضطراً لاختيار أحدها دون داخل ما يجعلها تُنتج تسميات عديدة أحرجت الن  الت  

التناقض  حد   اينبطريقة التناول التي تت و منطلقاته الفكرية و تصوراته و كذا بما يتوافق الآخر
ذ هو إ لمنظور السردي ذا طبيعة إشكاليةكون ا» هذا التباين في المفاهيم غُ وما يُصو ِّ  حياناأ

-هو ف 1«الر اوي و   الكاتبو  الوصف والشخصيةو  ردكالس   «القلقة»حصيلة جملة من المفاهيم 
ي له علاقة ب -رديالمنظور الس   ة من مجموع رديرد كون الخطاب الس  الس  مكون خطابي ونص 

 د بينها علاقات ترابط وانسجامالمكونات الخطابية من حدث وشخصية ومكان وغيرها تتول  
لات عبر حو ظر الد ور الحاسم في رصد تلك الت  كون لوجهة الن  يحولات حدث مجموعة من الت  ت ــُ

 صية.المساحة الن   كل  

حيث  ترجمااختلاف الت   ذلكالسبب في  لقد عرف هذا المصطلح تسميات عديدة ولعل  
 تارة أخرى و  ظر وتارة الرؤيةالمقاربات فتارة وجهة الن   من أمريكا إلى أوروبا بمختلف هاجر نجده

د مائع وغير محد   هوتشعبه فته لبصعوبال ذين أقروا  يثير نقاش النقاد يزال التبئير ولاأو ر المنظو 
 .مع مصطلحات أخرى  جاورخصوصية الت   ه الأمر الذي يعطيهمفاهيمد عد  لت

اوية التي الز  »فهي  اردالأكثر شيوعا كون ــها تُركز على الس   الت سمية "هيظر"وجهة الن  
خصيات أو هي المنظور الذي تُروى من خلاله القصة اوي إلى الأحداث والش  ينظر منها الر  

                                                           
 .99، ص1991، 1، دار الأمان، الرباط، ط(لعبة النسيان لرواية تحليليةمقاربة )الروائي  جمالية النص   :أحمد فرشوخ 1
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سواء كان و  لمتكلم أو الغائبردي الذي يستعمله الكاتب سواء كان ضمير افيحيط بالإطار الس  
 1«ميرا(صوير )أو الكاظر بعين آلة الت  ما تقارن وجهة الن   كثيرا لذلك، اوي محدودا أو عليماالر  

وائي( لواقعه لمبدعر عن رؤية اوهي بذلك تعب   في أبسط  تدل  موقفه و و ارد على فلسفة الس  و  )الر 
 واية.معانيها على تلك العلاقة بين المؤلف والر اوي وموضوع الر  

وائيعالم  كل  ب من خلال البناء الخاص   ظر""وجهة الن  تتجلى      اختيار خلالمن  ر 
وائي في تنسيق  كما تعكس طريقته لشخصيات وأماكن معينةوكذا اختياره  لطريقة سرد معينة الر 

واية تتنوع بــ  ةزمنيالأحداث من خلال فترات  لى إنشاء د وظائف الرؤى وقابليتها عتعد  »فنجد الر 
ه من ة كبيرة في اختيار الواقعة التي يراها تناسب بناء روايتبحري   وائيالر   تصاميم مبتكرة تمد  

لذلك علينا الإقرار بأن  اختيار الكاتب لــ  2«خصية التي تقوم ببناء تلك الواقعةخلال رؤية الش  
وائي هي دلالة  معينة "نظر وجهة"  ند وكذا تعبير عا يسر مم   -منذ البداية –على موقف الر 

 أو  ميرنوع الض  ب أو الشخصياتبعلاقته ب الأمرق سواء تعل   الموقف الفكري الذي يت خذه السارد
يتحدد لعلى إثرها نمط العلاقات بين تلك العناصر الفنية  فيتحدد  المختارين  مانالز  و  بالمكان

التي  ى مجموعة المشاكلـــــوجهة النظر يحيل فعلًا عل»ناء السردي فمفهوم ـــــــــــــــبعد ذلك نوع الب
م ــــــــــد إدراك المتلقي للقي  وم ذاته يحد  ــــــــــوالمفه 3«تثيرها علاقات الراوي بما يحكيه وعلاقاتها بقارئه

وايـــــــــكم على قيمـــــــــــــليكون بذلك الح وايةالر  ختلفة في ــــــــــــب المواقف المــــــوتركي ة من ة الر 
 هي "ظر"وجهة الن  فوظيفة  ودة فيهاــــــــــــالموج رــــــــــــظة الن  ـــــــــــوجهك المتلقي لــلال إدراــــــــــــــــخ

وائـــــــــــــــتشخي يه ــــــــــر ليفرض علـــــــــــــالآخة السارد مع ــــــــــــــــم بعلاقـــــــــي ال ذي يهتـــــــــــص الحدث الر 

                                                           
شعرية التأليف" بنية النص الفني وأنماط الشكل التأليفي، تر: سعيد الغانمي وناصر حلاوي، المشروع  :أوسبنسكي بوريس 1

 .30القومي للترجمة، جامعة كاليفورنيا، ص
، 1993، 1ت نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، طالمتخيل السردي، مقاربا: الله إبراهيم عبد 2

 . 122ص
نظرية السرد من وجهة النظر السرد إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي،  جيرار جينت وآخرون: 3
 .30، ص1999، 1ط
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تقديم  لىإ اوي ل بها الر  ة التي يتوس  ـــــــــــيل السرديـــــــــــــــن الحـــــلة مــــحي»ي ـــــــــــفه وجهة نظر معينة
نهاضه على أسس ذاتية تظهر من خلال المشاكل الفنية التي  فهيوبذلك 1«عالمه الروائي وا 

واية وعلى هذا الأساس يصبح  تقوم بحل ها وكذا من خلال الوظائف ال تي تقوم بتأديتها داخل الر 
وائي يقولظر"وجهة الن  الر اوي يمثل بدقة متناهية  فيما  -(نياديحميد لحم) " ال تي يدعو إليها الر 

زاوية الرؤية، هي  متفقون جميعا على أن  نا إن  »: WagneG.Boot)()واين بوث)نقله عن 
فهي تعلن عن  2«بمعنى من المعاني مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحه

ما ك على وصفها من الخارج يمر  أو خصيات موقف الر اوي من الأحداث، كأن يستبطن الش  
نى بالإطار عبذلك تُ خصية داخلياً وخارجياً وهي يستطيع أن يمزج بين الفعلين فيصف الش  

رد ردالس   "هيئةة بالغة في بحث ردي ولها أهمي  الس   تروى بها  الكيفية التي»" إذا اعتبرنا الس 
المروي و  وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي  القناة نفسها ة عن طريق هذهالقص  

" التي تكشف طريقة ظر"وجهة الن  فهذه القناة هي  ؛3«ق بالقصة ذاتهاوالبعض الآخر متعل   له
وائي وعلاقته بالر اوي وتكشف ذاتية الر   سرد  . هلأن ه يوصل للمتلقي ما يود قول وائيالر 

" ظرلن  "وجهة اإلى من تعود  الية:طرح الأسئلة الت  ى لإما سبق الحديث عنه يدفعنا  ن  إ
 ؟ثانويةية أو رئيس سواء كانت يكون شخصية ذيم إلى الر اوي ال  أ وائي ذاته؟إلى الر   واية؟في الر  

ذا افترضناو  وائي يتبادر إلى أذهاننا مجموعة من الأسئلة تكون ظر"وجهة الن   ن  أ ا  " تعود إلى الر 
 " فحواها: إلى أي مدى يمكنظر"وجهة الن  عليها النُقاد اهتمامهم بــ  بنىهي الأرضية التي 

                                                           
ة الثمانيات بتونس، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، اوي في السرد العربي المعاصر، روايالر   :محمد نجيب العمامي 1

 .091، ص2331، 1صفاقس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سوسة، ط
، 1991، 1بنية النص من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط :حميد لحميداني 2

 ,Wagne G.Booth Distance et Point De Poètique Du rècit, Point , suil، نقلا عن مقال" 91ص
19977,P87.  

 .94الأدبي، صنية النص السردي من منظور النقد ب :دانييحميد لحم 3
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ي الشخصيات؟ مه فما نسبة تحك  الأحداث؟ عن  تعليقهته في واية؟ ما نيدخل في الر  الت  وائي للر  
 ؟مباشرر غيأو  ؟اً ر كونات الخطاب مباشومتى يكون اتصاله بم

واية ظر"بوجهة الن  إن  الاهتمام  برها وحدة وال تي تعت-" يرتبط بتلك النظرة الحديثة للر 
يهام الإمبدأ شيء وال ذي أخل ب الغُلو الكبير ال ذي استخدمه الر اوي العليم بكل  بو -لةعضوية متكام

واية الواقعية من القرن  بالواقع الإيهام بالواقع  م إلى خلق جو  19م إلى القرن 19وطبعاً سعت الر 
 ظر".وجهة الن  ز على أهمية تحديد "حف   الأمر ال ذي

واية لكن هم اختلفوا في وسائل  لقد تفطن الن قاد منذ البداية إلى أهمية الإيهام بالواقع في الر 
 لخ صتوفئة أخرى إلى ذلك  سبيلا *"اهد العيان"الش  ام؛ إذ رأت فئة في الوصول إلى هذا الإيه

وائيفي نقل وثيقة سُلم دور الر اوي  ل ضمير الفئتين يستعمتا وطبعاً كل ت له من طرف الر 
بالضمير  قفي تحديدها إذا كان الأمر يتعل   " والتي نجد صعوبةظر"وجهة الن  " لتحديد "أناالمتكلم
 "هو".الغائب 

 مصطلح "وجهة النّظر" عند بعض الأعلام )النقاد الغرب(: تقصّي
قالة الرّاوي العليم بكلّ شيء:Henry James: هنري جيمس:"2  ": وا 

( 1939.1930في طبعة نيويورك المعتمدة لأعماله ) -ئيةوار  اته اللمجموعفي مقدماته 
 لعليم بكل  اعلى الر اوي  (هنري جيمس)ثار  -"لأرسطو"" عر"فن الش  النُّقاد بكتاب  تي شبههاوال  

وائي الإنجليزي  إذشيء   فاخرهت  و  هلو  غُ  (Anthony Trollope()أنتوني ترولوب)عاب على الر 
واية كماعاب علىفي أحداث و  لتحكمبا ال ذي يقوم  (Thackeray()ثاكري ) شخصيات الر 

ختفاء با (هنري جيمس) وكأن  شخصياته مسلوبة الإرادة وقد طالب مى بإرادته بعرض الدُ 
واية واقتصار السلطة الفوقية للر اوي العليم  طلق المعرفة أن  هناك راوي م استنتجو المؤلف من الر 

ص إلى أن  على القصة  حكي نفسها عن ومن ث م خلُ  ل مكان ومهيمن على السردمُتواجد في ك  
                                                           

 الشاهد العيان: يقوم بسرد ما حدث له أو لإحدى الشخصيات لكي يوهم بالواقع.*
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ض ر حيث تُع "لخيص"الت  " أو رد"الس  " وليس عن طريق "مسرحة الحدثطريق ما يسمى بـ 
عليه و  ة عرضاً مشهدياً لتحقيق استقلالية ذاتية وبذلك تصل إلى الوحدة الذهنية والوجدانيةالقص  

ي ظر هاد الن  لماوي هي احول الر   (هنري جيمس)الملاحظات التي دونها رأى معظم النقاد أن  
ديداً جهنري جيمس فخلق به شكلًا  التي طرأ عليها تغيير جوهري على يد »و "ظرلــوجهة الن  

كما لو كانت شخصية معينة تحكيها  1«ظرقد الأدبي برواية "وجهة الن  واية عُرف في الن  للر  
ائي و يرى المتلقي الأحداث كما تقع في وعي الشخصية ومن ثم يتجنب الر  إذ  بضمير الغائب

 سترجاعي بأسلوب ضمير المتكلم.استخدام السرد الا

واية المهتمة بمسألتي (ي جيمسهنر ) أن  تجارب الإشارة إليه ما يجب إن    ارتبطت بالر 
دة من خلال مسرحة الأحداث واستخدم كل والبناء والاعتماد على وجهة نظر داخلية محد  الش  
" رظ"وجهة الن  للاصطلاح على فكرته وال ذي تُرجم إلى  "Point Of View"عبير الإنجليزي الت  

 Facusردة الس  "بؤر قة عدا مصطلح تفتقر إلى الد  رجمة إلا  أن ها ورغم المساعي إلى تغيير هذه الت  
OfNarration أو الاتجاه الاجتماعي  وكلاهما يدل على الموقف العقلي" ال ذي يقاربها

 ى الاتجاه الديني. ياسي للكاتب أو حت  الس  أو 
هي أن تحكي القصة ذاتها كما لو كانت  (هنري جيمس)ومن الوسائل التي نادى بها 

 الأحداث كما تقع في وعي تحكيها بضمير الغائب طبعا؛ فيرى المتلقيشخصية معينة 
وائي استخدام الس  ومن ث م  خصيةالش   وقد  مسترجاعي بأسلوب ضمير المتكل ِّ رد الايتجنب الر 

في  The ambassadorsفراء""الس   :هذا الأسلوب في روايته الأخيرة جيمس( هنري )استخدم 
دون شك  يفتح»ب في روايته الأولى، إن ه باختصار حين كان يستخدم أسلوب ضمير الغائ

                                                           
جمعية -لأسرةل-للشباب-للطفل-محفوظ، مهرجان القراءة للجميعب بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجبي :سيزا قاسم 1
 .192، ص2339عاية المتكاملة، هيئة الكتاب، الر  
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 نورمان)و (لوبوك يبيرس)وبذلك وضع لكل من 1«رينريق أمام دوغمائية أتباعه المتأخ  الط  
 ان.ردية وفق الآثار ال تي يبحث عنها الفنطريقة تحليل الأوضاع الس   (واين بوث)و (فريدمان
ت اكتشفت رديا" في مجال الس  ظر"وجهة الن   ن  أعلى  أكيدالت   إلىحليل يدفعنا هذا الت   ن  إ

يء ال ذي سيطر ش م بكل  ليبواسطة الن قد الأنجلوسكسوني ال ذي كث ف مجهوده لإقصاء الر اوي الع
ة طويلةعلى الس   واية المتعد   رد مد  فساح المجال للر   دة الأصوات.وا 

 وغير المباشر:": وجهة النّظر والتّقويم المباشر LubboCK Percy: بيرسي لوبوك2
ناقدين انتشرت بينهما  أهم   (Warren Beach()وارين بيتش)و( لوبوك يبيرسيعتبر)

ة م  على عاتقه مه (وارين بيتش) حيث أخذ "ظر"وجهة الن   خُصوصاً  (هنري جيمس)فلسفة 
ات ليُمي ز في الأخير بين وجه (هنري جيمس)وطبقها على أعمال "ظرالن   "وجهةتنظيم نظرية 
يا وبين ؤ بين نقلات جيمس المحسوبة لبؤرة الر  »فريقيقيمها بعد ذلك فكان الت  دة و الن ظر المتعد  

ذلك و  الواحد بل داخل الفقرة الواحدةظر غير المدروسة والمفتعلة داخل الفصل ر وجهة الن  تغي  
غيره  تهديدا صارخا للإيهام والألفة لدى يعد  الذي  مىشخصيات كالد  ل ناول المباشر الخارجيالت  

وائيين  .ليصنع الفارق  2«من الر 

 وربط الحكيو  العرضومي ز بين  )هنري جيمس(على خطى  (لوبوك يبيرس)لقد سار        
لذلك  ة أخرى هغير المباشر من جو  قويم المباشربين وجهات الن ظر المختلفة من جهة وبين الت  

أقر  أن   غير أن ه وايةظر في الر  ل عمل منهجي اهتم بوجهة الن  أو   واية""صنعة الر  ه عُدَّ كتاب
ن ـما أحال اكتشافها إلى ظر"وجهة الن  ل من اكتشف لم يكن أو   (جيمس هنري ) ال ذي  (أرسطو)" وا 

مجال لح افسإذ اوي وأثنى عليه بسبب عدم تدخل الر   (هوميروس)ة عند من خلال القص   التفت

                                                           
 .11نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير، ص  جيرار جينت وآخرون: 1
، 1992مارس، -يرفبرا-، يناير2، ع2، فصول، مجلة النقد الأدبي، مجوجهة النظر في الرواية المصرية :أنجيل بطرس 2

  J.W.Beath ; themethod of henry james (new. Haven ,1918:) نقلا عن. 134ص
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ي بيرس)دئويمكن تلخيص مبا (جيمس)جاء فيما بعد ليأتي  (فلوبير) أن   أضاف مث خصياتللش  
 Van ( Francoiseجيون  ف.روسوم فرانسواز)اقدة الفرنسيةما أوردته الن  حسب( لوبوك

Guyon-Rossum" :1كالأتي 

 كل مع الموضوع.ذي يتطابق فيه الش  الكتاب المتقن هو ال   /1

 .عائم الأساسية للموضوعأفضل الد  ذي يطور بشكل كل الأرقى هو ال  الش  / 2

وائي أن يبقى مخلصاً للط  / 0  ريقة التي قرر تبنيها.يجب على الر 

وائي لا يبدأ / 9 أن و  ر محكيه كشيء يجب أن يعرضحينما يستوعب هذا الأخي إلا   فن الر 
 الحربرواية " (وبوكل بيرسي)ل ووفق هذه المبادئ الأربعة حل   ويفرض نفسه بنفسه يقدم للقارئ 

وتبقى هذه  (هنري جيمس) " لـــفراء"الس  و (لفلوبير) لــــ "بوفاري  "مدامورواية (تولستوي )"لـــلاموالس  
على (وكلوب)" في البلدان الأنجلوسكسونية التي اصطلح ظر"وجهة الن  المبادئ أساس مقاربة 

 :يالمشهد والأسلوب البانوراميحيث مي ز بين الأسلوب  "الأسلوب"تسميتها بمصطلح 

 ة تتجاوز فالر اوي على معرفة مطلق شيء ما بكل  ليالبانورامي الذي يفترض كاتبا ع الأسلوب
 موضوعه يلقي بها إلى المتلقي.

 اوي ويحصل المتلقي على الأحداث مباشرة.ي يغيب فيه الر  المشهدي الذ   الأسلوب 

 شيء كل  م بلياوي العوعي الر  : وعيين لوحات فالأحداث تنعكس منا في الر سم أو ال  أم           
 يةخصاوي أو ذهن الش  الأحداث تظهر في ذهن الر   أن   عنىيهذا و  خصياتوعي إحدى الش  و 

 ذينالآخرين ال   وائيينوالر   جيمس""" أن  لوبوك يبيرس"»؛ لقد أك د اردلتخضع فيما بعد لمنطق الس  
ريقة غالبا ما يحطون إلى أحد جانبي أبطالهم لكي يستطيعوا وصف هذه الط  يستخدمون 

                                                           
 .12نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير، ص  جيرار جينت وآخرون: 1
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ى بعينها خصية كأن ه ير عبير عن ما تراه الش  حيث يقوم الر اوي بالت  1«المحادثات على نحو درامي
هن حركاتها وسكناتها كأن ه داخل ذ أو كما لو كان يقف بجانبها كشاهد غير منظور فينقل كل  

 ة.خصيالش  

 *: الموضوعية مقياس لتحديد وجهة النّظر:Norman Fredmanمان : نورمان فريد3
داً صنيفات تعقيبأكثر الت   (نورمان فريدمان)وبعد ثلاثة عقود ظهر  1944 في عام

حيث مي ز بين العرض والسرد وصنفت  ؛والمكون من ثماني حالات موزعة على أربع مجموعات
 :موضوعيةمن خلاله وجهات النظر التالية حسب درجات ال

 : تدخل الكاتب / حياد الكاتب:صنيف الأوّلالتّ 

ا بشكل م فيهوجهة نظر الكاتب مطلقة وغير محددة وغير متحك  اوي: ة للرّ لمعرفة الكليّ /: ا1 
جيد ويتدخل الكاتب من خلالها بطريقتين أولهما لها علاقة بالحكاية والثانية لا علاقة لها 

 (.تولستوي ) لـــ "لامالحرب والس  رواية " مثال: بالحكاية

ن ـما يستعمل ضمير الغائبلا يقوم الكاتب بالت   ة المحايدة:لمعرفة الكليّ /: ا2  دخل مباشرة وا 
 رواية :مثال خصيةل الأحداث بطريقة مختلفة عن منظار الش  ليحكي من خلال منظاره ويحل  

 .(توماس هاري ) لـــ" "نافخ البوق 

 :(ئيسيةلر  خصية االبطل أوالش   –اهد/ أنا الش  -أنام )المتكل  رد بضمير الس  : انيصنيف الثّ التّ 

 كلمالمتر بضمي اوي المتحدثالمتلقي عبر الر   إلى الأحداثتصل حيث  اهد:الشّ  الأنا -2
 (.نراد"كو ) لــ "لورد جيم" مثال: خصيات ويرى الحكاية من زاوية مختلفةوالمختلف عن الش  

                                                           
، 1999نظريات السرد الحديثة، تر: حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة،  :ولاس مارتن 1

 .101ص
 جيرار جينت وآخرون: نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير*ينظر: 
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واية بضمير المشارك: الأنا -2  :ثالم م ويكون الر اوي شخصية رئيسيةالمتكل   وتكون في الر 
 .(ديكنز) لــ " "الآمال الكبيرة

ي المعرفة د الكل  ر ي المعرفة الانتقائية / الس  رد الكل  الس  : الكلي المعرفة ردالس   الث:صنيف الثّ التّ 
 عددية.الت  

أي كما  واةالر   دخصيات بتعد  ما تحياها الش  م الحكاية مباشرة كتقد  دة: ة المتعدّ المعرفة الكليّ -2
 .(فيرجينا وولف) لــ" مواجالأ" مثال: تنعكس في وعي هم

ن ـما راوي واحد يقتصر على وعي شخصية واحدة لا يتعد  ة الأحادية: المعرفة الكليّ  -2 واة وا  د الر 
 .(جيمس جويس)مثال: "صورة الفنان في شبابه" لــ الحكاية،  من خلالهاتقدم 

ي خصيات المشاركة وتستثنى الأفكار والمشاعر التوأفعال الش   تقدم أقوالرامية: يغة الدّ الصّ  -0
 ـل مثال: " تلال كالفيلة البيضاء، يمكن للقارئ أن يلتمسها من خلال الأقوال والأفعال

 (.همنغواي أرنست)
خصية وتصل بذلك إلى أقصى دون انتقاء أو تنظيم تنقل عينة من حياة الش   الكاميرا: -9

ك ناقض مع طبيعة الكتابة نفسها بصفتها ذلنوع من الت  حالات التطبيق؛ بحيث يحصل 
 . الفن الكلامي "

ل تدريجي بشك يتم   »بالانتقال ال ذيم سات   (نورمان فريدمان)تصنيف  وهكذا نلاحظ أن  
ل نف اتية في الص  لمؤلف الذ  من وجهة نظر ا إلى ما يمكن اعتباره الطريقة الموضوعية الأو 

ل الر اوي ثم أثر م الحكاية دون تدخ  حيث يقد   1«نف الأخيرالص  السرد كما في  المحايدة في
ة أو درد مروراً بحالات اعتماد الر اوي على وعي شخصية واحالضمير في تحديد أسلوب الس  
 .عدة شخصيات في تقديم المتن

                                                           
 الرواية الأدبي، زمنلاف والاختلاف فصول، مجلة النقد ئتم الرؤية السردية في خطاب بين الإمفهو  :عبد العالي بوطيب 1
 .01، ص1990، 39ع، 11 مج 1ج )
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واة والتي بدورها أد ت إلى زيادة  ولعل  مجموعة الفروق هذه هي التي مي زت بين أنواع الر 
ان ريدمما يتميز به تصور ف»إن  على قدر كبير من الدقة؛  انطوت التي (فريدمان)ات تصنيف

 1«ياتؤ إن ه حاول تقديم مختلف الر   مول من جهة ثانيةنظيم من جهة والش  لوجهة نظره هو الت  
هنري )الرؤى التي أقرها دون تحفظ يوافق على كل   واة وهو بذلكوذلك تبعاً لخصائص الر  

واية تطمح للاهتمام اهتماماً كاملًا بالواقعية كأن ه يستوحي الن   على أن   كزويرُ  (جيمس رة ظالر 
ع الإيهام نو بوكذا ق بالموضوع المتناول تعل  ظر ياختيار وجهة الن   ن  أ يعنيوهذا الجيمسية 
مشكل رح الالأشكال التي رأينا والتي تط إلى ص  لُ استوعب آراء سابقيه وخ  نجده  بذلكو  المستهدف

تجانس  باختصار يهدف إلى ؛الواقعية عنده هي أساس الغايات ن  أبتعابير الغايات والوسائل و 
 ة والموضوعية.مات الفني  الس  

 : علاقة الرّاوي بالشّخصيات أساس وجهة النّظر: Bouillon Jean: جون بويون 4
 الزمن"في كتابه  ؤية"" الر  " بمصطلح ظر"وجهة الن  عن  (جون بويون )ر عب   1991 عام       

قعه ومدى خصيات ومو ف أنواع الرؤى انطلاقاً من طبيعة علاقة الر اوي بالش  وفيه صن  " وايةوالر  
 2«ة للمخاطبسبة لما يرويه وبالنسببالنسبة لشخصياته وبالن  »أي حالة الر اوي  لواقعإحاطته با
ن ـما أعطى هذا المصطلح أبعا وايةز على التقنية في الر  ولم يرك   ابات داً أخرى لتحليل الخطوا 

رد  ارد وبين زمانية الس  المختلفة منطلقاً من مباحث علم الن فس ليفرق بذلك بين الكاتب والس 
نما ليست فقط سيكولوجية محضة مقاربة "ج. بويون" إن  »وزمانية الحكاية  ق معيارية: وف ذلك وا 

مني طور الز  عن الت   رفتعب   3«الرواية لقيمة ومعايير إنها تصوغ معايير لطبيعة الرواية...
تقيس كما س فرد وهو أقرب إلى علم الن  ع الس  ويحلل جوانبها ليعطيها طاب ئيةوار  ال اتخصيش  لل

                                                           
وائي: الزمن :سعيد يقطين 1 ، 0ر والتوزيع، بيروت، طشباعة والن  قافي العربي للط  بئير، المركز الث  الت  -ردالس  -تحليل الخطاب الر 

 .290ص ،1990
 .194، ص2332، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، 1معجم المصطلحات اللغوية نقد الرواية، ط :لطيف زيتوني 2
 . 29نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير، ص جيرار جينت وآخرون: 3
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لقد  ،أن  الخيال يقف حاجزاً بين تطابق الأحداث مع الواقعغير واية لشروط الواقعية، احترام الر  
 ظر كما يلي:وجهة الن   (بويون )صنف 

 صنيف مع ما يسميهيتوافق هذا الت   :Vision par Derrière: *الخلفالرؤية من /: 2

ارد العليمو النقد الأنجلوسكس شيء  ما بكل  ليع بله شخصياتفهو أعلم من  ني بالحكاية ذات الس 
ويظهر ذلك من خلال الأحكام التي يطلقها  ويقدم معلوماته دون الإفصاح عن مصدرها

 بوصف سلوكها الخارجي ال ذي يكشف الجانب الخفي لكل  كما يقوم  والتقييمات التي يقدمها
ر ظوتروى بضمير الغائب ومن خلال الن   وايات الكلاسيكية"شخصية ويستخدم عادة في الر  

المها الفني ارد ويلازم عفسية ومواقفها يلازمها الس  خصيات الموضوعية في حياتها الن  إلى الش  
توما )لق عليه د أطوق (دستويفسكي)في روايات  ؤى بوضوح لدرجة التحكم فيه وتجلت هذه الر  

ق ركيزة في سياا و الراوي جزءً  ذ يصبحإ "رد الموضوعي" الس  (Toma Chevesky () يشفسك
حيث  قناسك وعدم الت  أدى إلى التفك  » هذا القص   لأن  غير أن  هذه الط ريقة انتقدت  الأحداث

من شخصية إلى شخصية إلى زمان أو  أو من زمان من مكان إلى مكان الانتقال المفاجئ أن  
ط تشتت وعدم الترابال   دة تكون نتيجةر بل دون الانطلاق من بؤرة قصصية محد  دون مبر  

شعُّ منها ت العضوي بين المقاطع المختلفة في الرواية ولذلك نادى بضرورة اختيار بؤرة مركزية
 .العام للرؤية حتى تساهم في تناسق الهيكل 1«المادة القصصية أو تنعكس عليها

يتعرفان ذ إاوي والشخصية وتكون فيها المعرفة متساوية بين الر   :Vision avecالرؤية مع/: 2
معاً على الأشياء في الل حظة ذاتها بالرغم من أن الر اوي يعرف أكثر مما تعرفه الشخصيات 

كون الر اوي خصية أحداثها بنفسها وقد يى تُفسر الش  إلا  أن ه يتحفظ عن ذكر تفسير للأحداث حت  

                                                           
 .192سيزا قاسم، بناء الرواية، ص ينظر: اصطح النقاد على تسميتها "الرؤية من الوراء" *
 . 191ص ،المرجع نفسه 1
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ل ذي تروى منه ا خصية هي المركزم وتصبح الش  خصية فتروي أحداثها بضمير المتكل  نفسه الش  
  .نةوداخلية لشخصية معيخيلي من وجهة نظر ذاتية الأحداث حيث يُعرض العالم الت  

ة قداأطلقت عليه الن  جديدة و وائية الالكتابة الر  ب الن وع من وجهة النظرهذا  رتبطوا        
 Réalisme الفينومينولوجية "الواقعية اسم (مغيون  فانروسو فرانسواز)

Phénoménologique "   اخلي وقد حيث تنعكس الأحداث على صفحة وعي الشخصية الد 
 اتي.رد الذ  بالس   (توماشفسكي)أشار إليها الن اقد 

العالم  يعجز الر اوي عن الغوص فيوفيها  :Vision de Dehorsالرؤيا من الخارج /: 3
منتها ولا وُلوج أز  يستطيع اختراق ولا خصيةخصية فلا يتحدث إلا  بما تقوله الش  اخلي للش  الد  

اخلي  وهو بذلك لا يمكن ه إلا  أن يصف ما »والاط لاع على أفكارها أوكشف نواياها أعالمها الد 
م يشر ول 1«الشخصيات مثلاً  عن وعييرى ويسمع دون أن يتجاوز ذلك لما هو أبعد كالحديث 

 .ؤى نف من الر  هذا الص  وظف لأن  الن صوص وقتها لم ت (توماشفسكي) إليها

ث جعلها لا تتجاوز ثلا اختزالا دقيقا، إذ ؤياتما أسماه بالر  »(جون بويون )لقد اختزل
في  هام   دور كما كان له حقةصنيفات اللا  في العديد من الت  رؤيات وكان لتصنيفه أثره الأكبر 

صنيفات علاقة الت   إذ تترجم 2«جديدة اعتنى بها هذا المفهوم ردي أبعاداً ن الس  إعطاء هذا المكو  
هذه  تعد  كما  ؛ ود علاقة بين الرواية وعلم النفسد على وجالي يُؤك  خصيات وبالت  الر اوي بالش  

في  مم ا أكسبها مكانة" بصفة مركزة ظر" وجهة الن  راسة من أهم الد راسات ال تي عرضت لــ الد  
 نيفات.وع من التصطبيقي على هذا الن  ل أكثر من ناقد عمله الت  وحل   رديةالس   اتراسمجال الد  

                                                           
 .00ؤية السردية في خطاب بين الائتلاف والاختلاف، صمفهوم الر  :عبد العالي بوطيب 1
وائي، ص :سعيد يقطين 2  .290تحليل الخطاب الر 
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شكالية الأثر المحدث على القارئ:Wayne Booth: واين بوث 5  : وجهة النّظر وا 
 فها" لمؤلواية"بلاغة الر  تحت عنوان ستينات القرن الماضي ظهرت دراسة رائدة في 

قنيات لت  مجموع ا»حيث عالج  إشكالية الأثر المحدث على القارئ ويقصد بالبلاغة  (بوث واين)
 1«المستعملة من طرف الروائي ليحقق التواصل مع قرائه أي ليفرض عليهم عالمه المتخيل

وفي ذلك تركيز على ممي زات الر اوي في مقابل التركيز على الضمائر في عملية التصنيف 
 لالسارد بما يسرده ولا مشك ذ لم يعد هناك مشكل لعلاقة؛ إاوي ة وضعيات الر  ل من دراسفقل  

بعض  بالأساس هي نقل وايةفغاية الر   ؛مشكل غاية فالمشكل عنده البنيات الداخلية للمحكي
ب بدل وينتقل بذلك إلى تحليل مختلف أصوات الكات بالواقع على خلق الإيهامر م ولا تقتصالقي  

 الاهتمام بتحليل التقنيات.

إذ  "لحقيقي"الكاتب ا" وفرق بينه وبين "الكاتب الضمنيمصطلح  (واين بوث)ابتكر  لقد
وائي وبين قرينه ال ذي يبدو أن ه يحكي الأحداث  وضع حداً للخلط بين الر اوي ال ذي ينتج المتن الر 

وائي ورفض المنظور الل ساني لأن ه يعتبره تسطيحاً لــ داخل العمل ال اعترض بل  "ظرالن   "وجهةر 
" لأن ـها تهتم بالوصف والتصنيف باعتبارها مرحلة تمهيدية وجدد مفهومه ظر"وجهة الن  على فكرة 

 Le" ارد""الس  " وبين L’auteur implicite""المؤلف الضمني»"بتمييزه بين  "ظروجهة الن  لــ"
Narrateur صرح به صرح به وغير المُ المُ أي  المقدم وغير المقدمLes Narrateurs 

Représente ou non Représente الثقةبر الجدي في الوقت نفسه بين السارد كما يم ـيز 
ليكون تمييزه  Narrateur digne ou non digne de confiance»"2الجدير بها وغير

 كما يلي:

 "." الر اوي " وبينالضمنيالمؤلف هناك فرق بين"  .1

                                                           
 نقلًا عن: مقدمة كتاب بلاغة الرواية. 14نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير، ص  جيرار جينت وآخرون: 1
 01سردية في الخطاب الروائي بين الائتلاف والاختلاف، صمفهوم الرؤية ال :بوطيبعبد العالي  2
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 قة"." الر اوي غير الث  " وبينقة" الر اوي الث  هناك فرق بين  .2
 . "الر اوي غير الممسرح" وبين " الر اوي الممسرحهناك فرق بين"  .0

الغرض من هذه الفروقات إيصال تلك القي م من طرف المؤلف إلى المتلقي دون أن و 
واة إلى ثلاثةصن  كما  ارد"و"الس   الضمني " يفيدنا بالفرق بين "المؤلف  /واة الممسرحون الر   :ف الر 

واة غير الممسرحين د شخصية بإمكانها ار يكون فيه الس  فالث أم ا تصنيفه الث   المؤلف الضمني /الر 
نف فر عه إلى أصناف أخرى: الر اوي الملاحظ الإعلان عن نفسها بطرق مختلفة وهذا الص  

التصنيف من  وينطلق هذا لر اوي العاكس للأحداث/ االأحداث الر اوي المشارك في/ الر اصدأو 
أي » (بوث)خصيات وحسب معيار المسافة الفاصلة بين الأطراف الثلاثة: المؤلف القارئ والش  

وطبعاً  1«إلى راو   ...خصية ذات الذهن رؤية داخلية مؤكدة، مهما كان عمقها، تحول مؤقتاً الش  
صنيف " وبالت  رظوجهة الن  " مشكلة وت" ولا يخص  الص  " مشكلة صنيف يخص  هذا ال ذي جعل الت  

 (واين بوث) كما عارض غمة والبعد الجمالي.قد بتعبيرات مخالفة: المفارقة والن  نفسه تناوله الن  
تفاء ر ويشترط في ذلك ألا  يكون الاخنك  اختفاء الكاتب ورأى أن الكاتب يمكن ه أن يختار الت  

 الكاتب التي أوجب إلغاءها:د أصوات دائماً وحد  

   وجهات التي تكون للقارئ مباشرة.الت 
  خصية.عليقات التي تدور حول الش  الت  الأحكام و 
 .حينما تتغير وجهات النظر داخل العمل الأدبي 
   خصية.ارد / الش  كلام الس 
   منية.الاختزالات الز 

                                                           
ت: لحسن أحمامة، دار الثقافة، الدارالبيضاء، )د.ت(،  الشعرية المعاصرة،-التخيل القصصي :شلوميت ريمون كنعان 1
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شاف الكاتب لاكت الأسلوب هو طريقة " عنده مسألة فنية وتقنية لأن  ظر"وجهة الن  فــ 
لت دراسته ح لم يصل إلى تقديم تصور نقدي ثابتال تي قام بها  طريقة تؤثر في المتلقي يث عُد 

ي دراساته ف (بوث)حوية التي رفضها ردية بالأوضاع الن  فيما بعد وأعيد ربط الأصوات الس  
 ظر"."وجهة الن  بــ ةبوصفها تسطيحاً لا معالجة في عمق القضايا الخاص  

 : المؤشّرات النّصيّة واللّسانية محدّدات لوجهةTzveton Todorov تزفيتان تودوروف: 6
 النّظر:

دوداً مقيماً ح "كثيفظري والت  "الوضوح الن  زبحثه المتمي   (تودوروف)م قد   1911عام 
لسانية  ية ومؤشراتقرائن نص  »ردية واقترح ؤية الس  يزية واضحة بين مختلف أشكال الر  يتم

صورات ت  بخلاف ال رديةؤية الس  شكل من أشكال الر   كل   مظاهربمن ضبط وتعرف  واضحة تمكن  
وفي تفريع  صنيفاتحيث تغرق في تفريع المفهوم وفي الت   شعبالأخرى التي تتميز بالت  

ر عنها بصيغ رياضية مبسطة ليدل على طبيعة وقد عب   1«صنيفات إلى تصنيفات صغرى الت  
عميم لت  ا محاولًا أن يصيب تصنيفه هذا خصيات الش   الواحدة أو كل  خصية ارد بالش  علاقة الس  

أن ه في  يرغ ال ذي يغلب على تصنيفه البعد البصري؛ (يون و جون ب)جريد مقارنة بقرينه والت  
 المذكور سابقاً. (يون و .بون ج)الواقع لم يبتعد عن تصنيف 

زاً على علاباستعراض هذه الرؤ  (تودوروف) عديلات قاموبعد مجموعة من الت   قة ى مُرك 
بر ر حيث يعتعلم أحدهما بعلم الآخأو عدم تطابق مراعياً مدى تطابق  الر اوي بالشخصية

 الرؤية"مفهوم "البإعطاء  (تودوروف) قام مل الحكائي وبذلكالأساس في عملية إدراك العالر اوي 
سيم اعتمد تقإذ  طبيق أعطت أهمية بالغة للر اوي رها في الت  ظهتموب أبعاده داخل الخطاب

 ليخلص إلى مايلي: ؤيات مع بعض التغيراتللر   (يون و .بون ج)

                                                           
 الجزائر ،ختلافالات بيروت/ منشورا تقنيات ومفاهيم(، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ردي )ص الس  تحليل الن   :محمد بوعزة 1

 .01، ص2313، 1دار الأمان، الرباط، ط
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 :ؤية من الخلف()الرّ  أوخصية الشّ  الراوي / الرّاوي أكبر من الشّخصية: 2

وايات الكخصية وهي الص  الش   أكثر من الر اوي يعلم وفيها  لاسيكية يغة التي لجأت إليها الر 
ن ها عبعن الطريقة ال تي حصل  دون إخبارنا معلوماته الر اوي  في أغلب الأحيان حيث يُقدم

المشاهد عبر جدران المنازل كما أن ه يستطيع أن  إن ه يستطيع أن يصل إلى» المعلومات تلك
يدرك ما يدور بخلد الأبطال وتتجل ى سلطة الر اوي هنا في أن ه يستطيع مثلًا أن يدرك رغبات 

فشخصياته لا تستفرد بأسرار ولا  1«أنفسهم وعي همالأبطال الخفي ة تلك التي ليس لهم بها 
ومن مؤشرات  2«شيء وحاضراً في كل مكان ساردٌ عالمٌ بكل  »لأن ه  تدرك أحداثاً روائية بمفردها

هو رد و فيها يرى الر اوي أكثر مما ترى الشخصية فهذه الرؤية استعمال ضمير الغائب في الس  
حتكاك شخصيات أخرى أو من خلال احتكاكها يعرف ما يقع للشخصية خارجياً من خلال ا

بالفضاء ويعرف ما يدور بداخل الشخصية من أفكار وصراعات داخلية وخلجات ومشاعر 
 صريحة وأخرى دفينة.  

 :(*)الرؤية المصاحبة أو: الراوي=الشخصية خصية:اوي يساوي الشّ الرّ / 2

ن تصل أ المعلومات إلا  بعدم فلا يقد   من الشخصيات وفيها لا يكون الر اوي أكثر علماً 
واية أن خصية ذاتها ونحصل من خلالها على عدة وجهات نظر لأن ه بإمكانإليها الش   تُروى  الر 

 والواقع أن  » مكل المهيمن في هذا الن وع من الرؤية هو ضمير المتكل  الش   مع أن   بضمير الغائب
ية بمسار الواقع وقد تكون الشخصلشخصيات يتبادل معها المعرفة  يكون هنا مصاحبا الراوي 

–يةالشخصوفي هذه الحالة تسمى " كما يحدث في السيرة الذاتية 3«برواية الأحداث نفسها تقوم

                                                           

 نقلا عن :90داني: بنية النص السردي، صيحميد لحم 1
T.Todorov, Les Carègoriès Du Rècit, Communicacation& Seuil 1981, p.p.147.148 

 .00تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، ص :محمد بوعزة 2
 خصية ويتبادل معها المعرفة بصيرورة الأحداث وشاعت هذه الصيغة في القص الحديث.ارد يصاحب الش  الس  لأن *
 .99بنية النص السردي، ص :دانييحميد لحم 3
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ومن مؤشراتها استعمال ضمير المتكلم وتتولى الشخصية رواية ما تعرف بنفسها لأن ــها  السارد"
ائية و الضوء على المادة الر  لنا أن نلقي » شخصية روائية وسارد في الوقت ذاته إذ تسمح 

بصورة عمودية أي أن تظهر علاقتها مع كاتبها وقارئها والعالم الذي تظهر لنا في وسطه 
 1«وبصورة أفقية أي أن تظهر العلاقات بين الأشخاص الذين يؤلفونها وحتى خفاياهم النفسية

 .م تنقل بين ضمير الغائب وضمير المتكل  بال   رددي الس  ؤ  فيُ 

 :)الرؤية من الخارج(:خصيةاوي> الشّ الرّ  خصية:اوي أصغر من الشّ الرّ /: 3

ي ف عرفه الشخصيات جميعاً ولا يتوغلإذ يعرف أقل  مما تاوي حيث تتناقص معرفة الر  
واية تصبح لأن  ال كتابياً فقط، (تودوروف)وهذا الن وع اصطلح عليه  ليكشف أسرارها هادواخل ر 

حيث يكون الر اوي مجرد شاهد على الأحداث وهذا الجهل شبه التام للر اوي ليس  أكثر غموضاً 
لا  فإن  حكياً من هذا الن وع لا يمكن فهمه ليس إلا  أمرا»إلا  مسألة تقنية فهو  ووصف  2«اتفاقياً وا 

واية الش  ـ هذه الرؤية بإلى واية المنتمية الن قاد الر    لسيكولوجيةا " لأن ـها لا تحوي المشاعريئية"الر 
هناك روايات تكاد تخلو من الأحداث لذلك يجد القارئ نفسه أمام مُبهمات كثيرة تجعله بل 

ا يسمعه ارد ما يراه ومإمكاناته ليكسب الأحداث دلالة معينة و بموضوعية ينقل الس   يُوظف كل  
هو  يارجي الخابع الحس  " بأن هذا الط  "تودوروف ويعتقد»خصيات ولا يدخل أعماقها من الش  
مع  رنةإلى هذا الشكل قليلة بالمقا رد التي تنتميوأنواع الس   ةولا يعدو أن يكون مواضع نسبي

في فرنسا مع تيار الرواية الجديدة في القرن  هذا الن وع من الرؤيةوقد ظهر  3«الأنواع الأخرى 
 فقط: رؤيتينؤية إلى ويقسم الر   حالة الرؤية من الخلف (تودوروف)العشرين؛ لهذا يتجاهل 

                                                           
، 1992، 2باريس، ط-دات، بيروتيفريد أنطونيوس، منشورات عو  :رة، تبحوث في الرواية الجديد: ميشال بوتور 1

 .01.04ص.ص
 .193، ص1999، 1مستويات دراسة النص الروائي"مقاربة نظرية"، مطبعة الأمنية، دمشق، الرباط، ط :طيبو عبد العالي ب 2
 .92تقنيات ومفاهيم(، ص) تحليل النص السردي :محمد بوعزة 3
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 . ""توما شفسكيعند  رد الموضوعيالس  تقابل أسلوب : ؤية الخارجيةالرّ -

وا "توما شفسكي" عند" اتيالذ   ردالس  " أسلوب تقابل :اخليةؤية الدّ الرّ  - ين الرؤيت يةوقد تجمع الر 
 معاً.

 " طريقة من طرق الحكيظر"وجهة الن  لسانيات ووجد أن  من ال   (تودوروف )وعموماً أفاد
واية من جهة الر اوي  هي التي تُدرك من "ظر" وجهة الن  نالة عواعتبر الجهة الد   ذلك ل خلالها الر 

لقصصي فقسم رد اد لمستويات الس  وُصف تصنيفه بالر اصد للظواهر الفنية المختلفة والمحد  
لية اخ" ثم تناول العناصر الد   Discoursخطاب" و" Histoire"قصةالعمل القصصي إلى 

ي للأحداث ركيبثم مر  على المنظم الت سارد، متلقي، شخصية، والخارجية للعمل القصصي من:
دون أن يعطيها قديم والعرض بمائر المستعملة في الت  مييز بين الض  وقام بالت   كالتكرار والتوازي 

سبة بالن   دفكرة تتحد   كل  » أن   يرى  -"تودوروف يأ-فهو" ظر" وجهة الن  الد ور المهم قي تحديد 
رد تتعدد بمقدار ذي يحملها والأفق ال ذي تستهدفهوت ال  للص   ؤى د الر  عد  ت ذلك أن أساليب الس 
تقدم  لأن ها 1«الوقوف عند الرؤية ظر أو المنظورات ولهذا يرى الباحثون ضرورةزوايا الن  أو 

 ؤية.لر  اوطبعاً نقف عند الر اوي مصدر  نقله عن رؤية مغايرةوت لياللمتلقي عالماً فنياً وجما

قة من " طريظر"وجهة الن  أن تكون  إذ رفض البعضقد تعرض للن   (تودوروف) أن   غير
ن ـ  واية ال ذي ينطلق من تجاوز الر او  ما هي بداية انفتاح لتطويرطرق الحكي وا  ي الأداء الفني للر 

هتمامه ا ه رك ز " كون  ظر"وجهة الن  لــ  مصطلحاً جديدا (تودوروف)شيء ولم يطلق  م بكل  ليالع
 على جهات الحكي.

                                                           
 وراس،في السرديات(، منشورات الأ مقاربة) بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي :جويدة حماش 1

 .91، ص2330
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 وتصنيفاته الأربعة:"":Boris Uspeniski/ بوريس أوسبنسكي " 7
وسي )أوسبنسكي(  طرح  تتصل  اجعلهإذ بطريقة جديدة  "ظروجهة الن  مفهوم "الناقد الر 
" منطلقاً ظر"وجهة الن  " ال ذي حققته "التآلفوجعل من مبدأ  بتوليف العمل الفني اتصالًا وثيقاً 

لها علاقة و  لأن ـها ترتبط بالمؤلف وتــمُكن ه من استخدام رُؤى مختلفة داخل العمل الفني منهجياً 
ل ذي يأخذه وائي وهي بذلك الموقع اوائي لينسج منها خطابه الر  بتلك المواقع التي يبدأ منها الر  

وي أن اردي فيستطيع الر  الر اوي أو المؤلف من الأحداث وانطلاقاً من الوجهة ينتج الخطاب الس  
مزج كما يستطيع أن ي خصياتف أفعال الشخصيات فقط وبإمكانه أن يصف دواخل الش  يص

ى لبين الحالتين؛ فيصف شخصية معينة من داخلها ويقرأ أفكارها ويلمس شعورها وينتقل إ
فهو يسعى في هذا المشروع إلى معاينة المواقع من  وصف شخصية أخرى من الخارج فقط

ها موقع ظر موقعاً أيديولوجياً أوفقد تُعد وجهة الن  »أربعة مستويات:  اً زمانياً تقويمياً، وقد نعد 
انية( وقد مكأو  اوي الذي يثبت موقعه في إحداثية زمانية )أي الر   أو مكانياً لمن يصف الأحداث

لًا تبط مثكأن تر غوي الخالص )درسها في معناها الل  أو ن دراكيةرسها من ناحية خصائصها الإند
يادة ح بأن ها قابلة للز  ه صر  ن  أ إلا  ومع ما جاء به من تصنيفات  1«بظاهرة الخطاب شبه المباشر(

 ال تي ذكرها. ,لاجتهادات الن قاد وليست حصرية على المستويات الأربع وسع ويرجع ذلكوالت  

المستويات الأربعة بعناصر تتواجد داخل العمل الفني فيقوم هذه  (أوسبنسكي)يربط 
عدها ب مؤلف وطرف ثاني يكون بؤرة داخليةل مستوى خارجي هو البمقابلة ثنائية طرفها الأو  

ؤية الس  هذه المستويات ليحد   يُوظف كل   أقام  ةأو خارجي ةداخلي تردية سواء كاند عمق الر 
ف هذه الوجهة من مؤلدات " وكث ف مجهوده على محد  رظوجهة الن  تصنيفه  لـــ" (أوسبنسكي)

ية الكاتب المعلن تغير وضع يرى أن  » فهو يد نظرية منهجيةقعيهتم كثيراً بتولم  وراوي وشخصية
آخر يؤدي إلى ظهور كلي من خلال استعماله عناصر من خطاب عنها على المستوى الش  

وضعاً في متم نويع وضعياته أثناء الحكييمكنه تاوي بضمير المتكلم إن  الر   ؛عناصر التأليف

                                                           
 .19شعرية التأليف، ص :بوريس أوسبنسكي 1
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لها من خلا تيفإضافته تظهر على المستويات الأربعة وال   1«وجهات نظر مختلف المشاركين
 والمكاني. مانياخلي والخارجي والز  صنع ثنائية الد  

 (:وسبنسكيأ)تصنيفات 

لعمل الأدبي ا استقلاليةوفيه يركز )أوسبنسكي( على : المستوى الأيديولوجي )التقويمي(/: 2
فهذه  همؤلفلا إلى  يديولوجي إلى العمل في حد  ذاتهعن مؤلفه ومن ث م ينسب المنظور الأ

م العالم ال ذي يصفه ويدركه أيديولوجياً »الوجهة يتبناها  وقد تكون مُصرحاً  2«المؤلف حين يُقو 
 فن المؤلعخصية وقد تكون بمعزل بها أو مستترة وتنتمي للمؤلف نفسه أو تنتمي إلى الش  

 امفمن موقع خارجي متعلق بالمؤلف يكون الر اوي خارج القصة ومن موقع رؤية شخصية 
 يصبح شخصية مشاركة.ة داخل القص  

جه الأحداث حتية التي تو في البنية الت  » (أوسبنسكي)يتمثل المنظور الأيديولوجي عند 
ها و مرجعية أخلاقية تلتزم بواية وفق منظومة واضحة من القيم الاجتماعية أالر   والحوارات في

وجهة نظر تنطلق من بؤرة  وت الواحدوايات ذات الص  فنجد في الر   3«جماعة من الناس
وايات ذات الأصوات المتعددة تنطلق و و  أيديولوجية واحدة من ظرها ن اتهجفي المقابل نجد الر 

 .أكثر من بؤرة أيديولوجية

لغة مختلفة وينتقل من وجهة نظر إلى أخرى لم ــا يستخدم المؤلف  المستوى التعبيري:/: 2
يستخدم » يثح خصيات بصفة موضوعيةم ما تلاحظه الش  حيث يتخذ الر اوي موقعاً معيناً ليقد  

آخر من  وشكل أ أو حيث يستفيد من ة مختلفة لوصف الشخصيات المختلفةفيها المؤلف لغ

                                                           
، 2313، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طدراسة في رواية نجيب الكيلاني، -بنية الخطاب الروائي :الشريف حبيلة 1

 .290ص
 .19أليف، صشعرية الت   :سبنسكيبوريس أو  2
 ظفو لأصوات رؤية)ميرامار( لنجيب محالمرجعية الاجتماعية للمنظور السردي في الروايات متعددة ا :شاهو سعيد فتح الله 3

 .909، ص23330، آيار9، ع19مج جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، نموذجاً، مجلة
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لام يستفيد به الر اوي من كيما ففي هذا المستوى يبحث ف 1«الكلام المنقول أو المبدل في وصفه
 ل ذيفهو الأسلوب ا وفي تلك العلاقات ال تي يقي مها الر اوي مع خطاب كل شخصية؛ منقول

الانتقال  مباستعمالات مختلفة لأشكال كلام الغير يتو   تعبر من خلاله الشخصية عن نفسها
ؤلف ف بين كلام المكأن يكون هناك تخال أوكأن يُغير في التسمية  من وجهة نظر إلى أخرى 
الكلام  خصيات ويظهر ذلك فيوكأن يتأثر كلام المؤلف بكلام الش   صوكلام الشخصية في الن  

هناك و  ة وجهات نظر في جملة معقدة ويكون ذلك الكلام شبه مباشريجمع بين عد   وأ المنقول
لمستمع اجملة بسيطة يجمع بين وجهة نظر المتكلم ووجهة نظر في حالات يكون فيها الجمع 

وهناك حالات أخرى يكون فيها للمؤلف تأثير بكلامه على كلام غيره ويكون ذلك في المونولوج 
ذا تبنى موقعاً داخلياً يكون  موقعاً خارجياً كانت رؤية خارجيةفإذا تبنى المؤلف  روى الم  وا 

 تصبح رؤية داخلية.و مشاركاً فيها 

الأحداث  اتجاه ن موقع الر اوي زمانياً ومكانياً يعاي )الزماني والمكاني(: مكانيالزّ  المستوى /: 3
واسطتها التي بو مان الز  و  مكانال اتثيخصيات فبإمكاننا معرفة موقع الر اوي من خلال إحداالش  و 

ال ذي  ووكأن ه ه يتطابق مع موقع شخصية من الشخصيات» رد فالر اوي بإمكانه أن يُدار الس  
ففي المكان بإمكان الر اوي أن يتطابق مع  2«الشخصيةرد من النقطة ال تي تقف فيها يقوم بالس  
قد وصف خصية و خصيات وفي حالات أخرى لا يتطابق الموقع المكاني للمؤلف والش  إحدى الش  

ية إلى " من شخصظر"وجهة الن  ل " عندما تتحو  عيبتاالمسح الت  "بــ هذه الحالات ( أوسبنسكي)
ا تحيط بكل تفاصيل المشهد أم  وجهة النظر عامة و عندما تكون " ائرعين الط   "نظرة أخرى وبــ
الحركات والإيماءات التي يعجز فيها  كل   ا لذي يخص   امت""المشهد الص   الثة نجدالحالة الث  

 ماع  فيكتفي بنقل الإشارات من مسافة معينة .الر اوي عن الس  

                                                           
 .29شعرية التأليف، ص :سبنسكيوريس أو ب 1
واية على مستوى المكانوجهة الن   :بوريس أوسبنسكي 2 لة والزمان، قراءات تطبيقية، فصول مجلة النقد الأدبي، مج ظر في الر 
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لك وبإمكانه كذ واحدة شخصية وفي الزمان يمكن للمؤلف أن يتتبع الأحداث من خلال
اوي يجمع لر  اه ة نجدفي المواقع الزمانية المتعددإذ نجده  منلز  ل صةأن يستخدم ترسيمته الخا  

 رد.للس   كلغوي عن الموقع الزماني المحر  كل ال  وفي أحيان أخرى يكشف الش   ظربين وجهات الن  
 جسيدجة الت  لذلك يهتم بدر  ضاء الفنيبخصائص الففي هذا المستوى " ظر"وجهة الن  كما ترتبط 

المكان  د مواصفاتجسيد ذاتها هي التي تحد  ماني للعالم ودرجة الت  تمثيل المكاني والز  أي ال  
 مان.الز  أو 

ب حول فسية للكاتظر الن  ق الأمر بوجهة الن  ويتعل   يكولوجي(:فسي )السّ المستوى النّ /: 4
الزاوية المختارة؛ فالشخصية ال تي من خلال  ظر""وجهة الن  يقدم الر اوي إذ  شخصية معينة

وصف تأفكاره ومشاعره  بمعنى أن   الكاتب حامل لوجهة نظر»ل إلى يختارها المؤلف تتحو  
وينتقل الكاتب بذلك  1«إدراكه م إلينا العالم المحيط به من خلاليقد   ةبتفصيل أو بصفة عام  

 من وضعية داخلية إلى وضعية خارجية في نهاية الحكاية.

 :فسي إلىالمنظور الن   (أوسبنسكي)يقسم 

 يتعلق بإدراك الراوي لأحداث الحكاية وكيفية  ما ال ذي يتصل بكل  : الموضوعي المنظور
 تقديمها.

 انور وينقسم المنظ ؛خصيات المتفاعلة مع الأحداثق بإدراك الش  ويتعل   :اتيالذّ  المنظور 
 :يفسللمنظور الن  باعي إلى إدراك داخلي وخارجي، ليحصل على التقسيم الر  

 .(خارجؤية من الالمنظور الموضوعي الخارجي )الر   .1
 .(لفؤية من الخاخلي )الر  المنظور الموضوعي الد   .2
 .ؤية مع(اتي الخارجي )الر  المنظور الذ   .0
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 ؤية مع(.اخلي )الر  اتي الد  المنظور الذ   .9

 ب مع الرؤية من الخارج، في حينل يتناسأن  الشكل الأو   (سيزا قاسم)اقدة وقد رأت الن  
" مع الرؤية"أم ا الشكلين الباقيين للمنظور الذاتي فيمثلان  الرؤية من الخلف يكل الثانالش  يقابل 
ولا سيما المرور من الرؤية الخارجية إلى  -التغيير في وجهة النظر»أن   (أوسبنسكي)ولاحظ 
تقال الإطار بالنسبة للوحة: فهو يصلح للانيضطلع بوظيفة مماثلة لوظيفة  -اخلية الد   الرؤية

فهذا التغيير من الرؤية الخارجية إلى الرؤية الداخلية  1«العمل"(-من العمل إلى محيطه )أي"اللا
 حكاية.صرامة حتى نهاية الب لا يكون هذا الانتقال متتبعاً  إذ غير منظمأو  منظماً  يمكن أن يكون 

من اهتمامه  " أكثرظر" وجهة الن  حليل العلمي لـــاهتم بالت   (أوسبنسكي)أن   من غمر  وعلى ال
تكاملة وفق م "رظوجهة الن  ره كون ه حاول تقديم" إلا  أن نا سنتبنى تصو  لها  بإقامة مهاد نظري 

 ظر"الن   جهةو ها في نظرنا المستوى الأيديولوجي لأن ه يمثل البنية العميقة لــ" أربعة أهم   مستوبات
على  أكيدالت  اني( مع مكفسي الز  عبيري الن  )الت   طحية المتمثلة في المستوياتالس   ثم بعدها البنية

 والإضافةديد جلكن  في الوقت ذاته قابلة للت   أساسية (أوسبنسكي)ستويات الأربعة رآها هذه الم
 .هحيث ترك المجال مفتوحاً للناقدين من بعد

 القصّ تحدّد وجهة النّظر:: طريقة (A.M Forrester)/ إدوارد موركان فورستر 8
" ترجمة لـ: ة"أركان القص  " في كتابه ظر"وجهة الن  مشكلة  (سترر فو )عالج الن اقد 

"Aspects of the novel"   اس ة قضايا كالحكاية والن  حيث عالج عد   1920ذي ألفه سنة وال
وائية والإغراق في الخيال والت   أن  الحكاية  ثلام يقر  موذج والوزن فهو نبؤ وقضية الن  والحبكة الر 

واية لأن ـها هي الأساس وهيهي الوجه الر   حداث الأ عبارة عن قص مجموعة من ئيسي في الر 

                                                           
.نقلا 49، المغرب، ص2، طالشعرية، تر: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، دار توبقال :تودوروفتانيتزيف 1

 B.Uspenski, l’ahevamance Des Poins De Vue Intèrne Et Extern En Tant Qui Marque Duعن:
Cadre Dans Une Œuvres Littèraire , Polirique,9 ,1972,p.p.130.134.. 
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صية مُعرجاً خثُم يُعالج عنصر الش  ؛ مني ويتساءل عن من يحكي الحكايةتخضع للتتابع الز  
ة كشجاع المتلقينماذج إنسانية عند على أنواعها دون أن ينسى الأبطال ال ذين أصبحوا 

وائيلامالحرب والس  في رواية"  (تولستوي ) وائي (دستويفسكي )" وما فعله الر  مارسيل ) والر 
 .(وستبر 

 يبيرس)رد يشرحها كما يعرضها الس   ة في" كقضية مهم  ظر"وجهة الن  وعندما يتحدث عن 
ي رأي ف سألة الأساسيةوهذه تعتبر الم ظر التي تحكى من الحكايةوجهة الن  وهي » (لوبوك

وائي في نظر  1«لوبوكي تر بيرسويقول في ذلك مس قادبعض الن   ه يسير في عمل (فورستر)فالر 
، ظر"الن   هةوج" بــ انية تختص  ريقة الث  دة والط  ا استخدام شخصيات متعد  معلى طريقتين أوله

إن  الطريقة في فن القصة وهي المشكلة المعقدة تحددها في رأيي وجهة النظر أي »حيث 
وائي له عد   2«ذي يتخذهُ الكاتب من القصةالموقف ال   ة خيارات فبإمكانه وصف الشخصيات فالر 

إم ا أن يتحيز أثناء الوصف أو لا يتحيز وله خيار الوصف  :من الخارج وله في ذلك طريقتين
خصية وله خيار آخر كأن يأخذ دور أي شخصية شيء عن الش   من الداخل كأن ه يعرف كل  

 خصيات.ويتظاهر بأن ه لا يعرف شيئا عن بقية الش   خصياتمن الش  

 وايةلر  " كون ـها مشكلة تخص اظر"وجهة الن  أن ه لا يستطيع التأسيس لـــ  (فورستر)يُقر  
يح بين حويراها غير مهمة مقارنة بالتمازج الص   قاد قد بالغوا في عملية تأكيدهاويرى أن  الن  
ب وأن  الكاتب بإمكانه أن يتلاع الكاتب المسرحيكلة تواجه كذلك كما يراها مش الشخصيات،

مهيبالمتلقي ليتقبل ما  ي ما أن ه لا يضعها فوالفرق بينه (لوبوك)ونفس الحقيقة يعترف بها  له قد 
" لــــ ورالمهج "المنزلوأورد لنا مثالًا عن ذلك في رواية  الوسط بل يضعها في طرف المشكلة

واية استطاع أن ي أن   إلى يخلصإذ  ( (Charles Dickenز(تشارلز ديكن) تلاعب كاتب الر 
                                                           

، 1913: حسن محمود، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع، القاهرة، مراجعةجاد،  دمال عباأركان القصة، تر: ك :ورسترف 1
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 ويحكم "رظالن   "وجهةيصرف نظره عن  -القارئ – جعل الأمر الذي  بالمتلقي رغم عدم تماسكها
على أن ها (  (Andrè Gide(أندريه جيد ) لصاحبها قود"الن   ومزيف" على رواية  (فورستر )

وائي فهو لا يرى الأهمية في قدرة الر   ظر"وجهة الن  يزها من تفكك وانعدام " م  يا م  غم مجيدة بالر  
 شخصياتل الو الفنية وتحليل عق ق الاهتمام بالحي ل والطر  أو في ظهار مهاراته الفنيةعلى إ
واية عنصري الإثارة والتشويق التي استعمل  تيال   م"لاوالس   "الحربويضرب مثلا برواية  يُفقد الر 

: هل من اليؤال الت  ويخرج بالس   جودتها ل منوي وجهة نظر واحدة ورغم ذلك لم يقل  فيها الر ا
لقدرة ا وأنا أرى أن  » يجيب بعدها ر وجهة نظره إذا كانت ناجحة؟وائي أن يغي  الواجب على الر  

ي الكاتب ف على امتداد الإدراك أو انكماشه )وتغير وجهة النظر من مظاهر هذه القدرة( وحق  
أن يبرز معرفته أحيانا ويخفيها أحيانا أخرى.. من المميزات العظيمة التي ينتجها لنا التكوين 

" في نظره مظهر من مظاهر القدرة ظروجهة الن  فــ" 1«في إدراكنا للحياة وائي، ولها ما يماثلهاالر  
وائي له كامل الحرية في إظهار وجهة نظره أو عدم إظهارها، فهي م كمبدع  من مميزاته ي زةوالر 

بين الفينة  خصياتالمتلقي أن يدخل عقول الش  و يستطيع  وائيليترك بصمته على الفن الر  
وائيين ر  خول باستمرار لأن  والأخرى ولا يستطيع الد   غم هذا الأمر يُرهقه وهو مع ذلك لا يلوم الر 

لى عقولنا تتعب» أن   تحدث لنا  تلوين الخبرة التي وهذا التجزؤ يؤدي في النهاية إلى التنوع وا 
وائيين وخاص   ب لوك المتقل ِّ س  ال ة الإنجليز نحو الشخصيات في كتبهم هذاوقد سلك حفنة من الر 

ن ه عالي: هل للكاتب أن يشركنا في سر  ؤال الت  طرح الس  ي  ثم  2«وأنا لا أرى سببا للومهم
لأن  هذا   يفعللأصوب ألا  ه من اإن  »هذا السؤال بقوله  عنسبق وأن أجاب  شخصياته؟ وطبعاً 

لى التراخي العقلي والعاطفي   الأسوأو أمر خطير ويؤدي عموماً إلى انخفاض في درجة الحرارة وا 
–ولهذا نجده  3«عوة الودية لرؤية الشخصيات وكيف تصنع وراء الستارمن ذلك الهزء والد  
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هى إليها وهو ية وانت" انطلق من الشخصيات الفنظروجهة الن  في تحليله ومعالجته لـ "-فورستر
 ة في تمييز العمل الفني.مسألة غير مهم  -وجهة النظر– مع ذلك يراها

 : التّبئير جزء من المنظور:Gerrard Genette/ جيرار جينيت9  
 ( C.Brooksبروكس كلينثكل  من ) من اقتراحات (جينيتر جيرا)استفاد

 الخيالي در الس   "فهم :خلال كتابهما من( R.PennWarren واران نروبرتب)و
Understanding Fiction  " رد "بؤرة الس  اقترحا مصطلح  حيثFocus of Narration" 

كما  ؛خصية وبؤرة المؤلفبؤرة تنقسم إلى: بؤرة الش   حيث صنفاها إلى بؤرتين وكل  
على  مشروعهوقد احتوى  (وفر تودو  تانيتزفو) (جون بويون )ا قام به مم   (جينيت)استفاد
ولمـا تعرض للن قد استدركه  1902" عام Figures III" "0ور"الص  ل كان في كتابه الأو   :قسمين

وحتى هذه  Nouveau Discours du Récit "1990ة الجديدة القص   "خطاباني بكتابه الث  
 عديلات لم تكن كافية في نظر الن قاد.الت  

ل و"وجهة  "Vision""ة ؤي"الر   يمصطلحل هدااستبع (تيجيرار جين)ما نلاحظه عند إن  أو 

" واستبدلهما بمصطلح التبئير Visuel"ابع البصري الط   همالاحتوائ "Point de vueالنظر 

"La Focalisation " :ب من ... والذي يتجاو تبئير الأكثر تجريدا سأتبنى هنا مصطلح»يقول

كبرى: م الحكي إلى ثلاث مقولات قس  كما  1«وورارين: بؤرة السرد أخرى مع تعبير بروكس جهة

مها قس   انية ال تي" في رأيه تندرج ضمن المقولة الث  ظروجهة الن  وت و"يغة، الص  من، الص  الز  

لى " منتمياً إلى قسم المنظور ونب ه إبئير"الت  إلى قسمين: المسافة والمنظور وجعل  ت"ي"جين

                                                           
الجليل الأزدي وعمر حلى، المجلس الأعلى محمد معتصم وعبد  خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: :تيجين جيرار 1

 .231، ص1990، 2للثقافة، ط
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وت ص  وال (Mode)يغة الخلط ال ذي وقع فيه الن قاد قبله وال ذي يكمن في عدم التفريق بين الص  

(Voix) «  ذا ردي؟ وهالس   خصية التي توجه وجهة نظرها المنظورؤال: من الش  أي بين الس

ن م ؤال:السؤال المختلف تماما: من السارد؟ أو بعبارة أوجز: بين السؤال: من يرى؟ والس  

المزدوج وتصور *معظم الأعمال النظرية السابقة وقعت في هذا الخلطحيث وقعت  1«م؟يتكل  

م كل  فالر اوي هو المت عن هذا الخلط نبيه إلى ضرورة الكف  ل كان من أجل الت  الأو   (تيجين)

 :حاتمصطل ثلاث" بعينها ويقترح "وجهة نظرخصية هي التي ترى وتوجه من خلال والش  

   ة القصHistoire .ويعنى المدلول 
  المحكيRécit   ال.ويعنى الد 
   رد السNarration   ردي.ويعنى الفعل الس 

 وطبعا دير بوجود الس   ال دي يرتبط" "وجود المحكي أي رتيب يشترط وجود القصةوهذا الت  

رد يُؤسس تلك الوضعية ال تي يت م لأن  الس   للسرد سيقوم بمراجعة الأمر ويصبح المحكي لاحقاً 

س المحكي الخطاب المنطوق به والدلالي وعرف داخلها المظهر التداولي في حين يُؤس  

على أن ه صيغة لتنظيم الأخبار وعلى هذا الأساس جاء تصنيفه المعروف  ردي"المنظور الس  "

                                                           
 .199ص المرجع نفسه: 1
" و بين ن يرى م" بأنه كل الدراسات السابقة وقعت في الخلط وتفاديا لذلك يطالب بالتمييز بين الصيغة "تي"جينيصرح *

وصولا إلى  1944" شتانزل" مرورا بـ "كلينتبروكسعلى يد " 1990"، وذلك بعرضه كل التطورات منذ من يتكلموت "الص  
 Gerrard genette, Discoure de Récit, dansليصل إلى تصنيفات "تودوروف"  1911" واين بوثو " تورمان""

 Figure III, Paris, seuil, 1972, p 203. 
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( روكسب كلينث ) "جدولًا لـــ (تيجين)و قد أورد ة ؤيوت و مشكلات الر  منطلقاً من مشكلات الص  

 1حو الآتي:ن يعرضان تخطيطاً رباعي الأطراف على الن  اذل  ال (روبرت بن وارين)و

 لة من الخارجأحداث محل   لة من الداخلأحداث محل   

سارد حاضر بصفته 
 شخصية في العمل

شاهد يحكي قصة البطل-2 البطل يحكي قصته-1  

سارد غائب بصفته شخصية 
 عن العمل

المؤلف المحلل أو - 9
 العليم يحكي القصة

المؤلف يحكي القصة من -0
 الخارج

 ةالحد  العمودي الفاصل هو وحدهُ الذي يهم "وجه أن ه يبدو طبعاً أن   إلا  " » نيتي"جيقول 
هوية  وت )أيعلى الص   بينما ينصب الحدُّ الأفق ي الفاصلُ  اخلية و الخارجية(ظر" )الد  الن  
( ولا بين وأرمانس أدولف)ليقُلْ:  9و 1ظر بين دون أي اختلاف حقيقي في وجهة الن   ارد(الس  
 ركوهالتي تروي عن  كريستي أكاثاو  هلمز شيرلوكالذي يروي عن  جورج واطسن 0 و 2

 يراتوأطلق اسم التغ التي تحدث في الحكاية "ظروجهة الن  وسمح بتحليل تغيرات " 2(«وليوار 
من  ر أقل  إعطاء خب نا ع" وهي في نظره نمطان: إم  Infractionالخروق المعزولة "" على هذه

م   زم مبدئيااللا   تحكم في مبدئيا في شفرة التبئير التي تإعطاء خبر أكثر من المسموح به ن ا عوا 
: " Paralipsis" قصانالإسقاط الجانبي أو الن  : 3لمط الأو  اصطلح على الن   ؛ وقدالمجموع

إسقاط عمل أو فكرة مهمة للبطل البؤري لا يمكن أن يجهلها  اخليئير الد  هو في شفرة التب و

                                                           
 .199خطاب الحكاية، ص  :تيجيرار جينينظر:  1
 .199، ص نفسهالمرجع  2
 .231، ص نفسهالمرجع  3
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ارد يختار إخفاءها عن القار  ارد و لكن الس  ية وائ ويحدث هذا الأمر في الر  البطل أو الس 
 البوليسية.

يمكن أن  " دون اسم وهو التغي ر المعاكسParalepseيادة "الز   1انيمط الث  ولا يزال الن  
 خارجي كاية تـحُكى عموماً بتبئيرخصيات في أثناء حلوعي شخصية من الش   يقوم على اجتياح

في تبئير داخلي  أيضاً  الزيادة أن تقومويمكن  اخليبئير الد  د لانتقال تدريجي إلى الت  وال تي تمه  
 وعن مشهد لا تستطيع هذه خصية البؤريةر شخصية غير الش  على خبر عرضي عن أفكا

 الأخيرة أن تراه.

 الي:كانت كالت   (تيجيرار جين)تقسيمات  وعلى العموم فإن  

 فر.: ومعناه التبئير في درجة الص  المحكي غير المبأر: 2

 خصية.: ويكون الر اوي أقل معرفة من الش  التبئير الخارجي المحكي ذو: 2

على  رخصية وينحصعلم الر اوي على ما تعرفه الش   يقتصر :اخليبئير الدّ التّ  المحكي ذو: 3
ة بؤرة سردية خصيما تراه وتسمعه ويبلغ حدوده القصوى في المنولوج الداخلي حين تكون الش  

ر المعنى " دون أن يتغي  اخلي"التبئير الد  عيد كتابة نيا عندما تستطيع أن توتصل حدوده الد  
 ويعطيه ثلاثة أنواع:

المعلومات ال تي  عبرهُ كل   واحد تمر   اوي فيهوالر   :(Fixe)محكي ذو تبئير داخلي ثابت أ: 
" حيث تصلنا المعلومات عن طريق شخصية "السفراءتصل إلى المتلقي ونموذجه رواية 

 .(مستريثر)

                                                           
ابقالمرجع  1  .230، ص الس 
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ة تصل المعلومات فيه عبر عد   :(Variable)ر( داخلي متنوع )متغيّ  محكي ذو تبئيرب: 
جوع إلى رواة فتأخذ المعلومة من منظار شخصية إلى شخصية أخرى وهناك احتمال الر  

رد مبأرا على ش ،(فلوبير) "مدام بوفاري" لــونموذجه رواية  خصية الأولىالش   خصية حيث يبدأ الس 
 .(شارل)ثم يعود بعد ذلك إلى  (إيما)ينتقل بعدها إلى  "شارل"

ة : ويصلنا الحدث الواحد عن طريق عد  (Multiple)د محكي ذو تبئير داخلي متعدّ ج: 
ات واي" ويحدث كذلك في الر  "العلاقة الخطرة شخصيات من وجهات مختلفة ونموذجه رواية

 البوليسية وروايات المراسلة.

المنظور "" ثم قام بتعريف ردالس  "بؤرة مصطلح التبئير من أصل  (تيجين)استعمل  لقد
ق ف التبئير إلى ثلاثة أنماط، ودقوعلى هذا الأساس صن   للتنظيمعلى أن ه صيغة  "رديالس  

 " وينفي عن المؤلف المعرفة لأن ه فية المعرفة"كلي  " بدل عبارة "حصر المجالتعريفه إلى 
 ئير"الب  " و ر"التبئير المتغي  " ليصبح فربئير الص  "الت  شيء وعدل عن  الأصل هو مخترع كل  

 اخلي.ذات المنولوج الد   ةق إلا  في القص  " عنده لا يتحق  اخليالد  

ص الصيغة وقل  دي ر رسيمة المتعلقة بالمنظور الس  الت   وتنقيح صياغة (نيتيج)أعاد كما 
ام بتغييب قكما " "حصر المجالإلى صه قل   حيث كيفيكم ي وكيفي: مظهر  نامظهر والتي بها 

" "جينيتلى كما أُخذ ع ي والكيفيالكم   مظهرين" الاهتمام بالبئير"الت  المظهر الكمي والأصل في 
 البسيط". فسيحليل الن  "الت  " و اخلي"المنولوج الد  " استحالة التفريق بين اخليبئير الد  "الت  في 

ا كتابهي " فMickBal بال "ميكللنقد من قبل  تعرض (تيجين جيرار)ر أن  غي 
"Narratologie"  مع  (بويون )عند  الرؤية"من مفهوم " بالتبئير عندها يقتر  حت أن  صر  و

ار الذي يكمن في حق الاختي» (تيجين)في حين نجده عند  مفرطتجنبها للمضمون البصري ال
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ي اتجاه ف ؤية ينزلق معنى "التبئير" عند "ميك بال"ارد وحده في أن يضيق حقل الر  يمتاز به الس  
 .وتختم تحليلها باستنتاج 1«الإدراك، الفهم. عملية النظر،

ل "من يرى؟" ففي الأو   *ردي،رهين الس  اني يتصلان بالت  ل والث  النوعين الأو  » أن  فحواه 
اني لث  ا العلاقة بين اأم   خصياتاني يرى "مع" الش  وفي الث   خصياتيرى الراوي أكثر من الش  

 Focalisation)"التبئير على"بين  زوتضيف أن ه لو مي   2«بيعة نفسهاالث فليست من الط  الث  و 
sur)  التبئير بواسطة"وبين"(Focalisation par) ي تإلى تلك المشاكل التبئيرية ال   لما وصل

 .أثيرت حول مشروعه

 : وجهة النّظر واللّسانيات التّلفظية:Alain Rabatel/ آلان رباتال 22
 Traces Lingistiquesغوية"السرديات التلفظية على الآثار الل  تركزت جُهود دارسي 

كيفية  ة فيغوي"الآثار الل  عن تلك  (راباتال)بحث  إذ " وهي آثار حُضور المتلفظظر"وجهة الن  لـ 
 (اتالراب)البحث عن ما هو مرئي فجهود  (تيجين جيرار)بعبارة أي  "Référence"تقديم مرجع 

 "Dominique Mainguneauدومينيك منغنو " -من بينهم- لفظيةالت  سانيات أعلام الل  ويتفق 
 Laurent Danenلوران دانون بوالو "و " "Pierre Van Den Heuvelبيار فان دان "و"

Boileau" " إلا  إذا حُدد مسبقا المبأر وأن  نسبة ظروجهة الن  على أن ه لا يمكن الإقرار بوجود "

                                                           
 .110بئير، ص ظر إلى الت  رد من وجهة الن  نظرية الس   جيرار جينت وآخرون: 1
دد الضمائر ، قائلا بصالترهين السردي:.يعود هذا المصطلح إلى بنفست الذي استعمله وهو يتحدث عن الترهين الخطابي*

ان إلى نسميه" ترهينات الخطاب" بمعنى الأفعال والتي بواسطتها يرهن اللسلذيابأن بعضها ينتمي إلى تركيب اللسان، وبعضها 
لقصة من خلال و ترهين لكلام بواسطة متلفظ...يتم نقل هذا المفهوم اللساني إلى السرديات، ليأخذ مع جينت بعد"السرد" بما ه

رهينات ت(...وهذه ال221-01ص:-1902تآخر أو الراوي في علاقته بالمرويله)جينأي "الصوت السردي" بمعنى  فعل السرد
السردية كيفما كان الضمير المنتجة بواسطته والمتوجهة إليه لا تحيل إلى شيء خارجي عنها، لأن وجودها مرهن في الفعل 

 .090الكلامي المنجز، ومرهون به أيضاً. ينظر: سعيد يفطين، تحليل الخطاب الروائي، ص
 .299تحليل الخطاب الروائي، ص  :سعيد يقطين 2
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فاعله و  )اسم العلم(صية هي:فعل الإدراك من القرائن الن  د عن طريق مجموعة هذه الوجهة تحد  
 ".ظرجهة الن  "و ركيبي و الفاعل الدلالي، ومن القرائن التي تدل على نسبة وجهة هي تحديد الت  

bornage premier              لالأو   ظر الحد  وجهة ن. 

bornage second                انيالث   وجهة نظر الحد. 

 "وجهة" السابقة عنظر"وجهة الن  تمييز في عملية تحديد حدي وجهتي النظر تساعدنا و 
حقة لذلك عرف  ظر"الن   إلى  ريقة التي ينظر بها أحد الفاعلينالط  »  ظر""وجهة الن   (راباتال)اللا 

المعاني ال تي يعنيها الفعل "ينظر" سواء كان الموضوع موضوعا ماديا أو  موضوع ما، بكل  
ره القائم بالإحالة إلى موضوع ما فيعبر عن وجهة نظ»ه ثم يضع تعريفا للفاعل على أن   1«لغويا

ل من خلا أي تعليقات صريحة أو بطريقة غير مباشرة بواسطة الإحالةمباشرة ب سواء بطريقة
كل الأوضاع »وطبعاً يكون هذا في  2«أو تحيين المادة الألسنية اختيارات الانتخاب أو التوفيق

من الاختيارات الأكثر ذاتية إلى الاختيارات الأكثر موضوعية ظاهريا ومن العلامات انطلاقا 
 .3«الأثر وضوحا حتى العلامات القرائن الأقل تلميحا

 1990ل عام و  الأ: بنشر كتابين "ظر"وجهة الن   حول (راباتال)جهود لقد كل لت 
 La construction textuelle de point deظر"البناء النصي لوجهة الن  :عنوانه
vue"الإنسان و الراوي في سبيل تحليل تلفظي وتفاعلي للقصة" 2339 والثانيHomo-  

narranspour une analyse énonciation et interactionnelle du récit "حيث 

                                                           
1 Rabatel A:, perspective et point de vue, In communication, 85, 2009, L’homme à t-il encore 
une perspective,p 27. 
2 ibid : p 27. 
3 ibid : p 27. 
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 الاهتمامض رف" و Fogerتخلى عن مفهوم البؤرة "إذ  (تيجين)استعرض في كتابه الأول نظرية 
لموضوعات ا "Perception"غوي للإدراك ليكثف جهده على التجلي الل   يدرك؟ن م بسؤال:

"من " و يرى  من"فهو يجعل  رديوت الس  ؤية بمثابة الص  لأن ه يعتبر الر   ردالمرئية في عملية الس  
-المرئي في آن واحدو ائي وبذلك يهتم بالر  -لفظ""الت  " و ؤية"الر  " واحداً ولأن ه لا يفصل بين ميتكل  

 .فظ المصرح بهل  " لانعدام الت"الرؤية من الخارجيرفض 

اير على مع ظر اعتماداً ل وجهة الن  ل آليات تشك  في الفصل الأو  » (راباتال) قاربلقد 
ية اصلات وجهتي نظر الشخصو  والثالث على التوالي انيلغوية ثم درس في الفصلين الث  

ه لتحليل ما صجمع فيه بينهما وخص   وبعد أن فصل بين الوجهتين عقد فصلا أخيراً  والراوي 
يل حجم تحل» "ليستنتج أن  ظر"لعبة وجهتي الن  وسمى هذا الفصل بــ 1«يقوم بينهما من علاقات

ي نظر وتي يقودان إلى أن  وجهتعدد الص  اخلية أو الخارجية وعمقها وتحليل الت  منظور الرؤى الد  
 ذرياً بكل  لة جة أن ها تفرض قطع الص  الشخصي ة و الر اوي تدخلان في علاقات معق دة إلى درج

متسمة بالثبات  ؛في منظور و رؤية وحجم منظور وعمقه ظروجهة الن   مقاربة قد تحصر
 يعقد وجهة النظر إلا  أن ه لم  يضعه محل (راباتال)وتي في نظر عدد الص  وحتى الت   2«المطلق
 السؤال.

إدراك وموضوع مدرك لنكون عملية ه لا يكفي الجمع بين ذات مدركة و وخلص إلى أن  
ذي استطاع " هذا المفهوم ال  ظروجهة الن  " " ثم أعاد للر اوي حجمه في تصوره لـظروجهة الن  أمام "
بناء نصياً من " تقنية سردية و ظر"وجهة الن  بالبنية كما فعل البنيويون واعتبر قه فاهتم أن يدق ِّ 

 مغلقة تمنع التأويل.خلالها يكون التأويل عكس ال ذين اعتبروا الن ص بنية 

                                                           
حمد نجيب العمامي، نادي وجهة النظر في الرواية بحوث محكمة/بحوث محكمة، إشراف: م: مد نجيب العمامي وآخرون مح 1

 .99، ص2314، 1المملكة العربية السعودية/ دار محمد علي للنشر/ دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، ط القصيم الأدبية،
2 Rabatel Alan, perspective et point de vue, In communication ,p60. 
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ات تعرض للن قد لوجود بعض الهن  -(راباتال)-بالر غم مم ا بذله من جهد إلا  أن  مشروعه
ضخيم ت  " لكون ه يـحُيل على ظواهر ال"التبئيرفعلى مستوى المصطلح رفض مصطلح  والعثرات
ة تخدمه وأطلق عد  اسسانيات ولأن ه مشحون بصرياً لانتمائه إلى سميائيات الصورة ولكن ه في الل  
 المصدرو سميات عديدة هي المتلفظ أطلق على ما سماه المبئر ت»على مسمى واحد أسماء

المرآة العاكسة  خصيةوالش   ظردراكات وذات وجهة الن  التلفظي وذات الوعي وذات الإ
(personnage réflecteur) هو أيضا موضوع الإدراكات و/أو الأفكار  وما أسماه المبئر

ها وأورد مجموعة من المصطلحات لم يخصَّ  1«ة و موضوع الإدراك و موضوع الإحالةالممث ل
–المدد القصيرة والمدد الطويلة والارتدادات اليقينية وكذلك مصطلح الراوي ل:عريف مثبالت  
 اوي.الر  –خصية خصية و مصطلح الش  الش  

قة لكونه رفض المصطلح  وامتد هذا الغموض إلى المفاهيم كذلك حيث افتقرت إلى الد 
وأبقى على المفهوم وتمثلت هذه المفاهيم في: الرؤية، التبئير، وجهة النظر وهناك مفاهيم لم 

لقصصي ومفاهيم من اق بالز  ها تتعل  المدة والارتداد والمشهد والوقفة وكل  الدقيق كيتمثلها التمثل 
شخصية وهي ال–اوي الر  و اوية الر   –واة الثواني والشخصية خصية والر  اوي والش  رد الآني والر  الس  

لى تلك " عراباتاللمشروع " (اميمحمد نجيب العم  )تتدرج في الصوت القصصي واشتمل نقد 
قد الن  ظر وشمل الن   د وجهاتوتي وتعد  عدد الص  لفظية الملتبسة: المستوى، الت  ردية الت  المفاهيم الس  
 وثيق.أويل والت  مستويي الت  

 لى:إنخلص مما سبق 
 (لاطون أف) تعود إلى التيولى الأ جذورهالى إ اوصلنأ" ظر"وجهة الن  لمفهوم  استقراؤنا

ر اسع عشوفي أواخر القرن الت   اهرة الأدبيةحيث درساها كجانب من جوانب الظ   (أرسطو)و
شيء  كل  م بلياوي العكث ف جُهوده لإقصاء الر  لوجهة النظر الاعتبار لما  (هنري جيمس)أعاد 

 لشخصيةا الحقيقة ذاتها مثلها مثلدة الأصوات وبذلك تحكي وقام بفسح المجال للرواية المتعد  
                                                           

 .14حوث محكمة، ص واية /بظر في الر  وجهة الن   :محمد نجيب العمامي وآخرون  1



شكالية المصطلح  الفصل الأول:                   "وجهة الن ظر" وا 

 

[44] 
 

مثلا في م ى النقد الأنجلوسكسوني" علظر"وجهة الن  الجريئة هيمنت دراسة  بعد هذه الخطوات
 (هنري جيمس)فعلى خطى ، (بوثواين )و  (تورمان فريدمان)و (لوبوك يبيرس)جهود
 واياتل مجموعة من الر  ووفق مبادئه الأربعة حل   ""الحكي" و"العرضبين  (لوبوك بيرسي)مي ز
 "انورامي"البز بين الأسلوب مي  كما  ت هذه المبادئ هي أساس المقاربات في تلك الفترةوظل  

ماني حالات يحوي ث جديداا تصنيف (فريدمان )وضع  لاثين سنةثها ببعد، "المشهدي"والأسلوب 
ير ممة على أربع مجموعات ليظهر عدم تدخل الراوي في تقديم الحكاية موضحا أثر الض  مقس  

 تكرواب المحدث على القارئ  ة الأثرفقد عالج إشكالي (بوث)أم ا؛ في تحديد أسلوب السرد
لة اختفاء أ" ثم عارض مس"الكاتب الحقيقيووضع الفروق بينه وبين " "الكاتب الضمنيمصطلح 

عملها مسألة فنية يست - يهأحسب ر  – "ظر"وجهة الن  فــر نكالر اوي لأن  هذا الأخير يختار الت  
 الكاتب ليؤثر على القارئ.

 "حصر المجال"ل لمصطلحي" ليفسح المجاظر"وجهة الن  مصطلح  -بعدها -تراجع
ثم  (تيينجيرار ج)ومصطلح التبئير لـ  (جون بويون )و  (تودوروف تزفينان)من  " لكل  الرؤية"و

توليف ب تصل اتصالًا وثيقايذي جعله ال   (أوسبنسكي) قدية على يد  عاد المصطلح للساحة الن  
ا أم   ينفسو زمكاني و  تعبيري و  يديولوجي:أمستويات ةأربع من العمل الفني وعاين مواقعه

،في صياتخحيح بين الش  مازج الص  ة مقارنة بالت  فقد اعتبرها مسألة نظره غير مهم   (فورستر)
ه أورد ن  أة غير غوي" من خلال آثارها الل  ظر"وجهة الن  تقصي وجود ل هودهجُ  "راباتال"حين رك ز

 ميائيةداولية والس  لت  لفظية واسانيات الت  ضافة إلى أن ه ينهل من الل  إ عريفاتت  تفتقر لل مصطلحات 
 اهراتية.الظ  و 

لمذاهب قدية وااحة الن  الخبرات المتراكمة في الس   من كل  الن قاد كل  هؤلاء  لقد استفاد
عليها  المجهودات كانت خلفية مرجعية استندتتلك  فكل  بيقية طالفكرية والأدبية والمناهج الت  

ن ها لأ" ومع ذلك لا تزال هذه المسألة شائكة لأن ها ذات طبيعة إشكالية ظر"وجهة الن  دراسة 
اتب خصية والكدة كالش  رد والوصف وأطراف متعد  قة كالس  حصيلة مجموعة من المفاهيم القل

 اوي.والر  
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مُرادفا دقيقا إلا  "علم الأفكار"وهو  "أيـديولوجيا" ال ذي ليس له بداية نعر ج على مصطلح
فكلٌ ينظرُ  يختلفُ مفهومُه حســـــــــب الميادين والمجالات الت ي تناولتُه كغيره من المصـــــــــطلحات

 إليه من زاويته الأمر الذ ي يُصعِّ ب من إمكانية الإمساك به.

هُ )عبـد الله العروي  فـ  جالية تحاولُ رغبة ما أن تُحق ِّق » قولـهبِّ ( عرَّ منظومـة كلاميـة ســـــــــــــــِّ
لطة داخل مجتمع   ما بواســطتِّها قيم ةً  هُ  1«معي ن  باســتعمال الســُّ ميَّز لها  "الأدلوجة" وقد وهي عند 

 :2معان  حسب مجال الاستعمال ثلاثة

ياســــــــــــــية: ودارس الأدلوجات في هذا الحقل لا يحكمُ *مجالُ الاستعمال الأوّل : المناظرة الســـــــــــــ 
نم   عليها من زاوية الحق  أو حســـــــــــــــب فعاليتها أي حســـــــــــــــب قُدرتِّها على الت أثير في  االباطل وا 

 الن اس.

المجال الاجتماعي: ويعني المجتمع في دور من أدواره الت اريخية  الاستتتتتتعمال الثّاني: *مجال
لاجتماعي في الواقع ا ةً وهو تبني مجموعة الأفكار والقيم والمثل المشـــــــــــــتركة الت ي تجدُ لها رُؤي

 والت اريخي وفق منطق واحد.

ه الط بيعيكائن الإنســان المت :مجال الكائن الاستتتعمال الثّالث: *مجالُ  يعني و  عامل مع محيطِّ
طحية في مقابل المعرفة العميقة بالأشـــــياء المحيطة بالإنســـــان؛ وهناك مجال رابع  المعرفة الســـــ 

 المجالات. مشترك بين كل  هذه

ه كون ها ظاهرة ذات أوججميع الميادين الإنســـــــــــــانية  هذا يعني أن  "الأيديولوجيا" تناولت
متعددة: ســــــــــياســــــــــية واجتماعية وثقافية ومعرفية ونفســــــــــية فتأخذ بذلك معنى جديداً في كل  مر ة 

                                                           
ار البيضاءمفهوم الأيديولوجيا، المركز :  العروي عبد الله 1  .19، من هامش: ص 2312، 9ط ،الث قافي العربي، الد 
 .12.11نفسه، ص.ص. المرجعينظر:  2
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دب كجنس ؛ وبذلك يتقاطع الأاوتُســــــــاهم فيه احســــــــب الخلفية المرجعية الت ي تنتمي إلى تكوينه
ة حُقول تُشك ِّل الد عامة الأساسية لانطلاق إنتاجه وتؤثر في جودت  ه.مع عد 

ل بـأفكـار صـــــــــــــــاحبه وأيديولوجيته مهما حاول جاهداً الت خلُّص منها لأن ه  كـلُّ نص  مُحمـ 
بين الأديــب ومجتمعــه علاقــةٌ وطيــدةٌ جــداً هي الت ي أقر ت ظُهور الاتجــاهــات ومن ثم  المــدارس 

دْرســــــــــــــــه  الن قـــديـــة الت ي تقول أن  الأدب وائي( أن يـــ  ارس الن ص الأدبي )الر  "اجتمـــاعي" وعلى د 
مُ فيه الذ ات فالن صُّ لا تحك  »هو المنتج للأنســاق الأيديولوجية  يُصــبحُ  اهرة اجتماعية وبذلككظ

هي نفســـها خاضـــعة في نهاية الأمر لمجال اجتماعي وســـياســـي  الكاتبة وحدها لأن  هذه الذ ات
 فوبالت الي لا وجود لنص  بريء ومُحايد فالكتابة في حدِّ  ذاتها موق 1«واقتصــــــادي وثقافي معق د

مت أيضـــا  روح الن ص إن  »وهنا تتشـــابه حياة الن صـــوص بنظيراتها البشـــرية حيث  موقف والصـــ 
 2«ليل موتهد هي الأيـديولوجيا الت ي يحملها وهي الت ي تعطيه الحياة وفي الوقت نفســـــــــــــــه تُمث ل

الل حظة  حيَّةً حت ى فنجدُ نُصـــــــوصـــــــاً اندثرت وقد وُلدت في نفس الل حظة مع نُصـــــــوص  لا تزال
 ئها.لحظة إنشا  فيه في كامل عطائها وتُؤثر في المتلقي حالياً أكثر من تأثيرهاوهي 

إن  الأدب من صـــــــــــــــنع المجتمع والأيـديولوجيـا هي منظومـة فكريـة يتبناها أفراد مُعينون 
ذه تاريخية وتراكُمات هأخرى من طبقـة معي نة وهذا ما يُّضـــــــــــــــفي على الن ص أبعادا اجتماعية و 

واية شــــــــــــكلها ومضــــــــــــمونها وبالت الي ديناميكيتها في الن قدالأبعاد هي الت ي تعط وهذا ما  –ي الر 
واية"  (.)ميخائيل باختين لمؤلفها أقر ته "الأيديولوجيا في الر 

وايــة" والت ي نــادى بهــا )ميخــائيــل بــاختين  (علينــا أن نفر ق أولًا بين "الأيــديولوجيــا في الر 
اخلة في تكوين ا وهي عندهُ  واية كأيديولوجيا" الت ي جاء بجزء من الأجزاء الد  واية وبين "الر  ها لر 

 الت ي هي بمثابة "رؤية العالم" الت ي ربطتو  (جورج لوكاتش)خُطى  متقفيا )لوســـــــيان غولدمان(

                                                           
 .440، ص 2339ي، الجزائر، حاجر  الشر دار الن  -المفهوم والممارسة–ربية اواية المغصورة المثقف في الر   :اوي أمين الز   1
 .440، صنفسهالمرجع  2
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وايــة الت ي هي مجموع  ذي يحوي الر  الن ص  بــالمصـــــــــــــــالح الط بقيــة الموجودة في هــذا المجتمع الــ 
ؤى.  الرُّ

وه من خلال علاقة البنية "كان لمفهوم الأيديولوجيا وظيفة عند  الماركســـيين" حيثُ درســـُ
 -وكنتيجة-الت حتية والبنية الفوقية وخلُصــــــوا إلى أن  فكر الط بقة الحاكمة هو من يُدير المجتمع

رورة- لمجتمع وتُصـــــــــــــــبحُ اإلى البنيـة الفوقيـة لهذا  الأدب ينتمي واية بذلك بالضـــــــــــــــ  وثيقة  -الر 
واية هي شـــكلٌ »تماعية اج جتمع من أشـــكال البنية الفكرية للم إن  الن تاج الأدبي بما في ذلك الر 

راع   وما دام المجتمع يشــــــــهد صــــــــراعاً بين طبقاته حول المصــــــــالح المادي ةِّ فهذا يعني أنَّ الصــــــــ 
واية  رباعتبارها أدباً أي شــــــكلًا من أشــــــكال الفك موجود على مســـــتوى الفكر فمِّن هنا تدخلُ الر 

راع الفكري والاجتماعي رته نظرية الانعكاس الت ي تُقر  بأن   1«في خضـــــــــــم الصـــــــــــ   وهذا ما فســـــــــــ 
ل الأذواق الجمالية » لُ العلاقةُ الاجتماعي ةُ مع تحوُّ الأدب والفن مرآةٌ للحياة الاجتماعية إذْ تتحو 

 2«للن اس وكذا إنتاج الفنانين

هــا المفهوم بطريقــة جــدُّ معم قــة يــأخــذُ بنفس  ()جورج لوكــاتش في الجهــةِّ المقــابلــةِّ يــأتي 
رؤية " بناءها ليقُوم  بتأســـــــــــيس مفاهيم  عديدة من بينها ويعيدُ  )لوســـــــــــيان غولدمان( عنهُ تلميذُهُ 

 ".العالم

د  انعكاس الن ص   (غولدمان)لا يعتبرُ  ص الط بقةِّ الحاكمة كما رفض عزْل النَّ  لفكر مُجرَّ
اً محم لًا برؤية العالم وهي  وهذا ما يجعلُهخلاصــــــــة الفكر الإنســــــــاني  عن المجتمع لأن ه نصــــــــ 

فالأفراد يمارســـــون احتكاكهم الفكري  3«مرتبطةٌ بشــــكل مباشــــر بالمصــــالح الجماعية والطبقية»

                                                           
وائي والأيديولوجي، المركز الثقافي العربي، ط :دانييحميد لحم 1  .141، ص 1993، 1الن قد الر 
 –ريس بيروت/ شُوشي-م وترجمة، دار الكِّتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقدي :سعيد عل وش 2
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ه»في الواقع  ؤية تعب رُ عن نفسِّ ــفالط بقة تعب رُ من خلال رؤيتها للعالم وهذه الر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع اـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بر ـ
 *كنـــــــي والوعي الممـــــــــــــين الكاتب وعملِّه الأدبــــــــةٌ بــــــــــــــــــأ علاقــــــــــــــــــــــــوبذلك تنش 1«العملِّ الأدبي ِّ 

اخلي ويصــــــــــــبح الن اقد  وائي حســــــــــــب )غولدمان( إلى الت حليل الد   -كبذل–ويخضــــــــــــع العمل الر 
د بعد ذلك المصـــــــــــــــدر  مضـــــــــــــــطراً للبحـث عن تلـك العلاقـة بين الن ص وواقعه الاجتماعي ليُحدِّ 

 علاقة.تلك الالفكري ال ذي تنشأُ منهُ 

ل رُؤية ما  ة وجهة الن ظر في مُســـــتواها الإيديولوجي بالجدل حول تحوُّ يُرفقُ الن اقدُ دراســـــ 
عاً تية والكُل ية وكذا الجزئية وطبإلى رُؤيـة العالم بواســـــــــــــــطة معايير فكرية كالموضـــــــــــــــوعية والذ ا

بِّها لنفســه»المونولوجية والحوارية على وجه الخُصــوص  ا المتأملين... إيديولوجية ما عن تعصــُّ
وحملِّهـا لمضـــــــــــــــمون  انتقـادي لـذاتهـا وليس فقط لانتقـاد غيرهـا من الإيديولوجيات فإن هم يكونون 

ياســـــــي  ؤية إلى العالبإزاء إيديولوجيا تتجاوزُ في الواقع الإطار الســـــــ   2«ملترقى إلى مســـــــتوى الر 
  وتتحق قُ جدليةُ رؤية العالم بمختلف المعايير.

لَّ حـدث  إنســـــــــــــــاني بمـا في ذلـك الأدبي يـدخل في عدد من »أن   (لقـد رأى )غولـدمـان كـُ
املة( حيث يســمحُ توضــيحها بمعرفة الطَّبيعة والدَّلالة الموضــوعية الة الشــ  وبذلك  3«)البنيات الد 

اريخيــةِّ الت ي تبلورت في »أن  ذهــب إلى  موليــة هنــا ترتكزُ على الت جربــةِّ الاجتمــاعيــةِّ والتــ  الشـــــــــــــــ 

                                                           
 .10، ص 1992، 1في البنيوية التركيبية )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(، بيروت، دار ابن رشد، ط :جمال شحيد 1
 الوعي الممكن: هو ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية ما، بعد أن تتعرض لمتغيرات مختلفة دون أن تفقد طابعها الطبقي. *

 ية التركيبيةفي البنيو  ينظر: جمال شحيد،ومختلف حيثياته وظروفه وأحداثه. والوعي الفعلي: هو الوعي الناجم عن الماضي
 .93ص

 .19الأيديولوجيا، صو وائي النقد الر   :دانييحميد لحم 2
 . 40معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص :سعيد علوش 3
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راع الط بقي وتأتي أهميةُ هذه الن ظرية من كون ها تتيحُ لنا مفهوم شمولية الظ اهرة  الممارسـة والص 
 ي.ويقصدُ الن اقدُ ربط هذه البنية بالوعي الجماع 1«الاجتماعية الت ي يعبرُ عنها الكاتب

 

واية بالوعي  ما يهمُّنا أنَّ هذا الن اقد رك ز على المرتكزات الفلســـــــــفية الت ي تبني علاقة الر 
اخلية للعمل الروائي  صل إلى كُنهوبالت الي لم ي والواقع وبذلك لم يستطع الوصول إلى البنية الد 

وايـة بـاعتبـارها هُ انكـب على الر  وايـة لأن  جُهـد  وايـة أي أيـديولوجيـا الر  مع ذلك لم و  أيديولوجيا الر 
وائي إذ  يُقل ل النُّقاد من جهوده واعتبروا ما قام به من عائم الأســــــــاســــــــية في دراســــــــة الن قد الر  الد 

دُ  وايــة أيــديولوجيــا كمــا فعــل )بــاختين( حيــثُ  (العروي  عبــد الله)يُؤكــ  ه مــا من نــاقــد عــالج الر   أنــ 
وائي نـات الأيـديولوجيـة في الن ص الر  يالوجي وألح  في مقـاربته كثيراً على الن مط الد   لامس  المكو 

وايـة هُ منغمسٌ فيـه ولذلك فهو » في الر  فـالن ص إذا ليس موجوداً خـارج الواقع الأيـديولوجي ولكنـ 
 فلا وجود لل نصِّ 2«الط بيعي ليس بحــاجــة إلى أن يعكس الأيــديولوجيــا مــا دام يوجــد في مجراهــا

ن ما هو في  اتحاد معه لذلك فهو لا يضطرُّ ليكون انعكاسا للواقع. خارج  الواقعِّ الأيديولوجي وا 

ـــــــــ  إلى -من خلال بحثه- لقد انتهى )ميخائيل باختين( راع :»دلالة واحدة تقول بـــــــــــ الص 
بالحوار، بالانفتاح، كســــــــر الحدود، الإنارة المتبادلة...يقول ما يشــــــــاء، واجداً أبداً في  بالت فاعل

 الأدبية وفي الت عدد الث قافي شـــــــــــــــرطاً لكل  جنس أدبي ينطوي علىالمجتمع المفتوح أُفُقـاً للكلمـة 
وايةُ بالانفتاح على المجتمع مم ا يُكســـــــــــبُها أســـــــــــاليب   3«الت عدد الل غوي أيضـــــــــــاً  وبذلك تتمت عُ الر 
ل إلى تحديد مفه كُلُّها غايةٌ وهدفٌ تحققُهُما أيديولوجياً  ولُغات ولهجات لها  وم "البنية"كما توصــَّ

ال ذي و  سـائل تحليلها بواسـطة مفهوم "الحوارية" ال ذي وظ فه للوصول إلى الأيديولوجياواسـتنبط و 
                                                           

قافة ، وزارة الث  ة السورية للكتابردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة العامالبنية الس   :براهيمليمان الاميساء س 1
 . 03، ص2311دمشق

 .30ص  الأيديولوجيا،وائي و النقد الر   :دانييحميد لحم 2
 .00، ص 1999، 1قافي العربي، بيروت، طواية العربية، المركز الث  واية والر  نظرية الر  : فيصل دراج 3
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لُّ نمط لــه أســـــــــــــــلوبــه  -بــاختين–"المونولوجيــة" إذْ نجــدُهــا عنــد يقــابــل وايــة كــُ في نمطين من الر 
واية:  للت عامُل مع العناصر الأيديولوجية في الر 

واية المونولوجية ال *النّمط الأوّل:  رؤيا أحادية»ت ي تقومُ على فكرة مُهيمنة تُنتجُ لنا يضـــــــــــــمُّ الر 
خصيات. بالإضافة إلى رؤى ثانوية« للعالم  للش 

واية الحوارية الت  * النّمط الثّاني:  د الأصوات تُنتجُ ل ىي تقومُ عليضمُّ الر   عامة نا رؤيافكرة تعدُّ
 سؤاله: أين يكمنُ صوتُ الكاتب وسط هذه الأصوات (باختين)للواقع وانطلاقا من الن مطين طرح 

دة؟ زج  صوت الكاتب يمكنه أن يمت من خلال دراسته لروايات )دوستوفيسكي( وجد أنو  المُتعد 
اً من نوعه لهذه الأصوات الأيديولوجية  مع الأصوات الأخرى ويمكنُ  أن يكون تركيبه خاص 

وت الاختفا المفهوم  نتجُ هُو من يُ  أن  البطل وأضاف ء نهائياوفي الحالات الن ادرة يمكنُ لهذا الص 
ضوعاً لرُؤية مو -باختين عند- الأيديولوجي لما يتمت عُ به من نفوذ وبالت الي لا يكونُ البطلُ 
وايةُ في نظره هي الواقع واستعمل "الحوارية وائي وتُصبحُ الر  اخليِّ كوسيلة في تحل "الر  يل البناء الد 

واية.ِّ   للر 

ــــــــــز  خصيا )باختين( على الن مط الث انيطبعاً رك  ت حيثُ الاختلاف الأيديولوجي بين الش 
وائي وبذلك درس  خصــــيات ولا ينتمي إلى الر ِّ ويُصــــبحُ العالمُ ال ذي خلقهُ المُبدعُ ينتمي إلى الشــــ 

واية من جانبي: كل الر  والمضــــــــمون أي دراســــــــة أيديولوجيتها لأن هُ ينظرُ للأدب على أن هُ  الشــــــــ 
ي اد المطلق للكاتب-الأدب والواقع–ا ملذلك طابق بينهقع تجسيدٌ للوا النَّصُّ ف وتب ــــــــــــــــنى فكرة  الحِّ

يقة. هُ تفاعلٌ وحوارٌ وكسرٌ للحُدود الض   عند 

د لدراســـــــات )بوريس أوســـــــبنســـــــكي(  بقي أن نُضـــــــيف أن  التُّراث الباختيني هو ال ذي مه 
ة في كتابه )شــعرية الت أليف( ال ذي تناول فيه وجهة ال  لأربعة:ن ظر من خلال مســتوياتها اخاصــ 

النفســـــــــي ولم ينف عنها احتمال زيادة مســـــــــتوى أو أكثر من و الز مكاني و  الت عبيري و الأيديولوجي 
ل )أوســــبنســــكي( بشــــكل خاص  في المســــتويي "الباختيني" عند ويتمث لُ التُّراث النُّقاد بعده؛ ن الأو 
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 "compositionالت عبيري، وحتى كلمة الت أليف "والث اني أي المســــــتوى الأيديولوجي والمســــــتوى 
اخلي لبناء العمل  تنتمي لا محال إلى جهود "باختين" ويقصـد بها )أوسـبنسكي( ذلك الإيقاع الد 

 الت كوين والتر كيب في الن صوص و النُّظم البلاغية.لالات كالإنشاء و ككل أي مجموعة من الد  

تفـاد منه )أوســـــــــــــــبنســـــــــــــــكي( هو المســـــــــــــــتوي مـا يهمُّنـا أكثر من هـذا الت راث الـ ذي اســـــــــــــــ
واية الحوارية وأصـــــــــــــبحت نظريتُه بذلك أقرب إلى الن قد ( باختين)إذْ أشـــــــــــــاد  الأيديولوجي؛ بالر 

وائية في المقابل  المعياري منها إلى الن قد الوصــــــــــــــفي في إصــــــــــــــدار أي ِّ حُكم على الأعمال الر 
ل ا-أوســـــبنســـــكي–تجاوز  وايات إصـــــدار الأحكام بالإضـــــافة إلى أن  الأو  قتصـــــر عملُه على الر 

د )أوسبنسكي( دة الأصوات في حين لم يحد ِّ وايات لتشمل دراسته الن وعين. المتعد   نوع الر 

لطان الأيديولوجي مهما حاولت أن تكسر » وجهة الن ظر إن   ر من النُّفُوذ أو السُّ لا تتحرَّ
ف ها يـة عـامة تحتاجُ أطرانبرة الأيـديولوجيـا فيهـا والأيـديولوجيـا لا تنمُو إلا  ضـــــــــــــــمن ســـــــــــــــيـاق رُؤ 

م ضـــــــــــــــمن مـا تســـــــــــــــتـدعيـه فرازاته  وتُجبرهـا على الت قـدُّ هـا الت اريخي وا  هـا وواقِّعِّ عِّ متغيرات وضـــــــــــــــْ
الجانب الأيديولوجي )الت قويمي( أكثر الجوانب أهميةً  (أوســـــبنســـــكي)لذلك يعتبر  1«الاجتماعية

كلية لأن  الت حليل فيه يعتمدُ على الفهم  ياغة الشــــــ  في تحديد وجهة الن ظر وأقلَّها خُضــــــوعاً للصــــــ 
لُ الجانبُ "الت قويمي" عنده  دراست هُ  ويمكن2«نظاماً عاماً لرؤية العالم تصورياً »الحدسي لذا يشك 

خصـــــية بوصـــــفهم حوامل مُمكِّنة للن ظرة الأيديولوجية ثُم   ؤلفمن ثلاثة جوانب: الم الر اوي والشـــــ 
ة بالت عبير عن وجهة الن   لعلاقة ا، ليدرس في الأخير ظر الأيديولوجيةتطر ق للوســــــــائل الخاصـــــــــ 

هُ النُ  من خلال موقف المؤلف وهـــذا بين المســـــــــــــــتويين الأيـــديولوجي والت عبيري  قـــادُ مـــا تجـــاه لـــ 
ردِّ وطبيعةُ الر  الســــــــابقُون وال ذين  لتهُم وســــــــائلُ الســــــــ  غ  مُّ في هذا يت كما؛ اوي وكذا الأصــــــــواتشــــــــ 

                                                           
ل، بحوث محكمة في لسانيات الن ص وتحليل الخطاب، الجمعية  تحليل الخطاب،لسانيات الن ص و  1 ولي الأو  المؤتمر الد 

، 2، مج ية، أكادير، المملكة المغربيةزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانالمغربية للسانيات الن ص وتحليل الخطاب، جامعة ابن 
 .034، ص2310، 1ط دار كنوز المعرفة للن شر والت وزيع،

 .19أليف، ص شعرية الت   :بوريس أوسبنسكي 2
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المســـــتوى إعمالُ تركيزنا على ذلك "الت قويم الأيديولوجي" من خلال مجموعة مواقع تكون خارج 
خصــــــيات داخل العمل المُحل ل حيثُ  في »العمل المحل ل أو حســــــب رُؤية شــــــخصــــــية من الشــــــ 

م وُجهة نظر أيديولوجية خارجية حيثُ الر اوي خارج القصـــــــــــــــة أم ا في الُأولى نجـدنا أما الحـالـة
خصـــية مشــاركة الحالة الث انية فالوجهةُ داخلية  (أوســبنســـكي) وهذا ال ذي أك دهُ  1«لأن  الر اوي الشــ 

في تحليلِّهِّ فهي عندهُ تعني تلك الوُجهةُ الت ي يتبناها المؤلفُ بنوعيها المســـــــــــــــتترة والمعلنة؛ كما 
ا إلى المؤلف ذاتــه أو إلى الر اوي بعيــدة عن ذلــك المؤلف أن هــا قــد  تنتمي إلى ثلاثــة منــابع إمــ 

خصـــيات ة  وفي حالات أُخرى تنتمي إلى شـــخصـــية من الشـــ  ويمكنُ أنْ يتضـــمَّن نصٌّ معينٌ عد 
نُ نظـام الأفكـار الت ي تُشـــــــــــــــك ِّلُ العمل  فنح نتحـد ث عن»وُجُهـات نظر أيـديولوجيـة وبـذلـك فـإن نـا 

طحية ا لبنيـة التـ أليفية العميقة له في مقابل البنية الت أليفيةنتحـدث عن ا لت ي يُمكنُ تتبُّعها الســـــــــــــــ 
عيد المكاني عيد الن فســي أو الصــ  عيد الت عبيري  –على الصــ  ؛ إن  الت حليل في  2«الز ماني، أو الصــ 

طحية.  هذا المستوى يعتمدُ الفهم ال ذي يُقاربُ البنيتين العميقة والس 

لُ ال    منظومــة الأفكــار الت ي تتجلى في كتــابــات» روايــةُ في المســـــــــــــــتوى الإيــديولوجيتُمثــ ِّ
لذلك على كُل   3«مُؤل ف ما وتعكسُ نظرت ه لنفســه ولرخرين بشــكل مدرك أو بشــكل غير مدرك

م المســــــتوى الأيديولوجي في  دراســــــة أن تكون عنصــــــراً من عناصــــــر هذه المنظومة ولذلك يقو 
ذا ظهرت مســـــتويات حالته البســـــيطة من خلال منظور  تقويمي هو الر اوي العليم بكل ِّ شـــــيء وا 

رورة  ل ةً بالت الي الذ وات ا»أيديولوجية أخرى فهي تخضـــــــــــــــع للمبئ ِّر المهيمن بالضـــــــــــــــ  و ِّ لمقيَّم ة مُح 
ا في الحــالات  4«الأخرى إلى مواضـــــــــــــــيع للت قييم مُ بقيـَّة  الأيــديولوجيـات أمــ  وبنظرة  أكثر  علواً تُقوِّ 

ــــديولوجيــــة وهي الأكثر تعقيــــدا  مُ المبئ ِّر الخــــارجي بفســـــــــــــــح المجــــال لتعــــدديــــة المواقع الأي يُقوِّ 
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الأديولوجيات المشــكوك في صــلاحياتها من حيث المبدأ وهناك مواقع  منها تتزامنُ كلي اً ومواقع  
د الأصوات  تتزامن جزئياً فيما يتعارضُ جزءٌ منها بشكل  تبادُلي ويحدثُ ذلك الت فاعل بينها بتعدُّ

روط للمنظور الأيديولوجي داخ وائي؛ لذلك وضـــــع )أوســـــبنســـــكي( مجموعة من الشـــــ  ل المتن الر 
واية البوليفونية وهي:  للر 

 .ةُ منظورات مُستقل ة داخل العمل  عندما يتواجدُ عد 
  خصــــيات المشـــــتركة في يجبُ أن ينتمي المنظورُ مباشــــرة إلى شــــخصــــية ما من الشــــ 

خصية الحديث أي بعبارة أُخرى ألا  يكون  داً من خارج كيان الشـ  موقفاً أيديولوجياً مُجر 
 الن فسي.

  ُد المبرز في المســـتوى الأيديولوجي فقط ويبرزُ في الط ريقة الت ي تُقيَّم أن يت ضـــح الت عد 
خصية.  1بها الش 

د الأصــــــوات ويخلصُ أخيراً إلى أن   وتعتبر أعمال )دوســــــتويفســــــكي( مثالًا للعمل المتعد 
د الأصـــــــــوات كما دة على المســـــــــتوى )قال به تعدُّ باختين( هو حالة ظُهور وجهات الن ظر المتعد 

 الأيديولوجي.
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 المبحث الأوّل: العتبات النّصية.
راســـــــات الحديثة بدراســـــــة العتبات الن صـــــــيةالعتبات:  -2 اعدة أســـــــاسُ كل  ق» كون ها اهتمت الد 

نُ الن صَّ من أشــــــــــــكال التر كيب العام للحكاية و الانفتاح على أبعاد دلالية تعني  تواصــــــــــــلية تُمك 
بة أهميتها بمعزل عن طبيعة الخصــــــــــــو  تكتســــــــــــب كتابتها؛ بيد أن عتبات الن ص لا يُمكنها أن

فية المحددة الت صــــــني الن صـــــية نفســــــها وبمعزل أيضــــــاً عن تصـــــورات المؤلف للكتابة واختياراتها
ن م ن المتلقي يُعاينُ ؛ فهي جزءٌ حي ويٌ من الن ص  تُزيلُ الغموض  ع1«لقضـــــــــــاياها الأجناســـــــــــية

هُ الأولي كر د فعل عم ا تلق اه من إيحاءات ودلالات تعملُ  خلالهـا ما يقرأ وبعدها يُعطي انطباع 
دُّ المتلقي تم العتبات بمثابة إشــــارات فهذه كالومضــــات الإشــــهارية لاســــتنكاه دواخل الن صــــوص

هـه وتســـــــــــــــاعـدُ الباحث ي العناوين ذه العتبات ففي مقاربته الن صـــــــــــــــية وتتمث لُ ه بمعطيـات تُوج ِّ
مة والت مهيد  الأســــاســــية والفرعية واســــم المؤلف والل وحة المرســـــومة على الأغلفة والإهداء والمقد ِّ

 الملاحظات. والاستهلال والهوامش وكل  

كتابه  رصـــــــــد في»إذْ  )جيرار جينيت( -العتبات–ومن البنيويين الذين اهتموا بدراســـــــــة 
العلاقـة بين العتبات وما بعدها من المتن القصـــــــــــــــصـــــــــــــــي  ذلـك مُبي نـاً  seuils1990 العتبـات

حاً كيف أن  تلك العلاقة مفيدة في مقاربة الن ص  الإبداعي وفهمِّه والخرُوجِّ بنتائج نقدي ة  ومُوضــــــ ِّ
لالِّها  2«عميقة ومفيدة في قراءة الن ص   فهي مفاتيح الخريطة الت ي يســـــــــــــتكشـــــــــــــفُ القارئُ من خِّ

وئية الت ي تُضــــيء مناطق الن ص المظلمة من خلال مجموعة جغرافية الن ص  وهي الن قاط الضــــ  
 من الأسئلة يشكل ها القارئ إثر تلقيه تلك العناصر الموازية للن ص فالعتبات تُنير للمتلقي سبيلاً 

 وتســاعده في فهم كن ه الن ص كما تنطوي على للوصــول إلى دلالة المتون إذْ توجه ذهن القارئ 
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وتكونُ 1«تكون غالبا مقصـــــــــــــــودة لتوجيه منحنى القراءات الممكنة»تقويم أيديولوجي بطريقة ما 
رد. وائي على طول الس  ائدة في المتن الر   بشكل مُكث ف لمجموع القيم الس 

وباعتبار المســـــــــتوى الأيديولوجي البنية العميقة للن ص فالعنوانُ هو النَّص الموازي لهذه 
لُ من عناوين وا هداءات و  البنية الكاملة ي اســـــتهلالات وتوضـــــيحات والت ي تشـــــك ِّل فالت ي تتشـــــك 

مجموعها وبصـــــورة جزئية تلك البنية العميقة للعمل في شــــــكله العام بالإضـــــافة إلى العناصــــــر 
خصـــــــيات والأماكن وغيرها من عناصـــــــر  المتبقية من لغة وســـــــرد وزمني القص  والحكي والشـــــــ 

ردي وائي من كُل   المتخي ل الس   .ارجيةاخلية والخجوانبه الد  وما تُحيلُ عليه في المتن الر 

 جتهدذْ يإ أن  العتبات تُعب رُ عن وجهة الن ظر بدرجة عالية من الوضــوح؛ -هنا- ما يهمُّ 
المبدعُ في اختيار العتبات لتكون دال ة على أيديولوجيا المتون، فهي نوافذ  على تلك الأنســـــــــجة 

اخليــة والمفــاتيح الت ي تفــكُ رموز العلاقــات الت ركيبيــة ا ــد  جعــلُ لمهيمنــة على الن ص وهــذا مــا يال
لُّغوية ، فمجموع الوســــــــــائل القريبة العلاقة بين المســــــــــتوى الأيديولوجي من المســــــــــتوى التعبيري 

د أن ها تســـــــــــــ»الث ابتة للت عبير عن رُؤية الكاتب يمكنها أن تُؤدي وظيفتين: إحداهما  تطيع أن تُحد ِّ
خص ال ذي ينتمي إلى ذلك الملمح الأســـــــــلوبي  الخاص  وبذلك يمكن تحديد رؤية ســـــــــمات الشـــــــــ 

خصــــــية )أو عند المؤلف نفســــــه( من خلال الت حليل الأســــــلوبي وهذا  2«لكلامه العالم عند الشــــــ 
 معناه أنَّ الأشكال الت عبيرية هي الت ي تكشفُ  ذلك الت قويم الأيديولوجي.

وائي المســـــــتوى الأيديولوجي المســــــتويات الكاشـــــــفة لوجهة نظر الر  ذه ع هفمجمو  إن  أهم  
ــذلــك ارتــأينــا الت ركيز على ل ل لعتبــات من ا الــد لالات هي الت ي تُعطي التقويم الأيــديولوجي الأو 

باقي العناصر لقناعتنا أن  العنوان والمـــهُدى إليه هما إلى طرق العنوان والإهداء دون الت   خلال
وائي من جهة دون الحط  من أهمية العن  .خرى لأُ اصر االأكثر كشفاً للمستوى الأيديولوجي للر 
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 : العنوان نصٌّ موازي للمستوى الأيديولوجي:2-2
لُ له ،الأولى التي يتلقاها هذا القارئ  هو العتبة الن صــــــــــــي ة»العنوان  إغراء  حيث تُشــــــــــــك 

محفزا لتمثـُّل تفـاصـــــــــــــــيـل الن ص  ودلالاتـه التي تعمَّد العنوان عدم البوح بها بإرادة الباث الكاتب 
شــارات  فالعناوين بمثابة  1«تحديا دافعا لقراءة الن ص لكشــف تلك التفاصــيلواكتفى بإيحاءات وا 

إذ لم يعُد العنوان زوائد لغوية يمكن الاســـتغناء  2«ذاك هوي ة هذا العمل الأدبي أو»إعلان عن 
حيثُ خلصوا إلى  *الدراسـات الحديثة من لأهميتة اهتم الن قاد به وشـغل حي زاً كبيراً  عنها؛ ونظراً 

ة لا يُســـــــــــــــتهــان بهــا للوُلوج إلى عــالم الن ص؛ فيجــد المتلقي بعــدهــا أجوبــة لتلــك حلقــة مهمــ   هــاأن  
 الأسئلة الت ي بذهنه في بداية القراءة.

اً مصــــــــــــغَّراً  ن ثلاثة أشــــــــــــكال م لهومن هذا المنطلق ع دَّ كثيرٌ من النُّقاد العُنوان نصــــــــــــ 
كون وعلاقة بنائية ت لعنوان فيها علاقة من علاقات العملليكون  علاقة ســـــــــــيميائية العلاقات:

في  -ناءً ودلالةب–فيها العلاقات بنائية بين العمل وعنوانه وعلاقة انعكاســــية يختزل فيها العمل
م مع ءالعنوان بصــــــــفة عام ة ولذلك يقومُ المبدعُ ببذل جهد  مضــــــــاعف  في اختيار العنوان ليتلا

ة ســـــــواء كانت   ســـــــية أو مذهبية أوذهنية أوفنية أو ســـــــيا»المضـــــــمون وفقاً لمرجعياته الخاصـــــــ 
ففي الوقت ال ذي يقودُ فيه العنوانُ القارئ  إلى العمل هو من زاوية يخبرنا بشـــــــــــيء  أيديولوجية؛

ة يبُثُّهـا المبدعُ ليُعب ِّر من خلالها عن أســـــــــــــــلوبه وأفكاره ووجهة نظره؛3«مـا  ، فهو إشـــــــــــــــارة مُهمـ 
م أغوار الباحث لمقاربة وفهيســــــتعمله  فالعنوان علامةٌ لغوية بالد رجة الأولى ومفتاحٌ أســــــاســــــيٌ 

                                                           
يمقراطية، ع  1 ، يناير 004محمد مكي: الحضور في نص  يغيب فيه العنوان، مجلة أدب ونقد، مجلة الثقافة الوطنية الد 

 .130، ص2319
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ل و  صـــائباً لتلك البنيات الد لالية والر مزية قراءالن ص ليكون التأويلُ صـــحيحا والاســـت هو بذلك أو 
ابة أقرب المداخل لمقاربة العمل الإبداعي لأن ه بمثو لاســـتقراء النُّصـــوص  عتبة يُطو ِّعُها الباحثُ 

حيث  1«اء المنظور الأيديولوجي لدى الكاتبيؤدي دوراً اســـتراتيجياً في بن»إذ الاســـم للمســـم ى 
"وجهة الن ظر" يرى  تســـتهدف  2«منظومة القيم العامة لرؤية العالم ذهنياً » هي )أوســـبنســـكي( أن 

فئــة بعينهــا من الل حظــة الت ي بُنيــت فيهــا تلــك العلامــات الل ســـــــــــــــانيــة من كلمــة وجملــة على رأس 
 عنوانهى قي لن يلج الن ص حت ى يمر  علفالمتل الن ص فدل ت عليه وعي نته عن باقي الن صـــــــوص

لوجود علاقــة بين المؤلف والعنوان الــذ ي اختــارهُ وبين هــذا العنوان والن ص وكمرحلــة أخيرة بين 
لُ الن اشـــــــــــــــر في اختيار العنوان لكن بعد  هـذا العنوان والمتلقي؛ كمـا أنـ ه في أحـايين قليلـة يتـدخـَّ

 ري في تشكيل الد لالة.حوار عميق بينه وبين المؤلف لأن ه عنصر ضرو 

أربع خطوات: من حيث البنية ثُم الد لالة وبعدها  عبر *دراســـــة العنوان تتأســـــس وتندر ج
اخلية والخارجية؛ ياقية بنوعيها الد  ده الوظيفـة تليهـا القراءة الســـــــــــــــ  ا )جيرار أم ا الوظائف فقد حدَّ

ب ووظيفــة بين الكتــوظيفــة تعيينيــة تعطي الكتــاب اســـــــــــــــمــاً يمي زه : »في أربع وظــائف (جينيــت
امضـــاً غ وصـــفية تتعل قُ بمضـــمون الكتاب أو بنوعه أو بهما معاً أو ترتبط بالمضـــمون ارتباطاً 

ووظيفة تضــــــــــمينية أو ذات قيمة تضــــــــــمينية تتصــــــــــل بالوظيفة الوصــــــــــفية وتتعل قُ بالط ريقة أو 
وتســـــعى  ةالعنوان به الكتاب ووظيفة إغرائية تتصـــــل بالوظيفة الت ضـــــميني يعي ن الأســـــلوب ال ذي

راســـــــــــــةُ إلى معرفة أثر العنوان في  3«بقراءته إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو وتســـــــــــــعى الد 
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إظهار المســـــــــــــتوى الأيديولوجي مُروراً إلى عناوين الفصـــــــــــــول إن وجدت والكشـــــــــــــف عن القيم 
 الت ضمينية.

 : العنوان في روايات "غسّان كنفاني":2-2-2
موازياً وأن ه موجود بشــــــــكل أو بآخر في كُل  أرجاء المتن انطلاقاً من أن  العنوان نصــــــــاً 

وائي ســــــــنحاول أن نُحل ل هذه العلامة  لىإالت ي هي بمثابة الرأس للجســــــــد ومن خلالها نمر  الر 
العنـاوين الفرعيـة داخــل الن ص من أجــل تفكيـك العنوان وفرعــه ومحـاولــة إعـادة البنــاء من جـديــد 

من وظيفة في فهم خصـــوصـــية الن ص وتحديد جانب »للوقوف على مقصــدية المبدع لما لذلك 
 الت ي يُريدها المبدع من خلال اختيار عنوان عن الآخر. 1«أساسي من مقاصده الد لالية

لى المنظور الأيــديولوجي في روايـــات  ان كنفـــاني)تج  من خلال العنـــاوين الت ي  (غســــــــــــــــ 
ية واحدة مرجعية أيديولوجكانت بمنزلة المفاتيح فهي ذات طبيعة مرجعية لأن  مصـــــدرها خلفية 

بالر غم من اختلافها الظ اهري لذلك على المتلقي أن يُمعن تركيزه أثناء قراءة العناوين للوصول 
 إلى الن قطة المشتركة.

فمن الوهلة الأولى يثيرُ العنوان في المتلقي" أيديولوجيا" يمكن اســـــتنباطها بالإجابة عن 
 ختــارا لُهـا؟ ومــا العلاقــة الت ي يُقيمهـا مع الن ص؟ ولمــاذاالأســـــــــــــــئلـة التــ اليـة: مــا القيمــة الت ي يحم

ان)  هذا العنوان دون غيره؟ (كنفاني غس 
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 أوّلا: العنوان في "رجال في الشّمس":
مس )اسم(.: رجال )اسم( وفي )حرف( و رجال في الشّمس  الش 

م ة الظ اهرة على آخره.رجال  : مبتدأ مرفوع بالض 

 : حرف جر.في

مس مس" في محل رفع : اســم الشتتّ مجرور بفي وعلامة جره الكســرة والجار والمجرور" في الشـــ 
 خبر محذوف.

ـــداءً نلاحظ لامنطقيـــة العنوان إذْ لا يمكن لأي مخلوق بشـــــــــــــــري كـــان أو حجراً أو   ابت
مس" شـــــــــجراً... د ما المقصـــــــــود  أن يكون "في الشـــــــــ  لذا يلجأ القارئ إلى داخل الن ص كي يُحد 

مس وتُشـــك ِّل "في"  ة منها: بالشـــ  رفية الظ رفية مكانية أو زمانية..الظ»بؤرة العنوان ولها معان  عد 
ع في معنى وقد تكون الظ رفية مجازية... حقيقية...  وقد ذكروا لها معاني هي في الحقيقة ت وســُّ

ولهـــا معنى الظ رفيـــة   1«"مع"...ومعنى "على" الظ رفيـــة منهـــا أن تكون بمعنى "البـــاء" وبمعنى
مس و  والمكانية والاســـتعلاء أي المبالغة في المعنى؛الز مانية  لو إذاً مجازاً يكون الن اس في الشـــ 

ر فيه  ــــــــــــــــ "تحت" لصـــار العنوان منطقياً ولكن ها اللُّغة تســـتفزُّ القارئ وتُفج ِّ تلاعبنا بتغيير "في" بـ
جدهم اإمكانات المســـــاءلة والبحث فهذه الجملة تطرحُ أســــــئلة تخُصُّ هويَّة الر جال وعن ســــــر  تو 

مس وبذلك عنوان مس" "رجال في في الشــــــ  يطرح مجموعةً من الأســــــئلة في ذهن  كعنوان الشــــــ 
وائي إلىعن أجوبـة مُلحة قبل أن يدخل  المتلقي بحثـا الات وما ترتبط به من احتم» المتن الر 

ا للمســــــــــــــــاءلـــة أو لإعــادة فهم منطق الحكــايــة بمــا يكثف  دلاليــة تفتح للقــارئ أفق انتظــاره، إمــ 
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للقيــام بــدور الفــاعــل في  وحــاضـــــــــــــــرا بحيــث يكون المتلقي مهيئــاً  1«ا ويحــدد محكيــاتهــالحظــاتهــ
 العملية الإبداعية.

نيْن: ن  لقد احتوى هذا العنوان مكو ِّ ن  شـــــــخصـــــــية: لأوّل المُكوِّ  تمث ل في "رجال " والمكو 
مس الث اني في  واترت ؛ إذال ذي أحدث المفارقةهو وطبعاً الحرف "في"  "فضــــائي تمث ل في "الشــــ 

فقة)42( مر ة، مروان )00( مر ة أســــــعد)09الفصــــــول كما يلي: أبو قيس) ( مر ة 04( مر ة، الصــــــ 
ل )90الط ريق) مس والظــ  رت "في" عبر المســـــــــــــــاحــة 10( مر ة القبر)90( الشـــــــــــــــ  ( مر ة، أي تكر 
 مر ة ووردت ظرفية بشكليها؛ ظرفية مكانية وظرفية زمانية. 211الن صية 

ببية مثل: قول صــ..» عانيه الظرفية ولها معنىوطبعاً "في" حرف أصــلي من م لى .الســ 
 حــديــث شـــــــــــــــريف ومعنى )مع( الله عليــه وســـــــــــــــلم: "إن  امرأة دخلــت النــار في هرة حبســـــــــــــــتهــا

والموازنة بمعنى الباء... ومعنى )إلى( مثل: "دعوت الكســـــــــلان إلى الاجتهاد  ..والاســـــــــتعلاء.
من معــانيهــا المبــالغــة في المعنى ورد العنوان بحرف "في" بــدل  ولأن   2«وأصـــــــــــــــابعــه في أذنــه

مس ها وســواء "في" في دلالتها الحقيقية والمجازية فإن   "تحت" ليُعم ِّق دلالة وجود الر جال في الشـ 
 تعكس عدم اكتمال رحلتهم زمانياً ومكانياً لاستحالة اكتمال رحلة أشخاص وهم في الشمس.

فين وبالت الي غير معروفين والشـــ  نكرة فهؤلاء غي جاءت "رجال" معرفة  مس جاءتر معر 
فنجد المتغي ر هم "رجال" هؤلاء العابرين؛ وبالت الي فإن  هناك إمكانية وجود رجال  وهي "كوكب"

ولو تتبعنـا العنوان داخـل الن ص فـإنـ ه لم ير د ولا مرة، بينمـا تواترت ملفوظـاته كما تواتر  ؛آخرين
مس بل الأكثر من ذلك ورد عنواناً فرعيا"الظ ل" الوجه المقابل لل ادس شــــــ  من  في الفصــــــل الســــــ 

واية.  الر 
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 ( مر ة عبر المســـاحة الن صـــية وارتبطت تارة برجال القرية12تواترت "رجال" اثنتا عشـــر)
م ث وبـالمهر بين تـارة أخرى وكـذلـك بموظفي الحـدود والر جال المســـــــــــــــلحين.... 1999وبمقـاتلي 

ه في الفصــــــــــــــــل الأخير)القبر( لتحــل محلهــا ملفوظــات أخرى ينعــدم ملفوظ الر جــل بمشـــــــــــــــتقــاتــ
هربوا من الر ملة واختاروا الهرب في خز ان  ال ذين"أجســـــــــــــــاد"و"هيـاكـل" و"جثث" الر جال الث لاثة، 

حراء والر جــل الر ابع )أبو الخيزران( ميــت من قبــل لفقــدانــه  ليرمي بهم جثثــاً هــامــدة في الصـــــــــــــــ 
 .هرجولت

مس( وصـــــــــفاً للر جال أو بالأحرى تعرية للر جال من لقد جاءت شـــــــــبه الجملة )في ال شـــــــــ 
فات الحقيقية ل )أبو الصـــ  ســـد في ه صـــديقه )ســـعد( مثل الز بدة فتأكقيس( كان يرج   فالر جل الأو 

الأخير بفعل الحرارة وانتهت صــــلاحيته أمام القمامة والر جل الث اني )أســــعد( أراد عمُّه ذات يوم 
وث ف  جف  في الأخير كســماد كيماوي لم يســتغل مفعوله ورميأن يشــتريه كما يشــتري كيس الر 

ا الر جـل الثـ الـث )مروان( هو أصـــــــــــــــغر من أن يكون رجلًا لأن ه منذ البداية كان  في القمـامـة أمـ 
عجينة طي عة في يد )أبي الخيزران( وتآمر معه ضــد صــديقيه أم ا الر جل الر ابع )أبو الخيزران( 

رجلًا  ؛لم يكنبالأســـــــــــــــاس بعـد من العناوين الفرعية و فهو فـاقـد للر جولـة في الأســـــــــــــــاس لـذلـك أُ 
ومن هـــذه اللفظـــة  هم من أجيـــال مختلفـــة جمعهم العنوان في كلمـــة واحـــدة "رجـــال" فـــالر جـــال

حراء في خز ان  المجردة من )الـــ( نستنج أن الظ اهرة المرصودة أي الهرب من الوطن عبر الص 
ة من مجتمع أصـــــــــبح يفكر قي الخلاص يُمكنُ أن تكون ظاهرة عامة  حصـــــــــرها العنوان كعين

قيس، أســعد، مروان، أبو الخيزران( حاضــرون مادياً  الأربعة )أبو الفردي ليصــبح بذلك الر جال
غائبون وظيفياً عكس الر جال الغائبون مادياً الحاضــــرون روحياً مثل )الأســــتاذ ســــليم( في ذهن 

 )أبو قيس( و )والد أسعد( في ذهن صديقه )أبو العبد(.

مس" فقد تواتر بشــكل  ملفت  وكانت ترتبط في كل  مر ة بالخز ان  المكوّن الثّاني:أم ا  "الشــ 
حراء إلى الكويت وجاءت معرفة بـــــ لة على )الـــ( دلا ال ذي اختاره الر جال وسيلة هرب عبر الص 
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ن ما يتغي رُ أولئك العابرون فيها وتحتها كأن ها تشــــــــهدُ ســــــــيرورة  ير منتهية غأن ها ثابتة لا تتغي ر وا 
ه الفلســـــــــــــــطيني ورغم أن هــا جــاءت  ذي ألِّفــ  مس–من الفرار والخلاص الفردي الــ  فــة معر  -الشـــــــــــــــ 

لأن هــا كوكــب إلا  أن هــا لم تتخل ص من ذلـك الغموض الــ ذي اكتســـــــــــــــحهـا لـذلــك حــاولنــا -ومعروفـة
واية فوجدناها اقترنت بصـــفات عديدة: الل هب يبة، قتل، رهالوهج الحريق، الو  اقتفاء أثرها في الر 

كل ها صـــــــــــــفات ســـــــــــــر عت من نهاية هؤلاء الر جال لذلك لا يمكن أن تكون  ملعونة، لا ترحم...
"الشــــــمس" هي المقصــــــودة  من الفضــــــاء؛ حيث بتتبع "في" عبر ثنايا الن ص نجد أن  الفضــــــاء 

مس" والعامل المشـــترك بينهما ه"ال ذي يقصـــده العنوان هو" الخز ان" وتجاوزه المؤلف إلى  و الشـــ 
ة الحارقة في شـــــــــــهر آب وبالت الي على المتلقي أن يضـــــــــــع في ذهنه إمكانية الموت منذ الحرار 

مس الملتهبة الت ي أوصلت الر جال إلى القمامة جُثثاً باردة.  البداية لأن ها ببساطة تلك الش 

نين نجد: "الر جال": أبو قيس وأســــــــعد  اخلية ضــــــــمن هذين المكو ِّ لقد توز عت العناوين الد 
مس": الصــ  ونجد " ومروان نات فضــائية تُحيل و فقة الشــ  مس والظ ل والقبر وهي مكو  الط ريق والشــ 

فقة" ات فق الر جال حول تفاصيل الر حلة وفي "الط ريق" كانت  إلى رحلة هؤلاء الر جال؛ ففي "الص 
مس والظ ل" كانت المعاناة في ال لهب اقة للوصــــول إلى الكويت وفي "الشــــ  تحت و  مســــيرتهم الشــــ 

ل عن حمـــايتهم وفي "القبر" كـــانـــت نهـــايتهم وهي الن تيجـــة الحتميـــة الت ي  الل هـــب أين عجز الظـــ 
يتوقعهــا المتلقي لنهــايــة مقيتــة لرجــال  اختــاروا الخلاص الفردي كحــل وبــديــل  عن الوطن وكــان 

ن بـإمكـانهم أن يتفقوا على أمر أهم من هـذا لكون )أبو ن في يقيس( يملــك أكثر قـدر من الســـــــــــــــ 
ا )مروان( عن حيـل المهر بين د( يملـك أكبر قـدر من الخبرةتجربـة الحيـاة و)أســـــــــــــــعـ ن يكو  وأمـ 

اتفق  )أبي الخيزران( حين إلىعجينة طي عة بالن ســـــــبة إليهما مثلما كان ســـــــهل المنال بالن ســـــــبة 
 دنانير( في حين يدفعُ زميلاه )خمسة عشر دينار( . )عشرة على ثمن الر حلة -سر ا- معه

ولم يســـــــــتطع أيُّ واحد  منهم دق  الخز ان  مس عدائيةفي الفصـــــــــل الأخير ازدادت الشـــــــــ  
لُّ العنــاوين الفرعيـة كـانــت توحي  مسُ؟ وبــالتــ الي كــُ قُّ الشـــــــــــــــ  ديــد في موضـــــــــــــــوع جـإلى فكيف تـُـد 
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النتيجة الحتمية لهؤلاء الر جال هي الموت لا محال لمن  تضــــــافرها وتســــــلســــــلها كانت تقول أن  
رخة الأخيرة أرادوا الخلاص الفردي بدل الخلاص الجماعي وح ؟" "لماذا لم تدقوا الخزانت ى الص 

دت  حراء ورد  رخة والت ي كانت في الص  ساهمت في هيمنة العنوان هل يمكن أن تكون هذه الص 
ل له؟ أم أن ها صـــــرخة اختز  تحدياً -لكم"  صــــداها والت ي ســـــتحتوي خطوات )حامد( في "ما تبقى

حراء ســــنوات الر جولة الضــــ    ائعة؟ وبذلك يتقاطع الر جال مع الخزانفي صــــداها الممتد في الصــــ 
ل وظيفةُ  م إلى نقل الأشــــــــخاص إلى حتفه -الذي يعني الحياة– نقل الماء من-الخز ان- لتتحو 

 وبالت الي يرتبط بالموت. 

 ثانيا: العنوان في "ما تبقى لكم":
ما تعتمد نظام  ما يُلاحظ أن  "ماتبقى لكم" ت، الت دخلالا تحوي فصولًا أو لوحات إنـــــــــــــــــــــــ 

لُ كفاءاته الت أويلية يئاً ما، يعني العنوان هو أن  شــــــ»"ما"  نجد "ما" ال ذي يســـــتفزُّ القارئ و يُشــــــغ ِّ
ل في العنوان غير معروف  يء كما يشــــــيرُ الحرف الأو  تبقى في جعبة الحياة، مع أن  هذا الشــــــ 

د ويبقى غــامضــــــــــــــــاً في رُؤيتــه ومنظوره وائ  1«وغير محــد  ي غير ذلــك لكــان وطبعــاً لو أراد الر 
 أو أي اســــــــــتفزاز يقود شــــــــــيء في الحياة" أو "هل تبقى لكم شــــــــــيء" العنوان مثلا "لم يبق لكم

للتشـــاؤم، لكن ها خلقت طابعا ايجابيا يُحر ِّكُ المتلقي؛ يتبادرُ من الوهلة الأولى إلى ذهن المتلقي 
قي الإجابة يحاولُ المتل تبقى لكم شـــــــــيء" ويُدخلُ المتلقي إلى زمرة "لكم" وكمرحلة ثانية قد"أن ه 

ؤال ماتبقى لكم".  عن هذا الس 

و"ما" في أصــــــــل الجملة هي موصــــــــولة لمبتدأ محذوف تقديره )هذا( لتكون الجملة بعد 
تبقى لكم وهنا "ما" كانت موصـــــــولة وفي الأصـــــــل هي حرف له أكثر من  هذا التقدير: هذا ما

عامل تأتي موصـولة وموصوفة وتعجبية واستفهامية وشرطية وحرفاً  وغير حرف عامل»دلالة 
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يغة نفسها أو بصيغة مشابهة فماذا أراد  1«للنفي وزائدة ر بالص  ونجد العنوان "ما تبقى لكم" تكر 
ان  ما". ال" هذهكنفاني( من وراء  )غس 

 أن تصل الخسارة كنتيجة حتمية لما فعله الت خاذل والجبن. للوصل 
 خصية الفلسطينية بعد الاستسلام.الحا أم لوصف  لة التي آلت إليها الش 
 من خلال المقدار القليل الذي بقي للفلسطيني وللعرب بصفة عام ة. أم للتّعجّب 
 تبقى للذ ين سمعوا بهذا السؤال. ماعيُريد الإجابة بإلحاح  أم هي استفهام 
 أن ه ما تبقى لكم مشروط بما أنتم له فاعلون. أم أراد بها 
 بقاء شيء للمخاطب تنفي أم هي. 

لالــة ال تي حق قتهــا "مــا"       وايــة أو الــد  وايــةفي ال وللوقوف على الاحتمــال الوارد في الر   ر 
 يغــهوالجزئيــة أو بصـــــــــــــــ ةتواتر بصـــــــــــــــيغتــة الكُل يــ   هداخــل المتن وجــدنــا العنوان تتبعحــاولنــا 

حراء)نجد  مشــــــــــابهة؛ فمثلاً ال عشــــــــــرة رجال من أنت تبتلعين » حامد( ال ذي يخاطب الصــــــــــ 
ن ني أختــار حبــ ك إني مجبر على اختيــار حبــ ك ليس ثمــ   من تبقى  ةأمثــالي في ليلــة واحــدة وا 

هي الت ي تبقـت لـه بعـد فقـدان الأم  والخـالـة والأخت وقبلهما العرض؛ وها هي  2«لي غيرك
ك في  ..ليس ثمــة من تبقى لي غيرك.»"مريم" تخــاطــبُ زكريــا  وأنــت تبــدوا بعيــدا، رغم أنــ 

 بعدوال ذي ينام على  3«. هو الماضــي كل ه وبيدك وأنت ما تبقى لي من المســتقبل.ي.فراشــ
ل ذلك، باســـتطاعتك أن تفع ليس، ليس باســـتطاعتك أن تكرهني يا زكريا» شـــبر واحد منها

حراء بعد أن وتخاطبُ حامد 4«فأنت كل  ما تبقى لي عقد  ال ذي يضـــــــربُ بخُطاه في الصـــــــ 
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ا تبقى الســـلم ثم صـــفق الباب ما تبقى، م وتركني وانزلق فوق » قران أُخته على الن تن زكريا
أن عاشـــــــــــت الخســـــــــــارة من )يافا( حيثُ فقدت  فهي لم يتبق لها شـــــــــــيء بعد 1«لكم جميعا

عد هي الآن تفقد )حامد( بهاخطيبهـا )فتحي( ثم )أبيهـا( و)أم هـا( ومدينتها )يافا( أيضـــــــــــــــا و 
رُ العنوان ســـــــــقوطها في العار وتفقد )زوجها( ل ذي ا التي فقدت ابنها )أم ســـــــــالم( مع ويتكر 

ذهبت في الل يل إلى هناك ولكنني لم »بعد أن وشـــــــى به  وهو يُدافعُ عن الوطناســـــــتشـــــــهد 
ولم تجد  2«أجده، لقد دفنوه خلســة ألا تعرف أين دفنوه؟ ولدي كبدي حشــاشــي، ما تبقى لي

 .أثره

رلقد » قائلا:بعد أن التقى الجندي الإسرائيلي ثم يضيف )حامد(  معها  حملت أمي الس 
وتركتنا، ما تبقى لها، ما تبقى لكم ما تبقى لي، حســــــــاب البقايا، حســــــــاب الخســــــــارة، حســــــــاب 

ه ذي ظــل  محرومــا منــه  3«الموت مــا تبقى لي في العــالم كلــ  فتركتــه الأم مجبرة وهي الأمــان الــ 
أي -تمو حســاب ال-؛ غير أن  ال ذي يبقى الآن بعد ســلســلة الخســائر هوطيلة ســت ة عشــر عاماً 
 .المواجهة مع الآخر

واية، فهي تشــــــــــملُ  ــــــــــــــــــــــــ "لكم" غير محددة بأشــــــــــخاص عكس أبطال الر  "الأنتم" غير  فـ
ص فهي تعني  تجربة طرحت ال» خاصــــة والعرب عام ة فالمخاطب "أنتم" نييفلســــطينالالمخصــــ 

وائية الفلســــــطينية إشــــــكالية وعي الذ ات والعالم وعي النحن والآخر عكس الاتجاه الذي كا  نالر 
دام أو نقطة ال لقاء تقوم في مركز النحن لا في  واية العربية حيث باتت بؤرة الصــــ  ســــائداً في الر 

وهي بقدر ما توحي  4«مركز الآخر حيث لم يعد الأخر هو الغرب الاســــــــتعماري المعهود فقط
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ن ما تتعدى ذلك إلى  بالحميمية بقدر ما هي مســــــــتفزة فهي لا تتوقف عند إحصــــــــاء الخســــــــارة وا 
الخلاص لأن  ال ذي بقي لنا قليل أو بالأحرى لم يبقى لنا ما نخســــــــــره لأن  الخســــــــــارة  ضــــــــــرورة

ضـــــاعت يافا أيها ال تعيس ضـــــاعت، ضـــــاعت.. وضـــــاع كلُّ  لقد» الوطن الكبرى هي خســـــارة
لذلك على القارئ أن يجد منفذاً للخلاص ويخرج من نفق الهزائم إذ لم يعد هناك ما  1«شـــــــــيء

خصــــــيات بما فيهم  كائناليخشـــــاه أو ما يخشــــــى عليه؛ ف خســـــائر متواصــــــلة تشـــــمل جميع الشــــــ 
الذي عليه وضـــــع شـــــتات آلامه أرضـــــية يقف عليها لاســـــتعادة طاقته واســـــترداد نفســـــه  المتلقي

ان كنفاني)بعدما ســمع ما قاله دث أنا أســتطيع أن ألخص ما ح»لنفســه قبل أن يقولها له  (غســ 
  شـــــــفاء بل توقفاً عن الاســـــــتمرار في الفرق في كلمات قليلة ربما لا تكون حلًا ولا خلاصـــــــاً ولا

وهي بمثابة  2«والعبثيـة واللاشـــــــــــــــيء تـدب راً وتـأملًا في أمر هـذا الوجود عبثيـاً كان أم غير ذلك
مود  ك بالحياة دون المخاطرة بحياته كشـــــــــــيء يشـــــــــــبه الصـــــــــــ  الجرعة القوية التي تجعله يتمســـــــــــ 

 والت حدي.

ع حامد( م)باختصــــار؛ العنوان مختصــــر ومكث ف يقر حقيقة واحدة: المواجهة كما فعل 
 مريم( مع زوجها الخائن)كما فعلت والتخلص من الخيانة في الداخل )الجنـدي الإســـــــــــــــرائيلي( 

 )زكريا(.
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 ثالثا: العنوان في رواية "أم سعد":
ينيون عد( يتفاءل به الفلســـــطكُنية فهي أمٌّ لفتى اســـــمه )ســـــ يأتي عُنوان رواية "أم ســـــعد"

ان كنفاني)كما يتواتر في أعمال   مس( ونجده رواياته )رجال في الش  في إذ  بصورة مُلفتة (غسـ 
 )العاشق( و )عائد إلى حيفا(.وأم سعد( )

لأن  جل   جملة اســـــمية( ســـــعد أم  )جاء العنوان جملة اســـــمية فهو خبر لمبتدأ محذوف و
وائيين الفلســـــــــــطينيين اســـــــــــتعملوا ة الجملة الاســـــــــــمية كعناوين لرواياتهم مقارنة بالجمل الفِّعلي الر 

واية قد يُؤد ي دلالت ه وقد يُؤدي دلالة  عكســــــــية وائي الفلســــــــطيني ي والاســـــــم في الر  دُ لأنَّ الر  نشــــــــُ
الاســتقرار ال ذي يفتقده في الواقع والاســمُ يحق ِّقُ هذا الاســتقرار بعد أنْ فقدوا الوطن وتشــتتوا في 

 الخيام.

لماً لشـــخصـــية  تُصـــارعُ من أجل البقاء كحالة  )أم ســـعد( ســـمجاء ا معرفة كونه اســـماً ع 
درت فيه بلغ ذي صــــــــأن تبعثها للمتلقي ففي نفس العام ال   "أم ســــــــعد"الت فاؤُل الت ي أرادت رواية 

لاح ف وانتشـــــرت عمليات ه في معركة الكرامةالكفاح المســـــلح أوج   بية على الســـــ  ي تدريب الصـــــ 
 أم سعد مع ابنها. علتالمخي مات كما ف

تســـــعة عناوين فرعية داخلية ليكون العنوان جامعاً كما رأينا في  "أم ســـــعد"تضـــــمُّ رواية 
مس في رجال"  ؛ لذلك يهيمن ه ذا العنوان على كل  الل وحات."الش 

م هــذه الل وحــات إلى ثلاثــة -أو لا- علينــا أن نُلفــت الانتبــاه أن  هنــاك من النُّقــاد من قســـــــــــــــَّ
 : فضاء المخيم بعد الهزيمة وفضاء فلسطين المحتلةلوحات فضـاء يضُمُّ ثلاث فضـاءات وكل  

 وفضاء المخيم الجديد.
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 : فضاء المخيم بعد الهزيمة:أ/ 

تزور )أم ســـــــــــعد(  1910": بعد حرب حزيران أم ستتتتتتتعد والحرب التّي انتهت"اللّوحة الأولى: 
الية لأن ها تُؤمنُ أن   سـل ابنها الحرب بدأت وانتهت بالر اديو تُر الكاتب وتغرس أمام بيته عرق الد 

 سعد ليقاتل إعلانا لرفضها الهزيمة.

": في هذه الل وحة تتمنى )أم ســـعد( الالتحاق بالفدائيين خيمة عن خيمة تفرق " اللّوحة الثّانية:
ل الذُّ  أوتادب لخدمتهم لأن ها تُفر ِّق بين خيمتهم المنتصـــبة بأوتاد الكرامة وخيمة الل جوء المنتصـــبة

 والقهر. والهوان

": يغرُق المخي م بســـبب المطر وهذا الوحل نفســـه تعيشـــه المطر والرّجل والوحل" اللّوحة الثّالثة:
ة عشــرين عاماً، في هذه الل وحة يهدي ) )أم أم ه ســيارة كما وعدها ويفجرها في  (ســعدســعد( مُد 
 و.العد  

الهزيمة وأظهرت )أم ســــــــــعد( رســــــــــمت هذه الل وحات الث لاث الأجواء العام ة للمخي م بعد 
تكذيبها انتهاء الحرب بدليل إرســــــــــــــالها ابنها ســـــــــــــــعد إلى خيمة الفدائيين لأن ها تُفر قُ بين خيمة 

 وأُخرى.

 ب/: فضاء فلسطين المحتلة:

تأتي امرأة رفاقه لوصــــر فيها ســــعد و الد رع هو المغارة الت ي حُ : "في قلب الدّرع" اللّوحة الرّابعة:
 تُوفر لهم الط عام. فلسطينية تشبه أم هُ 

في تنظيف المخي م لما  (أم ســـــــعد)": ســـــــاهمت الذّين تقدمواذين هربوا و الّ " اللّوحة الخامستتتتة:
يارات.  تعر ض للقصف فنزعت منه شظايا القنابل الحديدية الت ي كانت تُمز ِّقُ إطارات الس 
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رسالة إلى أم ِّه لتتوسط : أرسل )سعد( عاما" 34الرّسالة التّي وصلت بعد " اللّوحة السّادسة:
جن.-ينسات العربعضو الك- عند )عبد المولي(  لإخراج )ليث( من الس 

تُشــك ِّلُ الل وحات الث لاث فضــاء فلســطين المحتلة من محاصــرة الفدائيين إلى قصــف المخي م إلى 
لَّة أمثال )عبد المولى(. م في مصيرها طبقةٌ نفعي ةٌ مُستغِّ جن تتحك   شخصيات من الس 

 :جديدةفضاء فلسطين ال/: ج 

ابعة: ": ترفضُ )أم ســـعد( أن تشـــتغل من قبل ناطور إحدى النّاطور وليرتان فقط" اللّوحة الستتّ
البنايات في بيروت هذا الأخير أراد أن يوفر ليرتين بعد أن تشـــــتغل )أم ســـــعد( في مكان امرأة 

 فقيرة لبنانية.

ممثل السلطة اللبنانية باحثاً عن ": جاء أم سعد تحصل على حجاب جديد" اللّوحة الثّامنة:
جاب قديم دلالة استبدلته بح )سعد( ليعتقله فاكتشف أن  )أم سعد( تعل ق في صدرها عقداً غريبا

 على وعيها الث وري.

لاح للقتال وفي هذهالبنادق في المخيم"اللّوحة التّاسعة:   ": يتدر بُ أبناءُ المخي م على حمل الس 
برعمت"  بن العم   يا "برعمت الدالية ابنه المقاتل وتقول )أم سعد(الأثناء يفاخر )أبو سعد( ب

الية الت ي غرستها في الل وحة الأولى.-نفسها–وهي   الد 

لاح ومن هذه  ترسمُ الل وحةُ الث الثةُ فضاء المخيم الجديد وفيها يتدر بُ الأبناءُ على الس 
ل )أبو ورة يتحو   سعد( من الن قيض إلى الن قيض. الص 

المعادل الموضـــــــــــــــوعي - عن صـــــــــــــــوت )أم ســـــــــــــــعد( الل وحات الت ســـــــــــــــع لتعب ر تجتمعُ 
وائي  فهي-للفلســطينيين عب –تعب ِّر عن الفئة الت ي يتبناها الر  في ئة عاجزة تمثلت مقابل ف-الشـــ 

و الصـهيوني والفارين من القصـف وأصحاب خيمة الذ ل وفي  السـلطة وأنظمتها المهزومة والعد 
المولى( و)ناطور البناية( من جهة ومن جهة ثالثة تلك الفئة المتمر دة والمتمث لة  الن فعيين )عبد
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في الط بقة المثقفة الت ي تُؤمن أن  الث ورة بدأت وانتهت وكذلك في زوجها )أبو ســــعد( ال ذي تغي ر 
لاح.  فكره بمجرد أن رأى ابنه يتدر ب على الس 

 1«هءة والط ريق ال ذي ســــبق لها أن ســــلكتالط ريق ال ذي ســــتســـلكُه القرا» يُضـــيءُ العنوانُ 
أن   عد(لقد عرفت )أم ســـــ اســــتقرار الذ ل والهوان ؛ويعب رُ عن الت فاؤُل من أجل رفض الاســــتقرار

الحقوق تُنتز ع ولا تُعطى وأن  الحرب بدأت وانتهت في الر اديو فقط وأن  فوهات البنادق أبلغ من 
اني إلى التــ دريــب؛ فهي تُفر ِّق بإلى الأول أفواه الر جــال لــذلــك أرســـــــــــــــلــت ابنهــا  ين الفــدائيين والثــ 

نوا المخي م، فهذا الأخير  جن المعنوي الذ ي يعيشه قاطِّ جن الذ ي وضـعوا فيه ابنها سـعد والس  السـ 
 سجن من نوع آخر لذلك رفضت الت عامل مع ساكنيه عبد المولى والن اطور.

ا حق ق اكتفـاءه الذ ات كل   ربي وحين رســـــــــــــــم التفاؤل عظهرت قُو ةُ عنوان "أم ســـــــــــــــعـد" لمـ 
فهو باختياره كنية "الأم" لابن يحملُ اســــــــــم "ســــــــــعد" بما يعنيه من تفاؤل فلكي يمنح    ال لوحات

ت للوطن بتفاؤُل منح دون مقابل تُعطي فالُأمُّ هي العطاءُ  المتلقي منذ البداية جرعات إيجابية
ها تُؤمنُ بوعي ِّها الفطري أن  قضيتها أهم  -ابنها– اجة للوطن وهي في أمس الح فأعطتلأنــــــــــــــــــــــ 

 .عطىلهذا الم ــُ
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 رابعا: العُنوان في "عائد إلى حيفا":
نة الت ي صـــدرت فيها رواية "أم ســـعد"جاءت بعد  صـــدرت "عائد إلى حيفا" في نفس الســـ 

خصية في أه 1910حرب حزيران  م  مُنعطف حدث للأم ة العربية عامة فمن خلال مُكون يْ الش 
ان كنفاني واية. (والمكان أراد )غس   تجسيد رؤيته ال تي سيؤك ِّدُها في الر 

: اســــــــــم الفاعل غير المعرف)عائد( وصــــــــــفة الت نكير تفتح باب الت أويل على من المكوّن الأوّل
ل اني المكــــان "حيفــــا"  عــــاد؟ فــــالعودة تعني الر جوع إلى الأمر الأو  ن الثــــ  دُ بــــالمكو ِّ الــــذ ي يتحــــد 

واية كما يلي:" لنستشف "عائد  في الر 

 تمثل ت في عودة )ســـعيد( وزوجته )صـــفية( إلى )حيفا( من أجل اســـترجاع  الفئة الأولى
 .1999)خلدون( ال ذي ضيعوه أثناء حرب 

 تمث لت في عودة )فارس الل بلدة( إلى )يافا( من أجل اسـترجاع صورة أخيه  الفئة الثّانية
هيد )بدر الل بلدة(.  الش 

* فئة المجاميع المجهولة الت ي تشـــــك ِّلُ في مجموعها الفلســـــطينيين ال ذين يجب أن يعودوا على 
"عائد" هو )سعيد( ال ذي ؛اختلاف مآربهم لأن  البوابة قد فُتحت جع للبحث ر  ومن هُنا يت ضحُ أن 

ل إلى )دوف( في كنف عـائلـة يهودية مُدافعاً عن القضـــــــــــــــية اليهودية  عن )خلـدون( الـ ذي تحو 
أصــبح قضــي ة وبالت الي لم تكن العودة عودة لأن  ســعيد وزوجته عادا  -في نظره-لأن  الإنســان 

هيد )بدر الل بدة(ل بخيبة أم يافا( ) ال ذي عاد إلى )فارس ال لبدة( رجعت مع ولا صــــــــــــورة الشــــــــــــ 
-نَّ الاســـملا حيث حافظت عليها العائلة العربية وســـمَّت أحد  أبنائها بهذا الاســـم الر مز يطلبها

خصـــــــي ةا وائي ال ذي جاءت في ســـــــياقه بالن في أو»يأتي  -لشـــــــ   ويفســـــــر دلالتها على الحدث الر 
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ر منز عها واتجاه ها الإيديولوجي الإثبات ع الت ســــمية إلى علا1«ويُفســــ ِّ  قة الت عيينويمكن أن تتوســــ 
 وحت ى المجاميع المجهولة عادت خائبة. الموجودة في العلامات الل غوية

 من جهــة-لقــد كــانــت العودة نــاقصـــــــــــــــة كون البوابــات فُتحــت من الجهــة غير المنتظرة 
ل  1999وهذا ال ذي لم ينتظره مُشـــردوا نكبة    -الغرب وبالت الي لم يكن الر جوع إلى الأمر الأو 
 كاملًا.

نُ الث اني فضـــــــائيا يُعب ِّر عن المكان حيفاويأتي  بعد أن تأكَّد أن  العائد هو ســـــــعيد *المكو 
 ديولوجياعادا بأي-معنوياً –لم يســــــــتعيدا )خلدون( ولكن هُما -ماديا- وزوجته وكانت العودةُ خائبة

ر  لذان ظلا  ال  وغي ـــــــــرا مفهوم الانتماء والإنسان  (دوف)تعل ماها من ابنهما  رين ة عشطيل ينمتجذ ِّ
 عاماً من الاجترار في ظ ل الل جوء والقهر.

ياع والت شتُّت وسعيٌ لِّل م ِّ شتات الذ ات ومحاولةٌ  غير أن ه في العودة تجاوز نقاذ ما لإ للض 
وايــة جــاءت لتُجيــب عن الأســـــــــــــــئلــة الت ي طرحتهــا روايــة "مــا تبقى لكم"  تبقى لــه وكــأن  هــذه الر 

 وطن وانتماء لهذا الوطن. فالقضية أكبر من بيت وولد إنــ ــها قضية

ان كنفاني( بعد هزيمة  لقد جاء م رؤية جديدة لحركة القوميين العرب  1910)غســـــــ  ليُقد ِّ
ومن خلال هذا  1999المفـاهيم ال تي اقترنـت بـالأرض والوطن والهويـة والانتماء لجيل  بتغيير

مائر هودي ... صغري وأنا ي منذ": (دوف)العربية المتمث ِّلة في القراء يقول  الط رح استمال الض 
ان كنفاني)وبذلك كانت طرق معالجة  "إن  الإنســــــــان في نهاية الأمر قضــــــــية ا للقضــــــــاي (غســــــــ 

                                                           
 .41لغة، صوظيفة ال   :عثمان بدري  1
تعتبر"حيفا" من أكبر وأهم المدن الفلسطينية التاريخية، وتقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتبعد عن القدس حوالي  *

شخص يعيشون  033.333نسمة، بالإضافة إلى 202.191بحوالي لغربي، ويقدر عدد سكانها حالياً إلى الشمال ا 2كم 149
 https//mawdoo3.com على ضواحيها، وتحتل المرتبة الثالثة من ناحية عدد السكان بعد مدينة القدس، وتل أبيب  

ز فلسطيني والإسرائيلي، وارتأيت أن أركموضوع )لها قيمة تاريخية متواصلة عبر الأزمان لكل من ال –معلومات عن حيفا 
 عليها في الفترة الحالية ...(.
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وايات وائية النُّ واقتصــــــرت  الفلســــــطينية بمثابة القالب ال ذي تفرغ فيه القصــــــص والر  صــــــوص الر 
اخل وا؛ -باســـــتثناء عائد إلى حيفا -الفلســــطينية على ال ذين يعيشــــون في الد  ئي حين يكتبُ فالر 

ها أوتاد الخيمة وجو ها القاتم.  عن معاناة شعبه إنم ا لتكون عينة وتجربة لكُل  العالم لا تحُدُّ

وائية إلى مايلي:  نخلصُ من خلال دراستنا للعناوين الر 

 وائية جملٌ اســـــمية ثبات الهوية كما أنها  كلُّ العناوين الر  وهي محاولةٌ للبحث عن الذ ات وا 
مس لم تكن إلا  المعــادل انزيـاحيــة  مس" فــالشـــــــــــــــ  د ذلــك في روايــة "رجــال في الشـــــــــــــــ  تجســـــــــــــــ 

 الموضُوعي لهذا الوطن العربي ال ذي يتلظى أبناؤه فيه.
 )ان كنفاني  رجال في" وفي على المكان في "عائد إلى حيفا"-في عناوينه– كما ركَّز )غسـ 

مس"؛ لأن  إشــــــــــكالية الفلســـــــــطيني إشــــــــــكالية مكان ووطن راع بين وهو جوهرُ  الشـــــــــ  الصــــــــــ 
 الفلسطيني واليهودي.

 اتهعالمرير وفي الوقت نفســــــه حملت تطلُّ  هُموم الفلســــــطيني وواقعهُ  العناوين لقد عكســــــت 
لمســـــــــتقبل يحمل في آفاقه الحرية المنشـــــــــودة وهي بذلك تُعب ِّر عن أيديولوجيته الت ي تتبنى 

 الإيمان بالقضية الفلسطينية ال تي تهدفُ إلى الهوية والقومية العربية.
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 : الإهداء كاشف للمستوى الأيديولوجي:2-2
ة من بأشــكال مختلفإهداء الكتاب تقليد عريق، عرف على امتداد العصــور الأدبية »إن  

 جيرار) حيث أرجعها 1«مواثيق المودة والاحترام والعرفان وحت ى الولاء موطدا أرسطو إلى الآن
ــــــــــــــ "الت قريظ"» وهي راطورية القديمةإلى تلك الإمب( جينيت في هذه  ال ذي كان معمولا به تشبه بـ

الإخوانية والت ي كثيراً ما تأتي في مســـــــتهل العمل الإبداعي، لطانية و الكتابات كالإهداءات الســـــــُّ 
 وبذلك يحتلُّ الإهداء مكانتي المقدمة والت صدير ويؤدي نفس وظائفهما. 2«في بداية الكتابأو 

وائي ال ذي  -وللإهداء ية ويُظهر العلاقة من البداية بين الر  أهمي ةٌ في المشـــــــــاهد النصـــــــــ 
مشــــــهداً من المشــــــاهد الن صــــــية المتعالية بصــــــرف »ذ يمثل أرســــــل الإهداء وبين المهدى إليه إ

ة إذا لم ترفق إلى مقام  الن ظر عن منزلتها الن صــــــــــية ورتبتها داخل الهرم العام للن ص وبخاصــــــــــ 
ن اختلفت رُتبتها تُساهم وبشكل فع ال في معرفة الخلفية الأيديولوجية  3«الن ص الواصف فهي وا 

وائي من الوهلة الأولى ويكونُ ذ لك بعد تخطي عتبتي الت صـــــــــــدير والعنوان ال لذين يوضـــــــــــعا للر 
رورة أي خارج المتن لكن هما وائي بالضــ  ســاهمان في ي -الت صــدير والعنوان-على رأس الن ص الر 

اخلي.  توجيه أفق انتظار المتلقي بمحاذاة الن ص الد 

 كما أن  الإهداء خطاب خاص  بشـــكله ومضـــمونه وكذا بمقصـــده وهذه هي الت ي يتم من
بهامه، فشــــــخصــــــية  خلالها فهم الن ص فالإهداء يســــــاهم في فك  رموز الن ص وحل غموضــــــه وا 

هدى  ينها على كشف العلاقة ب-خصيةالش  - لها اعتبار مُتمي ِّز عند المبدع، إذْ تعمل إليهالمــــــــــــــــــُ
ة  لطانية والإخوانية والعائلية والخاصــــــــ  وبين المبدع بدرجات متفاوتة والإهداءات بأنواعها: الســــــــُّ

                                                           
 .99ص إلى المناص(، ص ت من الن  يعتبات )جيرار جين: عبد الحق بلعابد 1
، ديسمبر 20 الدين جلاوجي، مجلة الأثر، ع خطاب العتبات في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لعز :محرزية عوادي 2

 201، ص 2311
، 14ع ر أنموذجا(، مجلة اللغة والأدب،سيميائية العتبات النصية، مقاربة في الإهداء )شعر اليتيم في الجزائ :يوسف أحمد 3

 .101، ض 2331الجزائر، أفريل، 
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وائي( إلى ها عرفانٌ العام ة من رموز تاريخية ومؤسـسات مختلفة...الخ؛ كُلُّــــــــــــــــو   من المبدع )الر 
مهُ له سواء كان مادياً أو معنوياً. عمالمهدى إليه على ذلك الد    ال ذي قد 

مُ داخل المتن أم ا ح أن  الإهداءات قديماً كانت تُقدَّ محاذاة حديثا فتأتي ب يبقى أن نوضـــــــــ ِّ
لا نجده في  ويمكنُ أن»أشــكالا مختلفة وتكونُ في أغلبِّها بعد العنوان وقبل المتن المتن وتأخذ 

حقة كما يمكنُ للمبدع أن  1«الط بعة الأصــلية ثم يعمل الكاتب على اســتدراكه في الط بعات اللا 
و أن يهدي ه»كتابة الإهداء لغيره وقد ذكر)جينيت( طرق كثيرة للإهداء  إمكانية يمنح فرصـــــة

ومهما 2«تخييليه موجودة في أعمال كتاب آخرين وحتى لشــــــخصــــــياته هو ياتكاتب لشــــــخصــــــ
ة حلول لانفتاحها على عدد لا محدود من  كانت وجهة الإهداء تبقى معادلتها صـعبة وتقبل عد 

 المــهُدى إليهم.

المتلقي بشـــــــــــــكل عام هو -نظرنا-ســـــــــــــواء حضـــــــــــــر الإهداء في الكتاب أو غاب، فيو 
ن لم يكن  هدى إليه وا  ـــُ ــــ ــــ ــــ اسمه معلنا فهذا الاعتبار هو ال ذي يول ِّد علاقة وطيدة بين الكاتب المـ

وبين من وصـــل إليه الكتاب في أي نقطة من العالم وحتى عبارة "هذا الكتاب غير مُهدى إلى 
دُ العلاقـــةُ بين  "أحـــد الي تتولـــ  لمتلقي ايمكنُ تـــأويلهـــا إلى أن الكتـــاب مُهـــدى إلى الجميع وبـــالتـــ 

مع الكاتب ال ذي لم يخُص  أحدا بإهدائه لأن  للإهداء وظائف تتمث ل إليه الضـــــــــــمني(  )المهدى
 3في:

هي البـــاحثـــة في دلالـــة هـــذا الإهـــداء ومـــا يحملـــه من معنى للمهـــدى إليـــه  الوظيفتتة التتدّلاليتتة:
 والعلاقة الت ي ينسجُها من خلاله.

                                                           
 نقلا عن: .94ت من النص إلى المناص(، صيعتبات )جيرار جين :عبد الحق بلعابد1

Gerard Genette, seuils, ed, du seuil, paris, 1987, pp 129. 130 
 .90ص المرجع نفسه،  2
 .99، ص نفسهالمرجع  3
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ط الحركية الت واصـــلية ب الوظيفة التّداولية: ها تُنشــ ِّ اتب وجمهوره ين الكوهي وظيفة مُهم ة لأنـــــــــــــــــ 
ةً قيمتهــا الاجتمــاعيــة وقصـــــــــــــــديتهــا الن فعيــة في تفــاعــل كــل  من المهــدي  الخــاص  والعــام مُحق ِّقــ 

 والمــهُدى إليه.

ان كنفاني( خص  بإهداءاته شـــــخصـــــيات معينة ســـــواء كانت  ما يُلاحظُ ابتداء أن  )غســـــ 
 إهداء. واقعية أو رمزية إلا  "عائد إلى حيفا" جاءت دون 

 هداء في روايات غسّان كنفاني:: الإ2-2-2
 أوّلا: الإهداء في )رجال في الشّمس(:

 "TO ANNI.H.KANAFANI. "  

ان كنفاني( ة في قلبه وهي  وهو إهداء عائلي قد مه )غســــــــــــ  إلى امرأة لها مكانة خاصـــــــــــــ 
فهي  زواجقبـــل ال " وتربطـــه بهــــا علاقـــةANNI. HOOVERزوجتـــه الـــدا نمــــاركيـــة "آني هوفر
في دولة أوروبية في إحدى مناســـــبات الت ضـــــامُن مع » (كنفاني)مُدرســـــة دانماركية تعرف إليها 

ولة ودولًا أخرى من أجل الت عرف أكثر عب الفلســــطيني وكانت تزور تلك الد  القضــــية  على الشــــ 
هيوني راع العربي الص   وقد تفرغت بعد استشهاده إلى توعية الرأي 1«الفلسـطينية أو طبيعة الصـ 

 .تهاذاعا  ه و أعمال ةرجمالعام الأوروبي بعدالة القضية الفلسطينية وت

هدى إليه ــــــُ ـــــــ كن باللُّغة الإنجليزية التي يفهمُها فهي لم تو  يُحيلُ الإهداء على مرجعية المـ
بالكامل وأشـــــــار إليه فقط  (HOOVER)دون الل قب  (ANNI)تتقن العربية وقد وضـــــــع اســـــــم 

ل  إرث اجتماعي وشـــــــــراكة مع الآخر وانتماء إليه والاســـــــــم ملكية لأن  الل قب  (H)بالحرف الأو 
ل  ــــــــــــ "كنفاني" دون "هوفر" وحت ى الت وقيع كان بالحرف الأو  ة وهذا ما جعله يُقرن اسمها بـ خاص 

لى قضــــــيته؛ فهي لم تكن تعرف شــــــيئا عن آلامه وآلام  (G)من لقبه  ها انتماء إليه وا  ــــــــــــــــــــ  وكأنـ

                                                           
 .20ص  ،1991، 1ار البيضاء، طشاد الحديثة، الد  ة والإبداع، دار الر  مع غسان كنفاني بين المنفي والهوي   :أحمد بيضي 1



 يجالفصل الث اني:                "وجهة الن ظر": المستوى الأيديولو 
 

[79] 
 

ســــت جمعيات الفلســــطينيين وشــــاركت في تظاهرات وجمعت تبرعات من أجل  وســــرعان ما أســــ 
 الت عرُّف والت عريف بـالقضـــــــــــــــية الفلســـــــــــــــطينية وتدويلها وتحســـــــــــــــيس الر أي العام العالمي بحقوق 
هيونيين، كما تفر غ ت لتعليم أطفال المخي مات إيماناً  الفلســــــطينيين ال تي هُضــــــمت من قِّبل الصــــــ 

 ب مع البندقية.منها برسالة زوجها وبقلمه ال ذي وقف جنباً إلى جن

وجُ والفلسطيني المشت ت المدافع عن قضيته  ان كنفاني( الز  لقد آمنت )آني( برسـالة)غسـ 
كان دائماً مشـــــــــــــــغولًا بالكتابة وكأن ه على موعد مع »وعذرت انشـــــــــــــــغاله قائلة:  بـالقلم والبُنـدُقيـة

تأثراً كبيراً بغســـــــان ولو أن ه من جانبه لم يكن ليملي علي   الموت لى أصـــــــدقائه أو علقد تأثرت  
ان–وهو بدوره  1«ولكن ي كنت أحس بمدى تغلغُل قضــــــية فلســــــطين في دمه  آراءه رغم  -غســــــ 

هر ال ذي  واية ال تي كتبها في ذلك الشــ  مس" الر  انشــغاله بالكتابة إلا  أن ه يهدي لها "رجال في الشــ 
ة قصــــص ترجم لها ع لازم فيه البيت لعدم امتلاكه أوراقهُ الثُبوتية وقد أملاها على )آني( كما د 

 وروايات فيما بعد.

هــا المهــدى –وهو يتلقى هــذا الإهــداء –فــالمتلقي اقــة الإيجــابيــة ال تي منح  د من الطــ   يتــأكــ 
ي  بل سـاهمت في عالمية رواياته في حياته وبعد اسـتشهاده ؛)غسـان كنفاني( إليه )آني( للمُهدِّ

عب فقد  اســــــتطاع أن يُصــــــيغ لها» وكأن ها تردُّ الجميل لذلك ال ذي  علاقة حميمية مع هذا الشــــــ 
ذلك زوجته وأم ولديه فايز وليلى والتي  أصــــــــــــــبحت فيما بعد صــــــــــــــديقته الخاصــــــــــــــة جداً وبعد

كري  اســـــتُشـــــهِّدت لحظة انفجاره بعدما كانت تشـــــهد كل  يوم لحظات ألمه  من جر اء مرض الســـــ 
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ل م بلذلك لا نتعجب إذا تولى هو بنفســــه ترجمة قصــــصــــه ورواياته لها ويقو  1«اللئيم إهدائها أو 
وائية "رجال في مس" اعترافا لها بدورها في حياته وكذا قضي ته.  أعماله الر   الش 

 ثانيا: الإهداء في "ما تبقى لكم":
ل.الذي ما يزال يسير.  إلى "خالد" ... العائد الأو 

 ك  -غ

حر  جاء الإهداء إلى خالد ومن خلاله إلى كل  العائدين ء اال ذين يُجازفون بعُبور الصــــــــــــــ 
وقاً يشـــير إلى المتلقي شـــ»عاماً، فهذا الإهداء  لأكثر من ســـتة عشـــر التي كانت مُحر مة عليهم

رُ أو يغيب في  للبحث عنه وعن خصــــــــائصــــــــه ونهجه فيتوجه المتلقي إلى المثال ال ذي يحضــــــــُ
عبية لتحرير فلسطين وتوضح أحدُ شـهداء (خالد الحاج)فالمهدى إليه هو  2«الن ص  الجبهة الشـ 
لها نحو حيـث كانت حركة القوميين»...هوفر( في أحـد المقـالات )آني   العرب في طريق تحوُّ

رت الإعداد للكفاح المســـــل ح في قلب فلســـــطين بعد ذلك  1919الفكر الاشـــــتراكي وفي عام  قر 
ها لم تكن تهدف في بداية الأمر إلا  إلى  ل مجموعة للفدائيين رغم أنـــــــــــــــــــ  لت أو  ك  بفترة وجيزة شـــــُ

رب في الأرض المحتلة وخلْق قاعدة للكفاح المســــــل ح وســــــرعان ما قد مت حركة الاتصــــــال بالع
ل شـــــهدائها فيما بعد ان رواية  هاالقوميين العرب أو  ..العائد "دخال"ما تبقى لكم" إلى "أهدى غســـــ 

ل ال ذي ما زال يسير  ليجد المتلقي نفسه يبحث عن هذا العائد داخل المتن وخارجه. 3«الأو 
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ـــ "خالد" ل رغم خارج ا فـ عبية لتحرير فلسطين وهو العائد الأو  لن ص هو شهيد الجبهة الش 
 لتيا فهي بداية صـــــــــــــــحيحة تُقر بالن هاية المفتوحة-رغم موته–موتـه أم ا كون ه ما زال يســـــــــــــــير 

لا  عشـــر عاماً وفي كل  مر ة يجد نفســـه ةســـت الفلســـطيني لأكثر من مارســـه ذيترفض الهرب ال
حراء أو جثث جامدة بل الأكثر من ذ يُحق قُ شــــيئاً  لك يجد نفســــه هياكل عظمية في عمق الصــــ 

حت ى  العودة"" في القمامة بينه وبين الحد ود بعض الأمتار لذلك عليه الانتفاضــــــــة وتوقيع قرار
 لهذه العودة لأن  في موته حياة في الذ ين يأتون بعده. ولو كانت حياته ثمناً 

ر الل جوء إ  لى صدر أُمِّ ه بعد أن خذلتهُ أُختُه مريم وخانتهوهي رمز لــــ )حامد( ال ذي يُقر ِّ
حراء ر البقاء في الص  حراء في مواجهة الإسرائيلي ليقر ِّ    مع الن تن زكريا ليجد نفسه وهو في الص 

ليكون هذا القرار بداية الط ريق للعودة  يقتله أمامهم منتظرا قـدوم أصـــــــــــــــدقـاء هـذا الجنـدي حت ى
 إلى الوطن.

ورة المصــــــــــــغ رة لإفرازات الهزيمة في مواجهة وهي رمزٌ كذلك لأخته  )مريم( تلك الصــــــــــــ 
اخل ــــ )زكريا( ل وهي ورمز أيضا الأوضاع الجديدة المتردية الت ي تفوحُ بروائح الخيانة من الد  ـــــ ـــــ ـ

ن دخل وخان حامد حي الخائن الن تن الذ ي وشــــى بالفدائي ســــالم وبالت الي خان القضــــي ة والوطن
بنه في أحشــــــــــــائها فيضــــــــــــطر  حامد إلى تزويجها ويرحل بعد ذلك بيته في غيابه لتحمل مريم ا

ل  الخونـة الـ ذين باعوا الأرض والوطن إلى كُل ِّ هؤلاء ال ذين يجب  لتتجـاوز الخيـانـة زكريـا إلى كـُ
حراء هي كــل  مــا تبقى لكــل م ن في"مــا تبقى لكم" ل  م ن هم خــارجهــا  أن يعودوا لأن  الصـــــــــــــــ  وكــُ

حراء معادلًا م ماء لون الر  »وضـــوعياً لفلســـطين الوطن وفيها يمتزجُ وتصـــبح بذلك الصـــ  مل بالســـ 
لبة غيرة حقيقتها الصـــ  رُ المرءُ أن  هذه ا وتنعكسُ في ذراته الن اعمة الصـــ  ع ة من وعندما يتصـــو  لســـ ِّ

قة من البعث  غيرة يصـــــــــــــبح العقل في منتهى الد  الأرض قد تجمعت بتجمع هذه الذ رات الصـــــــــــــ 
عي والاســـتمرار في مواصـــلة  حراء تُشـــك ِّلُ  1«الحياةوالســـ  مســـاحة كبيرة  وعلى الر غم من أن  الصـــ 
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ان  من الوطن العربي وائية لكن )غســـ  ها تغيب كمكان فني وفكري في الأعمال الر  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ إلا  أنـ
حراء كنفاني( من المُبدعين القلائل ال ذين لم  .يهملوا الص 

 ثالثا: الإهداء في "أم سعد":
عب والمدرسة  إلى أم  سعد الش 

 غ. ك   

واية إلى"أم ســـعد" الشـــخصـــية نفســـها التي عالج قضـــيتها  ان كنفاني( هذه الر  أهدى )غســـ 
ان  عب والمدرســــة ال تي تعل م منها )غســــ  واية باســــمها وهي عندهُ الشــــ  واية والتي ســــم ى الر  في الر 
بر والكفاح والانتفاضة من  كنفاني( أولًا وأرادنا أن نتعلم منها نحن أيضـا صـور الت ضحية والص 

د لأن  الثورة في نظرهــا بــدأت وانتهــت في المــذيــاع لكن  الأهم  لم يبــدأ بعــد ولن ينتهي إلا  جــديــ
لاح ً أو بحري ة الوطن  هادة، فاختارت لغة الس   لاسترجاع الحق المسلوب.الش 

ان كنفاني( في رواياته عن الر جال والنســـــــاء وكل  الفئات الاجتماعية داخل  كتب )غســـــــ 
واية ا ت المرأةفلســـــــــطين لكن هذه الر  لبالغ في ا بعنوان وقد كان لها تأثيرها لوحيدة الت ي خصـــــــــ 

 حياته كإنســــــان وككاتب وهي إضــــــافة إلى ذلك تجســــــيد للط بقة الكادحة ونموذجٌ لحياة الت شــــــرد
تات في المخيمات وقد قال عنها غســــــــــ   أم ســــــــــعد امرأة حقيقية أعرفها جيداً »ان كنفاني: والشــــــــــ 

وهــذه القرابــة لم يحــددهــا  1«أتعل م منهــا وتربطني بهــا قرابــة مــاومــازلــت أراهــا دائمــاً وأحــادثهــا و 
 .المتن

عب»كان الإهداء إلى  لقد المدرســـــــة الحقيقية وليس افتعالًا ولا –أم ســـــــعد، نموذجاً للشـــــــ 
واية حلقة محكمة للروايات الســــــابقة "ما تبقى لكم" فهاً إذا قلنا أن هذه الر  صــــــحيح أن  )أم 2«ســــــُّ
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ان كنفاني( أكســـــبها نوعاً من التكثيف جعلها تبدو وكأن ها جماعة ســـــعد( امرأة واحدة لكن )غ ســـــ 
لاح والت حريض على  أو بالأحرى شــــعباً بأكمله فهي تحث على الث ورة والتدريب على حمل الســــ 

ة من هـذه الحُبوس  حبس المـاضـــــــــــــــي الكفـاح لأن هـا تـدرك أن  الحُبوس أنواع ومن الأنواع المهمـ 
روج من هذا الحبس وبالأدوات التي ال ذي يمتد إلى عشرين سنة والأ ـــــُ هم من هذا المهم هو الخـ

دا وهــا هي تعل ِّمهــا للأجيــال؛ لــذلــك كــانــت و  اختــارتهــا لأن هــا أدركــت قوانين اللُّعبــة أم )وعتهــا جيــ 
واية باســــــمها ومُهداة إليها وليس لأن ها شــــــخصــــــية  نموذج الأم الفلســــــطينية (ســــــعد ليس لأن  الر 

وائي أثناء  ها تجم ع كثيف لأ»تواجدهُ في لبنان في مخي مات اللُجوء عايشها الر   م هاتبل لأنــــــــــــــــــ 
ة ة والعــاطفيــ  ة والعــاملــة والمربيــ  ان كنفــاني( 1«في أم  واحــدة فهي الأم  الثوريــ  عن  فكتــب )غســـــــــــــــ 

الية يمكن  نموذج متمي ِّز لامرأة حقيقية يعرفها أعطته دروســـــــا في الحياة وعل مته أن  غصـــــــن الد 
تهُ بوســـــائل مواجهة واقع المخي مات أن يُورق بالعن بر؛ لقد عل مته بوعيها البســـــيط وأم د  اية والصـــــ 

دت أمامه مثالا للت ضحية حين صدَّق  فِّعْلُها  ق وْل ها وضح ت بابنها. وجس 

إن  هذا الإهداء اعترافٌ بالجميل لهذا الأســــــــتاذ المدرســــــــة من تلميذ وعى دروس الحياة 
لى اعتراف لكل  الن سـاء الل واتي يصنعن الر جال كما أنه ردٌّ ع جي دا واسـتوعبها وفي الوقت نفسـه

رى أن  الت ي باتت ت»لترســــــــــم صــــــــــورةً للمرأة  كل ِّ ال ذين اتهموا أدبهُ بالذُّكورة فجاءت "أم ســــــــــعد"
 وكذا استعادة الحق  المسلوب. 2«المقاومة والث ورة والكفاح هي طريق الخلاص والت حرر
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 د إلى حيفا"رابعا: الإهداء في "عائ
 وفي غياب الإهداء يجد أيُّ  إهـداءً في "عائد إلى حيفا" بل اكتفى بالت صـــــــــــــــدير لم نجـدْ 

لذلك ينفتح الإهداء على عدد غير محدود من المُهدى  هدى إليه المُتعي نمتلقي نفســــــــــه هو المُ 
لالــة دداخــل هــذا النظــام يكون احتمــاليــاً ودون »غيــاب الإهــداء إليهم ويرى )جيرار جينيــت( أن  

فر وائي إهداء-كما نتســــــاءل نحن-ويتســــــاءل المتلقي 1«على درجة الصــــــ   : لماذا لم يضــــــع الر 
ويطرحُ مجموعـة من الأســـــــــــــــئلـة ويفتح بـاب الت أويل فحواها أن  روايته لا تســـــــــــــــتحق أحداً بعينه 

واية بعدها إلى كل  المتلقين.  للإهداء أو أن ها مهداة لكل ِّ من قرأها لتصل الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نقلاعن: 99النص إلى المناص(، ص  عتبات )جيرار جينت من :عبد الحق بلعابد1

Gerard Genette, seuils, ed, du seuil, paris, 1987, pp 136. 137 
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 بحث الثّاني: التّقويم الأيديولوجي وصراع الأصوات.الم
إن  الحديث عن المســـــتويات الث لاثة: ال تعبيري والز مكاني وكذا المســـــتوى الن فســـــي معناهُ 
لُ نظـــام الأفكـــار بمعنى  طحيـــة في مقـــابـــل البنيـــة العميقـــة الت ي تُمثـــ ِّ الحـــديـــث عن البنيـــة الســـــــــــــــ 

الموجودة في الن ص الروائي والت ي يكون التقويم الأيـــديولوجيـــا وهنـــا نتحـــدث عن وجهـــة النظر 
رد في عمل معين الن ظر وجهة» نحن أي فيهـا من قبل المبدع  1«الت ي يتبناها لتنظيم الســـــــــــــــ 

وائي وعندما يتبنى المؤل ِّف  وبهذا نصــــــــــــبح بعيدين عن رؤية المؤلِّ ف المســــــــــــتقلَّة عن العمل الر 
 :2وجهة نظر في عمل ما بإمكانه

)كما في المنولوجات  الخاص   بصـــــــــــــــوت آخر غير صـــــــــــــــوته ن قصـــــــــــــــدهيتحدث ع /: أن1
 .(Stylized SKZ المتمثلة  * Mznologueالمؤسلبة

ة مر ات داخل/: 2  العمل الواحد. قد يُغي ِّر وجهات نظره عد 

م مــا يراه من خلال وجهــات نظر كثيرة في 0 ه قــد ينظر ويقو ِّ دة أي أنــ  /: قــد يتبنى مواقع متعــد ِّ
 وقت واحد.

وائي لأن  وهـذه ال وائي، وهو يتعامل مع هذه»تـ داخُّلات لا تكون إلا  داخـل العمـل الر   الر 
ؤى الت ي تتبد ى  الل غات والأصــــــوات المتعددة لا يســــــتأصـــــــل نوايا الآخرين ولا يحط م العوالم والرُّ
وائي مســـــــــــــكونة بنوايا الآخرين لها عالمه الر  د الل غات؛ إن ه يُدخِّ د الأصـــــــــــــوات وتعد   من وراء تعد 
وائي  ة هنا تكمُن خصــــــــوصــــــــي ة الجنس الر  ويســــــــخ رها في الوقت نفســــــــه، لخدمة نواياه الخاصــــــــ 

                                                           
 .21شعرية التأليف، ص  :بوريس أوسبنسكي 1
 .22.21المرجع نفسه، ص.ص. 2
تصورات التي يبديها والالرؤى الأسلبة: وهي إحدى الآليات التي يتوسل ها السارد للتعبير عن خلفيته الأيديولوجية، ومختلف  *

ر، واية المغاربية، رسالة دكتراه في الأدب المعاصسليمان قوراري، جماليات الحوارية في الر   العالم والعوالم حوله، ينظر:ل حو 
 .009ص ،2311-2313الجزائر، -وهران جامعة إشراف: لحسن كرومي،
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راع ليميِّ ز  1«وتمي زهُ  ن ما يجد نفســــه قد دخل هذا الصــــ  فلا يجد المتلقي نفســــه أمام عمل  جاهز  وا 
الأصوات ويفرز الل غات الموجودة من بداية المتن لغاية آخر نقطة فيه وهكذا يسهم القارئ في 

إنتـاج وجهـة الن ظر بـل إحدى وجهات الن ظر الت ي يحملها الخطاب صـــــــــــــــراحةً أو ضـــــــــــــــمنياً، »
والقارئ عندما يســــــهم في إنتاج وجهة نظر مُعي نة من الخطاب يســــــتعمل هو الآخر أدوات من 
عنـدهُ هي في جملتهـا وجهـة نظر أو جزء منهـا عنـاصـــــــــــــــر صـــــــــــــــالحـة لتكوينهـا ومن هنا يأتي 

د  لكشــــــف أغوار الإيديولوجية  ويكون بذلك عنصــــــرا هام ا 2«مســــــتوياتهااختلاف القراءات وتعدُّ
واية ضرورياً  وعنصراً   .لتلقي الر 

بقي أن نلفت الن ظر إلى أن  الت قويم الأيديولوجي يخضـــــع للفهم الحدســـــي أكثر منه إلى 
ريحة والمســتترة لها ثلاثة أشــكال للت جلي، كلية وأن  وجهة الن ظر بنوعيها الصــ  ياغة الشــ  قد ف الصــ 

خصية.  تنتمي للمُؤل ِّف وقد تنعزل عن المؤلف لتنتمي للر اوي وبإمكانها الانتماء للش 

ول إلى للوصـــــ»  وطبعاً يُمكننا في ســـــياق الحديث عن الأيديولوجيا أن نســـــتقرئ الن ص
إيـديولوجيــة المــاثلـة فيــه أو أيــديولوجيــة الر اوي الــ ذي يحركهــا أو حت ى لإيــديولوجيـة المؤلف الــ ذي 

واية ال ذي يقوم بتحميل  3«شـــاء هذا العالم ويوجهه أنا ]أن ى[ يُنشـــئ وبذلك يظهر المتكل ِّم في الر 
واية خطابها الإيديولوجي حيث  واية تبدأ»الر  راع بين الإيديولوجيات في الر   عندما ينتهي الصــــــــــــ 

وايــة ككــل  في الظ هور ل  روايــة ثم4«معــالم إيــديولوجيــة الر  إمكــانيــة  وهــذا مــا نقوم بتتبُّعــه في كــُ
خصــ الأربع رواياتوجود إيديولوجية مشــتركة أو متكاملة بين ال يات حيث تكون إيديولوجية الشــ 

واية وهي الن اطق الر سمي لأيديولوجيا  هي في الن هاية الإيديولوجية العام ة الت ي تخلصُ إليها الر 
                                                           

أفريل  14 ع ،رمجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائئيل باختين"، المبدأ الحواري عند "ميخاغة و فلسفة الل   :بوزيدة عبد القادر 1
 .03، ص2331

، 1992الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : محمد عبد الجابري  2
 .11ص

 . 219،ص، جربة، تونس قافية،جنة الث  قي حوارية الخطاب الروائي"، أعمال ملتقى بنغازي، الل  : محمد القاضي 3
وائي والأيديولوجيا، ص :حميد لحميداني4  .04النقد الر 
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وايات الأربعلالكاتب ككُ  نظر  ع  وجهةالأمر نفســـــــــــــه حصـــــــــــــل م ؛ لقد حاولنا تتبعها عبر الر 
خصــية أخذنا فقط رواية "ما تبقى إيماناً  كم"ل الر اوي مهما كان نوعه إلا  أن نا قي وجهة نظر الشـ 

خصـــيات بأنواعها من رئيســـة وثانوية وحت ى العرضـــية الت ي  منا أن ها لخ صـــت كل   تمظهرات الشـــ 
خصيات الرئيسة بالت مرد على الجمو  ة لقيام الش  وتينكانت مُحف ِّز ة ومُحر ِّض   ية.د والر 

 : تمظهرات وجهة النّظر:2
 : وجهة نظر المؤلف:2-2

أثناء اســـــــــــتقباله للن ص الروائي يجد المتلقي نفســـــــــــه وجهاً لوجه أمام ثلاثة أشـــــــــــخاص: 
ارد  ،L’auteurالمؤلف  وائي يعني  Le lecteurثم القارئ  Le narrateurالســــــــــ  ووجود الر 

بات وتراكُمات  كل الفن ي وفق مضـــــــمون يكون خلاصـــــــة فكرية ومعرفية وترســـــــُّ إخراج هذا الشـــــــ 
ة عمـــل وائي  إبـــداعي؛ علقـــت ثم نمـــت وتط ورت وخرجـــت في حلـــ  هنـــا علينـــا أن نفرق بين الر 

ارســــــــــون منطلقين من فكرة مفادها أن   ذاته  المؤلف هو والر اوي هذا الموضــــــــــوع ال ذي تجنبه الد 
 :اليةالن قاط الت   الر اوي غير أنهما يختلفان ويمكن أن نجمل ذلك الاختلاف في

 :المؤلف هو نفســـــــــــــــه الر اوي كم  لو افترضـــــــــــــــنا أن   مسألة الفارق الكبير بين العصور
ســــــــــــيكون عمره الآن بيننا وهو يروي عن زمن الأولين وأحوالهم وحالة عيشــــــــــــهم؟ وهل 

 ىيســتطيع نقل أخبار كل  العصــور الماضــية؟ وهل يســتطيع معايشــة العصــور كل ِّها حت  
 يصل إلى لحظة تلقي المتن؟

 :د الرّواة ن أوســع مجالًا م»مؤلف نجده ولأن  دائرة الر اوي أوســع من دائرة ال مستتألة تعدُّ
ورة الت ي  ر، حســــب الصــــ  المؤلف، لأن ه قد يتعدد في الن ص الواحد، وقد يتنو ع، وقد يتطو 

واة يتفق مع 1«يقتضـيها العمل القصصي ذاته ؛ حيث يمكننا أن نجد راويا من هؤلاء الر 
 المؤلف، في حين لا نجدهُ يختلف معهم كثيراً.

                                                           
 .19، ص 2331، 1ص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، طاوي والن  الر  : عبد الرحيم الكردي 1
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 :بلغت مواصـفات المؤل ِّف فهي لا تتجاوزه كإنسان بصفات  مهما مسألة القُدرة العجيبة
ارد يمتلـــك قـــدرة رهيبــة تجعلـــه يخترق كـــل  الأزمنـــة فيعلمُ  خــارقـــة؛ في حين نجـــد الســــــــــــــــ 

خصيات وصفاتِّها  الأحداث الت ي وقعت ويتوق ع الأحداث قبل وقوعها ويعلم تفاصيل الش 
رها. يسها ومشاعِّ  وينتقلُ داخل أفكارِّها ويُترجمُ أحاسِّ

 يبني المؤل ِّف مع المتلقي علاقة الحقيقة ولا يكذب عليه في  الحقيقة:ستتتتتتتألة الكذب و م
ارد بهــذا العــالم حت ى ح»أي  حــال من الأحوال  ينمــا يحكي حكــايــة حــافلــة يؤمن الســــــــــــــــ 

كذب يمكن للمؤلف أن ي لا، لن يعرف كيف يكـذب إن لم يعتقـد فيما يحكيه بـالأكـاذيـب
فـالمؤلف لا يحقُّ لـه ما يحق  1«ة جيـدة أو رديئـةبـإمكـانـه على الأكثر أن يكتـب بطريقـ

ه، فله حرية تصـــــــــــحيح كذبه قبل  ه وبعد  ارد ال ذي له قدرة على الكذب أثناء نصـــــــــــ ِّ للســـــــــــ 
رد )إنباءات صـــريحة( ويمكن ه ألا يصـــحح كذبه )إنباءات مغلوطة( ولا  الانتهاء من الســـ 

 قاله. عماحت ى الت راجع 
 :وائي كائن بشــري ولا يمكن أن يكونا واحد الر اوي كائن مستتألة نوع التّركيبة    اً ورقي والر 

ل شـــخصـــية ورقية صـــنعت من قبل الث اني   لكن هذه الصـــورة لا تدع أحداً يقترب»فالأو 
منها وهي ترتدي باســـــــــــتمرار أقنعة متناقضـــــــــــة تتراوح بين صـــــــــــورة مؤل ِّف من لحم ودم 

خصـــية فهو صـــور  2«وصـــورة شـــخصـــية ما وائي والشـــ  ة إنســـان له وعي فالر اوي غير الر 
وائي لتقديم عمله»وهو  وهو بذلك  3«قناع من الأقنعة العديدة الت ي يتســـــــــــــــترُ وراءها الر 

 ، يُوك ِّلُها عن نفسه للبوح في مكانه.4«الأنا الث انية للكاتب»

                                                           
1 Wolfgang Kayser:  Qui raconte le roman ? In poétique du récit, seuil, Paris, 1977, p 71. 
2 Tzevetan todorv: les catégories du récit littéraire in l’analyse structurale du récit, 
communication, 08/ 1966, édition des seuil, p 80. 

 . 199ص ،بناء الرواية :سيزا قاسم3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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  ّو الر اوي ه العالم الحقيقي: وائي إلىالرّ ل و مستتتتتتتتتألتة انتمتاء الرّاوي إلى العالم المتخي
وائي ولا صـــــــــــــــورتــه   1«عــالمالخــالق الوهمي لل» وائي وهو بــذلــك ليس الر  هو موقع »الر 

قد و  خيالي ومقالي يضــــــــــــعه المؤلف داخل الن ص وقد يتفقُ مع موقف المؤلف نفســــــــــــه
؛ هذا المؤل ِّف ال ذي يقف عاجزاً أمامه اتســـــــــــــاع مجال الث اني 2«مُرونة وهوأكثر يختلف

إلى أن ه  يســــــــــتوعبها العقل، بالإضــــــــــافةوكثرة مُرونتِّه ولُيونتِّه وقُدرتِّه على اختراق أمور 
يختلف مع صـــــــــانعه )المؤلف( في الأفكار والآراء دون أن ننفي أن ه يمكنُ أن يتفقا في 

 بعض الحالات.

 : وجهة نظر المؤلِّف في روايات "غسّان كنفاني"2-2-2
 أوّلا: وجهة نظر المؤلف في"رجال في الشّمس":

مس" نجد شــخصــية قائد الخ ز ان )أبو الخيزران( عندما يرمي بالجثث في "رجال في الشــ 
اء كل  الأفكار جر   د رأسـه على المقود ليصرخ بعدهافي قمامة البلدية يصـعد فوق سـيارته ويُسـن

 لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا؟ وفجأة»الت ي جاشـــــــت وتكوم ت في رأســـــــه 
دى: لم تردد حراء الصـــــــ  لخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ تدق وا جدران ا اذا لمالصـــــــ 

دته على لســــــــــــان  3«لماذا؟ لماذا؟ حراء ال ذي رد  وانتهت الرواية على صــــــــــــدى صــــــــــــوت الصــــــــــــ 
ؤى لا تُطرح بطريقة المخاطبة الصــريحة وتلك  )أبوالخيزران( ما يمكن قوله هنا أن  الأفكار والرُّ

يكون فيها المســـــرود له حاضـــــراً من  المحاجات المباشـــــرة دائماً بل هناك مجموعة من الصـــــيغ
خلال علامات ضـــــمنية وطبعاً هذه الن هاية غير المنطقية من قائد أوصـــــل الر جال إلى القمامة 
ا رمى الر جال في  ولم يحفر لهم حتى قبراً واحـداً إنْ لم نقـل ثلاثـة قبور؛ بـل الأكثر من ذلـك لمـ 

زع ســـــــــــــــاعــة )مروان( وكــل  هــذا يُوحي لا القبر العــاري تنبــه وعــاد ليخرج النُقود من جيوبهــا وين

                                                           
1 Wolfgang Keyser : Qui raconte le roman ? p 80. 
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ـــ ــــ ان كنفاني(  محالة إلى أن  صوت الأخير لم يكن لـ واية )غس  )أبي الخيزران( إن ما لصاحب الر 
 لعربة وضـــــمائر كل اليكون صـــــوته مُدوي ا يوقظ من خلاله وبه ضـــــمائر الفلســـــطينيين خاصـــــ  
وائي بصـــــــــــــوت )أبي الخيزران( لينقذ ما تبقى وتصـــــــــــــ لص حو الضـــــــــــــمائر ويتخوبذلك تكل م الر 

ل كتلــة مع بقيــة الأفراد ويكون  الفلســـــــــــــــطيني من أنــانيتــه بتفكيره في الخلاص الفردي ويُشـــــــــــــــكــ ِّ
 الوقوف في وجه العد و.بجماعي الخلاص ال

دته على  حراء ال ذي رد  طبعاً هذا ما كان وســـمع )حامد( في "ما تبقى لكم" صــــدى الصــــ 
ده بدوره على لسان )أبي ان كنفاني( وتخل ص )حامد( من عقدة  الخيزران( وال ذي رد  لسان )غس 

حراء الت ي أحســــت به يقول الن اقد)أحمد بيضــــي( أن    الت ردد والر جوع إلى الوراء وراح يقتحم الصــــ 
ـــــ )أبي الخيزران( ــــــ رخة لم تكن لـ ة ادقصاية موضوعية/ غصوت كنفاني نفسه ك» ي، بل هالص 

ادي أي اختيار الموت اللائق إن كان لابد  الموت الاســــــــتشــــــــه نحو مفهوم الموت المقدَّس بأن ه
ام  من الموت أو بمعنى أخر هو غاية لتمديد أو لإحياء ين القســـ  يخ عز  الد  هيد الشـــ  صـــوت الشـــ 

وفي هــذه  1«الـذي ارتفع في الث لاثينـات من هـذا القرن بفلســـــــــــــــطين المحتلـة: "موتوا شـــــــــــــــهـداء"
رخة إشارة إلى أن  العربي عموماً والفلسطيني خصوص د بالموت حين يد»اً الص  فعه إن ـــــــــــــــما يُهد ِّ

يُطلق  ، فــــ )غ سان كنفاني(2«اليأس إلى الر حيل إلى بلد عربي، من قُطر عربي إلى قُطر آخر
رخة الت ي ألقاها "جبرا إبراهيم جبرا" في ليل مُظلم في  صـــــــــــــرخته في الظ هيرة مقابل تلك الصـــــــــــــ 

وامــل الت ي أثرت في تــأخر الوعي ليــل طويــل" والت ي لخَّص الع "صـــــــــــــــراخ في *روايتــه الأولى
 العربي في فلسطين.

                                                           
 .141، ص ي )بين المنفى والهوية والإبداع(مع غسان كنفان: أحمد بيضي 1
لوطني للثقافة االاتجاه القومي في الرواية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس  :مصطفى عبد الغني 2
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ان كنفاني( أن لا يطغى صـــوتُه على صـــوت راويه وشـــخصـــياته إلا  أن ه لم  حاول )غســـ 
مود حيث ت ن ك ر لهذا الخلاص الفردي ال ذي اتخذته الأجيال الث لاثة و  الموت  لكذيســــــتطع الصــــــُّ

تها ومنع اخر لحظة جمعته بالرفاق؛ ســــــــلبها حي، كما تنكَّر لذلك القائد الفاقد للر جولة لآمقيتال
هة نظر فوج؛ مـاء وألقى بهـا جثثـاً هـامـدة فوق الت راب أمام قمامة البلدية عنهـا الهواء في خزان

حراء ليسمعها )حامد( في  واية تمث لت في صـرخة عارمة تخطت حدود الص  المؤل ِّف في هذه الر 
ر المواجهة بعدما تخلى ) و)مروان( عن المواجهة  و)أســـــــــــــــعد( قيس( أبوالجهـة المقـابلـة ويقر 

رخـة أن  المرء عليـه أن يواجـه ولا يُســـــــــــــــل ِّم أمره لقائد فاقد  وليعلم المتلقي من خلال هـذه الصـــــــــــــــ 
قول حين لا وي موتهم الصــــــامتللرجولة، قتل رفاقه ثم ألقى بهم وســــــرقهم وهم جثث ليســــــتنكر 

 ينفع القول" لماذا لم تدقوا الجدران".

 نظر المؤلف في "ما تبقى لكم":ثانيا: وجهة 
كين على كل  من وصــــــلته قائلًا:ما في رواية "   تبقى لكم"جاء كلام المؤلف حاداً كالســـــ 

.ما تبقى لها، ما تبقى لكم، ما تبقى لي، حســاب البقايا، حســاب الخســارة، حســاب الموت، .».
د من خســـــارتين، نفق مســـــدو وداء، عبارة بين مال الســـــ  د من الر  تمم، ما تبقى لي في العالم كل ه

واية، إن   1«طرفيه د أشـخاصـا معي نين ولا تكتفي بشخصيات الر  صياتها غير ما شخ"فلكم" لا تُحد 
مير العربي ويأمل  نهائية الروايةمنتهية بمحدودة وغير  ان كنفاني( يخاطب الضــــ  فها هو )غســــ 

 لما صـــــــــــــــر ح به فيمن خلالهـا أن يفهمهـا كـل من يقرؤهـا لـذلـك جاءت للإجابة لمن يكتب؟ مث
فهـل أنـا أكتـب من أجـل أن يكتـب أحـد الن قـاد في مجلـة مـا إن ني أكتـب رواية »إحـدى المجلات 

واية شـــــــــكلًا من أشـــــــــكال  جيدة؟ أم أنا أكتب من أجل أن أصـــــــــل إلى الناس وأن تكون هذه الر 
اس؟ فمثلمــا  2«الثقــافــة الموجودة في مجتمعنــا والتي من واجــب المثقف أن يتعــامــل فيهــا مع النــ 

حراء التي لم يعبرها الر جال الثلاثة في "رجال في  ســـــمع منه )حامد( وكان عليه أن يعبر الصـــــ 
                                                           

 .214ما تبقى لكم، ص  1
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 يجالفصل الث اني:                "وجهة الن ظر": المستوى الأيديولو 
 

[92] 
 

مس" علينا أن نتجاوز عُقدنا ونجتاز الحُدود التي كانت وما زالت محر مة علينا وعلينا أن  الشـــــــــ 
ن م نرفع الت حـدي ونرفض الخلاص الفردي والموت المجــاني لأنـ ه لم يتبق لنـا شـــــــــــــــيء إطلاقـا

 الســؤال الاســتفزازي ما تبقى لكم؟ لنخلص إلى أن  صــوت المؤلف وأيديولوجيته موجودان داخل
وت من مجموع الأصــــوات  المتعددة "ما تبقى لكم" الأصــــوات وطبعاً لا يخرج عن صــــورة الصــــ 

واية فيصــــــعب معرفة  راع »المســــــتخدمة داخل الر  الموقف ال ذي يتبناه الكاتب ما دام يُدير الصــــــ 
لذلك ينبغي أن يكون المتلقي في قمة تركيزه وهو يتصـــــــــفح  1«لوجي فيه شـــــــــبه حي اد تامالإيديو 

دة الأصوات كي يُمي ِّز صوت المؤلف عن بقية الأصوات.  رواية مُتعد ِّ

مس رخة"" في آخر رواية "رجال في الشـــــ  ال يُغي ِّر الر ج "لكي لماذا لم تدقوا جاءت الصـــــ 
الخزان وبعــدهــا الموت فيــه؛ حتى لا يكون موتــاً  ولو بــدق جــدران الحــالــة التي وصـــــــــــــــلوا إليهــا

للجمع الكبير مم ن هم داخل المتن وخارجه، فالرواية  لتأتي في "ما تبقى لكم" لتقول صـــــــــــــــامتاً 
واية  الأولى انتهت بسـؤال استنكاري لتبدأ الرواية الثانية بسؤال استفزازي فهل يجد صداه في الر 

 الث الثة.

 أمّ سعد":ثالثا: وجهة نظر المؤلف في "
وائيين واجتهــادهم في الت خلص من ذاتيتهم إلا  أن هم لم يتمكنوا من ذلــك  رغم محــاولــة الر 
 وخرجت أفكارهم وآراؤُهم على ألسـنة رُواتهم وسقطت الأقنعة عن وجوههم هذا ما نجده في )أم  

طور»  سعد( حين قال: لت الية ا لقد علمتني أم سعد كثيراً وأكاد أقول أن  كل  حرف جاء في الس 
لبتين  ومن إن ما هو مقتنص من بين شـــفتيها الل تين ظل تا فلســـطينيتين رغم كل  شـــيء كفي ها الصـــ 

لاح عشـــــرين ســـــنة ان كنفاني( عن أفكاره  2«ظل تا رغم كل  شـــــيء، تنتظران الســـــ  لقد أعرب)غســـــ 
لســـانه  م ينزلقث بلســـان بليغ يتخفى وراء لســـان أمي ة في الأربعين عمرها لا تعرف ثقافة الكتب

                                                           
 .01يا، صالنقد الروائي والأيديواوج :حميد لحمداني 1
 . 292.291أم سعد، ص.ص 2



 يجالفصل الث اني:                "وجهة الن ظر": المستوى الأيديولو 
 

[93] 
 

ام، ســــــتُمحى، ســــــتمحوها الأي قلت لها: لا عليك...إن ها جروح بســــــيطة..هذه؟ طبعاً »على قلمِّه 
ســـيملؤها غبار التعب، ســـيتراكم فوقها صـــدأ الأواني التي أغســـلها وقذارات البلاط التي أمســـحه 

الكلام ، فهذا 1«ورماد المنافض التي أنظفها وع كورة المياه التي أغســــل بها... أجل يا ابن العم
 كلماته منسجمة لا تنسجم مع ثقافة )أم سعد(. نابع من فكر واع  

ذا افترضــنا أن ها فصــيحة بدرجة مُعي نة لا يُمكنها حمل القلم ليســيل عبارات راقية بهذا  وا 
كل فأصـــابعها مقوســـة من التعب وفكرها مشـــغول مثل كافة الشـــعب  ذه أجل... ســـتغرق ه»الشـــ 

اخن ال ذي أعجن الجروح تحت سـواقي التعب، يخففه ا اللُهاث وتغتسـل طوال الن هار بالعرق الســ 
ان كنفاني( على الاختباء  2«خبز أولادي نعم يا ابن العم فيها ر )غســــ  وأصــــرت فصــــاحته أصــــ 

فضحه، وهذه ليست سلبية بقدر ما هي إيجابية في نظرنا، إلا أن  بعض وبلاغته على كشفه و 
)أم ســــــعد( لم تكن شـــــخصــــــية واقعية بقدر ما هي الن قاد أعابوا عليه هذا الأمر وشـــــك كوا ف ي أن 

لها رسالة هادئة ويقول من خلالها أفكاره. وائي أن يُحم ِّ  شخصية روائية أراد الر 

ان كنفاني"(  -عفواً -قالت )أم سـعد(  ةستضع الأيام الذ ليلة فوقها قشرة سميك»قال )غسـ 
تي أعرف أن ها ســــــــتظل ســــــــيضــــــــحى من المســــــــتحيل على أي كان أن يراها ولكني أعرف أنا ال

ان كنفاني( لم يسـيطر على المسافة الفاصلة بينه  3«تخز ني تحت تلك القشـرة أعرف فــــــــــــــــ )غسـ 
وائي وبين )أم لم » هيف ســـــــــــــــعــد( فــاقتحمــت حيــاتــه مر تين: مر ة في الواقع ومر ة في الخيــال كر 

رها فراح يُعب ِّر عن أفكا 4«تـذهب إلى مدرســـــــــــــــة في عمرها ولم تعرف كيف  تكتب الأشـــــــــــــــياء
مرحلة مُهم ة من مســــــــــيرة كفاح الإنســــــــــان  (غســــــــــان كنفاني)فقد اعتمد  بكلماته؛ أم ا في الواقع

الفلســــــــــطيني ونضــــــــــاله وأداته أم ســــــــــعد لذا بدا الواقع هو الخلفية لتداخل الخيال الإبداعي مع 
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ا عن طريق الخيـال فراح يتحــدث عنهـا بلســـــــــــــــانـه بـدل أن ينقـل كلامهـا البســـــــــــــــيط  الواقعي، أمـ 
إذاً ليس هو الكـاتـب بـذاتـه، وهو إيـاه في ذاتـه الآن، باعتباره ممثلًا له وضـــــــــــــــمن  فـالســـــــــــــــارد»

 1«متراوحة بين "التجرد" "التدخلية  الســـــــــاردالمســـــــــافة بين المؤلف و المفارقة الجمالية تتشـــــــــكل 
وهي الأمي ة الت ي لا ولن تُحســــــــــــن مثل هذا الكلام لو وضــــــــــــعنا كل   )أم ســــــــــــعد( وأفصــــــــــــحت

 إليها والت ي لم نصل. الاحتمالات الت ي وصلنا

ان كنفاني( فصــــــــاحه عم ا يجيشُ في خاطرها بكلماته  وبأخذ )غســــــــ  مكان )أم ســــــــعد( وا 
دليـل على تبني أفكـارهـا وأيـديولوجيتهـا وبالت الي أيديولوجية كل  الفئة الكادحة الت ي  حـةالفصـــــــــــــــي

 تشقى طول الن هار والت ي كانت )أم سعد( عي ِّنة مهمة عنها.

ته هذه إن ما هي أيضــــــاً رد  الاعتبار لتلك المرأة التي أعادت تنظيم الأمور كما أن  فصــــــاح     
 مارةاطور وصــــــاحب العمن أولادها وزوجها وأولاد المخيم وقاطنيه وحت ى الن   اءً دفي المجتمع، ب

ذي هو ه برغم  ليلحق "ابن العم" الــ  ان كنفــاني( بهــذا الوفــد الكثير واعترافــاً منــه على أنــ  )غســـــــــــــــ 
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ سعد( أفصح منه تعبيراً فهي لم ا خنقتها العبرات وخانتها العبارات، نطقت  )أم فصاحته فـ

 ها بداية فصاحة "حرب" لا تعترف بغير الر صاص "حروفاً".بالكلمة المهم ة "المارتينه" لأن  
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 رابعا: وجهة نظر المؤلّف في "عائد إلى حيفا":
ان كنفاني( بلســا ظره ن شــخصــياته وظهرت وجهة نفي رواية "عائد إلى حيفا" تكل م )غسـ 

وائي على لســــــان )ســــــعيد.س ابنه )خلدون( ال ذي أصــــــبح يدعى )دوف( بعدما ربته عائلة ( و كر 
ة والعرب عام ة عه يهودية فنجد لاح وي نيخاطب الفلسـطينيين خاصـ  خرج تأخرهم في حمل الس 

مير اي فيه اليهذا الل وم المشـــــحون بلســـــان )دوف( ســـــوطاً قاســـــياً يجلدُ والده كي يح  لقوميضـــــ 
ماذا فعلت خلال عشــــــرين عاماً كي تســــــترد ابنكن لو كنت مكانك لحملت الســــــلاح من أجل »

لاســـل الث قيلة من الت خلف  –هذان أيوجد ســـبب أكثر قوة؟ عاجزون  عاجزون...مقي دون بتلك الســـ 
لل مود والمواجه فالمواجهة  1«والشـــ  هيوني ويجعله قدوة ويجعله مثالا للصـــُّ ل الصـــ  فهو بذلك يُبج ِّ

مرجعاً للفلســــــطيني وأســــــتاذاً له، طالما أن الأســــــتاذ يتعرف بنجاحه »على رأي )فيصــــــل در اج( 
فالفلســطيني يتخذ من الخلاص الفردي منفذاً له  2«وقدرته على هزيمة من لم يكن أســتاذا مثله

 -لوطنُ ا–ص الجماعي ونســـــــــــــي أن  علاقة الوطن لا تقنع بالانتماء للتراث بل يريد بدل الخلا
لب ذات يوم والعودة إلى  المواجهة والت عبئة بكل  الطاقات المادي ة والمعنوية لاســــــــــترجاع ما ســــــــــُ

ن مـا تتطلـ بُ المواجهـة قبل كان » االخروج من حيف -حت ى-)حيفـا( لا تكفيهـا أجنحـة العواطف وا 
ذا لم يكن ذلـــك ممكنـــاً كـــان عليكم بـــأي ثمن ألا  –تخرجوا من حيفـــاعليكم ألا  لًا تتركوا طف وا 

رير ذا كان هذا أيضـــاً مســـتحيلًا فقد كان عليكم ألا تكفُّوا عن محاولة العودة  رضـــيعاً في الســـ  وا 
لاح من أجل هذا لو كنت أيوجد ســـــــــــبب أكثر قوة..عاجزون..عاجزون،  –مكانك لحمت الســـــــــــ 

لا مقي دون بتلك للالســـــ  نة لا تقل لي أن كم أمضـــــيتم عشـــــرون ســـــ –ســـــل الثقيلة من الت خلف والشـــــ 
ائعين ولا تجترح المعجزات  تبكون، الد موع لا تســـــترد ن ما الســـــلاح من  3«المفقودين ولا الضـــــ  وا 

 .يفعل ذلك
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م حدثاً جديداً »لقد كان الحُلُم في"عائد إلى حيفا"  ياســـــــــــــة، ليُقد ِّ بالت حرر مم ا تنكره الســـــــــــــ 
لقطيعـة الت ي بـدأت تُفرز محاورها في مخادعة الذ ات على نحو مُفجع هكذا تبدأ أســـــــــــــــاســـــــــــــــهُ ا

الأفعال وتنتهي الأحلام والهواجس والط موحات، لأن  كل  شــــــيء لا يبدأ بالأرض ولا ينتهي بها 
ن )لا يكتســــــــــب معناه بعيداً ع ســــــــــيبتعد، ثم يقترب منها، حتى الموت... ســــــــــيكون في الذاكرة
؛ 1«)لأن  الهرب تحقيق معادلة إدراك فعلها الخفي( الهرب لا يعني الن جاةف الأرض( وبالمقابل

ان كنفاني( وجد المعادل الموضوعي الموافق لمعاناة الفلسطيني وعمل على حثه  ــــــــ)غس  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ فـ
راع واتخاذ الإجراءات اللا زمة من زمان ومكان وغيرهما  نفتيش عوتحريضــــــــــه للت   حقيقة الصــــــــــ 

 علان صريح لرفض حياة البؤس والحرمان والموت المجاني.للمواجهة وتحديد المصير كإ

ان كنفاني( إخفاء وجهة  في الجهة المقابلة لــــــــــــــــــــــــــ )حيفا( ونقصد )يافا( لم يستطع )غس 
هيد، ف إن ما أطلقها على لســـــان اليافاوي ال ذي اســـــتأجر بيت نظره لم ا )الل بدة( ومعه صـــــورة الشـــــ 

ورة لم يتكل م، ...إن » ولكن عندما رجع بها أعاد له ما قاله لزوجته اسـترجع )فارس الل بدة( الصـ 
ورة لا تحل   كان يتعين عليكم، إن أردتم اســـــــــــــترداده، أن تســـــــــــــتردوا البيت، يافا ونحن...الصـــــــــــــ 

وفهم )فارس الل بدة( الر ســـالة وحمل  2«مشـــكلتكم ولكن ها بالن ســـبة لنا جســـركم إلينا وجســـرنا إليكم
لاح ليسترجع ما أُخذ منه ومن ال  يافويين عموماً.الس 

ان كنفــاني( في "عــائــد إلى حيفــا" من خلال أهــل )حيفــا(  بــدت لنــا وجهــة نظر )غســـــــــــــــ 
لاح في وجه الأعداء  )سـعيد.س( وابنه )دوف( وال ذي سـمع الر سـالة هو ر حمل الس  )خالد( وقر 

 لبيت)صــاحب ا حت ى ولو كان أخاه ال ذي أصــبح يهودياً ومن جهة أهل )يافا( تكل م على لســان
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لب منه  الحالي( ومن ســـمع الر ســـالة هو ر أن يســـترجع ما ســـُ لاح وقر  )فارس الل بدة( وحمل الســـ 
ان كنفاني( تكل م نيابة عن الس    ن سنة كاملة.يكوت ال ذي دام عشر فوجدنا )غس 

ان كنفاني( أن ، مم ا ةالملقصـــــيتجاوز الذ ات تدريجياً ليتأم ل الأشـــــياء » لقد حاول )غســـــ 
ذوات كاتبة قد خرجت » أمامه فكأن   1«ر إدراكه لوجودها المتمَّم لوجودهرهف إحســاســه بها وي ســَّ 

ي ق لتتفاعل مع الذ ات والموضــــــوع بنفس القدر من الحياد إلا  ما ورد  2«من حدود إطارها الضــــــ 
 عفوياً.
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 : وجهة نظر الرّاوي:2-2
ارد كون ه أحد مكونات الخطاب؛ إذْ من خلاله   ائيةتُقدم المادة الحكيتجلى الاهتمام بالس 

ردي، ف  عــالمــه»يكتــب انطلاقــا من هو ومن خلال موقعــه يمكن تحــديــد طبيعــة الخطــاب الســـــــــــــــ 
رة عبر تابته فينتج مراحل ك المتخي ل ال ذي يصــــــــــــنعه فوق توجهاته وانتمائه ووجهة نظره المتطو 

ئيســـــي ل كل الأدبي الر  واية تلك المرآة العاكســـــة للمجتمع وهي الشـــــ  م لم يعد فيه عالما يعرف بالر 
واية جنساً متمي ِّزاً. 1«الإنسان في وطن ه ولا مغترباً كل  الاغتراب  ولذلك صارت الر 

ر الأشـــــــــــــــياء على طبيعتها محاولة تحقيق مبدأ الإيهام بالواقع ويظلُّ هذا يففي تصـــــــــــــــو 
كل  -وايةالر  –وهي بذلك 2«الذ ي يوجد في صــــيرورة وما يزال غير مكتمل الجنس الوحيد»الشــــ 
كل  3«الجنس الوحيد ال ذي يظلُّ قابلًا للت طور والت جدد في كل  آن» حتصــــــــب ويعيش بذلك الشــــــــ 

وائي تطو رات عصره.  الر 

وائي في  خصــــــــــيات»يقف الر  لت ي والمنطقة ا المنطقة التي تفصــــــــــل بين المؤلف والشــــــــــ 
ورة و والن ص والمنطقة التي تفصــل بين العالم الفني المســج ل في الن ص  تفصــل بين القارئ  الصــُّ

لُ من جديد في ذهن قارئ هذا الن ص الن اقد )محمد  يقول ؛4«الخيالية للعالم نفســـه عندما يتشـــك 
ة" ليس»العمامي(  نجيب و الذي يتكل م "في الحياة" والذي يكتب ليس ه ال ذي يتكل م "في القصــــــ 

وائي»"وبذلك فهو عنده  5«الذي موجود المتحك ِّم يه و وهو المتصــرف ف الوهمي""خالق" العالم الر 

                                                           
 .03، ص 1،1993، طالمغربار البيضاء، قافي العربي، الد  وائي، المركز الث  كل الر  بنية الش  : حسن بحراوي  1
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ناته وائي براوي تخيلي لتوضــــــــــيح الأفكار  1«في العلاقات الت ي تربط بين كل  مكو  يســــــــــتعين الر 
رد. ردي  ليستمر الس  نات الخطاب الس  اً إلى جانب بقي ة مكو   ودعم الآراء ويلعب دوراً مُهم 

وائي ه الر  داث من خلاله حفتصــــلنا الأ كتبه بنفســــه يمث ِّل دوراً  كأن ه فالر اوي دور يتقمصــــ 
رد خصــيات الت ي تُوكل لها مهم ة السـ  لمعنى الر اوي هو بهذا ا»ومع ذلك يبقى  أو من خلال الشـ 

شـــخصــــية ظل  فني للكاتب والكاتب هو الذي يخلقها؛ إذ يخلق أدوات ســــرده، أو يتملك تقنيات 
رد ويُمارســـها معيدا إنتاجه ومبدعاً لها  مر وتتوه م أن  وفي حالات معي نة يشـــتبه علينا الأ 2«الســـ 

اردة  المؤل ِّف هو ال ذي يكتب بضــــــــــــمير المتكل م وفي حقيقة الأمر فإن  هذه الأنا هي الأنا الســــــــــــ 
ذا  الت ي تقوم بســـــرد الأحداث، فإذا اقترب الر اوي من المؤلف أصـــــبح الأســـــلوب تقريراً ســـــردي اً وا 

ل إلى الأســــــــــــلوب غير المباشــــــــــــر، فإذا ابتعد أكثر ت ل إلى الأســــــــــــابتعد عنه قليلًا تحو  لوب حو 
خصيات  ذا ابتعد أكثر كانت الشـ  ذا ابتعد أكثر كان الأسـلوب الحُر  غير المباشـر وا  المباشـر، وا 

ل الأسلوب إلى الأسلوب الحُر  المباشر أي الحوار.  هي الت ي تقوم بالسرد وتحو 

ردي ال ذي يصدر عنه وهذا الأخير يمكنه  فدراسة الر اوي ما هي إلا دراسة للخطاب الس 
واية )المتن( أو يمكن ه الابتعاد عنها حد  الت ناقض؛ فالد راسة  *أن يسـتوعب بقي ة الخطاب في الر 

تعني تتب ع الأثر ال ذي يتركه من خلال وظائفه الل غوية التي هي كاشـــــفة صـــــورة في الآن ذاته، 
لي لا وبالت اخارج هذا الإطار -اوي الر  –فالخطاب الل غوي هو الذي يضــــــــــــــع الر اوي ولا وُجود له 

.  رواية دون راو 
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 .199ص ، 2313، 0ان، طنبيروت، لب ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي،وائي في رد الر  تقنيات الس   :يمنى العيد 2
المتن هو الن ص الأصلي للكاتب، ولا يدخل فيه ما يُذكر حوله من شروح وتعليقات، أو يُذَّيل تحته بالحواشي، فالملحقات  *

، دار الكتب العلمية، 1، جبالمعجم المفصل في الأدمحمد التونجي: هي المتون، وما كُتب حولها شرروح لها )ينظر: 
( والمتن ال ذي نقصده هو كل المساحة النصية ال تي تأتي مباشرة بعد العنوان حتى كلمة 044، ص1999، 2لبنان، ط-بيروت

 انتهى، فالمتن هو ذلك المزيج المتناسق من السواد والبياض ال ذي له غاية معينة.
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ل والكـــائن  ونخلص أخيراً أن  علاقـــة الر اوي بـــالمؤل ِّف مختلفـــة بـــاختلاف الكـــائن المتخيـــ 
الت اريخي، إلا  أن  إمكانية الخلط بين صـــــــــــــــوتيهما واردة في مواضـــــــــــــــع  وعلى المتلقي أن يكون 

 1«يهلصــوت المؤل ف ففلا يمكن الز عم أن صــوت الر اوي أجوف لا أثار »حريصــاً لتقفي الأثر 
ن كان يصــــــور ويصــــــف ضــــــمير  وائي دور راويه ويفلت زمام الت حكم من يده حتى وا  فيأخذ الر 

 الغائب.

 : وجهة نظر الرّاوي في روايات "غسّان كنفاني":2-2-2
 أولا: وجهة نظر الرّاوي في"رجال في الشّمس":

مس" إلى مجموعة من فردة ولا يُشــــكل الفُصــــول من وجهة نظر مُ  تنقســــم"رجال في الشــــ 
واية ككل مزيج من الت لاحم والت كتل من وجهات الن ظر لسرد  تة عائقاً، بل الر  د الفصـول الس  تعدُّ

د مفاده الخلاص الفردي كبديل  .للحياة التي يعيشها هؤلاء الأفراد واحد متوح ِّ

واية من خلال الر اوي العليم بكل  شــــــيء نســــــتشــــــفُ حُضــــــوره عندما  تصــــــلُنا مكونات الر 
د مســـــــــــارها بفضـــــــــــل منطقها في الحياة غير أن ها يُ  –فســـــــــــح المجال للشـــــــــــخصـــــــــــيات كي تُحد ِّ

خصيات دُها لا تتنقلُ بحر ِّي ِّة ولا تُصر ِّحُ عن كل ِّ أفكارها ونقصدُ رؤيتها وأيديولوجيتها، فنج -الشـ 
ومـــا خلَّفتـــه على مســـــــــــــــتوى الوطن العربي؛  99تتخبَّط في مشــــــــــــــــاكـــل وتعـــاني ويلات حرب 

خصيات لا  الخُضوع  "بطابوهات" مجتمع فرض عليها حياة تتحر ك باستقلالية كون ها مُقي دةفالش 
وايــة وليس خطــاب المتكل م في ال»والخُنوع أوْصـــــــــــــــل هــا في أحــايين كثيرة إلى الت نــاقض واليــأس  ر 

لافاً للدراما: أو مجر د خطاب منقول  مُعاد إنتاجه، بل هو الذ ات مشــــــــــــــخَّص بطريقة فنية وهو خِّ
)أســــــعد( تغيَّر من  2«)خطاب الكاتب( ة الخطاب نفســــــهمشــــــخ ص بواســــــط فالر اوي يؤك ِّد لنا أن 

                                                           
الحامي، تونس/ دار الفارابي، لبنان/ دار تالة، الجزائر/ دار  علي رديات، دار محمدمعجم الس   وآخرون: محمد القاضي 1

 .130، ص 2313، 1، طالعين، مصر/ دار الملتقى، المغرب
 .130، ص 1990الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الأمان الرباط، : ميخائيل باختين 2



 يجالفصل الث اني:                "وجهة الن ظر": المستوى الأيديولو 
 

[101] 
 

غايته الخلاص الجماعي إلى خلاص فردي بعد  1«يتظاهر على أكتاف البغال»ســــــــــــياســــــــــــي 
البحث عن المال للوصـــــــــول إلى الكويت بشـــــــــخصـــــــــية مناقضـــــــــة  ســـــــــراحه، فبدأ رحلة إطلاق

خصــــية الأولى  ضــــوع وصــــولي إلى الكويت أم ا ما عدا ذلك أنا شــــخصــــياً لا أهتم إلا  بمو »للشــــ 
ل بذلك من الن قيض إلى الن قيض 2«فإن ه لا يعنيني ان كنفاني( في تول ِّيه ســــ فتحو  ـــــــــــــــــ )غســــ  رد فـ

مس" كان يتحدث عن قصـــــــــد بصـــــــــوت آخر غير صـــــــــوته عندما يتحدث عن  "رجال في الشـــــــــ 
كفُّل والده على الت  )قيس( الابن الأكبر لـــــــــــــــــــــ )أبي قيس( وال ذي ترك المدرســــــة نتيجة عدم قدرة 

فر إلى الكويت  بوســعنا أن  يكون ســ»بمصـاريفه، لذلك شــكَّل دافعاً قوياً في اتخاذ والده قرار الســ 
اك لقد رأيتك تطل من شـــــــب"»وعبر الذ اكرة نســـــــتشـــــــفُّ قدرته على الحوار والن قاش  3«نعلم قيس

 الصف اليوم"

 التفت إلى زوجه فضحكت، أحس بشيء من الخجل،

 قال ببطء: 

 إن ني أعرف ذلك من قبل..."" -
 4«.عرفته اليوم وأنت تطل من الشباك" ."كلا، لم تكن تعرفه،. -

ردية معرفته لـــــــــــــــــــــــــشط العرب الذي لا يعرفه والد نهر كبير » هُ كما تُؤك ِّدُ الملفوظات الس 
يارات  فالر اوي يرسمُ  5«تسـير فيه البواخر بالت مر والقش كان شـارع في وسـط البلد تسـير فيه الس 

س لجيل جديد أعلى  لنا شــــــخصــــــية )قيس( ن ها شــــــخصــــــية لها من الإمكانات ما يجعلها تُؤســــــ ِّ

                                                           
 .101ص رجال في الشمس، 1
 .131المصدر نفسه، ص  2
 .99، ص نفسهالمصدر  3
 .99.90.ص، صالمصدر نفسه 4
 .90المصدر نفسه، ص  5
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مة دة ما لم يمتلكه والده ال ذي عرف شــــــــط العرب في ســــــــن  متقد ِّ راد ومع ذلك أ يمتلك من الشــــــــ 
 ر سنوات.يطيلُ الحديث عنها عشو  ظ ل يُعيد ل تييتون االفرار إلى بلد لا يحتوي شجيرات الز  

د هذا الت غيير لما في "رجال  ة مر ات تجسَّ مس" نجد المؤل ِّف يُغي ِّر وجهة نظره عدَّ في الش 
لة منذ عشر في الر م»تعلق الأمر بـ )أبي العبد( ذلك المهرب الفلسطيني وهو أحد ال ذين قاتلوا 

إلى جانب )أبو أســـــعد( وحين اســـــتشـــــهد صـــــديقه راح يحول وجهته وعمله، فتغي رت  1«ســـــنوات
باب إلى مهرب المجاهد ال ذي كان يُقاتل في ســــــــــــــبيل الوطن إلى وجهة نظر هذا  ويقودُ الشــــــــــــــ 

ردية إلى أن  )أبا العبد( عبدٌ لدى  الأخرى بعيداً  الضـــــــــف ة عن الوطن وتُشـــــــــير الملفوظات الســـــــــ 
يف في رام الله ثم أراد أن يعود إلى بغداد » رجل ثري في بغداد كان قد أمضــى شــطراً من الصــ 

ن ملابســــــه )قميص أزرق( ولون ســــــي ارته )الأحمر امتلك حريتة وتشـــــير ألو فهُو لا ي 2«بالطائرة
الفـاقع( إلى هـذا الامتـداد مع مـا للونين الأزرق والأحمر من ارتبـاط بـالإنجليز واليهود وبـالت الي 
ولاءه لكليهمـــــا فهو ينتمي للإنجليز بثلثي الألوان أي بـــــالأزرق والأحمر ويبقى فقط الأبيض 

الألوان أي الأزرق دون الأبيض وهو بـذلك يأخذ ألوان العلمين )علم وينتمي لليهود بنصـــــــــــــــف 
علم اليهود( ويترك الل ون الأبيض لكليهما ونعرف أن  الأبيض قيمة ضــــــــــــــوئية وليس و الإنجليز 

واية بدون قيمة م إذ من خلال وصـــــــــف الل ونين يتمُّ رســـــــــ» لون؛ وبالت الي أظهره المؤلف في الر 
خصـــــية العديمة القيمة عبر كل   3«تلقيالملامح المراد تقريبها للم وحافظ على صـــــورة تلك الشـــــ 

 المساحة الن صية.

إلا  أن ه الآن يعلنُ ولاءه للعد و  99وعلى الر غم من كون ه فلســــــــــطيني شــــــــــارك في حرب 
حراء لهريب كطريق ويشـــتغل بالت   لخلاص والأكثر من ذلك يترك )أســـعد( ابن صـــديقه في الصـــ 

                                                           
ابقالمصدر  1  .49، ص الس 
 .40، ص نفسهالمصدر  2
، 1999، 1قافي العربي، طعبد الله العروي وحداثة الكتابة، قراءة في نصوص العروي، المركز الث   :ينصدوق نور الد   3
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 كذب عليه، اســــــــــــــتغل براءته وجهله،» ماما أن ه لا يعرف الط ريقللكواســــــــــــــر وهو يدرك ت نهباً 
يارة عبور الحدود إلى العراق بعد أن  على ائح الأجنبيالســــــ   هُ ليســــــاعد 1«خدعه، أنزله من الســــــ 

فوجهة نظر الر اوي الأولى  99خدعه الفلسطيني صديق والده ومن حارب إلى جنبه في حرب 
ســـــــــــــــبيــل الوطن؛ وجهــة نظر الر اوي الثــ انيــة تقول أن نفس رجــلٌ قــاتــل في  تقول أن  )أبــا العبــد(

و الثة بالت هريب ووجهة نظر الر اوي الث   من خلال اشــــــــــــتغاله الر جل هو خائن للوطن بولائه للعد 
تقول أن ه لا يشــــــعر بالفخر لذلك الماضــــــي أي ام مشـــــــاركته في القتال في الر ملة بدليل أن ه انتقم 

حراء وبالت الي غي ر المؤلف وجهات نظر عديدة  من ابن صــديقه )أســعد( بعد أن تر  كه في الصـــ 
مس". من خلال  شخصية واحدة هي )أبو العبد( في رواية واحدة هي "رجال في الش 

دُ   رصـــــــــد إجراءات الت وقيع؛ حاضـــــــــرا مع رجال الحُدود حيث الر اوي  وفي موقع آخر نجِّ
أخرى قدرة  ل الخز ان ليتأك د مر ةوي نفسـه يتخلى عن رصد ما بداخاوهو الر   توقيع وثائق العبور

رُ داخل  هذا الخارج )رجال الحدود( اخل )الر جال الث لاثة( ولا يحضــُ على الت حكم في مصــير الد 
 الخز ان إلا  كشاهد على موت هؤلاء وهذه وجهة نظر الر اوي طبعاً.

 ثانيا: وجهة نظر الرّاوي في "أم سعد":
عب ر و  ا واهتمامات الط بقة الاجتماعية الكادحةقام الر اوي بمعالجة قضـــــاي "أم ســـــعد" في

عف ال تي نخرت عن أيديولوجياتها وكلُّ ما يتصـــــــل بها من اهتمام وتطلع  ولامس مواطن الضـــــــُ
وت  عظمها بعد الهزيمة في مخي مات الفقر والذ ل ليتأك د أن  رواية "أم ســـــــــــعد" هي رواية الصـــــــــــ 

اليـــة من الل وحـــة الأولى إلى أن الواحـــد من خلالهـــا قـــام الر اوي البطـــل بمهمـــة  رعـــايـــة بُرعم الـــد 
واية. الية في آخر لوحة من الر   برعمت الد 

كانت )أم ســعد( عي ِّنة عن تلك الجماهير الفلســطينية المضــطهدة وبالت الي فهي المعادل 
الت ي أشـعلت فتيل الث ورة فالحرب في نظر )أم سعد( بدأت وانتهت كادحة بقة الالموضـوعي للط  
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بـدأت الحرب في الر اديو وانتهـت بـالر اديو وحين انتهـت قمت لأكســـــــــــــــره ولكن أبا »ذيـاع في المـ
لذلك انبعثت من جديد لترســــل ابنها الأكبر إلى معســــكر القتال  1«ســــعد ســــحبه من تحت يدي

لت المخي م إلى مُعســــــــــــكر  لاح وحو  غير حب  الت درب على الســــــــــــ ِّ وقامت تغرس في ابنها الصــــــــــــ 
 قاً في الوحل.للت دريب بعدما كان غار 

ته أو شــــيئ»"أم ســــعد" يروي الر اوي بضــــمير المتكل ِّم  في خص ال ذي يروي له قصــــ  اً الشــــ 
ة  فيمكن عنها لايعرفه... وجود قصــــة تروى بصــــيغة ضــــمير المتكل ِّم تكون دائماً بالن تيجة قصــــ 

وا عجاب م وافق واحترالأن ه يروي عن نفسـه وعن )أم سعد( الت ي تربطهُ بها علاقة ت 2«*تعليمية
قمت ووقفت أمام النافذة المشـــرعة وأخذت أنظر »ر بهمتها العالية )ابن العم ( أُســـِّ فــــــــــــــــــ وعطف

ثاً نفســــــه  3«إليها تمشــــــي بقامتها العالية كرمح يحمله قدر خفي وقلت »ليواصــــــل بعد ذلك محد ِّ
 تهمهولأن  الر اوي كان يهتم بأمر هذه المرأة و  4«لنفسـي لسـت أدري وكنت أنتظرها لا تعلم شيئا

ا تلك وشـــهدت في ركن شـــفتيه»ســـعادتها لدرجة أن ه كان ينتظر أن يرى الابتســـامة على ثغرها 
الابتســــامة التي لم أرها قط على وجهها والتي صــــار يتعي نُ عليا منذ الآن أن أراها هناك دائما 

 لفصـــــــورة الابتســــــــامة تُوحي بالت فاؤل ال ذي طبع الجي 5«منذ هذه الل حظة تشـــــــبه رمحاً مســــــــدداً 
تينات على الرُّغم من أن  الر   أي سنتين بعد  1919عام  واية صـدرتالفلسـطيني في أواخر السـ 

ورغم الإحباط ال ذي أصـــــــــــــاب هذا الجيل إلا  أن  بعضـــــــــــــا منه أعاد ترتيب ذاته  الهزيمة الثانية
وكنت ما أزال أنظر إلى كفيها »الانتفاضـــــة وغرس الأمل من جديد ليســـــترد ما ضـــــاع  وحاول
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بالخيبة تصيحان من أعماقهما تطاردان المهاجر إلى الخطر  هناك كشـيئين مصـابين منكفئتين
دُ أن   1«أن يفقدن أبناءهن والمجهول لمـاذا يـاإلهي يتعين على الأمهات اهد يُؤك  إن  هذا الشـــــــــــــــ 

الر اوي يُؤمنُ برســــــــــالة الأم الفلســــــــــطينية الت ي عليها أن تُنجب وتمنح فلذات كبدها للأم الكبرى 
أم "لأن ها في أمس الحاجة لأولادها ليحرروها من قيود الذ ل والمهانة فبصـــــدور رواية فلســـــطين 

لاح في  "ســــــــــــعد بلغ الكفاح المســــــــــــل ح أوجه في معركة الكرامة، وانتشــــــــــــر الت دريب على الســــــــــــ 
 المخي مات.

فالر اوي ال ذي عرفنا أن ه متزوج حمل على عاتقه الكتابة عن )أم ســـــــــعد( الت ي وضـــــــــعها 
ث وريين الكبـار )القـادة( ووضـــــــــــــــع في الخانة المقابلة كل  ال ذين لم يؤمنوا بالث ورة من في خـانـة ال

لطة وال ذين يعيشــون في خيمة الذ ل والفارين من  الأنظمة والمهزومة والأفندي الن اطق باســم الســُّ
يارات والن اطور ال ذي باع نفسه لصاحب العمارة وعبد المولى وأخيراً   و.عد  ال أصحاب الس 

تعالي يا أم ســــعد، اجلســــي هنا » أوجاع )أم ســــعد( فيقول:وآهات و  يشــــعرُ الر اوي بتعب
م الر اوي شـــخصـــية )أم ســـعد( إلى المتلقي على أنَّها بطلة واعية جداً  2«فقط متعبة أنت قام ف قد 

بتبئيرها من كل  الجهات والمواقع فهي امرأة حقيقية تنتمي إلى الط بقة الكادحة تعيشُ ما يعيشه 
إلى جهات ثته ل بعكبدها فالأو   فأرســـــلت بُها، ثم  يرســـــمُها على أن ها ثورية تعل قت بأرضـــــهاشـــــع

رها على أن ها ا لقتال والث اني تدربه على القتال دون إهمال جانبها الأمومي والعاطفي ثم صـــــــــــــــو 
هـا على نفقة البيت وفي ذات الوقت لا تفر ِّطُ في واجباتها اليومية  أثناء و امرأة عـاملـة تُعيـل زوج 

عملها في تنظيف العمارة لم تبع نفســـــــــــها مثلما فعل الن اطور ال ذي باع نفســـــــــــه مقابل أن يوفر 
ليرتين بل نجدها على العكس تماما اتصـــــــفت بالإيثار وتصـــــــدقت بأجرة الأســـــــبوعين الأخيرين 
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ينها بحاول إشـــعال النار بينها وبين )أم ســـعد( لتتكالب الفئات الفقيرة فيما  فالناطورلتلك المرأة 
 ولكن )أم سعد( تفط نت لحيلته وخبثه.

ومثلما بدأ الر اوي في الحديث عن قدوم )أم ســــــــعد( إليه ها هو يعكس المشــــــــهد بقدومه 
لســـت أدري لماذا مضـــيت من توي إلى المخيم وفي مســـتنقع »وهي فرِّحة بهذا القدوم  هاهو إلي

لوحت ظلام وقد رأتني قادما فالوحل شـهدتها واقفة مثل شارة الضوء في بحر لا نهاية له من ال
 .1«بيدها

واية انكشــــــــــــــفت "وجهة نظر الر اوي" التي أراد من خلالها تغيير المواقع بين  في هذه الر 
الط بقـة الكـادحـة والط بقـة الغنيـة وفي الجهـة المقـابلة بين الط بقة العادية والط بقة المثقفة ليحدث 

وجهة  بين مثقف لم يتســــمع لُأمي  وأرادتذلك الت واصــــل المفقود بين غني لم يســــتجب لفقير، و 
نظره أن تصـــــــــــــــل وجهــات الن ظر الأخرى لتكون الث قــافــة في الميــدان بــدل الت نظير لأن  الط بقــة 

يقة وصار الحلم حق فهاهي )أم سعد( الأمي ة التي وعت الواقع الكادحة مل ت الخطابات العقيمة
ماذا تشــــــــــتغل يا ابن العم ؟ عشــــــــــرون ســــــــــنة  وأنت» وهي تغي ر المخي م وقبله )ابن العم ( الر اوي 

مضـــت وأمس تذكرتك، أنا أســـمع في الل يل أن  الحرب قد انتهت، وقلت لنفســـي يجب أن أزوره 
وكأن ها تقول إن نا قمنا  2«ولو كان ســــــــــعد هنا لقال لي: هذه المر ة دوره أن يزورنا فهل ســــــــــتفعل

 قول" فما عاد القول ينفع.بدورنا وبقي دور المثقف وحان وقت الفعل ولم تقل "فهل ست

بات دام ســــــنوات طوال لكن  يس ل-افي نظرن-لقد اســــــتيقظ الر اوي في "أم ســــــعد"من ســــــُ
بات ال ذي كانت تُعاني منه الط بقة الكادحة؛ فهي لم تحث أبناء المخي م على حمل  بقـدر الســـــــــــــــُّ

لاح ابن - فةالط بقة المثقإن ما أدخلت أولادها الميدان ليكونوا قدوة لكن  عندما تعل ق الأمر ب الســـــ 
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ة بقائه ساكتاً بل كل فته مهمة الت بليغ لأن ه يحمل -العم حمل القلم ولم تجد له تبريراً يُطيل من مد 
 "القلم" الأقوى من "المارتينه".  سلاح

 ثالثا: وجهة نظر الرّاوي في "عائد إلى حيفا":
)حيفا(  إلى )صـفية(عالج الر اوي قضـية عودة )ســعيد.س( وزوجته  في "عائد إلى حيفا"

اخلية  عف وعر ج على توصيف مكامنها الد  م لنا شـخصـيات فلسطينية في حالتي القوة والض  وقد 
د لنا ما انهال على ذاكرة دة من تناقض واضطراب؛ فرص   عيد.س()س وحالاتها الخارجية المتعد 

كين. دفعة ا كالس   واحدة لم ا انفتح الماضي حاد 

عب في أقصــــى وأقســــى ضــــياعه وتشــــتُّته وحضــــر الحوارات لقد عاين الر اوي حالة الشــــ  
ماء، الأرض، الانت :حت في تلك الفترةالت ي طُرِّ  والانشــــــــــــــغالات ال تي عالجت أهم  الاهتمامات

الأبوة، البُنُوَّة وصـــــــــادق على القرارات والن تائج ال تي كانت خلاصـــــــــة كُل  تلك الحوارات وهو أن  
خذ بالقوة وأن ه لا مجال للعواطف والحنين؛ فالوطن لا الإنســــان قضــــي ة ومحاولة اســــترجاع ما أُ 

ن ما الوطن هو المســـتقبل)خلدون( ال ذي أصـــبح )دوف( في  يعني الماضـــي يث ح ؛الحاضـــر وا 
 رسمه )خالد( وحيث قبل أن يكون الث من استشهادهُ.

فهـــا هو الر اوي يعطينـــا انطبـــاعـــاً من الوهلـــة الأولى عن ثقـــافـــة )ســـــــــــــــعيـــد.س( والوعي 
م، فهو طوال الط ريق كان يتكل م ويتكل م ويتكل  »ن صــــــــــــــبغا مســــــــــــــتواه اذخي والاجتماعي ال ل  الت اري

تحد ث إلى زوجته عن كل  شـــــــيء، عن الحرب وعن بوابة مندلبوم الت ي هدمتها الجر ارات وعن 
و ال ذي وصــــــل إلى الن هر والقناة ومشــــــارف دمشــــــق خلال ســــــاعات... وعن وقف إطلاق  العد 

الر اوي حوارهما ونقل إلينا  حضــر 1«منع الت جول ونهب الجنود للأشــياء والأثاث،الن ار والر اديو 
 كل  ما دار بينهما سمع ماقالاه ونقله إلينا وتفادى ما تفادياه من كلام.
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قة تلك الحالة الن فســية الت ي كانت تعتريها وهي  خصــيات ورســم لنا بد  اقترب من كل  الشــ 
ي كل  الأماكن الت ي تنقلت فيها ونقل ما جرى لها تدخ ل في مقيـ دة ومســـــــــــــــلوبـة الإرادة؛ رافقها ف

خصية وبقي محايداً في أحايين قليلة حين  الأوقات الت ي رآها مناسـبة في توجيه وعي وفكر الش 
له إدانة له حين وصـــلا إلى مدخل حيفا صـــمتا معاً واكتشـــفا في تلك الل حظة » رأى أن  في تدخُّ

هنــا قــام الر اوي بنقــل الأفكــار  1«!عن الأمر الــ ذي جــاءا من أجلــه أن همــا لم يتحــدثــا حرفــاً واحــداً 
كوت ولم يتكلم عن الأمر ال ذي كانت من أجله العودة. مول دون مناقشتها  يُؤي ِّد فكرة السُّ

رير  كان الر اوي حاضــــــــراً يوم فقدت)صــــــــفية( ولدها أو بالأحرى عندما تركته على الســــــــ 
عندما جاءت أصـــــــوات الحرب من وســـــــط المدينة كانت تفكر به » وخرجت تبحث عن زوجها

حيـث تعرف انـ ه هنـاك وكـانـت تشـــــــــــــــعر أن هـا أكثر أمنـاً فـالتزمـت البيـت فترة وحين طـال غيـابه 
فرســــــــــــــم لنا كيف  2«هرعت إلى الط ريق دون أن تدري على وجه التحديد ما ال ذي كانت تريدهُ 

 ر ة.وبدأت تناديه بدل المر ة مليون م مرغمة ابنها ود عت )صفية(

المراحل  ئاً لم تعد إليه الذ اكرة شـــــــي»رافق )ســـــــعيد.س( حين كان يتذكر الأماكن في كل  
فشــــيئاً، بل انهالت في داخل رأســــه كما يتســــاقط جدار من الحجارة ويتراكم بعضــــه فوق بعض 

إثر  3«لقد جاءت الأمور والأحداث فجأة وأخذت تتســــــاقط فوق بعضــــــها البعض وتملأ جســــــده
)حيفا( اسـتحضر كل  ما يتعلق بهذا المكان لما له مكانة كبيرة في قلبه  )سـعيد.س( إلى دخول

خصـــية عور  فعايش ما كانت تعيشـــه الشـــ  )ســـعيد.س( إثر دخول المكان وأحس  وترجم ذلك الشـــ 
 وأحس  المقود ثقيلًا بين قبضــــــــتيه اللتين أخذتا تنضــــــــحان عرقا أكثر» ال ذي انتابه أثناء القيادة
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خصــــــــــية ولامس القلق وبهذه  1«من ذي قبل العبارات أظهر التوتر الن فســــــــــي ال ذي انتاب الشــــــــــ 
ها ونضح العرق.  الكبير ال ذي كانت تعيشه حد  فتح مسامات جلد 

رســــم الراوي الســــنوات التي اســــتنزفتها)صــــفية( في انتظار ابنها )خلدون( ولازم )دوف( 
 ميريـام( قبـل وبعدفي لحظـات الط فولـة ودخول الجيش ووقف على الأحـداث التي عـاشـــــــــــــــتهـا )

يد  )افرات كوشــــن( توفي في حرب وصــــولها إلى )حيفا( ونقل إلينا على لســــان )دوف( أن  الســــ 
ر فيما بعد حمل  ســــــــيناء ورافق )فارس ال لبدة( لاســــــــترجاع صــــــــورة أخيه وبعد ذلك إعادتها ليُقر ِّ
لاح.  الس 

خصــيات باســتدعاء الماضــي وفي الحاضــر أيضــاً  عاين   كل   ج معوخر  الر اوي كل  الشــ 
لاح؛ لعد و لأن ها الل غة الوحيدة التي يفهمها ا هؤلاء بتلك الأفكار الجديدة أهمُّها فكرة حمل الســـــــــــ 

واية بذلك الت مني الخاص  بـــ حق بالعمل )خالد( وف حواه أن يلت لاسترداد الوطن والهوية لتختم الر 
 الفدائي.

خصــــــيات بلغت ة وخاصـــــــة تلك البذل الر اوي جهوداً كبيرة ليُنطق كل  الشــــــ  تي ها الخاصــــــ 
رت العودة ولكن ه في نقاط كثيرة أخذ عنها هذا الد ور ليحاول تصــــوير الواقع المرير ال ذي لا  قر 

 العودة يجب أن تكون فعلية تزال أثاره دامية رغم مرور عشـــرون ســـنة ليحاول إقناع الآخر أن  
 بيت أو حت ى الولد.لا قولية وتكون كاملة لا جزئية فهي للوطن وليست للصورة وال

اســــــــــتطاع الر اوي أن يقنع المتلقي بوجهة نظره حي ال هذا الوضــــــــــع الرديء بلغة موحية 
لى ع معبرة ومع رصــــــــد لكل  الت فاصــــــــيل الدقيقة واســــــــتعمل الت كرار في أمور رآها مهم ة وملحة

من الأســـــاس والجذور يجب أن يكون أن  الت غيير  -ليســــتوعب ما حدث وما ســـــيحدث-  العقل
جب أن يزول ي مُغتصـــــــباً  مســـــــتعمراً  أن  المفاهيم البالية التي لم تســـــــترجع ابناً مفقوداً ولا وطناً و 
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فالت ضــــــــحية هي الت ي تكســــــــر قيود المحتل مهما طال  وهي ال تي تســــــــتردُّ الوطن وما ويجتث؛ 
ه تتخفيه وراء اســـــم )ابن العم( إلا  دليلٌ قاطعٌ على اقتناعه بوجهة نظر )أم ســـــعد( ومن ثم  رغب

عجز ة فقد يفصــــــــح الأمي  حين يكادحبقة الفي نقل هذه الوجهة إلى المتلقي لكي يصــــــــغي للط  
المثقف عن أداء رســـــــالة خُلق لأجلها وقد يلتزم الإنســـــــان العادي ويؤمن بقضـــــــيته حين يتخلى 

هذا  اوي المثقفشـــــــــــــعبه وبحمل الر   يته اتجاهولالكاتب عن قضـــــــــــــية وطنه ويتهر ب من مســـــــــــــؤ 
ك عهد يف ر عن التزامه لكن ه لمأة أُمي ة إلا  اعتراف صــــــــــــريح على أن ه تأخ  المشــــــــــــعل من يد امر 

دليل على  فهذامزوج بفصـــــاحته ؛ ولما نقل كلامها العادي وكلامها المالرباط بينه وبين الوطن
إلى  لى العكس ينقلهأن ه يعترف بالخطأ ويحاول تدارك الوضــــــــــــع ولا يســــــــــــتحي من قوله بل ع

هُ الطبقي لمتلقيا  .   مهما كان انتماء 
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 : وجهة نظر الشّخصية:2-3
خصتتتتتتتية الرّوائية: 2-3-2  ر من خلالها المبدع عن أفكارههي تلك القوالب التي يُعب  : الشتتتتتتتّ
مهــا بمزيــد من العنــايــة والاكتمــال اعتبرهــا "ألان روب جريــه"و   Alain Robbe Grillet" يُقــد 

ــــار ــــالر  ا معي وائي» الحقيقيوائي لاعتراف ب ــــالر   بهــــذا "الحقيقي" إلا بــــل إن  النقــــد لا يعترف ب
خصيات  في عالمه المتخيل. 1«فالروائي الحقيقي هو" ذلك الذي يخلق الش 

رُ رواية دون شخصية  ردي ولا يمكنُ تصوُّ خصية عنصراً حيوياً في العمل الس  تُمث ِّل الشـ 
وايــة إلا  بهــا ومع ذلــك واجــه درس ولا تســـــــــــــــتقيم ال 2«مع الحــدث عمود الحكــايــة الفقري »فهي  ر 

عوبات المعرفية اعتبرها " خصـية تعثراً لزمن طويل كان سـببه جُملة من الصـ  " ثانوية رســطوأالشـ 
ها لا تخضــــــــع لمفهوم الحدث وجعلتها النظريات الســــــــيكولوجية جوهراً ســــــــيكولوجياً وتعتبرها لأن  

 أيــديولوجيــا طبقــة من طبقــات المجتمعالاجتمــاعيــة نمطــاً اجتمــاعيــاً يُعب ِّر عن وعي  و  النظريــات
خصية عند الكلاسيكيين إلا  اسماً قائماً بالحدث ضمن مسار سردي ما.  ولم تكن الش 

خصــــــية ففي بداية القرن  أقيمت لها علاقات  19ومع مُرور الز من ازداد الاهتمام بالشــــــ 
 وائياعتنى بوجود بطـــل روائي ضـــــــــــــــمن الخطـــاب الر   )جورج لوكـــاتش( على يـــدمع المجتمع 
كلانيين الرُوس ) أسـماه" البطل ( كان الت ركيز على الجانب 1903-1914الإشــكالي" ومع الشــ 

خصــية  كلي للشــ  خصــية إلى الفعل أو اســتقلالها  -البناء الداخلي–الشــ  في محاولة إخضــاع الشــ 
خصـــــــــــــية عجز وبذلك ي التدريجي عنه وهذا ما جعل )بروب( يُرك ِّز على الوظيفة ويُهمل الشـــــــــــــ 

يجرد »البروبي" في أن يكون أداة تحليلية تكشــف عن ما يخفيه الن ص، لأن ه ببســاطة  ج"الن موذ
خصـــية بوصـــفها  يكولوجي ومرجعها الاجتماعي لا يتعامل مع الشـــ  خصـــية من جوهرها الســـ  الشـــ 

نما بوصــــــــفها فاعلًا ينجز دوراً أ وظيفة في الحكاية أي بحســــــــب ما  ي"كائنا" أي شــــــــخصــــــــاً وا 
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غريماس( فيما بعد يسـتبدل مفهوم الشـخصية بمفهوم "العوامل" مع أن ه وهذا ما جعل ) 1«تعمله
يقــة وظيفــة في الحــدث وحق»فكلاهمــا يقوم بــالفعــل والعــامــل  يمي ِّز هــذه الأخيرة عن "الممثلين"

د  2«بالضـــــــرورة إلى كائن إنســـــــاني لمجردة لا تُحي خصـــــــية الت ي تُجســـــــ ِّ فيختلف بذلك عن الشـــــــ 
 وظائف مختلفة فهي تُمث ِّل عينة من المجتمع أو طبعاً من طباع هذا المجتمع.

" لــه وجهــان Signeدليــل "كــولا ينظر إليهــا )تودوروف( من جهــة الت حليــل البنــائي إلا  
قبـــل كـــل »" فهي لا تخرج عن كونهـــا Signifieوالآخر مـــدلول " "Signifiantأحـــدهمـــا دال "

خصـــية لا وجود لها خ رج الكلمات لأنها ليســـت ســـوى كائنات من اشـــيء قضـــية لســـانية، فالشـــ 
فهي تعني مجموعة الصــــفات النفســــية والجســــمية التي يمكن أن يحملها كائن حي وقد  3«ورق 

 يكون مكان أو حيوان أو شيء أو حالة اجتماعية كالفقر مثلا، كل  منهم شخصية.

ابقة التي نادت بموت  ويرى بعضـهم ضـرورة "موت خصية" مثل تلك الت صورات الس  الشـ 
و »كل من "الآلهة" و"الإنسان" وحتى "التراجيديا" فيقول)بارت(:  اية إن  ما هو آيل للزوال في الر 

ن ما الشــــــــــخصــــــــــية، فما لا يمكن كتابته بعد الآن هو اســــــــــم العلم وائية وا  وبهذا  4«اليوم ليس الر 
نة "للشـــــخصـــــية" لتبنيهم أيديولوجياً تزيح الإنســـــان من المركز ومع الط رح لم يجد البنيويون مكا

ذلك نجد في المقابل من يُعطي للشـــــخصـــــية مكانها، غير أن  أهم من نظَّر  لها )فليب هامون( 
"Phillip Haman الـ ذي يعتبرهـا بيـاضـــــــــــــــاً دلاليـاً لا يكتمـل ملؤه إلا  بعد الانتهاء من القراءة "

فـات والأفعـال والأمزجـة التي تتشـــــــــــــــكـل بينها علاقة الائتلاف ومواد البنـاء هي مجموع الصـــــــــــــــ  
راع وهو يقسمها إلى ثلاثة أقسام:  والاختلاف وكذا الت عايش والص 

                                                           
 .09تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، ص  :محمد بوعزة 1
، 2312ب الحديث، اربد، الأردن، تالنص الأدبي والنقد بين القراءة والإقراء: نحو نموذج تطبيقي، عالم الك: يونس لشهب 2

 .130ص
3 Todorov et Ducrot, dictionnaire encylopèdique des sciences de langage, èdition du seuil Paris 

1972, p286. 
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خصتتتتيات المرجعية دُها معرفة المتلقي وثقافته ونقصـــــد  :1الشتتتتّ الت ي تُحيل على معان ثابتة تحد ِّ
خصــــــــــــــيات التاريخية تحدد ما تؤول إليه ويدخل في نطاقها مجمو  ةالمعارف المســــــــــــــبق ع الشــــــــــــــ 

 والمجازية والاجتماعية.

خصتتتتيات الواصتتتتلة الروائي أو من أوكله النيابة عنه وعلى  وتعمل على تأكيد حُضـــــور: 2الشتتتّ
خصيات الأخرى   .اصةوظائفها الخ من امتلاكولا تمنعها  الرغم من وجودها فهي لا تُقي د الش 

خصتتتيات المتواترة ردية يقوم بملء البياض الد لالي وهذا النو ع من  :3الشتتتّ تواتر الملفوظات الســــ 
الشـــخصـــيات يُشـــكل لدى المتلقي من خلال الاســـترجاع والاعتراف والتنبؤ وأيضـــاً التذكر ومن 

ردية يقوم بتشـــــــــكيل بطاقة دلالية "  Etequette Semantique"4خلال هذه الملفوظات الســـــــــ 
 تأتلف أو تختلف مع هذا الاسم.ومجموع الد لالات فيالحالتين قد 

خصــــيات الواصــــلة تُمث ِّل  فالشــــخصــــيات المرجعية تُرســــل مدلولات محدودة المعالم والشــــ 
خصــــيات المتواترة  ثرورة البابالضــــ   ال ذي هو المؤلف والمســــتقبل هو القارئ، ثم أخيراً تلك الشــــ 

 وهي التي تنتقل بين المرسل والمستقبل.

أن تمي ِّز هذا عن ذاك وأن تمنح شــخصــية » وهو يةأحد مكونات الشــخصــ الاســميمثل و 
ارد وهو يمنح هذه  اسـماً وتحرم أخرى من هذا الاسـم معناه تفضيل الأولى على الثانية، إن الس 
خصــــــية اســـــــماً، فإن ه يقوم بتحديد قدرها المســــــتقبلي من خلال فصـــــــلها عن المجموع غير  الشــــــ 

نا ن ما نتركه لاحقاً لنفصل فيه أكثر، عر وطبعا لا ندخل في تفاصيل الاسم الآن وا   5«المتميز ج 
                                                           

1 Phillip Haman:  pour un statut sémiologique de personnage in poétique du récit, coll point 

seuil Paris, 1977, p p 127. 128. 
2 Ibid, P127. 
3 Ibid, p127. 
4 Ibid, p128. 
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وائي شـــخصـــيته باســـم له دلالة وعندما يحرمها من هذا الاســـم  إليه فقط لنقول عندما يخص الر 
 له دلالة أيضاً، فالمنح دلالة والحرمان دلالة أُخرى ولا وجود لما يُعرف بالاعتباطية.

خصيات اً يكون على اختلافها وطبع نحاول أن نرصـد الت قييمات الت ي تمت بواسـطة الش 
ما تبقى لكم" وتقصي أثر شخصيات المتون المتبقية ونقصد "الر صـد كما سـبق وقلنا في رواية 

وايات الث لاثة:  مس"الر  لأن  الت قييمات التي توقعنا  و"عائد إلى حيفا" "و"أم  ســـــعد "رجال في الشـــــ 
في  كبيراً فتجنبنا معالجة الت قييمات"ما تبقى لكم" أخذت منا حيزاً  وجودها تجســــــــــدت في رواية

وايـــا ا البحـــث ونرك ِّز فقط في الت قييمـــات ويزيـــد حجم المســـــــــــــــتوى  ت لكيبقيـــة الر  لا ينفلـــت منـــ 
 الأيديولوجي على حساب بقية المستويات.

 : التّقييمات التّي تتمّ من موقع الشّخصية:2-3-2
خصــية دور الكلام وبالتالي الرؤية وطبعاً الراو  ا وينقل يســرد أفعاله»ي هو من تأخذ الشــ 

وتكون  1«كلامها وقد ينْزل لها عن الرؤية فتأتي الأحداث والشــــــخصــــــيات منعكســــــة في مرآتها
وســـــــاطة الر اوي بين الشـــــــخصـــــــية والمروي له واضـــــــحة أثناء عملية ســـــــرد الأفعال وتكون أقل 

خصـــية لا خصـــية المتكل ِّمة وما يهمنا أن  القول باســـتقلالية الشـــ  في أبداً أن ها  ينوضـــوحاً في الشـــ 
خصـــية على صـــانعها فنقف على صـــراع محتدم  نعه وفي أحايين قليلة نشـــهد تمرُّد الشـــ  من صـــُ

 بين الط رفين. 

وائي المتعدد الأصـــــوات؛ حيث توجد خمســـــة  تقدم لنا "ما تبقى لكم" مثالًا عن العمل الر 
اهد ارد الش  حراء( و)الس  طبعا إذا اعتبرنا دق  الساعة الساعة ( *أصوات )حامد( و)مريم( و)الص 

صـــــــــــــوتا؛ غير أن  الأصـــــــــــــوات الأربعة الأولى تتناوب كل ها لتُشـــــــــــــك ل حالة من وجهات الن ظر 
                                                           

رد العربي المعاصر: رواية الثمانينات بتونس، صالر   :اميمحمد نجيب العم   1  . 139اوي في الس 
ن ارج على مسافة بينه وبين من يروي عنه، إن ه بمثابة العيراو حاضر لكنه لا يتدخل، إن ه يروي من خ» السارد الشاهد هو *

 «لسمعبمثابة الأذن التي تكتفي بنقل المسموع في حدود ما يسمح به ائي في حدود ما يسمح بها النظر، و التي تكتفي بنقل المر 
 .(91، ص2334)د.ط(، دمشق، )محمد عزام شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،



 يجالفصل الث اني:                "وجهة الن ظر": المستوى الأيديولو 
 

[115] 
 

ـــــــــ ـــــ ـــــ وائي غالباً ما » المتعددة على المستوى الأيديولوجي، فـ خصيات في الجنس الر  حضور الش 
ولوجية مالية والإيدييتحول إلى إشــــــارات مبرمجة وفق توجهات اللعبة الســــــردية والاختيارات الج

نم ا وفق إســــــــــــتراتيجية مدروســــــــــــة بدقة متناهية  1«لكاتب فوجودها المتداخل لا يكون اعتباطاً وا 
 تخفي وراءها توجه الكاتب .

ن"ما تبقى لكم"من فصــــــــــــول بل من مقاطع   ر لون الخط  تغي  ببينها  يمكن التمييزلا تتكو 
عوبة الكامنة في ملاحقة عالم مختلط بهذا » كل هي صـــعوبة معترف بها ولكن  لا إن  الصـــ  الشـــ 

مناص منها أيضــــــاً إذا كان لا بد أن نقول الرواية ما اعتزمت قوله دفعة واحدة ولذلك ال ســــــبب 
لجـأتُ إلى اقتراح مطروق لتعيين لحظـات التقـاطع والتمـازج والانتقـال، والتي تحـدث عادة دون 

ومن ثم نجد مخططها العمراني  ،2«حجم الحروف عند النقطة المعني ة تمهيد وذلك عن طريق
 قائم على نظام الت ناوب.

اردين أن  كل  شــــــخصــــــية مســــــتقلة بعالمها غير أن  الت معن الجي د  أوهمنا هذا الت عدد للســــــ 
ز يمي   ل ذيا لون الخط   غيرتالأصوات وكذا عدد ة توالتشابك الموجود يوصلنا إلى نتيجة التلاحم

ي انتباه القارئ إلى نقطة محددة ف»يســتعمل لإثارة كتابة ســارد عن الآخر وهذا الن وع من ال كل  
وائيين من يســـــتخدم الكتابة المائلة أو الكتابة الممططة وغايتها شـــــد  3«الصـــــفحة وهناك من الر 
ها ترتيب مقصود لعالم غير مرتب في الحقيقة ولكن تجارب سابقة من » الانتباه ــــــ  ـــــــ وستبدو كأنـ

وبذلك تظهر كل  شــخصــية متميزة  4«و شــيء لا مفر منههذا الن وع أثبت أن مثل هذا العمل ه
 عن غيرها لما تحمله من دلالة وتأويل.

                                                           
وائية، تر: سعيد بنكراد، ص: ليب هامون ف 1  . 44سيميولوجية الشخصيات الر 
 )من صفحة التوضيح(. كمما تبقى ل 2
 .49بنية النص السردي )من المنظور النقدي الأدبي(، ص : دانييحميد لحم 3
 )من صفحة التوضيح(. ماتبقى لكم، 4
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خصيات نتج عنه ما يعرف بالت داخل ال ذي يحتاج فيه المتلقي إلى  هذا الت ناوب بين الشـ 
 الوظيفة الأســـــــاســـــــية لتغير الحروف هي تحديد صـــــــوت»تركيز كبير ليفك تشـــــــابكه، فنعلم أن  

فالفرق  1«ع تحديد صــــــــــوت الر اوي يمكن في بعض الأحيان تحديد رقعة الحدثالر اوي ولكن م
بين الخطوط لا يفصـــــــــــــــل في كـل  الأحوال بين الرُقع المختلفـة، فنجدها أحياناً كثيرة الاختلاف 
يـــاغـــة يؤدي  في الخطوط ولا تختلف الرُقعـــة المرويـــة، فـــالقراءة دُون انتبـــاه إلى طريقـــة الصـــــــــــــــ 

رورة إلى فهم المقص  ود بشكل غير صحيح.بالض 

   خصــيات الت الية: )حامد( و)مريم(فلقد تعد  دت الأصــوات حين ظهرت وجهات نظر الشــ 
اهد( ارد الشـــ  حراء( و)الســـ  رد خلق نوعاً من  ،و)الصـــ  خصـــيات على الســـ  فتناوب هذه الشـــ 

اردين ولا يقع في ذلك الخلط  التوتر لدى المتلقي، ال ذي يصـــــعب عليه التمييز بين الســـــ 
خصـــــــية الذي يتقاطع أحيانا مع ركيز وقو  بالت   إلا   ة الانتباه ووعيه بمضـــــــمون تدخُّل الشـــــــ 

 شخصية أخرى.
   رط الث اني وهو أن تنتمي وجهات الن ظر في تعد د الأصـــوات يعرف من خلال توف ر الشـــ 

خصــيات المشــاركة في الأحداث المروية تبقى "ما في  كأن يشــارك لكم" مباشــرة إلى الشــ 
مت مثلما فعل )حامد( يوم قادهُ الجنود إلى المعســــــكر مع  ســــــتمار الأحداث ولو  الصــــــ 

باط بالقتل الجماعي إلا  أن ه لم يبلغ عن صـــــــــديقه  فاق، فبالر غم من تهديد الضـــــــــُ بقية الر 
 الفدائي )سالم(.

  رط الث الث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في تعدد الأصـــــــوات وجهات النظر التي والشـــــــ 
لوجي فقط ويمكن ملامســــــــتها من خلال الطريقة التي يقوم تتجلى في المســــــــتوى الأيديو 

 بها حاملوا المواقع الأيديولوجية.

                                                           
، 2)دراسة أسلوبية(، دار الجيل، بيروت، دار الهدى، القاهرة، طتيار الوعي في الرواية العربية الحديثة : محمود غنايم 1

 .293م، ص 1990
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خصــــيات وتعدد مجموع المواقف  لقد فتح هذا الت ناوب المجال للت عددية ال تي أثارتها الشــــ 
شـــــخصـــــية تتمي ز بنوع مخصـــــوص من الحُضـــــور » فكل   وســـــلســـــلة الأحداث وتنوع الأصـــــوات

خصــيات مُكثرة  "Prise de paroleيقة التد خل "وبأســلوب في الخطاب وطر  فتبدو بعض الشــ 
وأخرى شــــــحيحة في الكلام لا تتدخ ل إلا  في مناســــــبات قليلة ومواقف معي نة ورب ما تؤثر الكلام 

ســــماع صــــوتها ويفتح 1«مع شــــخصــــيات دون أخرى  ؛ فتناوبها يعطيها فرصــــة إظهار مواقفها وا 
 ن صية.لها مجال تعدد الأحداث عبر المساحة ال

 أوّلا: التّقويم الأيديولوجي من شخصية مركزية:
في الن ص الأدبي والرواية تحديداً تكون -المركزية–خصـــــــــــيات مثل هذا الن وع من الشـــــــــــ  

ذي يُعــد  موضـــــــــــــــوعــاً للتقويم أو حــاملًا لهــذا التقويم، يختفي الر اوي ويبرز فيهــا تيــار الوعي الــ 
وتطمح فيها اللغة إلى أن تكون ترجمة مباشــــــــرة أقرب نقطة يمتزج فيها الر اوي بالشـــــــخصـــــــية »

حراء( 2«للشــعور ارد الشــاهد( و)الصــ   وســنختار على ســبيل المثال لا الحصــر شــخصــيتي )الســ 
 .في رواية" ما تبقى لكم"

 :اهد ارد الشتّ اهد( على مستوى مساحة  الستّ ارد الش  واية نجد الت قويم من قبل )الس  في هذه الر 
اخل لما يقوم من  نصـــــي ة معتبرة اهد( بتبئير شـــــخصـــــية )حامد( من الد  ارد الشـــــ  خلالها )الســـــ 

راعات الباطنية وعندما كف  عن الحديث مع الآخرين واكتفى بالت حدث  كان يُكابد تلك الصـــــ 
م لنا  إلى نفســــه فلامس أفكار )حامد( ونوازعه الن فســــية ثم ردود أفعاله وكذا أحاســــيســــه، فقد 

رد عن بذلك صــــــورة داخلية عن ما كان يعي اهد تول ى مهم ة الســــــ  ارد الشــــــ  شــــــه )حامد( فالســــــ 
ر الر حيل: ســـــأغادر مع "و"ســـــأغادر غدا مســـــاء" و"لقد قررت أن أترك غزة» )حامد( لما قر 
مس اليوم"  وبعدها يتولى الســـــارد عن صـــــهره )زكريا( بشـــــأن نفس الموضـــــوع «غروب الشـــــ 

                                                           
سياق التلفظ وقيمته في تحليل الخطاب تعميماً والخطاب السردي تخصيصاً، مجلة النقد الأدبي  :محمد الناصر العجيمي 1

 .49، ص2330، صيف وخريف 12)فصول(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ع 
 .291، ص1999، 1نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، ط: صلاح فضل 2
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حراء  إذن يريد أن يذهب» بقرار رحيل أخيها )حامد(  وعندما تخبره )مريم(1«أن يعبر الصـــــ 
، ثم يواصــــــل هذا 2«صــــــهرك حامد يريد أن يترك غزة»اهد قائلة على لســــــان الســــــارد الشــــــ  

اهد( مهم ته بذكر المســافة من ارد الشــ  تجاوزها يالأردن والتي لم يتجرأ أحد أن  غزة إلى )الســ 
ا في هعلى بُعد ســاعات من المشــي في الأردن لم يســتطع أحد أن يمشــي» قبل هذه اللحظة

 .وهي المسافة الفاصلة بين الابن وأم ه3«ستة عشر عاماً وقد عقد عزمه أن يفعل

خصــــية في الحاضــــر كأن ه من طبقتها الاجتماعية  اهد( لغة الشــــ  ارد الشــــ  واســــتعمل )الســــ 
 عكس الهيمنة التي كان-(وظ ل يُعل ِّق على الأحداث ويصـــاحب صـــوته مقي ما شـــخصـــية )حامد

و  اما القديمة في الدر  "ايات الكلاســــــــــيكية، والت ي تشــــــــــبه هيمنة "الكورسالر اوي يفرضــــــــــها في الر 
خصــــيات، إلا  أن  هذه الهيمنة -الكلاســــيكية وائي معلقاً على الأحداث والشــــ  إلى  خف ت ولجأ الر 

ـــديولوجيـــا المهيمنـــة وأعطـــت المتلقي فرصـــــــــــــــــة التفـــاعـــل مع ذاتيـــة  ة الأي ل من حـــد  ـــل ليُقلـــ ِّ حي
رأي ويُصــوغه بطريقته حيث يعبر من خلاله عن إنســان  كل   حاول أن يفهم»خصــيات لقد الشــ  

ن كــان بطريقــة معلقــة، عن كــامــل عقيــدتــه من ألفهــا إلى  كــامــل، كمــا يُعبر في نفس الوقــت وا 
ة الر اوي العفالت قليل من  4«بائها خصـــية علىليحد  عن نفســـها » الحديث م بكل شـــيء يُجبر الشـــ 

من التمييز بين إخبار عن معلومات مفيدة في  وترســـم صـــفاتها وملامحها وأغراضـــها وهنا لابد
خصية وهذا ما  5«بناء الحدث القصـصـي وبين المفاخرة والر غبات المُعلنة الت ي تصـدر عن الش 

                                                           
 .110ما تبقى لكم، ص 1
 .111المصدر نفسه، ص 2
 .114، صنفسهالمصدر  3
شعرية دوستويفسكي، ترجمة: جميل نصيف التكريتي، مراجعة: حياة شرارة، دار تويقال للنشر، البيضاء، : ميخائيل باختين 4

 .100ص
، «1»الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، دراسات في الأدب العربي  :فديركان الص   5

 .000، ص2311دمشق -السورية للكتاب، وزارة الثقافة منشورات الهيئة العامة
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خصــــــية فرصــــــة الظهور والت عبير عن إيديولوجيتها بد ل الإيديولوجية المهيمنة طيلة  يُعطي للشــــــ 
 فترة زمنية طويلة.  

 :حراء رد في حين حرم شخصية )زكريا( من  شـخصية غير بشرية الصتّ وائي بالس  ها الر  خص 
حراء( هي التي شعرت بما يجول في  فاع عن نفسـها، كيف لا وهذه )الصـ  البوح أو حتى الد 

على الر حيل، وجاءت  هِّ دواخـل )حامد( وآزرته وســـــــــــــــاندت قراره ود عمته ليزيد من إصـــــــــــــــرار 
 اوره من خلال محاورتها لنفسها.تدخلاتها كل ها رصداً لردود أفعال )حامد( فكانت تح

ان كنفاني( أعطاها صـــوتًا تتحدث به وهو  )غســـ  حراء لم تشـــارك في الأحداث لكن  فالصـــ 
في "عويس" حيث أنســـــــــــــــن الكثير من الجمادات  تكنيـك نجـد مثيلا لـه لـدى )جيمس جويس(»

يوم  أحســـــت به واحتوتهو  فتكلمت وســـــمعت )حامد( 1«والحيوانات وســـــجل أصـــــواتها في روايته
رق وائي من فضـــاء محظور على الفلســـطيني مدة ســـتة عشـــر عاماً إلى  الر حيل ر  لها الر  لقد حو 

ورة الجديدةمورشـــــــخصـــــــية تملك زمام الأُ  حراء بهذه الصـــــــ  ة عن وجه تعبير ؛ إن  إطلالة الصـــــــ 
مس" تبتلع الر جال وتلقي بهم  حراء ذاتها التي كانت في "رجال في الش  النظر في حد  ذاتها للص 

مســــــــــــاحة للهرب من الذات إلى الموت أم ا هنا فهي » للحيوانات الجائعة؛ لقد كانت اً أجســـــــــــاد
 2«جســـــر للعبور إلى الذات ولذلك يموت الفلســـــطينيون الثلاثة في الخز ان دون أن يروا عدوهم

في حين نجـد الفلســـــــــــــــطيني في روايـة "مـا تبقى لكم" يفتح عينيـه بكـل ما تبقى له من قو ة ليرى 
ا وه الد  ه في وقت واحد ويكون بذلك الانتصــــــــار بوجهي والخارجي، فيتخلص من الاثنين خليعد 

اخلي والخارجي   .الد 
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 ثانيا: التّقويم الأيديولوجي من شخصية ثانوية:
خصـيات ارتباطاً مباشـراً مع الفعل بل يكون الارتباط بسيطاً  لا يرتبط هذا الن وع من الشـ 

خصـــــــــيات الث انوية وظيفة حامل لوجهة نظر إنْ لم نقل عرضـــــــــياً ومع ذلك قد تُؤدي هذه  الشـــــــــ 
كالجوقة في الدراما الإغريقية، مشـــــــاركاً صـــــــغيراً في »المؤلف لأن ها هي المحرض على الفعل 

 1«الفعـل وهو يؤدي وظيفتين: تـأديـة دور المشـــــــــــــــارك ودور المراقـب الـذي يـُدرك الفعل ويقومه
خصيات ونأخذ من تلك  دور في الت حريض على الفعل. )العجوز( و)سالم( لما لهما من الش 

أطلــت عجوز منــدثرة ببطــانيــة »هي التي أعــادت ربط العلاقــة بين الأم والأبنــاء يوم  العجوز:
كالحة تزرب من حواشـــــــيها خيوط المطر وســـــــألتني أين خالتك يا مريم؟ فوســـــــعت لها الطريق 

اديو في الر  لتدخل وهناك بســــــــطت الخبر من بين فكيها الأدردين: أختك أم حامد جاء اســــــــمها 
 -العجوز -لقــد حملـت 2«ســـــــــــــــألـت عنـك وعن حــامـد وعن مريم وطلبـت أن تقولوا لهــا أين أنتم

ان كنفاني( وقالت أن  الإذاعة لعبت دوراً مهماً أيام الحرب وما زالت تلعب  وجهة نظر )غســـــــــــــ 
ذا كدور الوسيط بين المفقود وأهله وأن  الن اس تتآزر في المحن فرغم كبر سن ها وتأخر الوقت و 

ر العائلة كتابة رســــالة إلى  يئة إلا  أن ها نقلت خبر الأم لأختها وأبنائها لتقر  ية الســــ  الظروف الجو 
الإذاعـة وتتلقى الجواب بعـد أربعـة أيـام وغرســـــــــــــــت أمـل اللقـاء من جديد وعلى هذا الأمل التي 

لك ذكانت العجوز ســـــــبباً في غرســـــــه من جديد، كان القرار بالر حيل إلى حضـــــــن الأم وقامت ب
ئيســـية )حامد( على الفعل والمتمث ل العجوزالشـــخصـــية الثانوية ) خصـــية الر  ( على تحريض الشـــ 

 عشر سنة. حراء بعد ست  في محاولة عبور الص  

واية، حيث اســــتشــــهد بعد أســــبوع من  :ستتتالم رغم أن ها كانت ثانوية وحُضــــورها كان آنيا في الر 

ذي كــان عــام  فهو الــ ذي أوقف حــامــد "أوقفني ذات يوم" والــ ذي ســـــــــــــــألــه  1941دخولهم غزة الــ 
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ائيين "ووقف فجأة لدينا كل شـــــــــــــيء هل  "ســـــــــــــألني" وهو ال ذي طلب منه الالتحاق بجماعة الفد 

ان كنفــاني( التي تقول أن  )حــامــد( يمتلــك من تــأتي؟" لقــد تبنى )ســـــــــــــــا لم( وجهــة نظر )غســـــــــــــــ 

ائيا بعد يوم واحد من الل قاء وفي اليوم الثاني جاءت أم ه تســــــأل )حامد(  المؤهلات ما يجعله فد 

عن ابنهــا وهــذه كل هــا عوامــل محرضـــــــــــــــة على الفعــل الــذي قــام بــه  من أبنــاء المخي م دون غيره

 .صديقه )سالم( وقبلها أبيهذي قتل أصحابه و سرائيلي( ال  الإ )حامد( لم ا التقى )الجندي

 ثالثا: التّقويم الأيديولوجي من شخصية عرضية:
إن  الجنين صــاحب الأربعة أشــهر لم تكتب له الحياة ولم يصــل ليكون شــخصــية لكن نا  الجنين:

 كان فاعلاً  هوجـدنـا فيـه أكبر مثـال للت قويم الأيـديولوجي، فرغم أن  وجوده كـان عرضـــــــــــــــياً إلا  أن  

وشـــعرت بحركته الصـــغيرة تتدفق في بدني، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي أحســـه فيها »

ن في لحظة عابرة مع بداية الشـــــهر عندما  1«يتحرك بعيداً في ظلام مجهول ولا نهائي لقد تكو 

لُ مجـاء )زكريا( إلى البيت أخبرته )مريم( أن أخاها غائب وفي نفس الشـــــــــــــــهر أخبرته أن ها تح

يا( ليطلب بعدها )زكر  وبعد شـــــــــــــهرها الثاني أخبرت )مريم( حامداً بحملها ابنه في أحشـــــــــــــائها

ه كر د فعـــل  ر )حـــامـــد( الر حيـــل إلى أمـــ  واج من )مريم( ويتم عقـــد القران وفي ذات اليوم يقر  الز 

أن  عدب بعد رفضه لهذا الجنين أولي وأما رد  الفعل الثاني يتمثل في طعن )مريم( لــــــــــــــــــــــــ)زكريا(
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ت بهِّ يهطل انتفض في أحشـــائي تلك الانتفاضـــة الصـــغيرة المزدوجة كالارتعاد ثم »ال ذي  أحســـ 

 .موتحتى ال فكان لانتفاضته وسقوطه دافعاً قويا لطعن )زكريا( 1«هطل في فخذي وركبتي
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 المبحث الثّالث: الوسائل الخاصّة بالتّعبير عن وجهة النّظر الأيديولوجية.
وائيون إلى اعتماد أســماء الأعلام كما أجازوا لأنفســهم  :الألقاب والكُنيات والنُّعوت: 2 يعمد الر 

و أاســـــــــتخدام الألقاب والن عوت ســـــــــواء كانت بالفصـــــــــحى أو بالعامية وترد على لســـــــــان الر اوي 
خصيات خصيات أو تتفق حولها كل  الش   بما فيهم الر اوي. الش 

يقة ولكن الحقالل قب(غير مهم  ولا يحمل أي  دلالة قد يبدو للقارئ العادي أن  عنصــــــــــــــر)
ن مـــا يعطيهـــا الوقـــت الكـــافي من الجهـــد عكس ذلـــك وائي لم يختر هـــذه الألقـــاب عفويـــاً وا  ؛ فـــالر 

حنات والد لالات ما يجعلها قادرة على حمل أيديولوجيته لها من الشـــــــــ  اســـــــــتيعاب و  والعناية لِّيُحم ِّ
وائي عبر عن ت الكُنية وكذا مجموعة من النُعوت التي أفكاره وبالإضــــــــــــــافة للقب يســــــــــــــتعمل الر 

 ؛ لذلك علينا أن نفرق بين الل قب والاسم والن عت قبل الت حليل.موقف الناعت من المنعوت

ن ما نؤجله إلى المســـــــــــتوى  نبدأ بالاســـــــــــم رغم أن نا لا نحل ل الأســـــــــــماء في هذا المبحث وا 
ـــــُبر د( ــ)الاسم( في تعريف )المـ ــــــ ـــ  ما دل على مسمى تحته" وجعلها مشتقة من هو"»  التعبيري؛ فـ

ى( أم ا )ثعلب( فيجعل الكلمة مشتقة من )و س م( والاسم عنده:  ـــــــــ  )س م و( والماضي )سمـــــــــــ
ــــ ()الل قبويعرف  1«رفُ بها""سم ةٌ توضع على الشيء يُع ـــــ ـــــ لفظ يد ل على ذات  يؤدي »  كونهبـ

أو ذم مثل: الســف اح، الل قيط  قد يســتخدم  ؛اســتخدامه إلى مدح مثل: الرشــيد، الأمين، المعتصــم
ذا كان علماً يردُ بعد الاسم الأصلي  علماً مركباً مثل: صـلاح الدين، ركن الدين، أنف الناقة وا 

يء؛»هوف أم ا )الن عت( 2«مثل: علي زين الدين ه، بما فيه وتُبالغ في وصـــــف تنعته وصـــــف الشـــــَّ
تكل ف، م  يقال في القبيح إلا  أن يتكل فبن الأثير: النعت وصــــــف الشــــــيء بما فيه حُســــــن ولافا
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وائي على  1«فيقول نعْت ســـــــوء والوصـــــــف يقال في الحســـــــن والقبيح فة الت ي يطلقها الر  فالصــــــــ 
رورة عاكسة لتكوينها الفكري وموقفها ودوافعها في معالجة أمور الحياة .  شخصياته هي بالض 

وايوفي كل  الأحوال تصــــبح هذه الألقاب والن عوت جزءاً لا ي ة؛ تجزأ من شــــخصــــيات الر 
ـــــــــــلذلك يقوم الر   ــــــــــــ تحديد ألقابها وصفاتها وتحميلها بطاقات إيحائية عالية، أسهمت في »وائي بـ

لأن ها عنصــــــر مهمٌّ في فكره الأيديولوجي ورؤيته  2«رســــــم عوالمها وبيان دورها في الوقت ذاته
بهذا  وع الأســــــر التي حظ يتللحياة المرتبطة بالأســــــرة، أو بذلك المجتمع ال ذي ينتمي إليه مجم

وائي ال ذي يرضـــــي فضـــــوله ليعبىء  عبي ال ذي أصـــــبح زاداً مهماً يســـــتزيد منه الر  الموروث الشـــــ 
 متون ه بإيديولوجية.

وائي غير مجبر في كل  الأحوال أن يمنح جميع شــــــــــــخصــــــــــــياته أســــــــــــماء أعلام   إذفالر 
 رابةاس( أو يعي نهم بألفاظ القالخم -المقدم -)الأســــــــــــــتاذ ألقابا مهنية»بإمكانه أن يطلق عليهم 

.إلخ( كما يكون في وســـــعه كذلك أن يســـــمي هم نســـــبة إلى مواطن إقامتهم .الجد. -العم -)الأب
الحســـــــــناوي(؛ بل إن نا نجده في بعض الأحيان يطلق عليهم أســـــــــماء  -التطواشـــــــــي -)التدلاوي 

ين...إلخ( بو رأس -الأبله -)العرجاء صفات أو عاهات تمي زهم أو تجعلهم مختلفين عن غيرهم
شــــــخصــــــياته أســــــماءً بصــــــيغة المجاز بعيدة عن الدلالة المتفق  ىوبإمكانه أن يطلق عل 3...«

ضـها بالضمائر الن حوية المختلفة  عليها وفي حالات أخرى يسـتغني عن كل هذه الخيارات ليُعو ِّ
خصيات .  ويكلفها مهم ة الد لالة على الش 

وائيي وائي الفلســـــطيني كغيره من الر  عاته ن العرب عايش أوضـــــاع بلده ونقلها في إبدا الر 
ان كتفاني( أحد هؤلاء المبدعين  وحملها أفكاره ليرســـــــــــــل من خلالها أيديولوجيته وطبعاً )غســـــــــــــ 
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كل  لتتماشــى رواياته مع قوانين الواقع الفلســطيني بواقعه الحياتي  ذلك الن ســيج من وحاول رســم
ة   من الواقع فتبـــدو للمتلقي وكـــأن هـــا تنبضعقلانيـــة وموضـــــــــــــــوعيـــة، فينقـــل تلـــك اللوحـــات الحيـــ 

 بالحياة.

ان كنفاني( تصـــوير حياة الأفراد الفلســـطينيين الملتزمة بقي مها وحرصـــها  لقد حاول )غســـ 
عوب، إذْ رك ز على تلك الألقاب  عبي الـ ذي خرجـت بـه كغيرهـا من الشـــــــــــــــ  على الموروث الشـــــــــــــــ 

ائعة بين أهل المنطقة، فجعل شــــــخ ها بالألقاب فيما بين صــــــياته تتحاوروالن عوت المتداولة والشــــــ 
فات الت ي كانت تروقها في نعت بعضـــها  الت ي اختارتها كما ســـمح لها باســـتعمال النُعوت والصـــ 

دهــا حينمــا كــان يُوردهــا على  البعض بــل الأكثر من ذلــك كــان يوافق على هــذه الألفــاظ ويُؤكــ ِّ
ة شخصيات وصياغة  بلغة جمالية هاينقل وكان لسان الر اوي أو يكثر من تواترها على لسان عد 

راقيــة تعمــل على جــذب المتلقي الفطن المتعم ِّق فهو وحــده من يســـــــــــــــتطيع كشـــــــــــــــف الأفكـــار 
 الأيديولوجية.

 : الألقاب والكنبات والنّعوت في روايات " غسّان كنفاني":2-2
 أوّلا: الألقاب والكنيات والنّعوت رواية "رجال في الشّمس": 
 خصــــــــــية القيادية والتي : ما يلفت الاأبو الجيزران مس" أن  الشــــــــــ  نتباه في "رجال في الشــــــــــ 

نما ذُكرت كمعطى لها وليست مسم اة  أوصـلت الر جال الثلاثة إلى حتفهم لم تذكر كاسم وا 
وهي أبوة مجــازيــة تقترن برجــل فقــد رجولتــه في حرب  1«هم ينــادونني أبو الخيزرانإن  »بــه 

خصــــية أي تكوينها الن فســــي  بناء -فقد رجولته–ليترت ب عن هذا الحدث  1999 لقد »الشــــ 
ردية  2«ضاعت رجولته وضاع الوطن تباً لكل شيء في هذا الكون  وتؤك ِّد الملفوظات الس 

أن شـــــخصـــــية )أبو الخيزران( الحاضـــــرة لم تكن إلا  نتيجة الماضـــــي ال ذي يختزل في فقد 
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ره يُوحي ظرُجولته لتبنى لنا شـــخصـــية ســـاخطة وانتهازية ومتناقضـــة وناقمة ومخادعة؛ فمن
فهو رجل طويل القامة جداً، نحيل جداً ولكن عنقه وكفيه تعطي الشـــعور »حقاً بالخيزران 

بالقوة والمتانة وكان يبدو لســبب ما، أن ه بوســعه أن يقوس نفســه، فيضــع رأســه بين قدميه 
عود »والخيزران   1«دون أن يســـــــــــــــبـــب ذلـــك أي انزعـــاج لعموده الفقري أو بقيـــة عظـــامـــه

: نبات لين القضـــــــــــــبان أملس العيدان لا ينبت ببلاد الخيزرانســـــــــــــيدة: معروف، قال ابن 
كان وهو ف :الخيزرانو  العرب إن ــــــــــــما ينبت ببلاد الروم.. فينة التي بها يقوم الس  ي لجام الس 

نجده و  فله من المرونة ما يجعله يأخذ أشــكالًا مختلفة باســتمرار حســب الت غيرات 2«الذنب
ردية  يحقق مقروئيته فهو القناة الر ابطة بين الهاربين وأحلامهم من خلال الملفوظات الســـــــــ 

خصــية الت ي ترتبط بأطول مدى زمني في الحكي والذي  وجذوره ضــاربة في القدم فهو الشــ 
 .1990يمتد  إلى 

مات الر جولة إلى امتلاك البدائل لتعويض ذلك   خصــــية في غياب مقو  تســــعى هذه الشــــ 
وهنا يتبين الوهم  3«د مزيداً من النقود..إنني أريد أن أســـــــتريحإني أريد مزيداً من الن قو »الن قص 

خصـــــــية لأن  الحصـــــــول على مزيد من المال لم يحقق لها الســـــــعادة في  هُ طاردتُ ذي ال   هذه الشـــــــ 
غياب الر جولة وضــــــــــــياع الوطن ؛ كما أن ه شــــــــــــخصــــــــــــية مســــــــــــتوعبة لكل  ما في المجتمع من 

رب حين يعشــــــــــــــقون )زكريا( ومن كل  القي م الحدود( وتنكُّر الأقا تناقضــــــــــــــات، من عفن )رجال
خصـــية بمصـــيرها ومكانها لتعيش  4«فالقرش يأتي أولا ثم  الأخلاق»الز ائفة  وقبل ذلك وعي الشـــ 

الازدواجية المرعبة وهذا الانفصـــــال الحاد  إذ يصـــــل عجزه إلى حد  عدم قدرته على اتخاذ قرار 
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ر إلى وضـــــــــــــــعهم أمــام القمـامــة ليــدفنوا قبر جمـاعي لينتهي بـه الأمأو دفنهم كـل  واحــد في قبر 
 بإشراف الحكومة .

لمـاذا لم تـدقوا جـدران الخزان؟ لمـاذا لم »لقـد بـاغتنـا )أبو الخيزران( بســـــــــــــــؤالـه الإنكـاري 
د 1«تقولوا؟ لماذا؟ ؤال  لتُرد  حراء صـــداها بعد هذا الســـ  لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا »الصـــ 

امت.2«لماذا؟ اذا؟لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لم  ، وكأن ها تستنكر هذا الموت الص 

 :ة  تشـــــرف على توليد الن ســـــاء في  أمّ عمر د  مس" كُنية لِّوَّلا  ورد كذلك في رواية "رجال الشـــــ 
ارد اختار هذه الكنية تيَّمناً بها، وليكون للأطفال المولودين على  المخي م ونحســــب أن  الســــ 
تموت القضـــية وتســـتمر باســـتمرار الأجيال التي الطويل لكي لا  العمر من أصـــحاب يدها

"أ أنادي شــــــــــخصــــــــــاً"..." أم عمر » تولد في المخيم ومن ثم تولد في فلســــــــــطين المحتلة:
وأيديولوجياً يقول الســــــــــارد أن  )أبا قيس( عاجزاً فلو أســــــــــرع قليلًا  3«أين أجدها الآن" ...""

ر )أم مر جديد على يد )أم عمر( ولكانت )حســــــــنا( على قيد الحياة وكتب لها ع لأحضــــــــ 
 عمر( بدل أن تموت في شهرين.

لأم  عمر عمل دؤوب في المخي م لدرجة أن  )أبا قيس( يعلمُ مســــبقا أن ه يصــــعُبُ  كما أن  
د أم ا فكرة أن  )أم عمر( ليس لها بيت معلوم فلأن ها أح لكون ها منشـــــــغلة بالت وليد، عليه إيجادها

لاســـــــتقرار؛ كما أن  من تشـــــــرف على ولادة كل  أطفال اللاجئين المشـــــــردين الذين يفتقدون إلى ا
 .ميعجالمخي م تكون كل  البيوت بيوتها وبالت الي تسكن عند الجميع وفي نفس الوقت فهي أم ال

خصـــــيات في ارتباط اســـــمها بالكنية وهي: )أبو قيس(  وما يلاحظ أن مجموعة من الشـــــ 
اع القنـــــ»تعتبر  أم مروان( والكنيـــــة)أبو العيـــــد( و)أم قيس( و)أبو مروان( و)أبوالخيزران( و)
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نجب، إنها تعين شخصاً له امتداد  ــــُ ـــــ خص  من صفة الفرد إلى صفة المـ يغطي الاسم وينقل الش 
لة بنظام الأبوة ال ذي ينفي الحاضـــــــــر ولا يعتني إلا  بالماضـــــــــي والمســـــــــتقبل  الكنية وثيقة الصـــــــــ 

وائ1«بمســـــتقبل يكون تكراراً، ورجوعاً إلى الماضـــــي خصـــــية بابنها كدليل قوي ، فيربط الر  ي الشـــــ 
 .وبالتالي الاستمرار على الأبو ة

 ارد عن فكرة أيديولوجية أخرى تمث لت في إعطاء صــورة عاطلة روّاد الدّيوانية : يُخبرنا الســ 
ــــ ـــــ ـــــ )رواد الديوانية( وهم ال ذين يرتادون ديوانية المختار يمثلون  عن رجال عاطلين كن اهم بـ
ـــــة في المجتمع، ـــــة العـــــاطل ـــــك من رُدود أفعـــــالهم التي لا تتجـــــاوز نظرات  الفئ يتبين ذل

الاســـــتغراب وحين علموا أن  )الأســـــتاذ ســـــليم( لا يصـــــلي زأروا كما أن هم يمثلون الفئة التي 
يؤم  منعفالمدينة )يافا( مُحاصـــرة منذ ســـبعة أشـــهر وهم يتناقشـــون  تهتم بالأمور الجانبية

 الناس يوم الجمعة إضافة إلى عدم تفريقهم بين الأستاذ والإمام.
 السارد فكرة أيديولوجية عن هؤلاء ال ذين من المفروض أن يوفروا  إلينا ثم يرسل: أبو باقر

بــاقر( وجــاء في لســـــــــــــــان العرب:  وأبالحمـايــة للنــ اس وهم رجــال الحــدود وعلى رأســـــــــــــــهم )
: الشــــــق والفتح والتوســــــعة، بقرت الشــــــيء البقرل الباقر: جماعة البقر مع رعاتها وأصــــــ»

وانطلاقاً من هذه الد لالات يُعد  )أبو باقر( راعي هؤلاء )البقر(  2«بقراً، وفتحته ووســــــــــــــعته
وأصــــــوات  3«غرف صــــــغيرة ذات شــــــبابيك واصــــــفة مغلقة»ذين يســــــكنون رجال الحدود ال  

 إلا  من كأس غة تماماً مكـــــــــــــي فات الهواء تملأ الساحة بالضجيج، وكانت طاولة أحدهم فار 
شـــــاي زجاجي صـــــغير دلالة على الحكي وعدم الشـــــغلوخارج هذه الغرف ســـــاحة الجمرك 

 وبعض النسوة الجالسات في ظ ل شجرة ملتفات بالعباءات.
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يمثل )أبو باقر( و)رجال الحدود( الط بقة المتعفنة نتيجة عدم إحســـــاســـــهم بمعاناة هؤلاء 
هم في لظى الحرمان الجنســـــــي هذا الحرمان ال ذي جعل المنتظرين في القيظ، إضـــــــافة إلى تقلب

ذا كـــان )رجـــال الحـــدود( هم "الملائكـــة"  )أبـــا بـــاقر( يتنـــاول القلم دون وعي ويوقع الوثـــائق، وا 
هم هم من يوقع مرورهم إلى الجنة حسب )أبو ـــــــــ  ــــــــــ ي البقاء ف :أو الن ار /الكويت :الخيزران( لأنـ
حراء  دلالة كنيته نجد أن ه يحقق مقروئيته إذْ أن ه هو من بقر)أبا باقر( وانطلاقاً من  فإن   الصـــــــ 
الخيزران( حين وســـــع من أحاســـــيســـــه بألمه وجرحه حين فتح موضـــــوع )كوكب( وما  نفس )أبا

 )أبي الخيزران(. إلىترتبط به من عجز بالن سبة 

ارد كذلك بشـــخصـــية )الأســتاذ ســـليم( وهو العجوز الن حيل الأشـــيب الأستتتاذ ستتليم:  ويعرفنا الســ 
لاة ولكن ه يجيد أشــــــــــياء أخرى كإطلاق  صــــــــــوته رفيع يحمل عصــــــــــا ونظارات لا يعرف الصــــــــــ 

ر لتدريس صـــبية القرية  وكان قد أمضـــى شـــطراً طويلًا من حياته في التعليم »الر صـــاص حضـــ 
يوانية إلا  أن ه  1«حتى صــارت كلمة الأســتاذ جزءاً لا يتجزأ من اســمه وعلى الر غم من ارتياده للد 

لواعية المدركة للواقع الفلســـــطيني ال ذي يعني )يافا( المحاصـــــرة منذ ســـــبعة شـــــهور يمثل الفئة ا
قوط في أي لحظة والن اس يوانية-وهي معرضــــــة للســــــ  م يتجادلون حول من يؤم الن اس يو  في الد 

لا تحتاج إلى إمام إن ما تحتاج إلى من يطلق  -في نظر الأســــــــــــــتاذ ســــــــــــــليم -الجمعة والمدينة
 ينفع في أشــــــــياء أخرى كإطلاقلكن ه احة لا يعرف كيف يُصــــــــلي الر صـــــــاص وهو قالها بصــــــــر 

بية وتعريفهم بــــــــــــــــــــــــــــــــ "شط   الر صـاص مثلًا، إضـافة إلى مسـاهمته في بناء الأجيال كتعليم الص 
ـــــــــــــــــــأن ه يغرس فيهم  المحافظة عليه ومات قبل ليلة حب الوطن و العرب" رغم صـــــغر ســـــن هم وكـ
 ر على قول )أبو قيس(.واحدة من احتلال )يافا( وحفظ شيخوخته من العا

طيع أم تســـبق اســـم الشـــخصـــية شـــخصـــيات أخرى أهم ما يلاحظ عنها أن ها تســـتهناك و 
ــــ  بلقب ما ـــــ ستخدم "قالدمار" ي أن تقول "السيد قالدمار"ليس هو الشيء نفسه حين تقول»وهو كـ
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إن  حُضــــور لقب الســــي د يحمل الإيهام بواقع  ..في كثير من حكاياته مجر د أســــماء شــــخصــــية.
إضـــــــــــــــافــة إلى بعض الوظــائف التي تؤديهــا والتي من أهمهــا إلى  1«اجتمــاعي وواقع تــاريخي

خصـــــــــي ونجد  جانب تحديد شـــــــــخص بعينه من بين أشـــــــــخاص يشـــــــــاركونه نفس الاســـــــــم الشـــــــــ 
وبعضــــــــها يحدد المكانة الاجتماعية الت ي يحتلُّها »شــــــــخصــــــــيات أخرى تحظى بســــــــمات معينة 

خص ديــد الطريقــة التي يمكن أن يتعــامــل بهــا هــذا وهي بــذلــك تؤدي دوراً هــامــاً في تحــ الشـــــــــــــــ 
خص وما ينبغي أن يراعيه الآخرون في ســلوكهم وتصــرفاتهم إزاءهُ  ســنحاول جمع  ، لذلك2«الشــ 

خصـــــيات أو حت ى تلك  مُ هذه الشـــــ  مات التي تســـــ  خصـــــيات التي حظيت بالألقاب والســـــ  هذه الشـــــ 
وائية، لنر  كانت  ى هل حق قت دلالتها في أمالوظائف التي عُرفت بها وكانت اســـــــــماً لها في الر 

 دلالة عكسي ة.

 هو رجل ثري ومعروف ومحترم لا تتعرض ســــــــــــيارته للتفتيش، تواتر ذكرهُ الحج رضتتتتتتتتا :
يارة" وما يلاحظ أن ه ثلاثين مر ة بصــورة مباشــرة منها مرة واحدة بالإحالة  "صــاحب هذه الســ 

في مقابل ســـبعة عشـــر "الحاج" الذي جاء ســـبعة مرات  "رضـــا" الل قب أضـــيف لاســـم العلم
فات الت ي من  ارد يُجر ده من الألف لأن ه مجرد من تلك الصـــــــــــــ  مرة بدون ألف وكأن  الســـــــــــــ 
المفروض أن يتحلى بهـا "الحـاج" في المجتمع العربي وتلـك المكـانة الاجتماعية المرموقة 

دق والأمانة، لكن بتتبعنا للقرائن الن   ينية والعرفية وفحواها الصــ  ية نجد صــذات المرجعية الد 
خصية لم تحقق مقروئيتها، لا من حيث الاسم فهي لم ترض بما حققته من أموال ولا  الشـ 
من حيـث الل قـب فهي لم تُحق ِّق صـــــــــــــــفـات "الحـاج" بـل العكس تماماً وعملت هذه المفارقة 

خصي في كل   لإيحاءات ا على تثبيت التناقض بين اسـم العلم وأفعاله وعكسـت الاسـم الشـ 
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ارد يســـــخر منه مر ة أخرى ويُجر ِّده من الألف والاســـــم معاً وأكثر من ذلك نج س خم د الســـــ 
 مر ات.

ويكتفي الســـــــــــــــارد فقط بــالل قــب أثنــاء تكل م )رجــال الحــدود( مع )أبو الخيزران( على هــذا 
وال ذي 1«يا لعنة الله عليكم كلكم! كوكب! راقصـــــة! يا كذاب»النكرة ال ذي كان يدعو عليه وعليهم

فلا يتكلم عن  الجنس ومع )رجال  اهتمـاماته تعكس اســـــــــــــــمه ومكانتهمن المفروض أن تكون 
ارد  الحدود( بالكذب والافتراء فظهرت هذه الشــــخصــــية متناقضــــة وفيها شــــيء من ســــخرية الســــ 

خصية  على ما اقترفته من أفعال مشينة ونتجت هذه الدلالة في المتن في تناقض اسم علم الش 
عكسـته هذه الشـخصـية بالر غم حضـورها غير المباشــر هذا ما قولا أو فعلا و سـمى سـواء مع المُ 

 على لسان الشخصيات طيلة المساحة الن صية .

 :مين ردية  الرّجل الستتتّ هو المهرب البصــــراوي نســــبة إلى البصــــرة، وتشــــير الملفوظات الســــ 
ــــــــــــــــإضـــافة إلى وجود)ال منةـ مين"، ال ذي يُظهر ( للت عريف في "الر جل" وجود نعت الســـُ  "الســـ 

يولوجية فعيناه واســــــــعتان وجفناه ســــــــمينان وذراعه ثقيلة وفيه دلائل الثراء وعدم البنية الفيز 
لــه مكتــب يســـــــــــــــتقبــل فيــه من يريــد الــذ هــاب وبــالتــالي فهو يعمــل على مرأى من   الحركيــة

ذا كـــان و  مع بقيــة المهر بين ""الت هريــب المنظم الحكومــة ويمثــل فئــة المهربين المحترفين ا 
مين( بالنســـبة مين يبدو طيبا...لقد ما» )أســـعد( ىإل )الر جل الســـ  ؛ فإن ه 2«هإلي لالر جل الســـ 

مين بوســع»الخيزران( صــورة كل  المهربين  )أبيإلى بالنســبة  ه أن تحســبون أن الر جل الســ 
كان يريد  يعمل كل شــــــــــيء...أعرف رجلا عاش في الصــــــــــحراء وحيدا مدة أربعة أيام...

اك يريد أم يعود إلى هن ..لى البصــــــرة .كان يريد أن يعود إ شـــــيئا واحدا في هذه الحياة..
لأن  ببساطة نجا  3«كي يطبق بكفيه حول عنق الر جل السـمين ويخنقه ثم لتقم القيامة....
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بأعجوبة بعد أن دفن صــــديقيه على أمل أن يدفن هويتهما في الكويت وهي نتيجة حتمية 
 .بينلمن يضع ثقته في المهر  

 :ريم قال رجل ك»هو الـ ذي أوى )أبا قيس( وعائلته بعد خروجهم من قريتهم  الرّجتل الكريم
هذا كل  شــــيء وبعد عام قال لك أعطني نصــــف الغرفة، فرفعت أكياســــا !لك: أســــكن هنا 

على  جل الكريم دليل واضــــــــــــــحوهذا الر   1.«.مرقعة من الخيش بينك وبين الجيران الجدد.
 والظروف الصعبة. ما بينهم أيام المحنن فييتضامن الفلسطيني

  :يوانية وهو الن اطق الر سـمي باسم الجماعة المختار ية يم ثل الطبقة الاجتماعو صـاحب الد 
كما  2«وما الفرق؟ لقد كان أســـــــتاذنا إماما»البســـــــيطة التي لا تفرق بين الإمام والأســـــــتاذ 

و)حيفا(  "أن ها تقف في الجهة المقابلة للأســتاذ ســليم" الجمعة الاهتمام بمن يؤم الناس يوم
تقع في أيدي الأعداء وكأن ه يترأس معالجة القضـــــــــايا الفرعية الجوفاء بدل أخذ القرار في 

حامد( يرفض مناقشـــــة زواج ابنته )مريم( ا القضـــــايا المصـــــيرية العميقة، في حين نجد )أب
 و)حيفا( في خطر، بل ويجعل موضوع بلده شغله الشاغل وكل المواضيع الأخر مؤجلة.

 :لطة الحاكمة هو  الضّابط ل تحسب نفسك بطلًا وأنت على أكتاف البغا»اليد الط ويلة للس 
، فهذه الملفوظات تؤكد قســــــــــــوة الســــــــــــلطة 3«بصــــــــــــق على وجهه !تتظاهرون في الطريق
ها، لأن  هؤلاء في نظرها "بغال" ولا  الحـاكمـة أو من يمثلهـا في وجه كل  من يقف ضـــــــــــــــد 

 يرقون إلى درجة الآدميين.
 :رطي الشــــــرطي القابض على ذراعه بعنف يقول بصــــــوت خفيف "يلعن أبو ســــــمع » الشتتتتّ

لطة لأن  وظيفته وارتداؤه بدلة  4«هـالبـدلـة" ابط/ الســـــــــــــــ  إنـ ه يقع في الطرف المقابل للضـــــــــــــــ 
هي التي تجعله في ك ل مر ة يشــــهد ذل  الر جال، فهذه التراكمات هي التي جعلته الشــــرطي 
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ز هو عن فعله ولم نجد في الن ص ما يطلق صــــــراح)أســــــعد( وكأن ه يريده أن يفعل ما عج
يوضــح لنا ما كانت عقوبته بعد هذه المخالفة ولا نراها ســهواً بقدر ما هي رســالة واضــحة 

ارد.   من الس 
 :فلها وأخذت تهدهد ط»)أبي قيس( نستشف حداثة ولادته  وهو الابن الث اني لــــــــــــــــــــ الصّغير

وغدا » إلى أعباء العائلة الأخرى  وبالتالي تكون ولادته عبئاً ثقيلًا يُضـــــــــــــــاف 1«من جـديد
 إلى الكويت في رحلة الموت. قيس( و)أبفكان دافعاً آخر لذهاب  2«يكبر هو الأخر

ائح وزوجته:  هو الر جل الأجنبي ال ذي ســـــــاعده على عبور الحدود إلى العراق بعد أن  * الستتتتّ
ويت ضـــح من )أبو العبد(  99خدعه الفلســـطيني صـــديق والده ومن حارب إلى جانبه في حرب 

وهو يدرك  3«جمع ما في ذهنه ما تعل مه من الإنجليزية» أن ه لم يكن عربياً -الإنجليزيـة- لغتـه
لا بأس »ب أصبح هواية، بقوله وكأن  الأمر صار عادة والهر  4«هارب من هناك»أن  )سعدا( 

د الملفوظات الســـردية معرفته 5«اصـــعد ســـأوصـــلك إلى بعقوبة يمانو  ينوضـــع الفلســـطيني تؤك  ه ا 
أمام  .أتعرف زيتا؟ لقد وقفت.قبل أســــــــــــبوعين كنت في زيتا.» بحق الفلســــــــــــطيني في أرضــــــــــــه

الأســـــــلاك الشـــــــائكة فاقترب من طفل صـــــــغير وقال بالإنجليزية أن  بينه يقع على بعد خطوات 
وكذا معرفته بالأسـباب التي تجعل أمثال )أسعد( يهربون إلى الكويت والعراق  6«وراء الأسـلاك
ستصل هناك في الث انية بعد منتصف الل يل سيكون المسؤولون »رجال الحدود( ) ومعرفته بــــــــــــــــ

ـــامـــا ائح وز 7«ني ،هم هؤلاء من غير 8«كـــان قـــد التقطـــاه بعـــد الغروب بقليـــل» جتـــهو ؛ والســـــــــــــــــ 
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الفلســــطينيين ال ذين يقفون إلى جانب الفلســــطينيين وهم من وجد)أســــعد( عندهم الد فء ال ذي لم 
وهنا دليل 1«المقعـد الخلفي مريحاً وناولته الفتاة البطانية انتفع بهاكـان »العبـد(  يجـده عنـد)أبي

خة وأن  الفلســطيني ذاع صــيته وأصــبحت معاناته صــار   واضــح على تدويل القضــية الفلســطينية
ده في "صديق لم يجما  ""الأجنبيين ( فيأسعدويلقى تجاوباً لآهاته وتضامناً لقضيته، إذ وجد )

لدته واســـــــتحضـــــــار الشـــــــخصـــــــية الغربية إن ما هو دليل واضـــــــح على من أهل بال ذي هو  "والده
 اعتبارها المعادل لإيديولوجية الآخر المتضامن مع  القضية.

اســـــع بين الوالد والأب نقول هو صـــــديق  والد شتتتفيقة: دون أن ندخل في تفاصـــــيل الفرق الشـــــ 
ي جتماععلى الر غم من علمه بوضــــــــــــعه الا-شــــــــــــفيقة -)والد مروان( من عرض الزواج بابنته

وبالتالي  2«لأن  يلقي حمل ابنته..على كاهل زوج»والأفواه التي تنتظرهُ وكأن ه يريد شــــيئاً واحداً 
ل يحاول أن يؤمن حياة ابنته ولو  يقف )والد ـــــــــ )والد ندى( فالأو  ــــــــــ شفيقة( في الط رف المقابل لـ

منت اســــــــ من على حســــــــاب الآخرين لدرجة أن ه اشــــــــترى لها رجلًا بالمال وبالبيت ال ذي ســــــــقفه
والثاني يبيع ابنته بخمســـــــــــــين دينار ويشـــــــــــــتري لها ذُلًا كانت في غنى عنه لو قبلت بواحد من 

 مجموع مائة خاطب .

مس" مجموعة من الألقاب إن لم نقل   ان كنفاني( في روايته "رجال في الشـــ  اعتمد )غســـ 
ها بلقب يميزها عن البقية، ويعطيها بعدها الدلالي غالبية الشـ   اص بها لتكون الخخصيات خص 

 لخيزران(،ا و)أب معروفة عند المتلقي وكل ها ألقاب لشـــــخصـــــيات ثانوية إذا اســـــتثنينا شـــــخصـــــية
لا تحمل اســـــــما، أو أن ها تحمل اســـــــماً عاماً جداً لا يفيد في تحديد ملامحها أو وظيفتها »فهي 

فلقد  3«وربما كان عذرها في ذلك أن ها شــــــخصــــــية عابرة في الســــــرد ســــــرعان ما تظهر وتختفي
اسـتخدم ألقاب مهنية مثل: المختار، رواد الديوانية، الضـابط، الشرطي، رجال الحدود، الأستاذ 
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لســـــائح مثل: ا يةالجنســـــعلى ســـــليم...وألقاب عائلية مثل: والد شـــــفيقة، والد ندى...وألقاب دالة 
ا هــوزوجتــه...وألقــاب دالــة على القي م والعرف مثــل: الحج رضـــــــــــــــا، الرجــل الكريم...وغيرهــا وكل  

كانت شـخصـيات لم تحظ باسم علم تحت أي حجة، كأن تكون بدون هوية مثلًا أو تكون نكرة 
وطبعــاً هـــذه  ومهملــة ومعــدومـــة، لــذلــك يكون لهـــذا الحرمــان من الاســـــــــــــــم دافعــه الأيـــديولوجي

اختيار اســــــم شــــــخصــــــية معينة، انطلاقاً من الوقع الذي يحدثه »المقصــــــدية هي التي تضــــــبط 
أي من خلال إيحاءاته الســــــلبية أو الإيجابية، وهذه المســــــألة لبســــــت المظهر الصــــــوتي للدال، 

 1«مجانية، فالمؤلف يشـــــير إلى  ما يؤكد هذا الاســـــتناد إلى الكثير من الوقائع في تاريخ الكتابة
وائي يأخذ كل وقته لاختيار أســماء الأعلام لتدلل على طبيعة أصــحابها، فللســبب  فإذا كان الر 

 ن الأسماء أو يجعلها فقط بألقاب ونعوت.ذاته يحرم شخصيات أخرى م

ل بالكنية )أبو  ان كنفاني( شــخصــيات الجيل الأو  )غســ  لخيزران( ا قيس( و)أبو لقد خص 
بـاقر( و)أم عمر( وكل هــا حققــت مقروئيتهــا عــدا الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــيــة الأولى فلقــد أكــدت كــل  و)أبو

ش عشــــــرة ســــــنوات، عاالملفوظات الســــــردية على أن ه عجوز عاجز لم يملك قدرة التغيير طيلة 
ل من قبل شـــــــــــــــروط )أبا الخيزران( لعدم معرفته  في المخيمـات بعيـداً عن خط القتـال وكـان أو 

بالمهربي ن ويســـــلم مصــــــيره لشـــــاب أصــــــغر منه )أســـــعد( ال ذي كان يتفاوض باســــــمه، وكل هذا 
وائي أن تتحقق في ابنه قيس  دة التي يأمل الر  دة من معنى القيس وهذه الشـــــــــــــ  يتنافى مع الشـــــــــــــ 
لاحقـاً وقـد عبأه بما يكفي ليحمل أيديولوجية الهوية الوطنية المتمثلة في )شـــــــــــــــط  العرب( ال ذي 

 عرفه وهو صغير.

ا بخصـــــــــــــــوص النُّعوت كل هـا حق قـت مقروئيتهـا عدا )الحج رضـــــــــــــــا(، فوجدنا )الر جل   أمـ 
مين( ائح وزوجته( و)الر جل الكريم( السـ  غير( و)الس  رطي( و)الص  ابط( و)الش  ى )والد حتو  و)الض 
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شـفيقة( لم يكن أبا بقدر ما كان والدا يؤدي الوظيفة البيولوجية الت ي تُرجمت في اسـتئصال أب 
من عائلته ويترك زوجة وســــتة أفواه واحتمى ببيت ســــقفه من اســــمنت وال ذي لم يحقق مقروئيته 
كان هو صـــاحب الخزان ال ذي أوصـــل الر جال إلى حتفهم وفي الوقت ذاته هو وســـيلة يســـترزق 

 ( بأرواح البشر.الخيزران اأببها )

 ثانيا: الألقاب والنّعوت والكنيات في "ما تبقى لكم":
ضـــم ت شـــخصـــيات بشـــرية تولت مهم ة الســـر د ونقصـــد  أن هاما تبقى لكم– ما يُلاحظ في

يم هذه تقد ()حامد( و)مريم( بينما حُرِّم )زكريا( من ذلك حيث تول ى )حامد( وأخته )مريم بـذلـك
رد عبر  حراء( فرصــة الســ  ي ت شــخصــيات غير بشــرية ونقصــد بذلك )الصــ  خصــية بينما أعُْطِّ الشــ 

 مساحة نصي ة معتبرة.

وما يهمنا في هذه النقطة أن هناك شـخصيات بشرية ثانوية، ذُكِّرت بالأسماء، ونخصُّ 
اهد بذكر الكنية عندم ارد الش  كر )سالم( و)فتحي( بينما اكتفى الس  )أمحامد( ــــــر با تعل ق الأمبالذ ِّ

الكُنية علامة لغوية لها »)أبو فتحية(، ويلجأ إلى هذه الأداة كونُ )أم ســـــــــــــالم( وو)أبو حامد( و
وجهان: وجه ظاهر هو عبارة عن تركيب إضــــــــافي بســــــــيط ووجه باطن فيه الت ســــــــتر والإخفاء 

يميائية في الت واصـل والت فاعل في الســ   فنجد  1«تماعيياق الاجلمقاصـد خطابية لها دلالاتها السـ 
ل من أبناء فلســطين وذُكرت  خصــيات الخمســة المذكورة بالكُنية كل ها تنتمي إلى الجيل الأو  الشــ 
كشـــــخصـــــيات رمزية لامتداد فلســـــطين في الماضـــــي وصـــــلتها بأبنائها تؤك ِّد تلاحمها مع الجيل 

ين والت اريخ وكذا المصير المشترك. ين والن سب ثم الد   الجديد برابطة الد 

 عتها  : ذُكرتأم حامد كقيمة معنوية يلجأ إليها )حامد( عندما تضـــــــــــيقُ به الدُنيا على ســـــــــــِّ
النســـبة لقد كانت أمك ب»الاحتماء في حضـــن أم ه  إذْ عليه حينها ويشـــعر بالغربة فيختنق
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لك دائماً فارســـــاً غائباً على اســـــتعداد ليشـــــرع ســـــيفه في وجه أي تقف أمامك وعشـــــت كل 
ر الر حيــل إليهــا وتنتهي وحين عقــد قِّران أ 1«عمرك متكئــاً عليهــا ختــه مع الخــائن زكريــا قر 

واية دون أن يلتقي ه بالقو ة لكي يســـــترجع أنفاســـــه وطاقته  الر  )حامد( أم ه لتحن و عليه وتمدَّ
 التي استنزفت نتيجة ما حدث له.

 خصـــــية ترفض مناقشـــــة موضـــــوع زواج ابنته أبو حامد : فيقترن ذكره بالاحتلال فهذه الشـــــ 
صـــــــــــــــرة من الاحتلال الإســـــــــــــــرائيلي، هـذا الاحتلال الـ ذي قاومه حت ى )مريم( و)يـافـا( محـا

د  الاســــــتشــــــهاد وحُمل على أكتاف الر جال في مشــــــهد  مهيب وهذا الموقف البطولي المتجد ِّ
ه بهذه الط اقة الإيجابية الت ي يحتفظُ بها من الماضــــــي والت ي  في ذاكرة حامد هو ال ذي أمد 

حراء ووج هت مســـــــــــ ه في الصـــــــــــ  ار)حامد( في تســــــــــــريع الانتقام من الجندي كانت تُؤنســـــــــــُ
 .لأبيه من حامد عن انتقامهحراء وهو إعلان الإسرائيلي ال ذي صادفه في الص  

 هي أم لفدائي دو خ العد و الإســـــرائيلي في حياته وقبل اســـــتشـــــهاده يُســـــل ِّم نفســـــهأم ستتتالم : 
ي به للعد و ويُصــــــبح في نظر الجميع خائ يقول  ا،نليُضــــــيِّ ع على )ســــــالم( فرصــــــة أن يشــــــ 

ذهبت إلى هناك » )حامد( على لســـــــان أم  ســـــــالم عندما جاءت لتســـــــأل حامد عن ولدها:
ولكن ي لم أجده، لقد دفنوه خلســـة ألا تعرف أين دفنوه؟ ولدي، كبدي، حشـــاشـــتي، ما تبقى 

ـــه وهي رمز لفلســـــــــــــــطين الت ي تنجـــب أبطـــالًا 2«لي ـــه وفي موت ـــات ، فهي أم بطـــل في حي
هادة، تتلاشى أ  )سالم(. جسادهم وتبقى أرواحهم مثلما بقيت روحيتعطشون للش 

 رت على البقاء في )يافا( أبو فتحية خصــــيات الت ي أصـــ  ســــارع في يُ لم  فهو: وهو من الشـــ 
مع مجموعة من الفدائيين ففضـــــــــل ت البقاء كنوع  يُواجهالهرب من )يافا( المحاصـــــــــرة ولم 

امت ومثل ت هذه الشــــــــ   ي التي بقت ف نموذجا للفئة خصــــــــيةمن الإصــــــــرار والت حدي الصــــــــ 
اخل كشكل من أشكال المواجهة.  الد 
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عبي تعمل نفس  لقد كانت هذه الكُنيات وســـيلة اســـتخدمها الر اوي لتوظيف الموروث الشـــ 
يني كذلك واية ونفتح قوســــــــا لنقول أن  الموروث الد   الوظيفة التي تقدمها النُعوت الألقاب في الر 

عبي ال ذي يخص   له أهمية قصـــوى في المتن الروائي لكننا ســـنســـلط الضـــوء على الموروث الشـــ 
 استعمال الكنية لما لها من حضور في المتون الكنفانية.

القيم والمبــادئ وكــذا رموزاً لهــا علاقــة  فهو يرُكز على فئــة عمريــة ترتبط بمجموعــة من
خصية ظ)يافا( ومن ثم ة بفلسطين الأم، فهذه الكُنيات لا تتطابق مع وجهات ن وطيدة بـــــــــ ر الش 

المتن  غالبيتها في توجيه حيـث يوظف الأيـديولوجيـة بقـدر مـا تتطـابق مع وجهـة نظر المؤل ف؛
رد الفلسطيني وهذا دليل على انتماء  وائي واستعمال مثل هذه الكنية الر اسخة سمة ممي ِّزة للس  الر 

ســـــمي باســـــم مجتمعه وطبع -غســـــان كنفاني- المتن لمجتمعه وعلى أن ه تعمال اً اســـــالن اطق الر 
خصــــــــيات، إن ما تكون لأقلية منها فقط حســــــــب  وســــــــيلة الألقاب أو الكُنيات لا تكون لكل  الشــــــــ 

 الضرورة التي تقتضي الأفكار الأيديولوجية الت ي تريد الظهور.

 :ت شخصية )زكريا(ما زكريا فات بمجموعة من الص   لاحظناه في "ما تبقى لكم" أن ها خص 
فات التي يتميز بها وما يشــالقبيحة ويشــار إليها من شــخصــي دُّ ات متعددة كل ها تُترجم الصــ 

اهد( وافق عليها بطريقة ما وجعلها في مقاطع مترابطة جداً  الانتباه كذلك أن  )ال ســارد الشــ 
لمــة قــال ك»ه: في الن ص عنوانهــا "النتن"؛ فحين عرف )حــامــد( بمــا جرى قــالــت )مريم( أنــ  

؛ حيث 2"«!وكان هذا كل شـــيء "إن ه نتن»لة: ثم تضـــيف قائ 1«واحدة: "أن ه نتن" ومضـــى
بقي محافظاً على ما عرف به منذ وشـــــايته بصـــــديقه إلى غاية عمله في المســـــكر كمعلم 

فة الت ي لازمته حت ى الن هاية وتضــــــيف )مريم( ما قاله )حامد( عن  3«إن ه نتن» وهي الصــــــ 
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فة ص في هذه فاســـــــمه تلخ    1«ذلك الن تن ،الكلب،زكريا...»)زكريا(  كان يســـــــميه »الصـــــــ 
ته )مريم( بخمســة مقاطع كل ها تؤكد ارتباطه بصــفة القذارة؛  2«شــيء "النتن" هذا كل   خصــ 
ي علامات الجمال، لدرجة أن ه لا يفكر ف وتظهرجســــد مملوء بالن شــــاط  إليهفهي بالن ســــبة 

عة من قط حم أمامحملها ال ذي ســـيغير تعاليم هذا الجســـد ويحوله إلى جبل صـــغير من الل  
راخ التي تحول الحياة إلى جحيم.  الص 

ه )حامد( بمقطعين حين تموت )مريم( في نظره  وقد دفنتك في ســـــــروال رجل »ويخصـــــــ 
 4"«فتحت فخذيك لأول "نتن»وحين يلوم استسلامها له دون مراعاة له ولكلام الجيران  3«"نتن"

الم( ما حمله صــــوت )ســــفلقد ارتبط هذا النتن )حامد( بالإذلال، وأخذ ما تبقى له من عائلته وي
 تبقى له من ذكرى والده؛ فهذا الفدائي هو الذي وعده بالانتقام ذات مر ة.

وهي لم تزل تبتســـم تلك الابتســــامة الدامية ومن ورائها »ووصـــف )زكريا( كذلك بالكلب 
سالم( أخبار الفدائي )ومن صفات الكلب أنه يشم ويلتقي مع )زكريا( حين تشم م  5«نبح الكلب
لقوات الإســرائيلية وبالت الي يفي )زكريا( لصــاحبه العد و كما يوصــف الكلب بالوفاء اه وأخبر عن
 لصاحبه.

م بالقرد افة إلى في تشــابه التكوين الفيزيولوجي بالإضــ-زكريا–ال ذي يلتقي معه  كما وُســِّ
أن  القرد لا يعيش طويلا إذْ لا يتجاوز الأربعين وهذا ما حصـــــــل لــــــــــــــــــــــ)زكريا( حيث لقي حتفه 

ضـــئيلا  كان»إعلاناً عن موته -قرد–لتكون الصـــفة ة خنجر غرســـتها )مريم( في أحشـــائه بطعن
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وبالتالي تتفق كل  1«بشـعا كالقرد، اسـمه زكريا وكان بوسـعه أن يعتصر بين قبضتيه الكبيرتين
 هذه الملفوظات السردية على تأكيد خيانة )زكريا(.

ن من خلال الوشــــــــــــاية بالفدائي نخلص إلى أن  اســــــــــــم )زكريا( ارتبط بالخيانة أولًا للوط
فوف ولم ســـــــالم) ت عليه فرصـــــــة أن يكون بطلًا في نظر العد و حين خرج من الصـــــــ  ( ال ذي فو 

 ينتظر حتى يُبل ِّغ عنه، وبعدها خان صـديقه )حامد( بدخول البيت في غيابه وطعنه في شرفه.

ا في الظلام دونما اع تزوج إمرأة أخرى وخان زوجته وأم أولاده الخمسة حين  ـــــــــ  ــــــــــ تبار لمـ
تقوم به من تضـــــــــــحيات لأجله، ليخون أخيراً حتى المرأة التي أعطته نفســـــــــــها في ربع ســـــــــــاعة 

 مسروقة وبعدها يطلب منها إسقاط الجنين.

دة تُشــــــك ِّلُ في  لقد أشــــــار )الر اوي( إلى شــــــخصــــــية )زكريا( من خلال وجهات نظر متعد 
ــــــــــــ )زكريامجموعها صورة مكتملة لزكريا، ومن مواقع مختلفة متنوعة،  هر لـ ( فحامد بمثابة الص 

لأن ه ببساطة  احترامو)مريم( هي الزوجة التي دخل بيتها فكانت كلُّ الآراء تصب في بوتقة اللا  
 .قذارة ما يجعل الجميع يتفق عليهاوبه من ال "نتن"

خصـــــــــــــــيـات إن لم نقـل أنـ ه يتفق مع كل  الآراء؛  ويبني )الر اوي( موقفـه على آراء الشـــــــــــــــ 
فاع عن ليتلخ ص ذلـك  في حجـب أفكار )زكريا( ومنعه من الحديث وعدم إعطائه فرصـــــــــــــــة الد 

مت وكل ما  نفســـــــه وتكبيله طول المســـــــاحة الن صـــــــية؛ لقد فرض "الر اوي" على )زكريا( لغة الصـــــــ 
 .مد ومريم فلا كلام لمن خان الوطنوصلنا عنه كان من حا

 :في ســــــــبيل )يافا( ووجهة  يوم اســــــــتشــــــــهاد زوجها وهم ال ذين وقفوا مع )أم  حامد( الجيران
 النظر ال تي ظهرت من هذه الفئة هي التآزر بين الفلســـطينيين أيام النكبة في مدينة )يافا(
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وهذه المعاملات مفقودة في )غز ة( المدينة التي ســـــكنوها مضـــــطرين، حيث وجدنا الجيران 
 يقفون فقط كلوحة ديكور.

 :يوف يكور ال ذي رافق مراســـــيم عقد قر  الضتتتّ ان )مريم( مع )زكريا( وحضـــــورهم هم ذلك الد 
، اكتفوا فقط بتلك الن ظرات القاســـية التي أكلت )حامد( ولم يتكلموا موقفشـــكلي اقتضـــاه ال

رعت  ه من للالتحاق بأم ه عل ها تنقذ ما تبقى  تعجيل قرار حامدا فيلكن لغة عيونهم ســــــــــ 
 .كرامة

 باب احة العامة ليحقق  :الشتّ دائي معهم عن )سالم( الفهم ال ذين اصـطفهم العسكر في الس 
الفار وكان معهم )حامد( و)زكريا(، لكن هم لم يتكلموا ولم يخبروا العد و عنه فكان صمتهم 
هذا بطولة أخذوا عنها نظرات الامتنان من البطل قبل اســـــــــــتشــــــــــــهاده بلحظات ويقف في 

 تانظر  منه الـ ذي نال مقـابـل هـذا الوفـد الكبير الخـائن الـ ذي أراد أن يخبر عن )ســـــــــــــــالم(
 .)سالم(فيهم  االاحتقار من الجميع بم

 :مريم( في غياب أمهما في مدينة )غز ة(  هي التي احتضـــــــنت كل  من )حامد( و الخالة(
فكـانـت لهمـا الأم البديل وهي التي كانت تلفت انتباه ابن أختها ليُســـــــــــــــرع في تزويج أخته 

وهي أول  1«نا أعرفزو جها يا حامد إن ها صــــــبي ة وأ» لأن ها فتاة وهي تعرف بنت جنســـــها
 ال تي سألت عنهم في المذياع على لسان المرأة العجوز.-أم حامد- من تلقى نبأ أختها

 حراء( أثناء رحلته إلى أم ه الجندي الإستترائيلي : وهو الجندي ال ذي التقى)حامد( في )الصــ 
فتبينت لون عينيه العســليتين كان وجهه المصـــبوغ بلســعات الشـــمس الحارقة يبدو كوجه »
ريض وكان شـــعر ناعم قد نبت في أســـفل ذقنه وتحت ســـالفيه ومن كمي قميصـــه، بدت م

ر  2«ذراعاه قويتين يكســــــــوهما زغب أشــــــــقر ناعم ولم تحدث بينهما المواجهة لأن  حامد قر 
 ويُعبِّ ر هذا القرار عن وعي الشـــــخصـــــية وقدرتها على بيه وســـــالمانتقاما لأقتله أمام رفاقه 
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ة سـت ة عشر عاماً ها الفعل على الر غم من أن   حراء مد   لم تكن قادرة حت ى على اختراق الصـ 
وفي المقابل تظهر وجهة نظر أخرى متمثلة في عدم الاتفاق بين الفلســطيني والإســرائيلي 

 رغم أن هما من نفس المدينة )يافا(.
 وأطلــ ت عجوز مُتــدث رة ببطــانيــة كــالحــة » : ذكرت مرة واحــدة على لســـــــــــــــان )مريم(العجوز

عت لها الط ريق تزرب من  حواشــــــــــيها خيوط المطر وســــــــــألتني أين خالتك يا مريم؟ فوســــــــــ 
لتدخل وهناك بســـــــــــــطت الخبر من بين فكيها الأدردين: أختك أم حامد جاء اســـــــــــــمها في 

وحضــــــــــورها  1«الراديو ســــــــــألت عنك وعن حامد وعن مريم وطلبت أن تقولوا لها أين أنتم
 أمهم.الل حظي كان بمثابة الخط الر ابط بين الأبناء و 

 ثالثا: الألقاب والنّعوت والكنيات في "أم سعد":
 ان كنفاني(: الكُنية الأولى التي تبناها أمّ  ستتتتعد هي )أم ســــــعد( مع العلم أن  المرأة  )غســــــ 

ن ه في جنازته لك " وكانت من الجمع ال ذي مشــىالأولى التي كتب عنها اســمها "أم حســين
ــــــــــــــــ "أم ســـعد" لتكون بدورها أم لكل الف ادوا خاصـــة وأن  الفلســـطينيين اعت ينلســـطينيكن اها بـ

منـاداة المرأة المتزوجـة بـاســـــــــــــــم ابنها الأكبر وهو يقول في المدخل أنها امرأة حقيقية ورغم 
عب والمدرســة   والعرب ترى في الكنية نوعاً من الت بجيل»ذلك ليســت امرأة واحدة فهي الشــ 

هذا الاســــــــم أن ه  نوما نلاحظه ع 2«والتفخيم والتعظيم فهي تصـــــــون الاســــــــم عن الابتذال
عد( وهذا الاسم س الت فاؤل وهي )أمب زخرتحقق دلالته الحقيقية في الل وحات الت سعة التي 

ان في جل   نفاني(ك يدلُّ على الت فاؤل في الت راث العربي والفلســطيني لذلك اســتعملها )غســ 
عُ » *رواياته عد، اليُمْنُ، وهو نقيض النَّحس والســُّ عســعد، الســَّ ة: خلاف الن حوســة والســ  ادة: ود 
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عْد  ويوْمُ نحس... )سعد( ومشتقاته استبشاراً  وبذلك يعتبر 1«خلاف الشقاوة..، يُقال يوم س 
 بالخير.

ان كنفاني( )أم سعد( وائيينفي العنوان و  لقد ذكر)غس   الإهداء وفي المتنً وهذه عادة الر 
خصـــــيات التي اختاروها أكثر واقعية توهم  ـــــــــــــــــــها شـــــخصـــــيات من لحم ودم لتكون الشـــــ  على أن ـ

وائيون على  فات التي يمكن أن تخ»بالإضافة إلى هذه الإيهامية يقوم الر  لق استجماع كل الص 
فات الجســدية والخلفية و إوبينها كتشــاكلًا بين الشــخصــية كتقنية  الفكرية نســان، يكتفون من الصــ 

ان ك 2«والنفسـية وكأننا أمام شخصية بلحم ودم نفاني( باختيار هذا الاسم عنواناً ولهذا قام )غس 
واي بالد لالة الكلي ة للاســــــم، أي أن  الاســــــم لا يؤتى به للدلالة على حامله »وهو ما يُســــــمى  تهلر 
ن ما على العمل كاملًا وغالباً ما يقترن هذا الاســــــــــم بالشــــــــــخصــــــــــية المحورية البؤرية في  فقط وا 

واية )أم سـعد(؛وهذا ما تجسـد في رواية  3«الرواية خصية محور الر  لت هذه الشـ  هي ف حيث شـك 
م   ل بحملها للعرق اليابس مباشــــــرة بعد إعلان الهزيمة لتؤمن أن هءها تتفاإلا  أن  رغم ســــــنها المُتقد 

وعلى الرغم أيضــــــاً من أن أم  ســــــعد »ســــــيأتي يوم ويُبرعم هذا العرق اليابس ويصــــــبح أخضــــــراً 
وائي يكتنفسها تبدو تمثيلًا دقيقاً وبارعاً لعلاقة  في بتقديمها الفلاح الفلسطيني بالأرض، فإن  الر 

ها تتفاءل ، كما أن  4«نموذجـاً للمرأة الفلســـــــــــــــطينيـة عـامـة، أكثر منهـا رمزاً للفلاحة الفلســـــــــــــــطينية
بــالحرب فهي ترى أن الحرب بــدأت بــالمــذيــاع وانتهــت بــه وهي كــذلــك تفرق بين الحُبوس وترى 

لت خي ام اللاجئين إلى مراكز للت  في خيـام اللاجئين تفاؤلًا كبيراً وفعلًا  دريب  كان ذلك حيث تحو 
 التي جف  وحْلُها.
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واية  عد مهيمناً على كل  مفاصــــل الر  في شــــكل من أشــــكاله، ف عبر كل  لوحاتهاكان الســــ 
خيمــة تفــاءلــت ب "اللوحــة الثــانيــةتفــاءلــت )أم ســـــــــــــــعــد( بعرف داليــة يــابس وفي " "الل وحــة الأولى"

دية ســـــــــعد لها تفاءلت به "اللوحة الثالثةض كرامة الفلســـــــــطيني وفي "الفدائيين هي التي ســـــــــتنف
يــارة المفخخــة وفي " ي ترى في الــدرع ذلــك الوطن المفقود وف "الل وحــة الر ابعــةالمتمثلــة في الســـــــــــــــ 

ارع من شـــظايا  "الخامســـة "الل وحة ترى في أبناء المخيم نوعاً من التفاؤل خاصـــة لما نظفوا الشـــ 
يارات تاركين ســــــــياراتهم ويظهرُ الت فاؤل في"القنابل الحديدية حين ه ل لوحة ارب أصــــــــحاب الســــــــ 

ادســـــة لما يرســــــل ســـــعد رســـــالة إلى أم ه يرفض توســــــط )عبد المولى( لكي لا يعمل على  "الســـــ 
ابعةالل و إخراجه كنو ع من رفض القي م البالية لهذا المختار وأتباعه، ثم تتفاءل في " لما  "حة الســــــ 
تفاءل ت "الل وحة الث امنةانتصـــــــــــــرت لنفســـــــــــــها ولم تشـــــــــــــارك في اســـــــــــــتغلال المرأة الفقيرة، وفي "

الية ال ذي كان ببرعم الد   "الل وحة التاسعةليتجسد التفاؤل في " بالرصاصة وترمي الحجاب القديم
 عادت الحياة . يابساً كنوع من فقدان الأمل ليسترجع اخضراره بعد أن

د( درجـة كبيرة من الوعي ومن المفـارقة الط بقية بين فقراء المخيم قـد أبرزت )أم ســـــــــــــــعـل
أثرياء يمتصـــــونها بلا رحمة ولا شـــــفقة فهي انتصـــــار للفلســـــطيني الكادح ال ذي عليه أن يحمل و 

 البندقية ليســتعيد أرضــه فالكفاح المســل ح هو طريق إلى المســتقبل الخالي من قيود الاســتعمار،
ــــــــــ )أم سعد( ـــــــــــ ـــــــــــ دت حركة ال فـ عب وفيها جس  تكون الثورة جزءاً لا ينفصم عن الخبز والماء »ش 

 وهذه الحركة قوامها الن اس البُسطاء. 1«وأكف الكدح ونبض القلب

 ر رأيه " فغي  البنادق في المخيم: ""اللوحة التاســـــــــــــــعة: لم يظهر تفاؤله إلا  في "أبو ستتتتتتتتتعد
يصـــرع  يد()ســـعالصـــغيرونظرته عندما رأى الأشـــبال يتدر بون في المخيم وبعدما رأى ابنه 

ل  لو هيك من»خصـمه في حلبة الت دريب ويصغي لذلك الر جل العجوز عندما يقول:  الأو 
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أهدته ولدا في مخيم الثوار والث اني  هان  لأ، بعدها يضــــم زوجته 1«شــــيء ما كان صــــار لنا
 "الت اســـــعةحة الل و في مخيم ال تدريب وكليهما لفلســــطين، فأخذ )أبو ســــعد( هذا الت فاؤل في "

الل وحات لوحة بعد لوحة حتى وصــــــل إلى ما وصــــــل  بعد ما غرســــــتها )أم ســــــعد( في كل  
 إليه.

 خصــــــية بالاســـــم ولا بالكُنية ولأن ها حظيتناطور البناية وان الل وحة بعن : لم تحظ هذه الشـــــ 
ضــافة كلمة... وليرتان فقط ارتأينا أن نضــعه  الســابعة، مع إرفاقها بنقطتين في العنوان وا 

يظل »قســــــم الكُنيات وكان هذا الر جل القصــــــير الغامض ال ذي ينتمي إلى طبقة فقيرة في 
ليوفر لأصـــحاب الط بقة البرجوازية  2«طول النهار يكرج على البســـكليت ليوفر لهم ليرتين

فصــاحب العمارة  3«يريدون ضــربنا ببعضــنا، نحن المشــحرين، كي يربحوا ليرتين»ليرتين 
 ناطور عمله كريه كون ه اســتغل نســاءً ينتمين لنفسالد ولكن في نظر )أم ســعد( بوجه القر 

طبقتــه، فلا الأخلاق ولا الظرف يقبــل أو يغفــل مثــل هــذا العمــل الكريــه، لــذلــك كــانــت )أم 
ســعد( أحســن منه وأوفى منه لنســاء طبقتها وراحت تتنازل عن أجرة الأســبوعين الأخيرين 

كرامتها  إليه وربحت حاجتهاا العمل رغم للمرأة الل بنانية صــــــــــــــاحبة الأربعة أولاد وتترك له
 وبرهنت أن الانتماء للط بقة المسحوقة لا يعني الت فريط في الكرامة كما فعل الن اطور.

 واية كاتب ابن العم وائي حرمق  مثو : وهو الر اوي في الر   ف ولكن ه لم يحظ باســــــــــــــم وكأن  الر 
ـــــــــــــــ" ابن العم   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ير تشــ ى ببعض الجزئيات،واكتف "نفســه من الاســم لســبب ما وكن اها بـ

متزوج وتربطه مع )أم ســــــــعد( قرابة من أيام"الغبســــــــية" صــــــــنعت بينه  الملفوظات إلى أن ه
وبينها علاقة وطيدة تجعله يصــــــــــــغي لكلامها ويتعل م منها رغم أن ها كانت خادمة في بيته 
يوم الثلاثاء وخادمة في بيوت أخرى بقية الأســـــــــــــــبوع لتجمع قوتها وقوت عي اله، فلقد أخذ 
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عب كل ه، و  عب واعتبرها الشـــــــــــ  رك ز في الاختيار على أن تكون من المخيم عينة من الشـــــــــــ 
تحـديـداً لأن طبقـة المخيمـات هي من دفعـت ثمن الهزيمـة في مقابل مصـــــــــــــــطلح )الن كبة( 

ليعطي هذه الطبقة حقها ويعلن نفســـــه منحازاً لها ومن  ال ذي تفادى ذكره في هذه الرواية؛
وائي رك ز على تبادل ال طاء مواقع بين البســــــــــــــخلالها المجتمع الواقعي الاشــــــــــــــتراكي، فالر 

تغل يا ابن العم؟ ذا تشــــوأنت؟ ما»  والمثقفين ال ذين يضــــيعون ثقافتهم في التنظير والثرثرة
عشـــــرون ســـــنة مضـــــت وأمس تذكرتك، وأنا أســـــمع في الليل أن الحرب قد انتهت، وقلت 
لنفســـــــــــــــي يجـب أن أزوره، ولو كان ســـــــــــــــعد هنا لقال لي: هذه المرة دوره أن يزورنا، فهل 

 .  قد حان وكأن ه يقتنع بأن دور الفعل ،1«سيفعل؟

وطبعاً هناك شـــــــــــخصـــــــــــيات أخرى حظيت فقط بألقاب أمثال: المختار ال ذي لعب دور 
جناء التوقيع" على ورقة  الوســيط بين شــباب المخيم وبين الســلطات راح يطلب من الشــباب الســ 

لطات وتفرج عنهم، لذلك  ارد دور يرفض اليتعهدون فيها أن يكونوا أوادم" لينالوا عفو الســــــــــ  ســــــــــ 
من ترســــــيخ الاســــــتســــــلام والخضــــــوع والأ المختار كرفض قاطع للقيادات الت قليدية ال تي حاولت

 موكان من المفروض أن تتول ى مسؤولة أفراد شعبها وتتكل   الوهمي المخادع والتعامل مع العد و
 .باسمها
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 رابعا: الألقاب والنّعوت والكنيات في رواية "عائد إلى حيفا":
ان كنفاني( في روايته "عائد إلى حيفا" التي لم  قليلة هي الألقاب التي اســـــتخدمها )غســـــ 
وائي على عائلتين فلســــــــــــــطينيتين قررتا العودة بعد فتح  تحو شــــــــــــــخصــــــــــــــيات كثيرة، لتركيز الر 

ما و  الأبواب، مع جمع كثير لم يحظ بأســــــــماء الأعلام لاســــــــتحالة إلحاق كل فرد فيها باســــــــمه
 الل قبين الموجودين همــا معــاً من )يــافــا( لقــب )ال لبــدة( للأخوين فــارس وبــدريلاحظ ابتــداءً أن 

( لرجــل المعتقــل اليــافــاوي الــ ذي ســـــــــــــــكن بيتهمــا بعــد النكبــة وبقي وفيــاً لــذكريــاتــه، )الر جــلولقــب 
 وذكرى )يافا( التي لم يستطع الخروج منها.

 أن هم مون وســـــــــــــــائِّرهم يظعنون كاللَّبدة واللُّبدة: الجماعة من الناس يقي»: الـذ ي يعني الّلبدة
دٌ أي مجتمعون... ..بتجمُّعهم تل بـدوا. لمـا قـام  وفي التنزيـل العزيز: وأنـ ه ويقـال: النـاس لُبـ 

وعــائلــة اللبــدة اليــافويــة   1«وقيــل: اللُّبــدة الجزاء ..عبــدُ الله يــدعوهُ كــادوا يكونون عليــه لُبــدا.
خصـــــــي مصـــــــحوباً بلقب يميزهُ »حضـــــــرت باســـــــمين  عن الآخرين ال ذين  يرد الاســـــــم الشـــــــ 

خصـــية ال ذي  يشــتركون معه في الاســم نفســـه، كما يزيد في تحديد التراتب الاجتماعي للشــ 
فرتبة هذه العائلة تمثلت في وســــــــــام  2«تخيرنا عنه المعلومات حول الث روة أو درجة الفقر

هادة مع ووســـــــام المقاومة مع )فارس( بعد عشـــــــرين ســـــــنة؛ إن  )فارس الل بدة(  )بدر( الشـــــــ 
لاســــــترجاع صــــــورة أخيه مرغماً وعاد إليه بعد عشــــــرين ســــــنة يافاوي الأصــــــل غادر بيته 

هيد دخل فارس كأنه يمشـــــي عبر حلم لا يُصـــــدق، وجلس في مقعده يواجه صـــــورة » الشـــــ 
ومباشـــرة  3«شـــقيقه، تلك هي المرة الأولى الت ي يرى فيها صـــورة شـــقيقه منذ عشـــرين ســـنة

ورة تذك ر أم   ور الت ي الصـــُّ »ه من عشـــرين ســـنة وهي ترفع كل  بعد جلوســـه في مقابل الصـــ 
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 1«كانت معلقة على جدران غرفة الجلوس وعل قت صــــورة بدر على الجدار المقابل للباب
ور القديمة، حســـبها لوهلة أن ها  من مكانه اســـتطاع رؤية المســـامير التي كانت تحملُ الصـــُّ

هيد.  تقف بانتظام يسمح لها باحترام صورة الش 

وية ارتبط ظهورها بذاكرة )ســـــــــعيد( ن ابت عن اليافويين ال ذين قرروا هي شـــــــــخصـــــــــية ثان
بأيام،  ه ســــــــبقهموهي جهة مقابلة ســــــــارت في خط مواز  مع الحيفاويين ال ذين عادوا لكن   العودة

ورة والبيت ويافا والوطن  مثلما ســــبق )ســــعيد( في اتخاذ قرار المقاومة من أجل اســــترجاع الصــــ 
ق دلالة اســـــــــــــــمه التي فقدت معناها طيلة عشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة، فهو من الجريح وكأن ه بذلك يُحق ِّ 

ة أن  أخاه هو قائدها، هرب  المفروض أن يكون فارسـاً  منذ البداية في صفوف المقاومة وخاص 
وفر مثـل فـارس جبـان وضـــــــــــــــي ع طريقـه لعقـدين من الزمن وكـأنـ ه كـان ينتظر الموافقـة من قائد 

ورة، كما دعنا »ال ذي شــحذ همته  انتظر رؤية الر جل اليافاي المقاومة وأخذها بمجر د رؤية الصــ 
وســـــمع من الاثنين  2«وكن ا نريد أن نراكم في مناســـــبة غير هذه  نتحد ث، لقد انتظرناكم طويلاً 
لاح أم ا أخاه)بدر ورة ملي» فقد كان ظهوره معنوياً  الل بدة( ثُم  حمل السـ  باب يبتسم في الص  ئاً بالش 

لاح في )يافا( وكان قائد المقاومة في تلك الن احية اســـتشـــهد وهو أول من حمل 3«والعنفوان الســـ 
 قاومتهمحقق الد لالتين فاســـــــــمه كان بدراً وبالفعل كان بدر في مواجهة بعد أشـــــــــهر قليلة من ال

وبعد اسـتشـهاده فكان رمزاً للمقاومة وأكبر دليل على ذلك عندما استأجر الر جل اليافاوي البيت 
لى كانت الصـــورة أول شــيء شـــاهدته وربما كنت قد اســـتأجرت حين جئت إ»من أجل صــورته 

 وسم ى أحد أبنائه باسمه. 4«البيت بسببها
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كمـا حق ق دلالـة لقبـه بشـــــــــــــــقيهـا فهو من جهـة يمثـل جماعة لأن  عمله كان عظيماً رغم 
ة القصـــــــيرة التي قضـــــــاها في صـــــــفوف المقاومة ومن جهة أخرى كان بمثابة الجزاء ال ذي  المد 

هادة الت ي جعلته يبقى من منحتـه لـه )يـا فـا( أخلص نيـة الجهاد في ســـــــــــــــبيل الوطن فنال الشـــــــــــــــ 
رف في وســـام ا للعائلةالأحياء ومثالًا وقدوة يُســـمى باســـمه الكبير ويســـير على نهجه وحق ق  لشـــ 

 .يدهالجانب الاجتماعي وسمة الخلود في سجلات الت اريخ ولأم ه الت ي ولدته لقب أم الش  

 رت على البقاء في )يافا( ولو كان بين جدران ســـجن : ال ذي كان عي ِّ الرّجل نة من فئة أصــ 
بدل جدران بيت مثقوب بالر صــاص، فالر جل من الرُّجولة والاقتدار على الفعل وهو البقاء 
ــاً وفعلــه تلخ ص في اســـــــــــــــتئجــار بيــت اللبــدة  في مــدينتــه بــدل موقف الهرب والعيش لاجئ

أهم  يين، في حين وجدنا )ميريام( غي رتأصـــــــحابه الأصـــــــل بعودتهوالمحافظة عليه ليقينه 
 اً وهو الرضــــيع العربي )خلدون( وال ذي أصــــبح بفعل تربيتها شــــاب شــــيء في بيت )ســــعيد(

وي وأم ا الر جل اليافا كانت تعلم بقدوم والديه ذات يوم اســـــــــــــــمـه )دوف( وهي كذلك اً يهوديـ
ركها كأنه ت كانت غرفة الجلوس على حالها»أصـــــــالة الأثاث فما بالك البشـــــــر ىحافظ عل

ولأن ه يافاوي كان يعرف البيت وأصـحابه وربما اسـتأجره من أجل ال صورة  1«ذلك الصـباح
إلي  ويـــذكرني بـــأمور أعتز بهـــا وأعتبرهـــا أروع مـــا في  فيهـــا رفيقـــاً يخـــاطبني ...»ووجـــد 
ار وســـــم ى ابنه على اســـــم  2«حياتنا هيد ال ذي بقيت روحه تُعب ِّق صـــــاحبهافســـــكن الد   الشـــــ 
يعود أحياؤها الف ارين والر اضـــــــــين بحياة الل جوء عشـــــــــرين ســـــــــنة  وظ ل ينتظر حتى المكان

ـــــــام( ـــــــدون( العربي إلى  عكس )ميري التي غي رت أهم عنصـــــــــــــــر في البيـــــــت وهو )خل
 اليهودي.""دوف

                                                           
ابق 1  .099، ص المصدر الس 
 .092، صنفسهالمصدر  2
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ان كنفاني –الر جل –بقي أن نلفت الن ظر إلى أن هذا الل قب  ( ســـبق وأن اســـتعمله )غســـ 
مس" بص ــــــــــ( في رواية "رجال في الش  ـــــــــــ يغة الجمع "رجال" إلا  أن ه في الفرد استعمل المعرفة )الـ

 وفي الجمع تركهـــا نكرة لأن هم كـــانوا في حيـــاتهم نكرة بقرارهم فعـــل الهروب والخلاص الفردي
واية كان معرفة يفياً لأن ه حاضـــــر مادياً ووظ وبموتهم كذلك أصـــــبحوا نكرة و"الر جل" في هذه الر 

هيد ال ذي بات ر وحت ى روحياً عندما ســــمت رُوحُ  اله من مزاً له ولأمثه وبدأت تحادث صــــورة الشــــ 
 بين الرُّجولة والذُكورة. ين يفرقون ذالر جال ال  

ان كنفاني( في "عائد إلى حيفا" لقبين اثنين والغريب في الأمر أن هما  لقد اســـتعمل )غســـ 
نالت المجد و  من )يافا( وليس من )حيفا( الت ي حظي أصــــــــحابُها ووجدنا عائلة ال لبدة صــــــــنعت

هادة وابنهم )فارس( كان أسرع من )سعيد( في اتخاذ القرار ورجل المعتقل كان عي ِّنة  شرف الش 
واية من بقي في )حيفا(  لأولئـك الـ ذين بقوا في )يـافـا( كنوع من الت حدي في حين لم نجد في الر 

كل ولم نجد شــــخصــــية حيفاوية تضــــاهي شــــخصــــية الر جل اليافاوي ال ذي ح ظ على افبهذا الشــــ 
ة فعل )ســـــــعيد( كانت بطيئة مقارنة بما قام به )فارس الل بدة( ورأينا  الأصـــــــول العربية وحتى رد 

 فإيــديولوجيــا أن اليــافــاويين أكثر إصـــــــــــــــرارا وتحــديــا من الحيفــاويين وحتى رد  فعلهم في المواق
 الحاسمة أسرع.
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 .ظرشكلتا وجهة النّ لهجة بوصفهما مُ سمية والّ ل: التّ المبحث الأوّ 

 واية.ظر في الر  الن  وجهة لسمية بوصفها قرار الت  : 1

 واية.ظر في الر  وجهة الن  لهجة بوصفها اختيار الل  : 2

 ظر.في وجهة النّ  تعالق الكلام وتأثيره اني:المبحث الثّ 

 ظر.خصيات( يُظهر وجهة الن  ش  الكلامين )كلام المؤلف وكلام ال عالق بينالت  : 1

 ظر.وجهة الن  د يُجس ِّ )كلام المؤلف وكلام الشخصيات(  تأثير الكلامين: 2

 .ظروجهة النّ  عن واتر تعبيرالث: التّ المبحث الثّ 

 .: التواتر وأنواعه1

 .واتر أسلوبيا على المتلقيتأثير الت  : 2
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وائيالبن يمث ِّلُ  المستوى الأيديولوجي إذا كان  ستوى التعبيري الم فإن   ية العميقة للمتن الر 
وجهة  ك فإن  مكاني، ورغم ذلالز  فسي و الن   يين:المستو طحية إلى جانب من البنية الس   اجزءً يمث ِّلُ 

عبيري تنكشف بشكل أكبر مم ا تكون عليه في المستوى الأيديولوجي المستوى الت  في  ظرالن  
 ي.على الفهم الحدس حليلالت  فيه ويعتمد  ياغة الشكليةخضوعاً للص   ال ذي يكون أقل  

خصية عن نفسها الش   به رل ذي تعب ِّ الأسلوب ا» هي عبيري ي المستوى الت  فوجهة الن ظر 
ويظهر ذلك جلي اً في مجموع الحالات ال تي يستخدم فيها المؤلف لغة مختلفة  1«من خلاله

يات أو خصش  ن العدما يستخدم الكلام المنقول أو عن خصيات المختلفةلإبداء مواصفات الش  
من شخصية إلى أخرى ينقله كل ه ليحتكم إلى أحسنه من وجهة  لُ ى ذلك الكلام ال ذي يتبد  حت  

 نظره.

عملها ويرسم من عبير المختلفة التي يستبأساليب الت  »عبيرية أساساً ظر الت  تُربط وجهة الن  
عابير المختلفة التي تظهرها فتظهر من خلال الت   2«خصيات والأمكنة والأحداثخلالها الش  

مكان معين أو تقديم شخصية معينة بواسطة نقل كلامها أو  فيقوم الر اوي بوصف خصيةالش  
ة يناميوينتج ما يعرف بالعلاقة الد   ر وأحاسيسعبير عن أفكارها مثلا أو ما يختلجها من مشاعالت  

ال ذي يظهر  خصية المنقولدة تنشأ عن كلام الش  وهي علاقة متداخلة جداً ومعق   بين الكلامين
ل في وصفه د  بإلى تركيزه إذا لم يحدث له تغيير، في حين الكلام المُ جلي اً للمتلقي لا يحتاج فيه 

صية المشاركة خل من المؤلف إلى الش  فهو يتبد   هي أثر تقص   علىيكون فيه المتلقي أكثر حرصاً 
في الفعل وبطبيعة الحال سيتبدل في الجهة المقابلة إن كانت شخصية ما تتفرج على ما تقوم 

ر صيغ ي  الي تتغل من الأطراف سيقدم وصفه لهذا الفعل؛ وبالت  فك خصية المشاركةبه الش  
 ظر. ر وجهات الن  الخطاب بتغيُّ 

                                                           
 .222سيزا قاسم: بناء الرواية، ص 1
 .104ص ،بحوث محكمةجهة النظر في الرواية : و محمد نجيب العم امي وآخرون  2
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ن الذي ينقل الحدث أو يصف الأماك»فالر اوي   ؛لام ناقلهاخصية عن كيختلف كلام الش  
صبغه بصبغته ي قد يقوم خصية كماهو أونقل كلام الش  د يقوم بخصيات ويعبر عن أفكارها قوالش  

 (أوسبنسكي) "وهذا ما بحثه الناقد ي عبير مستويات مختلفة للمنظور الت   وينتج بذلك 1«ةالخاص  
 خرى أ وذلك الانتقال من وجهة نظر إلى وجهة نظر "ظر"وجهة الن  ونقصد مجموع التحولات لــ 

في الأولى » :مها إلى وجهتي نظرتلك العلاقات التي تنشأ بين الر اوي وشخصياته وقس  بحث  إذ
وتية الص   ىجزئياته حت   اوي وضع الملاحظ الموضوعي فينقل خطاب شخصياته بكل  يأخذ الر  

تبنى ر الذي يانية يأخذ وضع المقر  وفي الث   الوضع نحن أمام وجهة نظر خارجية في هذا منها
عن طريق  ل فيهز على جزئيات الخطاب ولكن ه يتدخ  وجهة نظر داخلية لأن  الراوي هنا لا يرك  

 رورة. ر الأسلوب بالض  يتغي   وصي و  وبين ملاحظ موضوعي 2«حالتفسير والتوضي

ي العمل اوي فقد يصف الر  » إذ هة المطلقة في التصرف في تنظيم سرداوي الحري  للر  
نفسه إحدى الشخصيات من وجهة نظر شخصية أخرى في البداية، ثم  قد يلجأ لاستعمال وجهة 

هذا الانتقال بين و  3«نظر شخص ثالثنظره الخاصة )يتحدث بصوته هو( ثم يستعمل وجهة 
كلام الشخصيات هو ال ذي يؤدي بالضرورة إلى اختلاف أشكال الكلام، كيف لا وهو ينتقل بنا 

خصيات المقحمة في عملية الش  إلى وجهة نظر  -المؤلف -داخل المتن الواحد من وجهة نظره
فلا نعرف » كبير من المتلقيلانتقال بين وجهات النظر تحتاج إلى تركيز ا غير أن  هذا ردالس  

خصية هي التي تنقل وجهة نظرها أم إن  الر اوي هو ال ذي ينقل عنها ويبرز التنافر إن كانت الش  
ل في ا تتمث  ظر مزايعدد بين وجهات الن  لهذا الت  ؛غير أن   ويتوه المتلقي بين الكلامين 4«اللفظي

هد عندما يُوشك المشف واية بكاملهالا يكون محشوراً مع شخصية واحدة في الر  » المؤلف أن  

                                                           
 .09، ص 2312، 1ناصر محي الدين: بناء العالم الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط 1
 .294سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص 2
 . 29بوريس أوسبنسكي: شعرية التأليف، ص 3
 . 14ت بتونس، صمحمد نجيب العمامي: الراوي في السرد الغربي المعاصر، رواية الثمانينا 4
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وعندما لا يكون لدى المؤلف ما يقوله في ذلك المشهد عن شخصية وجهة النظر  على الانتهاء
ئيسة ات الر  خصيالواحدة، يكون بوسعه أن يترك مسافتين ثم يبدأ في تناول شخصية من الش  

لى إ بأصحابها إذ يحتاج ظرلربط وجهات الن   يحتاج المتلقي إلى جهد ومع ذلك 1«الأخرى 
  لام ومصدرهعلى عملية الربط والتنسيق بين الك هينكي تععبيرية بعض الوسائل والخصائص الت  

" ظرالن   وجهة"خصيات فتظهر أن ننسى الحالات التي يتعالق فيها كلام الر اوي بكلام الش  دون 
تعمال ند مسألتي اسمن خلال تضمين كلام الغير ولا يتوقف الأمر ع في المستوى التعبيري 

هذه المسائل  ل  كإذ تتضافر  عالقبهما قبل مسألة الت   البدءهجات اللتين ارتأينا أسماء الأعلام والل  
ب الكبير قار الت   دون أن ننسى  ظر من جانب المستوى التعبيري وجهة الن   عن كشفلل مجتمعة

 بين المستويين التعبيري والإيديولوجي.

تتوافق وجهة نظر المؤلف )أو الر اوي(  ؛ إذ قدة خياراتعد  رد نكون أمام الس  أثناء 
ن الر اوي م كل  عبيرية مع وجهة نظر إحدى الشخصيات المشاركة في سرد الأحداث فيحاول الت  

كي ل 2«صيزيح الآخر ويبسط سلطته على الن  »نازع لــ شكل يشبه الت   علىوالشخصية الظهور 
أخرى يهيمن الر اوي ويكشف المستوى التعبيري وجهة رد وحالات يهيمن أحد الأطراف على الس  

سها بنفسها ر عن نفوفي الحالات المتبقية تنفلت الشخصية وتعب ِّ  المتن نظر طاغية في كل  
 هور.الظ   من أجلظر وتتصارع وجهات الن  

عبيرية ت  وظهرت الأساليب ال خصيةه الش  لتحل محل  الإشارة إلى تراجع صوت الر اوي  بقي
 هاها الكلامية، متباينة في أصواتظاهرة متعددة في أساليبها متنوعة في أنماط»ــــــ الجديدة، ك

ة وحدات أسلوبية غير متجانسة توجد أحياناً في مستويات لغوية يقع الباحث فيها على عد  

                                                           
حافة، مصر،  1 ، 2339لورانس بلوك: كتابة الرواية )من الحبكة إلى الطباعة(، تر: صبري محمد حسن، دار الجمهورية للص 

 . 220ص
حافة، تونستونسيردية التونسية، الوكالة المحمد القاضي: إنشائية القصة القصيرة، دراسة في الس   2  . 109، ص2334ة للص 
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نويعات ت الت  غوية ذاللأشكال الل  » داخلفهذا الت   1«فة وتخضع لقوانين أسلوبية مختلفةمختل
وائي في متونه لتظهر و  2«وايةتعود إلى نظم مختلف في لغة الر   المختلفةالأسلوبية  يوظفه الر 
 عبيري.ظر في مستواها الت  وجهة الن  

وائي  وائيين كتب بأساليب متنوعة يت (ان كنفانيغس  )والر  مصها تارة قكغيره من الر 
ي كتاباته واهتدى ف تياخصدة للش  هجات المتعد  استعمل أسماء أعلام والل  إذ ويُوظفها تارة أخرى، 

ه حمل وجهات نظر تل هشخصيات؛ حيث قام بوصف ةالمباشر  غيرو  ةيب الخطاب المباشر إلى أسال
وما يدور  هافي نفس ديمها ونقل كلامها بمختلف أشكاله والتعبير عن ما يجيشوحرص على تق

مازج ال ذي والت   فاعلفي أفكارها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأثناء عملية النقل يحدث ذلك الت  
 مازج.ت  وجهة نظر بصاحبها مهما بلغت نسبة ال كل   ربطيُربك المتلقي ويجعله أكثر حرصاً في 

 

 

 

 

 

                                                           
 .39، ص1999: الكلمة في الرواية، تر: يوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ميخائيل باختين 1
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 المبحث الأوّل: التّسمية واللّهجة بوصفهما مشكلتا وجهة النّظر.
 : التّسمية بوصفها قرار وجهة النّظر في الرّواية:2

إذ  ظائفو من  جدلًا كبيراً لدى الن قاد لما لهُ  أثارإذ  سمية حديثاً الت  ب الاهتمام لم يكن
ي اً يُنوع بدوره فهم  يُضفي اختيار الأسماء تنويعاً مُ و  خصيةش  ال نم اجانب تضيء التسمية

لا  خرى أيات وكذا نُعوت وفي أحايين وقد يشير إليها بألقاب وكُن لاليةالد  الإيحاءات والأبعاد 
 .ذلك بهابرقم أو حرف أو ما ش بالإشارة إليها يكتفي بل خصية باسمالش   خص  يُ 

سا إذ  وائي لأسماء شخصياته عادة ما يكون مؤس   يسعى إلى أن»غير أن  اختيار الر 
سم فمن المناسب مثلًا أن يكون ا ه معبرة عن دور الشخصية ووظيفتهاتكون أسماء شخصيات

صية خأن يكون اسم الش   .الخ، ومن غير المناسب.خصية الخي رة: فاضل، ومحمود، وحسن.الش  
خصية ويمي زها ويختزل د الش  فالاسم يحد   1«ريرة كذلك، إلا إذا أراد الكاتب المفارقة والتباينالش  

 صفاتها ليتعرف عليها المتلقي وعلى وجهة نظر المؤلف من خلالها.

نظر  نطلق لوجهاتمُ وت هي في المستوى الأيديولوجي وجدنا الكُنيات والألقاب والنُع
وائيخصيالش   راسة أسماء د إلى عبيري وارتأينا في المستوى الت   ات ومن ورائها وجهة نظر الر 

لنقف على وجهة الن ظر  2«ة هي اختزال المجهول إلى المعلوملها وظيفة واحد»الأعلام لأن  
وائي من خلال خصيات في حُضور الش  »فـــ  ردية شخصياته أثناء العملية الس   التي يتبناها الر 

وائي غالباً ما يتحو   الجنس الاختبارات و  رديةعبة الس  برمجة وفق توجهات الل  ل إلى إشارات مالر 
 يعلن عن الخصوصيات التي ستمنح لهوالاسم هو ال ذي  3«والإيديولوجية للكاتبالجمالية 

 فهي تعين على تعيينها وتكشف»وبإمكان الأسماء أن تقيم علاقات تداولية مع الشخصية 
                                                           

 .99، ص2333، 091محمد عزام: " البطل الروائي"، الموقف الأدبي، دمشق، ع  1
ر: أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، لن ظرية الشعرية، بناء لغة الشعر العليا، تا جون كوهين: 2

 .099ص
 .44، صالشخصيات الروائيةفليب هامون: سيميولوجية  3



 الفصل الث الث:                   "وجهة الن ظر": المستوى الت عبيري 
 

[158] 
 

منها في أول ظهور لها ولهذا يسعى الروائي وهو يضع الأسماء لشخصياته أن  جانباً كبيراً 
بل  1«حتماليتها ووجودهاا ةخصيص مقروئيته وللش  ق للن  تكون متناسبة ومنسجمة بحيث تحق  

لت للشخصية وهذا الصنيع في حد  ذاته جزء من البناء ب»إن  الت سمية ترتبط  الوظيفة التي وك 
إذ لا أحد ينكر الجهود  2«رديخصيات وتحديد إطار حركتها عبر الخطاب الس  العام لملامح الش  

وائي لاختيار أسماء شخصياته لأن ه يساهم إبراز الحركية في » المضنية التي يتكبدها الر 
ذ إ رورة إلى مدلولاتهاخصيات دوال تُحيل بالض  لذلك عُد ت أسماء الش   3«خصيةيميائية للش  الس  
 لعادي...طحي اشيئاً ما حتى لو كان المعنى الس   لا دلالة فهي دائماً تعنيسماء بلا تكون الأ»

فاسم  4«خصيات هي دائماً جزء مهم من عملية خلقها، وينطوي على اعتبارات جمةوتسمية الش  
ن ما التعامل مع موقف نفسي يثير مجموعة من المواقف  العلم لا يعني التعامل مع مجرد كلمة وا 

  عندما تصرح دلالة اسم علم على شخص مخصوص قارة»م لدى القارئ المرتبطة بهذا الاس
ويهدف الاسم للدلالة على المسمى  بطريقة متواترة في مقام  هذه العلاقة في التحققتستمر 
خة في ذهن المتلقي كون ه يشير إلى شخصية  علىحيل يُ  -الاسم–لأن ه  5«التكل م دلالة راس 

 بعينها.  

وائي   يةع أن ها ثانوية أو عرضشخصيات دون غيرها بأسماء الأعلام م خص  يغير أن  الر 
حكم أن نبحث في الحوافز التي تت»لذا فمن المهم  بينما يحرم شخصيات رئيسة من هذا الاسم
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 ااسممنح شخصيات غير بشرية ناهيك عن  1«في المؤلف وهو يخلع الأسماء على شخصياته
ة ز هذا عن ذاك وأن تمنح شخصياه أن تمي ِّ ن تسمي معنأف» ذلكشخصيات بشرية من  وحرمان

ح هذه ارد وهو يمنإن  الس   انيةاسماً وتحرم أخرى من هذا الاسم معناه تفضيل الأولى على الث  
فإن ه إن ما يقوم بتحديد قدرها المستقبلي من خلال فصلها عن المجموع غير  الشخصية اسماً 

ن ما يكون الاختيار في غاية الد  وبين المنح والحرمان لا يخضع الاسم لل 2«زالمتمي   ة قعفوية وا 
 للمتلقي. في والت أثير الذي يحدثهليتناسب 

سم لكن الا فيها هناك حالات يغيب فيها الاسم نجد في المقابل حالات يحضر أن   وكما
وائي إلى الاعتماد عيحمل معه دلالة مناقضة للوظيفة التي أوكلت للش   لى خصية لذلك يلجأ الر 

إن  الاسم »خصية التي تحمل نقيض ما يحمله اسمها؛ حيث الوظيفة التي تقوم بها الش  ور أو الد  
 خي ريتهاو أردية لا يعني إعطاءها صفة لازمة، ولا توكيد شري تها ال ذي يطلق على الشخصية الس  

أي ضمير  كما أن   تحل محل الاسم فأي علامة يمكن أن   من مجرد الاسم ال ذي يطلق عليها
خصيات التي تحمل  3«من الضمائر يمكن أن ينهض بهذه المرونة ولا حرج ناهيك عن الش 

ة أسماء.  عد 

أسماء أعلام تكون دالة عليها لأن  الاسم خصيات ارد منح فئة معينة من الش  يعمد الس  
ية خصهوية الش  » فللأسماء دلالات بعينها تُميز الشخصية عن غيرها وهي 4«هو أمير الدوال»
بع الحالات التي يكون فيها غياب الاسم جزءاً من إستراتيجية سردي ة وتستثنى بالط   وائيةالر  
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وأغلب  1«قائمة على اللغز، بحيث تترافق معرفة الاسم مع الاستنفاذ الكل ي للإمكانيات السردية
ر ر والاستدعاء، ويكون لها دو مل أسماء هي شخصيات ينسجها التذكالشخصيات التي لا تح

 التنظيم والتنسيق والترابط لتساعد القارئ على التأويل.

وائي بكل   ن ما يختار أسماء تليق أكثر أسماء الش   ولا يهتم الر  خصيات بنفس الد رجة وا 
ي أن تكون وليس من الضرور  تي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمامفهي ال»ئيسة خصيات الر  بالش  
وقد يكون هناك منافس لهذه  ها الشخصية المحوريةئيسة بطل العمل دائماً ولكن  خصية الر  الش  
لِّما لها من وظائف مهمة في تطوير الأحداث داخل العمل السردي بعكس  2«خصيةالش  
ئي في عملية الرواانوية التي تكون موضوعاً للحدث، فلا تلقى نفس الاهتمام من خصية الث  الش  

 اختيار الأسماء

وائي ذا اتفق غالبية الر  أهم   قف علىنا أن نعلي شخصياتهمأسماء ل وضعن على يوا 
اللغوية  هاتدلالا" في اختيار أسماء شخصياته وأهم غسان كنفاني"المرجعيات التي اتكأ عليها 

 ؟متلقيوهل أقنعت ال هاكيف قدم
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 : التّسمية في روايات " غسان كنفاني":2-2
 أوّلا: التّسمية في"رجال في الشّمس": 

عدا حس وقد ســعد يسعد ساليمن وهو نقيض الن   :عدالس   :سعد» :في لسان العرب جاء :أسعد*
هو و ان تصلب ساقاه القيظ تحمل قليلا منيأن  هبوسع وهو فتى1«وسعادة فهو سعيد نقيض شقي

مسجل في » سمها منذ عشر سنوات الر ملة ذين قاتلوا فيل  ور وهو ابن أحد الكالث   غاية القوة في
غير  2«إذا رأوك معي الآن،لاجواز سفر ولاسمه مرور... ومتآمر على الدولة نقاط الحدود كل  
وهو يتظاهر على أكتاف البغال ثم إطلاق سراحه جعله يتراجع عن  رطةسقوطه في يد الش   أن  

ال ذي سار عليه ليسلك طريقا آخر للخلاص حين لجأ إلى الهرب إلى الكويت عبر العراق  الخط  
باه أ الطريق بدأه بالاستدانة من عم ه ال ذي يريد تزويجه ابنته ندى لمجرد أن  حراء؛ هذا ثم الص  

 في يوم واحد.-ندىأسعد و -ه الفاتحة حين وُلداقرأ مع عم  

يريد أن يشتريه لابنته مثلما »لأن  عم ه  هانة تجرح حلقهالإو ريق هذا الط   )أسعد(يبدأ 
أن  الآن لخنقه له لو أتاح»أن ه لم يرجع الن قود لعم ه لأن ه  غير 3«وث للحقليشتري كيس الر  

ين دينار فرصة الحصول على خمس إذن لما تيسرت له قط   هقود إلى عم  سيطر عليه ليرجع الن  ي
ن الأردن م )أبو العبد(فر مع صديق والده في مرحلة تالية يقبل بالس   4«بأي شكل من الأشكال

ومتآمر على  يحمل أوراق تثبت هويته ولا جواز سفره لاإلى الكويت بعشرين دينار كاملة لأن  
 .ولةالد  

وتركه في منتصف الطريق ليكمل  استغل براءته وجهله فخدعه )أبا العبد( غير أن   
اق ويسكن ويدخل العر  ليتأكد لنا مرة أخرى سذاجته -لا يعرف هويته–طريقه مع سائح أجنبي 
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يمكن أن  جعلته يحاول تجنب ما العبد( و)أبأن تجربته مع  غير طفندق الش  في الهاربين ككل 
غير أن ه سقط  إذ نجده يتفاوض معه ويُلح على معرفة التفاصيل؛ )الر جل السمين( يقع له مع

 ل إلى الكويتمه أمره ليكون هدف الوصو ويسل   الخيزران( )أبوبين يدي مهرب فلسطيني آخر 
 1«ا ما عدا ذلك فإنه لا يعنينيإلا بموضوع وصولي إلى الكويت أم   أنا لا أهتم  » هو ما يريد

 .ربل من مناضل إلى هاتحو  لي

ل و بير عأكثر وعياً بواقعها لأن ـها تمتلك بعض مؤهلات الت   )أسعد(تبدو شخصية   لا أد 
قيض لتكون إلى النلنقيض نتقل من ايه أن ـ من ذلك أن ه كان يـحُمل على أكتاف المتظاهرين غير 

بداية طريقه الذ ل ال ذي كان يـحُس به وهو يستدين من عم ه ثم الهرب ال ذي كاد يُوصله إلى 
مة ءأكثر ملا )أسعد(الي يبدو واقع شخصية وبالت   "الصحراوي  معتقل الجفر"جون أحد الس  

( حياة زران)أبي الخيوالشباب غير أن ه يرى في حياة المال  ،وجةإن ه يملك الز  عادة لتحقيق الس  
حياتك رائعة...لا أحد يشدك من هنا ولا أحد يشدك من  كنت أقول لنفسي إن  »أفضل 
لأن ه يفتقد الحرية ويعيش  2« ..وتطير أنت منفردا حيث شئت ،تطير...تطير...تطير...هناك.

ي الفترة ف (كنفاني انغس  )وهي الحالة ذاتها ال تي عاشها  بوتيةالثُ  ههاجس عدم امتلاك أوراق
 "." رجال في الشمسال تي كتب فيها روايته 

يمثل تلك القيادة المندفعة ال تي يمكن أن تتراجع في منتصف  )أسعد( إضافة إلى أن   
ريق فقد كان يُحمل على الأكتاف وحين أُلقي عليه القبض تراجع عن الخط ال ذي رسمه الط  

 وان/)مر  -العصابة( /الجماعة)مه لنفسه ليبدأ في البحث عن الخلاص الفردي؛ ثم تُسل  
غير أن سيطرة فكرة الخلاص الفردي جعلته لا  )أبي الخيزران(التفاوض مع  مهم ة -أبوقيس(
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 ديهً ل احتمال الموت واردا إذ لم يكنالجوانب  من كل   -الر حلة من البصرة إلى الكويت–يرى 
 إلى الكويت. ان الوصولكه لأن  هم  

واحدتها  ..نها النار.حجارة بيض براقة تكون فيها النار، وتقدح م: المرو»مشتق من  :مروان*
ما » ادسة عشرلم يتجاوز الس  ؛ 1«جبل: ومروان اسم رجل: مروانو  ةمك  بجبل  :مروة والمروة

 يجد نفسه ؛2«صغير السنبالك تفكر بهذا الشكل؟ إن  التفكير غير ملائم لك يا مروان، مازلت 
يتحمل عبء أسرة كاملة الأم وأربعة إخوة لأن  أباه تزوج وأخاه توقف عن القليلة -رغم خبرته-

؛ هذان الحدثان جعلاه يبحث عن أسرع الطرق لأن  الأفواه ه تزوج هو الآخرإرسال الن قود لأن  
ويُعوض  3«ة إلهيةيجعل من كوخ الطين جن» من أجل أنكان  لا تنتظر وذهابه إلى الكويت

 البِّكر.  لقيته من خيانة زوجها وجفاء ابنها عماأم ه 

ر للحظات انجده كالحجر ال ذي يستعمل لقدح الن   )مروان(غوية لاسم لالة الل  إذا تتبعنا الد    
ت جمد ة المنخفضة بعد الاشتعال لدرجثم تنطفئ وتتغير درجة الحرارة بسرعة من المرتفعة إلى ال

 رو+آن()مالدلالة الصوتية لـــ أم او  بعد احتكاكها بسطح الخزان )مروان(وهذا ما آلت إليه جثة 
( التي تعني المرور السريع؛ وظهر ذلك من خلال صلابة+آنيةبمعنى ) أوان( /)المر  فهي 

ليهم تارة بآراء متقلبة وغير ثابتة، يسخط ع  تهأبيه وزوج ثلات التي تولى تقديمها مالشخصي
عد الوالد ليصبح فيما ب مجرد كلب منحط ه كان في بداية الأمرو فأب وتارة أخرى يجد لهم أعذاراً 

مجرد ل والدهم  أخذت وهاءالمرأة الش   كانت بداية الأمر )شفيقة(ا أم   ما زال يحبهم جميعاً  ال ذي
 يافعة صبيةو  امرأة بريئة...لتتحول هي الأخرى إلى  ثلاث غرفوبه أسمنت  لها بيت سقفه أن  

وحتى موقفه وقرار الذهاب إلى الكويت ما هو إلا  صلابة آنية لأن ـها تبخرت مع أول مواجهة 
أخذ  فضاعت الكلمة في طنين شيطاني ه،هوت اليد الثقيلة فوق خد  »حين  مين()الر جل الس  مع 
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 1«نازنه للحظة فخطا إلى الوراء خطوتين صغيرتييدور بين أذنيه...لم يستطع أن يحتفظ بتو 
 حراء.بر الص  ان عحين هرب ه في خز   الخيزران( )أبيلابة ويصبح طعاماً لــ لتتلاشى تلك الص  

ير أن يصبح طبيباً غ ؛هإلا  أن ه كان يعرف طريق خلاص سن ه غم من صغروعلى الر    
 .الأفواه المفتوحة ويتبخر حُلمه كي يُطعم يغوص في المقلاة هجعلا أن  زواج الأخ والأب

كان الجسد الآخر باردة داخل الخزان لآخر لحظة " ةارد على وصفه جثكما يرُكز الس    
يرصد " سقطت في فم مفتوح على وسعهثم يصف فمه "" الحديدية متماسكا بالعارضة مازال

د في عوارض حديدية غيرمروان  موت اعةهذا الوصف فظ ه أن   لشاب متمسك بالحياة يش 
سريعاً في هذه الحياة كون ه كان ضحية المجتمع؛ مرة  )مروان(لقد مر   ؛في خز ان يموت مختنقاً 

لستة عشر واُختزلت ا )رجال الحدود(ومرة بيد  )أبي الخيزران(بيد أبيه ومرة بيد أخيه ومرة بيد 
 سنة في ستة دقائق.

القيس: الشدة ومنه امرؤ القيس أي رجل الشدة، القيس: » جاء في لسان العرب:: قيس* 
ترك المدرسة  )أبي قيس(وهو الابن الأكبر لـ  2«مكابدتهالمقاساة معالجة الأمر الشديد و الذ كرُ، 

فر  نتيجة عدم قدرة والده على التكفل بمصاريفه لذلك شك ل دافعاً قوياً في اتخاذ والده قرار الس 
رأته وقدرته على الحوار وعبر الذاكرة نستشف جُ  3«أن نعلم قيسا سيكون بوسعنا» إلى الكويت

 :والنقاش

 .لقد رأيتك تطل  من شباك الصف اليوم...» -

 ."."إن ني أعرف ذلك من قبل. -
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 1«.عرفته اليوم وأنت تطل من الشباك.."."كلا ، لم تكن تعرفه. -

اردكما  ة بالتمر البواخر محملنهر كبير تسير فيه »" "بشط العرب معرفته يؤك ِّد الس 
من الشخصيات ال تي -قيسا-لذا فإن   2«...والقش كان شارع في وسط البلد تسير فيه السيارات

ة ما لم يمتلكه والده. س لجيل جديد يمتلك من الشد   يمكن أن تؤس 

أي بعد  1999 ماتت بعد شهرين من ولادتها وكان ذلك في آب قيس( و)أبفهي ابنة : حسنا*
نتائج سوء  أحد )حسنا(سقوط المدينة ونزوح العائلة للعيش في المخيمات؛ وبالتالي يكون موت 

ودها ها منه وكأن وجو ت الشهرين بالاسم في حين حُرم أبوحظيت بن التغذية في المخيمات
 يوني.هكيان الص  لل موتها إدانة لشك  بينما ي أن تعيش العرضي جاء ليقول من حق الطفولة

 عادو  اشتغل سواقا» ؛خصيات التي تحقق مقروئيتهاومن الش   قيس( و)أبهو صديق  :سعد
أتعجبك هذه الحياة هنا؟ لقد » وها هو يختار طريق الخلاص لــصديقه 3«بأكياس من النقود

يهزهُ مثلما يهز الحليب ليصير » ثم أخذ 4«مرت عشر سنوات وأنت تعيش كالشحاذ...حرام
 وأب) حراء على الر غم من معرفته بارتباطإلى الكويت عبر الص   فرليحرضه على الس   5«زبداً 

 دفعه دفعاً إلى وطن ليس به أشجار.و بالأرض وشجيرات الزيتون  قيس(

لبكر، فالعرب أن ه ا معمنه  ورغم ذلك لم يأخذ والدهُ كُنيته )مروان(قيق الأكبر لــ هو الش  : زكريا*
برى ذ الكُنية من البنت الكُ من عادتها أخذ الكُنية من الابن الأكبر، أو أحسن الأبناء وكذلك تأخ

ما ذكر  إذا لم يرزق الأب تزوج ه أن  ارد شخصية أنانية منعت عن أسرتها الإعانة لمجرد الس   هقد 
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هُ قد صغيرة قال له فيها أن دور رسالة »ية في المسؤولية بتعليمات خط   )مروان(يُحم ِّل أخاه ل
ن خيفة التي لا تعلم شيئاً وأن يغوص في المقلاة مع مأتى أن  عليه أن يترك تلك المدرسة الس  

 ريا()زك وجودلقد كان  هاب إلى الكويتسالة الذ  على إثر قراءة الر   )مروان(ر ليقر   1«غاص
لم تؤثر  خصياتإن  هذه الش  » على الفعل -مروان–ئيسة خصية الر  ض الش  إلا  أن ه حر   اثانوي

ن ما كانت صاحبة الدور الأكبر في تركيب هذه الشخصية فكرياً ونفسياً وأخلاقيا،  فيه فقط وا 
لاشى أوصاف ئيسة أين تتخصية الر  انوية هو إنتاج أو توليد الش  خصية الث  مم ا قد تقوم به الش  

فترك  2«خصية الرئيسةش  وسلوكات الشخصيات الثانوية ويصبح حاصل جمعها ال
 عة في زوج وولد.و مفجا المدرسة وغاص في المقلاة ليطعم أفواها جائعة وأم  )مروان(

فقة، شفق»مشتق من نجدها ترتبط بمروان اسمها  :شفيقة*  فق والش  شفاق ن الإالاسم م: الش 
ح من بلوغ أن يكون الناص :قةالشف ،شفقت منه فإن ها تعني حذرته: أإذا قلت، الخيفة :والشفق

ح اصح الحريص على صلاالن   :فيقجزع، والش   :وأشفق منهالنصح خائفا على المنصوح...
 .3«الرديء من الأشياء: والشفق المنصوح...

 امرأة بريئة كانت صبية يافعة حين طو حت قنبلة مورتر» انية لوالد مروانوجة الث  هي الز  
ه ذي تعر ضت لفقدت ساقها اليمنى نتيجة القصف ال   4«الفخذبساقها فبترها الأطباء من أعلى 

 "و"لملامحوجهها جميل ولكن ه حاد ا اقرفضها الجميع بسبب تلك الس  »" العاهة ال تي المدينة وهي
سة كأن ما على وشك أن تبكي" أن  عاهتها تلك حق قت لها  غير ،5«كانت شفتها السفلى مقو 
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بيتا من »ملك فهي ت -)أبو مروان(من بينهم –لفلسطينيين الاستقرار ال ذي يفتقده كثير من ا
ذا تتبعنا دلالة  1«ولقد دفعت ثمنه من تلك النقود التي جمعتها لها منظ مة خيرية ثلاث غرف وا 
واية  عبر اسم شفيقة خوته  المشفقة على فإن نا نجده يحق ق مقروئيته فهي الن اصحةالر  مروان وا 

ذراعها في  حين قام رفعت شفيقة»و 2«وتسكن معنا لك نها لم تقبلقلنا لأم ك أن تأتي »وأم ه 
بدأت  بل أن يجتاز البابوحين التفت إليها  الهواء ودعت له بالتوفيق، كان صوتها فاجعاً 

 .وتدرك ما سيواجهه من صعاب ومخاطر كدليل صادق أن ها تشفق عليه 3«تشهق بالبكاء

ليهاغوي على ثنائية في دلالة اسمها الل   )شفيقة(تنبني شخصية  اصح فهي الن   ""منها وا 
خوته)مرواالمنصوح الحريص على صلاح  وقيل  مس وحمرتهابقية ضوء الش  »وهي  (ن وأم ه وا 
ل الل يل ذا  ر ما تبقى من حياته( فهي تي س)أبي مروان، بتوفيرها المسكن لــــ 4«بياضها في أو  وا 

ذا كان " الأشياء" الشفق هو الرديء منكان " فق أشفهي الرديء من النساء كون ها شوهاء، وا 
خوته عندما طلب فرالس   عندما أراد )مروان(" فهي أشفقت على منه بمعنى جزع ت وعلى أم ه وا 

قت ذلك حق  وب قة إلا  أن ها تشفق على من حولهامنهم السكن معها، ورغم أن  حالتها تثير الشف
 فقة من جهة وأشفقت على من حولها من جهة أخرى. الش  

وزوجته المحتملة لأن  والديهما قرآ فاتحتهما يوم  هي ابنة عم هو  نجدها ترتبط بأسعد: ندى*
د من قال له أن ه يريد أن يتزو جها؟ من قال له أن ه يري» يرفضها لشخصها ا غير أن  أسعد لاولد

لولا ذلك و  إن استطاع الوصول إلى الكويت بالن سبة إليه هي مفتاح المستقبلف 5«أن يتزو ج أبدا؟
حياته من جهة لأن  والدها أعطاه الخمسين دينارا لأن ه طوال لما حصل على الخمسين دينارا 
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ر ..إن ي لا أستطحت ى يصير بوسعك أن تتزو ج بندى ولو في الجحيم أن تبدأ»يريده  يع أن أتصو 
س  أح»مر ة بالإهانة  تشعره في كل  ي جهة ثانية هي ال تومن  1،«ابنتي المسكينة تنتظر أكثر

أسعد إلى م تكن ندى بالنسبة ، ل2«لعم ه ه ورغب في أن يرد الخمسين ديناراهانة تجترح حلقالإ
مثلما يشترى  يريد أن يشتريه لابنته» إلا  حقلا ولم يكن هو إلا  كيسا روث يريد والدها أن يشتريه

ت في غنى عنه وهي الفتاة اشترى لها ذُلًا بخمسين دينار كانوبذلك  3«وث للحقلكيس الر  
 فيها. المرغوب

 فهُ ل  الذي خ المجون  كل   )أبو باقر(سج منها خيال نو  )الحج رضا(التي أوجدها خيال و : كوكب*
ذا تتبعنا دلالة الاسم حرمانهُ الطويل نال ذي لا يُ نجد أن ها تحيل إلى الشيء ال   4النجم فهي وا 

ة الحر  ومعظم 5كما أن ها تعني الماء ؛)أبي الخيزران(وهو ما يرتبط بعجز  فهي تحمل  6هوشد 
ان كان وجهه محمراً وك»حيث  )رجال الحدود(؛و )أبي باقر(النقيضين معاً وهو ما يرتبط بــ 

ر في القصة فهي الماء ال ذي يمكن أن يطفئ  7«من الواضح أن ه أمضى وقتا طويلا وهو يفك 
 نتيجة حرمانه. )أبو باقر(ا الحر  ال ذي يتلظى فيه هذ

م ارتأينا أن ندرجها في المستوى عل خمسة عشر اسم (ان كنفانيغس  ) لقد استخدم
 )أسعد( ين سناً نجد أصغر شخصيتلقباً وكُنيةً ونعتاً كما  نيمقابل استخدام عشر العبيري  في الت  
نًّى أكبر شخصيتين )مروان(و  حظيت بالاسم، وفي المقابل وجدناه في المستوى الأيديولوجي ك 
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وهذا الأخير حُرم من الاسم وذُكر له ابن  ولم يكن ذلك سهواً  )أبو الخيزران(و )أبوقيس( وهما
كما  ناكين إلى هخصية العرضية ال تي كانت تروي له قصص الفار تلك الش   )حسنين(ه عم  

وافعه الاسم لأن هم كانوا دب )سعد( وكذا صديقه )أبو قيس(ابني  )حسنا(و س()قي من حظي  كل  
الأخ  )مروان(، كما وردت أسماء إخوة لة منذ البداية لعدم توفر الشروطإلى قرار الر حلة الفاش

خوته الص  على ا لض الأو  ال ذي كان المحر ِّ  )زكريا( الأكبر أفواه ال ذين حضروا ك غارلر حلة وا 
 )رياض(و مي()كبة وهم: من المشردين ال ذين تكبدوا معاناة الن   وهي وأجساداً تريد لباساً  تريد أكلاً 

ال ذي اشتغل في الكويت أربع سنين وأوصاه أن ي مثُل  )حسن(ثم صديقه  )حسن(،( و)سلمىو
 أمام المهرب بشجاعة كي لا يستغله ويخدعه.

والدها  فالأولى باعها )كوكب(؛و قة()شفيو )ندى( واتي ذُكرت أسماؤهن هن:ساء الل  أم ا الن  
بخمسين دينار والثانية اشترى لها والدها زوجاً بيت  به سقف وثلاث غرف، أم ا الأخيرة فقد 

ت وكأن ه يُريد أن يقول هي لم تحضر وقتل مز بالر غم من حُضورها الافتراضينالت الاسم الر 
 ثلاثة رجال فماذا لو حضرت؟
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 تبقى لكم": ثانيا: التّسمية في "ما
الحمد نقض الذ م؛ ويقال: حمدته على فعله ومنه المحمدة خلافُ » د: حممشتق: حامد*

دُ: ا ...المذَّمة. ةمحم داً وحميداً وحم اداً وحميداً وحُميداً والمحمَّ  1«ل ذي كثرت خصالُهُ المحمُود 
إظهار للن عم والإشادة  لكر ورأسه لأن  الأو  والحمد أعم  من الش   2«الشاكر...حامد: كثير الحمد»و

 .بتلك الصفات الذاتية التي يمتلكها، ولا يشكره على الصفات ذاته

ذا تتبعنا  ة التي تعجب فات الحميداسمه فهو يحمل الص  دلالة  لم يبتعد عن نجده تهدلالوا 
صغيراً » )مريم( إلى سبةغوي، فها هو بالن  خصيات من حوله والمتوافقة مع المعنى الل  الش  

ه ينظر بعيني» و )يافا(ها طيلة خروجهم من سهو ال ذي ظل  يحر و  3«بصورة لا تصدق وشجاعاً 
 4«غيربعيني نسر ص الليل كل ه يحدق إلي   وقد صرف ..د.الرجال نظره الن   الحادتين إلى كل  

 وفاً خ وعندما عرف أن  خالته ستموت اصطحبها إلى غرفته عمره في العاشرة منوكان لا يزال 
 على أخته.

التقدير بنظرات الاحترام و  )سالم(ونال ثناء  يشي بهوقفا بطوليا ولم مع صديقه موقف 
مل كهذا الأخير ال ذي اختاره ذات يوم دون الشباب جميعا لينضم إلى صفوف الفدائيين ويُ 

حقيقه ر توتبارك عمله ال ذي قر   حراء()الص  لتثني عليه  مشوار والده ال ذي توقف باستشهاده،
وراحت تشعر بتعبه وغربته وهو ال ذي اخترقها  زكريا الخائن معران أخته مساء يوم عقد ق

منطقة ممنوعة على الفلسطينيين وهو من غي ر طعم الخطو فوق صدرها  قبلُ  من وكانت
ل إلي ي ِّ هذه المرة بدت وقفته صارمة ونهائية، وخُ »فمنحته الدفء على الر غم من وجود الخطر 
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 ه فيسقطل زواج أم  حراء يتخي  وفي الص   1«عي شجرة لا تقتلعقدميه غرستا  في صدري كجذ أن  
 ة.على ركبته ويجد صعوبة في مواصلة طريقه إلى الأردن أو عودته إلى غز  

 يير عكسغق الفعل وقام بالت  نجده حق   فاعل(-)حامدرفي لــــ ظر إلى المعنى الص  وبالن  
باح أمام رفاقه مما خصيات الش   بقية ر قتله في الص  رغم أن ه لم يقتل الجندي الإسرائيلي وقر 

ن  أ إلى هذا القرار وال ذي اكتشفت من خلاله ""خالدة سعيديعني الموت الحتمي لحامد وتشير 
سماء، فوق حراء ونار الترك بطله "حامد" بين نار الص  » كان روائياً كبيراً حين (ان كنفانيغس  )

 غة المشتركة التي يمكن أنالل   وبينهما سلاح قاطع هو كل   جندي عدووحيداً مع  تلة عارية،
وائي أن يبين أن حالة الفرار التي "وجهة نظروهي في نظرنا  2«يتبادلاها " أراد من خلالها الر 

امت في خز ان  مس""رجال في الش  كانت في  هة المواج ول ت وجاءت مرحلة قدبل الموت الص 
 .)زكريا(و )مريم(ي المواجهة بين شكل متواز وب ادهفي "ما تبقى لكم" جس  

انية ظهوراً لها الشخصية الث   3«جمع مريمات: علم امرأة سريالية معناه المرتفعة»: مريم*
م لاليه الس  ع )عيسى(هي أم النبي و القرآن وسميت سورة منه باسمها؛  مرجعية دينية ذُكرت في

لام)زكريا(الن بي ارتباطها بـة قص  مباشرة والمتلقي يتذكر  فع اكانت الد  و  ردت الس  ؛ تول  عليه الس 
ت في استقر  )يافا(غادرت ساهمت في تأزم الأحداث، كما خصيات ك لأفعال باقي الش  المحر ِّ 
ل  كانت في كل  يوم قة أخيها وخالتها ترعى شؤونهمارف ة()غز    )حامد(ل و  تحأم  بينما يإلى تتحو 

 )زكريا( عم تقيم علاقةف في عالم تافه لا يتقبلها، "عانس أخرى إلى رجل محر م وتصبح هي"
عُقد  كلي ويغادر البيت في اليوم ال ذيها إلى الموافقة على زواجها الش  و وتحمل منه فيضطر أخ

 فيه القران.
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امية الأم الحاملة للقي م كانتلقد  –ولكن ا()زكرييء ذاته حققته مع والش   المعنوية الس 
ن ان له المتعة والر  ؤ بجسد جذاب وبيت مستقل يُ -ماديا لهائل ا أن  جسدها )زكريا(احة ورأى مِّ

ول د صراعاً  ايمكن أن يُفسده هذا الجنين ال ذي يتخبط في أحشائها فألح على ضرورة إسقاطه مم  
 لجنين ال ذي فقدته.تطعنه انتقاماً منه على او  الن صل )مريم(بينهما فتأخذ 

زكر: ذكرى، تذكرة الموت: جمجمة أو نحوها تُتخذ مُذكرا »  المعجم الحديث: فيجاء : زكريا*
ال ذي ارتبط بالموت  )زكريا(قه معنىحق  وهذا ما 1«كر، تذكار: شيء يحتفظ به للذ كرى بالموت، تذ

...أنت مستغرق » فن طهرهاودتها قتل عف   إلى )مريم(سبة فبالن   )حامد(و )مريم(من  سبة لكل  بالن  
تيبة التي تعيشها يؤكد الحياة الر   مم ا 2«في الن وم على بعد شبر واحد مني...بعيد...كالموت

 تلهوعدم ذكر اسمه يعني في نظره ق )سالم( فيُحمله موت )حامد( إلىسبة ا بالن  أم   ه،مع )مريم(
بطعنة  بله بموت  مادي في الأخيرلأخته فهو ال ذي قضى على نقائها، وهذا الموت المعنوي تُقا

ة من   .أسقط جنينهابعدما  )مريم(حاد 

عن طريق  وصلنا عنه كان ماكل  و  ردس  يتول اللم  )زكريا(أن  يلاحظ  ما أهم  إن  
وائي من الكلام في حين سمح لـ مريم وحامدمونولوجات  ع أن ها م ذلك( بحراء)الص   فحرمه الر 

واء كان أن  كُل  كائن س» " ال ذي يرى "شو وبذلك فهو يختلف عن شخصية شخصية غير بشرية
وغداً أم قديساً عنده من وجهات الن ظر ما يبرر لنفسه أن يكون على ما هو عليه فالوغد أو 

رير ولا يستطيع المجتمع أن يقتلع ا يراه بمنطقه هو سليماً ومعقولاً  الن ذل له من المبادئ ما لش 
رير كما يرى هو نفسه ولم يقف ليوجه شتائمه وهجومه قبل أن يرى هو نف سه قبل أن يرى الش 

ى يعيشوا أمامنا على المسرح للأوغاد أو مدحه لغير الأوغاد ليخلق صورة حية من هؤلاء حت  

                                                           
 .109 ،1904، روتدار العلم للملايين، بي، 1عربي للمترجم والطالب الجامعي، ط-ربحي كمال: المعجم الحديث عبري  1
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وع على ما ن رت وجود كل  يعرضون أنفسهم على ضوء المبررات الن فسية والاجتماعية ال تي بر  
 واكتفى بسرد من حوله. 1«عليه  هو

فاً في غامضاً ومريعاً وألي»البشر  تشبه ية غير أن هاشخصية غير بشر  مع أن ها :حراءالصّ *
ست في . وبدا له أن ها تنف.استلقى على الأرض وأحس بها تحته ترتعش كعذراء.» 2«وقت واحد

ت ب 3.«.وجهه فاشتد الوجيب الغامض.  وهي خلاص فوق جسدها )حامد(خطوات أحس 
وائي وظيفة ي عكس ما كانت قبل ستة عشر عاماً الفلسطين ن حرم في حيرد الس   منحها الر 

حراء صوتاً تتحدث به تكنيك نجد له لدى جيمس إعطاء الص  »شخصيات بشرية من ذلك 
ل أصواتها في روايته  جويس في "عوليس" حيث أن س الكثير من الجمادات والحيوانات وسج 

أو أصوات العنزة  واية معهاأحد أبطال الر   المروحة وحديث بلومثلا من تأنيس كما يطهر م
أعطتها بعدا وجدانيا وعمقت العلاقة بين الإنسان » هذه الأنسنةو  4«والسرير والعصفور وغيرها

حراء  (ان كنفانيغس  )اً دفيناً ومشاعراً عميقة يُكن ها فكشفت حُب   5«والمدى ال ذي يحيط به للص 
 يفضي أسراره. صوتاً اتخذ صوتها  الوطن حيث

ال في ليلة عشرة رج كانت تبتلع مة على الفلسطيني لا يعبرها إلا  ليلًا كانت محر  لقد 
عنه  هإمكانية تخلي أم  مريم مع  بعدما تخلت عنه أخته )حامد(فء والحنان لـــــ تمنح الد   واحدة

بادله الشعور فكانت له الأم البديل ت تموتآخر يشتري لها كفنها حين  بعد غيابها لترتبط برجل
لوك الواقعي البعيد عن  يبعث فيها وهجا  »ملامسة بينهما؛ فهو ال ذي  مع كل   حاراً من الس 

                                                           
 .191، ص1990محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  1
 .111ما تبقى لكم، ص 2
 .119، صنفسهالمصدر  3
واية العربي ة الحديثة 4  .212.211ص.ص. ،محمود غنايم: تيار الوعي في الر 
/ محمد د خالدة الشيخ خليل: الرمز في أدب غسان كنفاني القصصي، بحث لنيل شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة، إشراف: 5
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الجسر  لتمث ِّ » ورغم أن ها محفوفة بالمخاطر فهيعليه وتتعاطف معه فلا تقسو  1«جريدالت  
تتفاعل مع هي ؛ 2«فعل الحقيقيالوحيد ال ذي يمكن أن ينقله من واقع العجز والوهم إلى ال

 بُ جاو لت  وهذا ا (مس)رجال في الش  عكس القطيعة التي كانت بينها وبين عابريها في  )حامد(
)الجندي الشجاعة والإقدام على مواجهة  )حامد( ال ذي حل  مكان القطيعة هو من أعطى لــ

وتفتح ذراعيها  ز والذ لوبفضلها ينزاح كابوس العج وهتصبح حليفاً له على عد  إذ  الإسرائيلي(
 لهذا المغامر.

ي ف )حامد(سرقها  ساعة حائطة انيوالث   معصمه في )حامد(حملها  يد ساعةى الأول: اعةالسّ *
فهي تدق بمعدنها  3«د.دقاتها المعدنية تشبه صوت عكاز مفر .تشبه نعشا صغيرا.»*""تموزشهر

د خضعت مريم ؛ لقزمنها الرتيبانتظارها الطويل لتعيش بصوتها وتشعر مريم ب البارد لتقرع
أن يوقفها  ا()زكريوحتى عندما أراد ونهاراً لآخر لحظة في بيتها وشغلت تفكيرها ليلاً  للساعة
ق اص  ملناها قليلًا إلى الجنب توقفأتعرفين يا مريم إذا أ»رفضت  عين وع الل  لن  أنا أعرف هذا االر 
ي لحقته وسبقته إلى باب المطبخ وسددته نإلا  أن   واستدار وخطا خارجاً  ..عات الحائط.من سا
اعة المعادل الموضوعي للزمن المتسرب من بين يديها وال ذي  4«بجسدي لقد كانت دق ات الس 

يُخولها مع كل دقيقة إلى عانس ولدقات الجنين في بطنها وكذا دق ات خطوات حامد في 
حراء  نفسها من جهة ولأخيها رة في مناجاة مريم لوهذا ما جعل دقات الساعة تظل حاض»الص 

لت تلك الدقات لما آلت إليه إلى نذير بالموت والانفصال ى تحو  حت   وزوجها من جهة أخرى 

                                                           
 .101، دار المعارف، ص2دراسة في أدب نجيب محفوظ، ط-غالي شكري: المنتمي1
وائي  رفيقة البحوري بن رجب: 2  .49، ص1992، 1، دار التقدم للنشر والتوزيع، تونس، طعند غسان كنفانيالأدب الر 
الجزائر، ي مصر، وجويلية في تونس و فهو الشهر السابع يسمى بهذا الاسم في بلاد الشام والعراق، وأحياناً يُولْي ه  تموز:*

 وبالمغرب يُوليوز ويُوليه بموريتانيا.  
 .101.103ما تبقى لكم، ص.ص. 3
 .221المصدر نفسه، ص 4
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اعة تختلف إذ 1«عن الآخرين على شدة قربهم نفصل عن زمن  اغير أن  علاقة حامد بالس 
مد يفصل حا» حراءساعة الحائط لما رحل من البيت، وعن زمن ساعة يده لما رماها في الص  
اً عنها حراء مستعيضعن عالم الساعة وزمنها المعدني المصطنع حين يرمي ساعة يده في الص  

للعتمة والضوء،  همية هناالأ غير ذات نفع حيث» رماها لأن ها في نظره 2«بزمن الخطي؟.
 3. «.وفي العالم الممتد إلى الأبد من السواد القاتم تبدو الساعة مجرد قيد حديدي يفرز تلاعبا.

 يتلقى لا ومرور الزمن لا يعني له شيئاً لأن ه لأن ه رجل تختلف عن مريم منبالز   ة حامدعلاقف
مرور الزمن لم » فـ 4«تدق لنفسها دون أن يكترث لها أحد»لوم المجتمع بعدم الزواج، فهي 

لم تبتعد  5«يكن يعني شيئاً فيما كان بالنسبة لي موتا يعلن عن نفسه كل يوم مرتين على الأقل
تبطت بها فار  غُصة في حلقها وخيبة في قلبها يعني ةدق   كل   مرور لأن   اعة(الس  )عن  )مريم(

لما منحتها الوحدة والوحشة، وتولت عنها السرد لأن ها لم تنفرد بسرد أحداثها مثلما كان مع 
 ره.سرد حاض مهم ة وأكملت عنه وأعطته الحنان والأمان )حامد(التي ارتبطت بـــ  حراء()الص  

 أرادت تزويجها التي )مريم(لصديقة  لالأو   كانلشخصيتين مختلفتين في المتن،  اسم: فتحية*

م ى فوكنر س»فقد  وائيين؛عدد في الأسماء من عادة الر  وهذا الت   زكريا()والثانية زوجة  )فتحي(

 هاصديقت )مريم(اسم زوجته تذك رت  )زكريا(وعندما ذكر 6«شخصين باسم واحد في رواية واحدة

                                                           
، 2313، 9+ 0، ع 21مج-لغسان كنفاني، مجلة جامعة دمشق مريم جبر فريحات: الحس الاغترابي في أعمال روائية 1

 .023.019ص.ص.
  29ص ،خالدة سعيد: حركي ة الإبداع 2
 . 193ما تبقى لكم، ص 3
 .194المصدر نفسه، ص 4
 .190المصدر نفسه، ص 5
 محمد عزام: فضاء النص الروائي، مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، 6
 .91ص ،1991، 1ط
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ن تتحدث دائما حي كأنها كانت زميلة صغيرة في ثانوية الانكليز بيافا لها عينان تغمزان دائما»

وكان جسدها  ..وكان فمها الصغير يدعك بانتظام فتبدو شفتاها ثقيلتين مضرجتين. عن الحب

اسم مركب من  )فتحية(فاسم  1«ة مهتاجةالمشدود داخل الثوب الكحلي يبدو كجسد قط  

ا هوهي مفتاح حل مشاكل كانت ستكون بمثابة الفتح لي -ريمم-ن ها تقولوكأ )فتح+هي(

انية رفيقتها إلى الث )فتحية(وتصبح  )زكريا( وتزوجت بـــــ لم يتمغير أن  الزواج  هايبتزويجها أخ

جانب خمسة أطفال وتتحول دلالة الاسم من الفتح إلى الغلق على حياة مظلمة تحت ظ ل رجل 

جد وقتا طوال الوقت فلم ت لم تقل شيئاً كانت تعي ط»ير للزوجة الأولى لا يمنح فرصة التعب

 انية حق الكلام .وجة الث  فكيف يمنح للز   2«للكلام

ت له خطب )فتح+ لي(، كان يعمل في صمت وكبرياء، اسمه مركب منأخو فتحية : فتحي* 

يد ال ذي حوهو الر جل الو  "العنوسة"،عالم  )مريم(دخل لتها رفض و لكن أب )مريم(أخته صديقتها 

فهو  3«وحة المتعلمة، ذات الأصل والفصلوردة المنشية بأكملها، الطم» خطبها رغم أن ها كانت

 ت لها من المنشية.يبة التي تبق  كرى الط  الذ  

ي اليوم ة وفغز  دخولهم عد مرور أسبوع من ب )حامد( التقاهح ً لافدائي خطير حمل الس   :سالم* 

 تقدم سالم من تلقاء نفسه ووقف أمامنا مباشرة...»ل حيث قُت المعسكرالموالي اقتادوهم إلى 

                                                           
 .199ما تبقى لكم، ص 1
ابقالمصدر  2  .194، صالس 
 .194المصدر نفسه، ص 3
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ة القصيرة التي حمل فيها و  1«وغاب وراء الجدار هنيهة ثم جاء صوت طلقة واحدة رغم المد 

تبقى ثم ة ي لن» )حامد(لاح إلا  أن ه أنجز عملًا جعله يكون بطلًا في نظر الجميع بما فيهم الس  

 2«سوط يجلدك مثلما فعل سوط سالم طوال أعوام من الفراغ والصمت خل فها وراءه حين ذهب

 بكل  أسلحتهم.ى في الوقت ذاته الأعداء وتحد  

ني يالأعلام لشخصيات بشرية ذات المرجع الد   سماء( أان كنفانيغس  )لقد استعمل 

اسم ب ناشخصيت سُم يتاعة( و حراء، الس  )الص  لشخصيات غير بشرية  سماءأو  مريم( )زكريا،

راء كان الجدار عالياً و » وحضرت شخصيات ثانوية وأخرى عرضية بدون أسماء )فتحية(واحد 

إلى ذلك  يق المؤديالمعسكر، وقد اقتادونا جميعاً إلى هناك، وفيما كنا تتزاحم على المم ر الض  

رةالفناء كانوا يزجروننا تارة بالعبرية وتارة بالعربية  فعددهم كبير منعهم من حظ  3«المكس 

 .التسمية
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 .233، صنفسهالمصدر  2
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 ثالثا: التّسمية في" أم سعد":                                                          
وهو من 1«لا يقول شيئاً ثم لا يفعله...أنا أعرفه جيداً »أم ه  قالت عنهفاؤل رمز الت   :سعد*

عوا في هو من زرع في رفاقه التفاؤل لمـ ــا وقو  مزرابليسد الالر اوي وخي ره  -ابن العم- تفاءل به
البالية التي  ملقي  وأشباهه يعلن فيها رفضه ل )عبد المولى( الحصار، وهو من أرسل رسالته لـ

ثم  2«ني هيكهيك يع يا حبيبي، أوادم يعني بنحارب،» ه" بقول"أوادمفغي ر فكرة  ورثها المجتمع
 فزعل لأن ه أكبر من سعد، من جيل»استصغاراً  "يا بني"ك اليوم أن ه هو من قال للمختار ذل

، وبذلك حم له الر اوي 3«أبيه، وقال لي أن سعد لم يحترمه، وأنه قال له "يا بني"، كأن ه ولد..
 وجهة نظر تتلاءم مع حالة المخيم الجديدة.

د ال ذي لجيل الجدي)س.ع.د( وال ذي يعني اليمن والبركة، والابن الثاني من امن  مشتق :سعيد*
فل الصغير باستثناء الط-يحمل معه الخير ويبعث في النفس الفرح والتفاؤل، وهو رابع طرف

 هيوأخ د(سع و)أب هيوأب )أم سعد(ه عد إلى جانب أم  ألحقت به سمة الس   -ال ذي لم يحظ بالاسم
وائي لهذه منحلقد  )سعد( عادة في بعث الس  كأن ه يحاول و  عدالس  العائلة أسماء مشتقة من  الر 

ي تزخر بالت فاؤل الت وايةعور ينتاب المتلقي أثناء قراءته للر  كامل الشعب الفلسطيني، وهذا الش  
 و ت فيهاديو وانتهمتفائلة بغد  جديد  مشرق لأن  الحرب في نظرها بدأت في الر   سعد( )أم  فـــ 
ل ذين وضعتهما لستبشرة بولديها اغي ر من تعاليم وجهه المتشائمة إلى تعاليم مُشرقة مُ  سعد( و)أب

 4«المرأة تلد الأولاد فيصيروا فدائيين، هي تخلف وفلسطين تأخذ» أمهما في الطريق الصحيح
 كأن ه يقتنع بما تؤمن به زوجته ويتبنى وجهة نظرها لاسترجاع ما ضاع. 

                                                           
 .200المصدر نفسه، ص 1
 .249، ص المصدر نفسه 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 3
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 المولى(عبد )منح حياته في سبيل وطن ه، ولما له من فضل على  حيث  ارتبط بالكرم : فضل*
رة على ظهره، في المعص المسكين فضل ركبوا» )أم سعد(ال ذي صعد على ظهره كما قالت 

والفضيلة »والفضل  1«ثم في المعصرة، ولو جاء إلى المخيم لركبوا أيضا على ظهره وفي الجبل
 نل مفكان أو   2«معروف: ضده النقص والنقيصة، والجمع فضول،...ورجل فاضل: ذو فضل

مل يع "الغبسيةهو فلاح من "؛ جال فيما بعدلر  ولحق به ا 1901عام ى ظهره حمل سلاحه عل
صعد الجبل بدون حذاء وعاد منه حافي القدمين وبوصوله الساحة لم يُكرَّم ولم  بالمعاصر

 "، وأصبحدار *عتبةبل الأكثر من ذلك لم يجد مكاناً يحتويه ويحتوي تعبه إلا  " لهصفق يُ 
 عد()أم سفمر مرور الكرام تاركاً جملة لا تزال في ذهن  كشيء زائد على الحاجة، فُضلى""

او ولك»كل ما تذكرته  فهذه  ،ثم رحل 3« ؟أنا ال ذي تمزْقت قدماه، وهذا الذي تصفقون له ،إس 
 .لى جيل المقاومة الفلسطينيةخصية تنتمي إالش  

ائب في ل على منصب ناشتغل مع الإسرائيليين حتى تحص   "الغبسية"رجل من : عبد المولى*
منه  جل يا سبحان الله كنت أتوغشهذا الر  »ولا بثقتها  )أم سعد(البرلمان ولا يحظى باحترام 
 دهذا العب على لما له من أفضال )فضل( روحين تذكره تذك   4«منذ زمان، من أيام فلسطين

غل مجموعة من الفلا -زيتون وتبغ–اق بالر غم مم ـا امتلكه من أرز  المولى( )عبد حين تجعله يُشَّ
لي ولم ق مقروئيته وظل  عبداً لمولاه الإسرائيحق   ؛"فرمان"عنده ليتمكن من بيع محصوله لشركة 

                                                           
 .013المصدر نفسه، ص  1
 .0929، ص 09، ج4ابن منظور: لسان العرب، مج 2
ت ب ات وأ عْت اب وع ت ب، وهي خشبة الباب التي يُوطأ عليها قبل اجتيازه، العتبة:* عتبة السفلى والعتبة وللباب عتبتان: ال جمعها ع 

 العليا. متفق عليه في غالبية القواميس.
 .039أم سعد، ص  3
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هم لما الجبل، فبفضلهم أقام الحفلة ولولا ورفاقه ال ذين نزلوا من )فضل(يعترف يوماً بفضل 
 غاريد.صفيق والز  هاني والت  حظي بتلك الت  

ال ذي  عد()س، وهو صديق والفدائيينوهذا الاسم غالباً ما يُطلق على الثُوار والشجعان  :ليث*
و، وعندما أراد أهله إخراجه بواسطة ك كثر من ذلبل الأ رفض هذا الاقتراح ؛أمسك به العد 

 مهيتحدث عن رفيق له اس» من وراء القضبان الحديدية وهوبالانتقام إن هم فعلوا توعدهم 
، فكان ليثاً حين أُسر، وليثاً بق بوله الأسر، وليثاً عندما رفض أن يخرج 1«"ليث" وقع في الأسر

 . لو تم اللجوء إلى عميل قريتهم بوساطة برسالة تهديد بالقتل

ام سميات التي أعطاها الر اوي الصلاحيات لانعدنا اخترنا الت  أن  إلى  ظربقي أن نلفت الن  
طلقتها سميات التي أة الت  الشخصيات على نفسها من جهة وكذا قل  سميات التي تطلقها الت  
 سعد، سعيد، فضل، عبد المولى، فضل سميات:هذه الت   خصيات على غيرها فكانتالش  

قرأها » يرحل دون أن يترك أثر ثم )أم سعد(ال ذي حضر ليقرأ الرسالة لـــ  )حسن(بالإضافة إلى 
ماء ة أسخصيات وقل  ة الش  قل   وايةيلاحظ على هذه الر  وما  2«ومن ساعتها وأنا مهمومة لي حسن

احب بنانية، صالمرأة العجوز، المرأة الل   حرمه الر اوي من الأسماء:الأعلام، والجزء الأكبر منها 
هل كنت » خروجمع آ ذين اكتفيا فقط بالكُنيةل  ال )سعد(ووالدي  اردالعمارة... بما فيهم زوجة الس  
تعتقد يا ابن العم؟ كنا كالنمل، كل نساء المخيم وأولاده وشبابه وحدك هناك؟ وحدي؟ ماذا 

والمنطق يحرم الجمع الكبير من  3«خرجوا كأن هم اتفقوا على ذلك سلفاً، ووقفنا جميعاً هناك...
 .  الاسم مم ا يتلاءم مع المساحة الن صية
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 رابعا: التّسمية في "عائد إلى حيفا":
 حيفا()تاريخ ويعرف ف مثق  : مر ة أخرى يوظ ف )غسان كنفاني( هذا الاسم وهو رجل سعيد*

ها كانت لا تتوقع شيئاً رغم أن  » أن ها في البداية كانت في نظره وظروف الاستيلاء عليها، مع
جهة   منالأبواب يجب ألا  تفتح إلا   كل  »  يعي أن   ثقافتهجعلته  1«محكومة بتوتر غامض

وأن  عملية فتح الحدود  2«حت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزالتِّ إذا فُ وأن ها  واحدة
ظهر  بعد فتح الأبواب، كانت فور أن أنهوا الاحتلال ليظهروا أكثر وعياً من الفلسطينيين

ا كان يفعل ومثلم» ل ذلك في إصراره على العودةللمتلقي ثابتاً في موقفه اتجاه قضيته وتمث  
ها الأدنى قبل أن يصل إلى ذلك المنعطف خف   سنة تماماً قبل عشرين  ف سرعة سيارته إلى حد 

ن سرعان لك   3«ال ذي يعرف أن سفحاً صعباً يكمن وراءه، وانعطف بسيارته كما كان يفعل دائما
من الاضطراب بعد الحوار الحاد ال ذي جرى بينها وبين الابن  خصية نوعٌ ما أصاب هذه الش  

 11أنا لا أعرف أما غيرك، أما أبي فقد قتل في سيناء قبل »هو ووالدته ال ذي رفضه  )دوف(
ن سنة شريعلموه ع»ولأن ه مثقف أدرك قوانين اللُعبة بسرعة وأن هم  4«سنة، ولا أعرف غيركما

د إلى لنخرج من هنا ولنع رب والفراشكيف يكون يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة مع الأكل والش  
وحسم أمره وقرر ماذا يفعل بمجرد الخروج من ذلك البيت  5«رقوهالماضي، انتهى الأمر س

 ال ذي ظ ل ينتظر العودة إليه عشرين عاماً. 

بوظيفة محترمة وزوجة  1999مقروئيته من فرح وسعادة قبل نكبة  (سعيد) ق اسمحق  
صاص وعلى إثر صوت الر   "الحليصة" بــــ)حيفا(،أنجبت له ولد تحت سقف بيت محترم بحي 
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تعاد وبعد العودة اس دته إلى حزن وشتات مدة عشرين سنةال ذي اقتحم مدينته انقلبت سعا
سعادته المفقودة بأمل استرجاع ما ضاع منه، لكن المواجهة مع ابنه والمفاهيم البالية التي 
دخل بها إلى بيته القديم ومدينته جعلته يفقد السعادة لدقائق بدل السنوات، لأن ه غي ر مفاهيمه 

( الدخسرعة إلى أخرى جديدة متشبعة بالعودة الفعلية، بالإضافة إلى أن ه أدرك ما فعله ابنه )ب
حتويه لو يستطيع أن يطير إليه وي د  و  و   أحس بتلك اللحظة بشوق غامض لخالدو »حيح هو الص  

فسعادته تمثلت في موقف خالد البطولي واستبشر بالمقاومة والن ضال  1«ويقبله ويبكي على كتفه
 عادة.معاً وتكتمل الس   )حيفا(و )خلدون(لاسترجاع 

 الةكون ها غير فع   2«ريقحديق نحو الط  منصرفة إلى الت  » اذجةالمرأة الريفية الس   :صفية*
ها جعلاها لا ندفاعضعفها وا تتكئ على ثقافة زوجهاوبسيطة في تفاعلها وطريقة تفكيرها 

ذلك التعقيد ال ذي كان يبدو راعباً لها وغير قابل للحل، تُرى ما الذي يُمكن أن »ف مع تتكي  
 في الوقت ال ذي كانت تفكر في زوجها )خلدون(ابنها  فقدت وسرعان ما 3«يحدث لها الآن

أمناً  أكثرا وكانت تشعر أن ه ه هناكجاءت أصوات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف أن  »
ديد ما حريق دون أن تدري على وجه الت  وحين طال غيابه هرعت إلى الط   فالتزمت البيت فترة
وم في الية وظل ت تردد اسمه ألف مر   مساخفي شهره الوتركت رضيعاً  4«ال ذي كانت تريده

 وتبكيه عشرين سنة.

فقدتها ذاجتها أفس ذاجة المطلقةفاء الخالص والس  دلالتها من الص   )صفية(قت حق  لقد 
بعدما  ما سيفعله زوجها ردما قر  فعن ي وحرمتها من استرجاعه في الحاضرابنها في الماض
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دون أن تفهم  1«إلى جانبه وهي تفرك منديلها محتارة» م بالخروج، وقفتوه   )دوف(رفضهما 
 غة الإنجليزية.ما تفعله وما تقوله لأن ها ببساطة لا تعرف الل  

دت على الفعالية التي ب دليل )اسم الفاعل(واسمه على صيغة  ينيةالد  ذو المرجعية : *خالد*
رات عش لاحوهكذا أراد خالد أن يحمل الس  »الأرض بالقوة واضحة من إصراره على استرجاع 

الألوف مثل خالداً لا تستوقفهم الدموع المغلولة لرجال يبحثون في أغوار هزائمهم عن حطام 
 اءحون أخطاءنا وأخطولذلك هم يصح   ا ينظرون إلى المستقبل، وهم إن مالدروع وثقل الزهور

و ه "دوف "إن  » ال ذي أصبح يهودياً  )دوف( في الجهة المقابلة لأخيه )خالد(يقف  2«العالم
 .3.«.عارنا ولكن خالد هو شرفنا الباقي.

 ويةغبعام ونصف ولها نفس مواصفاته الل   )خالد(الجذر)خ ل د( هي أصغر من  : منخالدة*
اء تمن صيغة اسم الفاعل وصفة الفاعلية وكذا الانتماء الديني، ويكمن الفرق بينهما فقط في 

عرفا إن  أولادهما لم ي» أن  لهما أخ يكبرهما )خالدة(لم تكن تعرف  التأنيث )ة( لأن  الاسم مؤنث
 همساشتقت عاطفتهما من اووفاء من الوالدين لابنهما الضائع 4«قط أن  لهما أخا اسمه خلدون 

كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم "خالد" وعلى البنت التي أنجباها بعد ذلك بعام ونصف » سمينا
 الأب "، كأن  هوعلى أمل أن يُعوضانهما مرارة فقد ذلك ال ذي اختصر اسمه إلى " 5«"خالدة"

علًا ستتحقق وف "بالأرض والبقاء فيها التشبثوالأم كانا يعيشان أمنية خفية تحرجا من ذكرها "

                                                           
 .912المصدر نفسه، ص 1
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د  قاء يكون في ففعل الب لتحقيق البقاءمسار حياته بمشروع الكفاح  )خالد(الأمنية بمجرد أن حد 
 جوء.الأرض الأم وليس في أرض الل  

ل حيث كان يعيش ابق الأو  في الط  » حضرت اسماً وغابت شخصية :عديمحجوب السّ *
وهي شخصية مُفرغة من أي حُمولة دلالة دلالية ما عدا الاسم ال ذي جاء  1«عديمحجوب الس  
 )س.ع.د( لما له من وقع على قلوب قب من مشتقات الجذروهذا الل   قب العائليمصحوباً بالل  

  (ان كنفانيغس  )الفلسطينيين، وجاء شخصية ثانوية تُضاف إلى الخلفية التي اتكأ عليها  كل  
 عمار روايته.لإ

طاني من خطيط الاستيمع زوجها فشهدت الت   )حيفا(تلك اليهودية التي رُحل ت إلى : مميريا*
ازيون أباها في بعد أن أعدم الن   1999كان ذلك سنة  إلى فلسطين مروراً بميناء ميلانوبولونيا 

ليم بعدم س" قبل ثماني سنوات، وقتلوا أخاها أيضاً، قبلت العيش في بيت عربي مع الت  "أوشيفيتر
ى أوربا سرعان ة بالعودة إلح  لِّ امتلاكه والبقاء المؤقت في فلسطين بعد وفاة زوجها مع رغبتها المُ 

 رت أن تحتفظ بالولد كبديل.  وقر   تلاشت عندما فقدت زوجها قي الحربما 

في  خهي يهودية لامسنا طيبتها من موقف الطفل العربي المقتول ال ذي أثر فيها ورس  
 ؛2«قوه في العربة الساخنة كأن ه حطبة؟ لو كان يهوديا لما فعلوا ذلكألم تر كيف أل» ذهنها
ن العاشرة لس  " وهو في ا"أشتيفيترذكرتها الحادثة بصورة أخيها ال ذي قتله الن ازيون في حيث 

وائي تدينها ، ولكن لم سبت حقيقي»ال ذي قابل فرح زوجها ببكاء على وجود  وكشف المتن الر 
ف على المسلمين والمسيحيين وهي بذلك تتأس   3«نا ولا أحد حقيقييعد ثمة جمعة حقيقية ه

 والتزييف ال ذي لحق بسكان المنطقة.
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بشكل يجعله يهودياً يرفض العودة إلى أبويه الحقيقيين وعندما حانت  )دوف(رب ت 
بح شاباً لقد أص؛ لندعه يختار » وكل ها ثقة أن ه سيختارها )سعيد(الل حظة الحاسمة طلبت من 

 1«راشداً وعلينا نحن الاثنين أن نعترف بأن ه هو وحده صاحب الحق في أن يختار...أتوافق؟
فمفهوم  ع الر دتوق  ت هو يشبه أباه تحديداً ورغم ذلك كانتفلا تنفي أنهما والديه الحقيقيين  فهي

ن  إحداه كل  » الأمومة عندها ا ملا يمكن تجزأته فهي إنجاب من جهة ورعاية من جهة ثانية، وا 
 ولا يمكن أيضاً أن تلغي ت أهميتها لا يمكن أن تؤدي الغرضمنفصلة عن الأخرى مهما كان

ن ما كل   )ميريام( على قتصرلا ي هذا الاعتقادو  2«الأخرى   مولودال أن   اليهوديات يعتقدن وا 
يوم في هي التي تتحكم إلى ال»اليهودي لا يُلحق بأبيه لعدم التأكد من الجنس الأبوي، والمرأة 

وهي الأم   اليهودية التي  3«كان الأب هو من كانت أمه يهودية فاليهودي مهما صلة القرابة
 رب ت "دوف" والذي يحق لها أن يلحق بها.

ل على غة الإنجليزية دلينُدرك أن ها تتكلم الل   )سعيد(من الحوار ال ذي دار بينها وبين 
زية معينة سمحت لها بإتقان اللغة الإنجليأن ها تمارس مهنة »تمتعها بقدر معين من التعليم أو 

 4«ولو بلكنة ألمانية كدليل على قرب المسافة الجغرافية وليس السياسية بين بولندا وألمانيا...
ة غالتي كانت جالسة بدون أن تعي ما يجري حولها لعدم إتقانها الل   )صفية(وهي عكس 

وقوتها في الدفاع على مبادئها والأكثر من ذلك لامسنا قدرتها على النقاش  الإنجليزية
فاوض الت   وجعلت ومعتقداتها، حتى أن ها أدارت الحوار في أكثر من موضع لجرأتها وعدم خوفها،

 البيولوجية .  هي الأم   )صفية(مع أن   )دوف(ثنائي حول مصير 
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 ال ذي تُرك وحيداً في البيت بعد إطلاق  )خلدون(الر ضيع ذو الخمسة أشهر  هو: دوف
 ميريام()فسلمته إلى الوكالة وهذه الأخيرة سلمته لــــ  )زونشتاين(الر صاص، سمعت صراخه 

لى منذ صغري وأنا يهودي، أذهب إ» بالتالي تلقى تربية يهودية )ايفراتكوشن(،وزوجها 
لى المدرسة اليهودية وآكل الكوشير، وأدرس العبرية حتى أصبح شاباً عسكرياً  1«الكنيس وا 

نكر ه اليهودية عن أصله العربي إلا  لما اشتد عوده فاستلم تخبره أم  ي؛ الاحتياطفي الجيش 
بعد أن عرفت أنكما عربيان، كنت دائماً أتساءل بيني وبين نفسي: »عمل والديه الطبيعيين 

ف يستطيع ن؟ وكيكيف يستطيع الأب والأم أن يتركا ابنهما، وهو في شهره الخامس ويهربا
ه يرفض والد 2«من هو ليس أمه وليس أباه أن يحتضناه ويربياه عشرين سنة، عشرين سنة

 يتورع القطيعة مع والديه الحقيقيين ولا صهين إلى حد  يغالي في الت  » حيث كان الحقيقين
مقابل الثناء  تركه وحم لهما مسؤولية 3«في اتهامهما بمختلف صفات العجز والاستخذاء

هما عرف أن   م احتى أن ه لشجاعة العائلة اليهودية التي احتضنته وتكفلت به اجتماعياً على 
بصوت أراد منه أن يكون قاطعاً ونهائياً ومسموعاً »قائلًا  )ميريام(من م تقد   حضرا لأجله

وقالت ميريام بصوت ! تماما: وماذا جاءا يفعلان؟ لا تقولي لي إن هما يريدان استرجاعي
 4«اسألهما واستدار كقطعة خشب كأنه ينفذ أمراً، وسأل سعيد: ماذا تريد ياسيدي؟مماثل: 

 .دته بالتبني رافض وغير مصغ  لصوت العاطفة إن وجدواللمطيع  فهو

ب في البداية اضطر تظهر عليه علامات الوعي والثقافة التقى والديه وهو بهيئة عسكرية 
لأمام، وتغي ر لونه فجأة، وبدا أن ه فقد ثقته وخطا الشاب الطويل القامة خطوة بطيئة إلى ا»

                                                           
 .933، صعائد إلى حيفا 1
 .931، صنفسهالمصدر  2
 .111حسن أبو النجا: اليهودي في الرواية الفلسطينية، ص 3
 .099عائد إلى حيفا، ص 4



 الفصل الث الث:                   "وجهة الن ظر": المستوى الت عبيري 
 

[187] 
 

تخاذل  ورفض سرعان ما استرجع أنفاسه ورفض والديه البيولوجيين لكن 1«بنفسه دفعة واحدة
ماذا فعلت خلالها كي تسترد  !عشرون سنة!لقد مضت عشرون سنة يا سيدي»ن الفلسطينيي

كان يمكن » الإنسان في نظره قضيةلأن   2«ابنك؟ لو كنت مكانك لحملت السلاح من أجل هذا
لذلك كل ه ألا يحدث لو تصرفتم كما يتعين على الرجل المتحضر الواعي أن يتصرف )...( 

ذا لم يكن ذلك ممكنا فقد كان عليكم بأي ثمن ألا تتركوا  ،كان عليكم ألا تخرجوا من حيفا وا 
ذا كان هذا أيضاً مستحيلًا، فقد كان ع طفلًا رضيعاً في السرير حاولة ليكم ألا تكفوا عن موا 

إن  كل  هذا الت أنيب وكل  هذه الط اقة الانفجارية لم تشفع لهما ويعود إلى أحضان  3«العودة
 والديه.

ع برعاية الوكالة اليهودية، قادماً إليها م»وصلا معاً إلى حيفا  )ميريام(وهو زوج  :افراتكوشن*
كان قد غادر وارسو مع  ،ن شهر آذار"ميلانو" الايطالي في وقت مبكر م زوجته من ميناء

، لا يعرفان مكان إقامتهما الجديد غير 4«1990قافلة صغيرة في أوائل تشرين الثاني من عام
طين وفي الحقيقة فانه لم يكن ليعرف الكثير آنذاك عن فلس» ال ذي قرآه عنه في الكتب والأخبار

ان ما يزال يحتفظ بنفس الديكور الذي ك ،وبالنسبة له كانت مجرد مسرح ملائم لأسطورة قديمة
وطبعاً  5«رباو يراه مرسوماً في الكتب الدينية المسيحية الملونة المخصصة لقراءات الأطفال في أ

 لن يصدق أن حيفا كانت صحراء أعادت الوكالة اليهودية إعمارها بعد زمن طويل.

د   غيرهيتاً واقتحم بع في أرض غير أرضه طم ؛صيقة بهمصفات وطبائع اليهود الل  جس 
وسمح لنفسه أن يربي طفلًا عربياً، والأكثر من ذلك شجع زوجته على ذلك وهو يدرك أنها لا 

                                                           
 .090، ص نفسهالمصدر  1
 .931المصدر نفسه، ص 2
 .931ص، نفسهالمصدر  3
ابقالمصدر  4  .002.001، ص.ص.الس 
 .000المصدر نفسه، ص 5
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وذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتقد أن الأرض أرضه وراح يشارك في  عاقر ترفض كونها
ه ، وترك بذلك لقباً لابن1941الحرب بسلاحه من أجل وطنه الجديد حتى قُتل في سيناء عام 

يفتخر به كلما كانت مناسبة تستدعي ذلك والدليل على ذلك أنه واجه أباه البيولوجي بذلك 
ى بنفسه من ل أعباء تربيته وضح  تحم   هأباً له لأن   )افراتكوشن(ليضيف أن ه لا يعترف بغير 

ه ذلك من أجل ابن )سعيد(ريق، في حين لم يفعل وهاهو يسير على نفس الط   أجل الوطن
 ووطنه.

ير بعد مع ابنها الصغ -في حيفا حيث كانت تسكن )صفية(و )سعيد(جارة : را زوشتاينتو * 
 لدون()خفي الطابق الثالث للعمارة التي كانا يقطنان بها، وهي من سمعت صراخ  -طلاقها

ها ما ذهبت إليه أفكار »في البداية لم تصدق  هيوم تركته أم   1999نيسان  22مساء الخميس 
مكانها بعد استطال البكاء الواهن، ونزلت إلى الطابق الثاني وأخذت تقرع  ها تحركت من أن  إلا  

الباب، وأخيراً اضطرت إلى تحطيم الباب، وكان الطفل في سريره منهمكاً تماماً، فحملته إلى 
ولا يمكنها الاحتفاظ أكثر من  ن كما توقعته وطال غياب الوالدينولكن الأمر لم يك 1«بيتها

 ءات قانونية، وكذلك لظروف اجتماعية قاهرة فهي مطلقة وحاضنة لولد.يومين بالطفل لإجرا
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 : اللّهجة بصفتها مشكلة وجهة النّظر في الرّواية:2
 ليوميةأثناء تعاملاتهم االن اس ن واد الأعظم متلك المفردات التي يستعملها الس   هجةالل  

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه السمات جميع »فهي 
؛ فالبيئة الواحدة تضم عدة لهجات لها مجموعة من الخصائص ولكن ها تشترك 1«أفراد هذه البيئة

 في الأخير في مجموعة من الظواهر اللغوية ليسهل الاتصال والتفاهم بين الأفراد داخل البيئة.

 انؤديذان يُ ل  أثر الأثير والت  الت   تصالويُحدثُ هذا الا بلهجاتها منذ القديم*غةالل   تتصلا
 ةً ص  اخ ،ا إلى انتقال صفات الل هجات إلى اللغة وهذا ما حدث مع اللغة العربية الفصحىمبدوره

أداة التوصيل الحقيقي للفعل الإنساني »لأعمال الإبداعية لأن ها لأمر باللغة في اإذا تعلق ا
ي ويجب أن يعي أن ها جزء أساسي ف ي ال ذي يريد الكاتب أن يعبر عنهماني والمكانالحدث الز  و 

 2«تكوينها اصر الفني ة الداخلية فيبناء الشرح الفن ي ال ذي يربط أجزاء الحبكة القصصي ة والعن
وائي أو وجهة النظر التي يريد هجة جزء أساسي في عملية الر  فالل   يصالها إبط ومرتبطة بفكر الر 

ة وانتماءاتها يخصرورة المنطلقات الفكرية للش  من التعابير تعكس بالض   عبر مجموعة للمتلقي
 بقة الاجتماعية والبيئة التي تنتمي إليها . وحتى الط   ياسيةينية والس  الد  

وائي ومحتلأغة مُترجمة ولأن  الل   أثناء عليه  امسيشة في يد الر  وى كتاباته كالر  فكار الر 
د تعد   إن  » والاجتماعية والفكريةالثقافية  شخصياته الروائية مستويات كل   اةراعه متاكتاب

ضان شيء أمران يفر  شيء وكل   ونزوعها إلى محاولة قول أي   وايةالمستويات الكلامية في الر  

                                                           
 .11، ص 1992، 0إبراهيم أنيس: في الل هجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 1
زها، وجميع لكل منها ما يمي العلاقة بين الل غة وال لهجة هي العلاقة بين العام والخاص، فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات، *

هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات، 
 .11ينظر: إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية، ص 

 .29، ص1990، 1عبد السلام فاتح: اللغة القصصية عند يوسف إدريس في ضوء الشخصية الريفية، الأقلام، ع 2
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عمال واست غةوطبعاً هناك فرق بين مستويات الل   1«وجه إلى مستويات من القراءة والقراءعليها الت  
 وائي الواحد.ة لغات في المتن الر  د  ع

غة ة الل  الأهمية عن فصاح فيولا تكمن  خصيات دوراً مهماً في نقل الواقعتلعب لغة الش  
ن ما تأتي من قدرتها على الت   وعامي تها ن تستخدم الكلمة الواحدة ليس على أساس م» إذ عبيروا 

فصاحتها وعامي تها، بل على أساس قدرتها على التعبير الفن ي، فإذا كان تمام التعبير عن فكرة 
ذا كان الت   خدام العامي ة فقد وجب استخدامهاما أو عن شخص لا يتأتى إلا  باست ر بها عبيوا 

ة هجة العامي  وظاهرة وجود الل   2«الفصحى يُسيء إلى الفكرة أو الشخصية فقد وجب استعمال
 ة.إلى جانب لغة القصص هي ظاهرة لغوية عام  

إيصالها  وجهة النظر التي يُريدو وائي غة العامي ة لها علاقة برغبة الر  إن  مسألة اختيار الل  
اعره شمطلق الحق والحري ة في اختيار الشكل التعبيري  ال ذي يراه مُصوراً حقيقياً لم»فهو  للقُراء

وأحاسيسه وأفكاره، إن  للقارئ أيضاً مطلق الحق والحرية في الحكم على مدى نجاح الفن ان في 
د ومعارض مؤي ِّ؛ غير أن  الن قاد انقسموا إلى 3«التعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر والأفكار

هجات الل  ثرة ك غة الفصحى وحجته في ذلك أن  فريق يتشبث باستعمال الل   استخدام العامي ة حول
ر   (رتاضعبد المالك م)ونذكر الناقد  عملية الفهم داخل الإقليم الواحدالمحلي ة وتباينها يُعس 

ية أن يُترك للغة الحر » رُ كتابة الحوار ويُؤثِّ  مرفوضا من أساسه خاصة ال ذي يعتبر الأمر
المطلقة لتعمل بنفسها عبر العمل الإبداعي...فلا واقعية، ولا تاريخ، ولا مجتمع، ولا هم 

                                                           
)الأنا والآخر عبر اللغة السردية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء،  سرد الآخر صلاح صالح: 1

 .10، ص 2330، 1المغرب، ط
 .29قصصية عند يوسف إدريس في صورة الشخصية الريفية، صالل غة العبد السلام فاتح:  2
 .01، ص1912، 13الديك الأحمر بين القرية والمدينة، الآداب، بيروت، ع غالي شكري: 3
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نْ هي إلا  أساطير النقاد الآخرين يحزنون... استعمال  آخر يناصر فريق ؛ غير أن  هناك1«! وا 
المتلقي  ولكي يلمس الإثراءقافة و من أجل الث  هجات الل   كل  استعمال غة العامي ة ويشجع على الل  

وائي دق فينوعاً من الص   فادى بذلك ويت على نقله والالتزام به نقل الواقع ال ذي يحرص الر 
وائي  فكير على الشخصياتازدواجية الت   لغة غير شخوص قصته تتكلم وتفكر ب»كأن يجعل الر 

في كيانه؛ لأن   التي هي السببم بها في الحياة يهدم من أساسها الواقعية ر وتتكل  اللغة التي تفك ِّ 
الحدث إن ـما يقوم على الأشخاص وتفاعلهم بعضهم من بعض فإن جاءت محاكاة الأشخاص 

وائي أن يستخدم بعض  ؛2«ناقصة جاء الحدث ناقصاً، وبالتالي انعدمت الواقعية فباستطاعة الر 
إليها روحاً  يضيفيضفي نكهةً حقيقية لعناصر الرواية و » حتىة في روايته الكلمات العامي  

فقد أوجد حلا  وسطا بين الفريقين الث الفريق الث  ؛ أم ا 3«فنية خاصة تجعله أقرب لتصوير الواقع
ابقين   الس 

أن تقرب -اً روائي-التي يمكن ها»تي تتواجد بين المثقفين العرب وال "*اللغة الوسطى"سمي
ن ي ظلالًا ، لإعطاء الصنيع الفالفصحى من الحياة ومن العصر، وتستفيد من العامي ة وتراكيبها

إبداعية تحمل نكهة شعبي ة حياتية ثُم الشغل على الحوار، بحيث لا يتجمد في الفصحى ولا 
عض ب هااستحسنالعامي ة التي ، فيمزج بين الفصحى و 4«دفع به إلى الغرق في بحر العاميةي

                                                           
عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس  1

 .131، ص 1999الفنون والآداب، الكويت، ديسمبر الوطني للثقافة و 
 .123، ص 1919، 2رشاد رشدي: فن القصة القصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 2
 . 019، 1900محمد زغلول سلام: دراسات في القصة العربية الحديثة، نشأة المعارف، الإسكندرية،  3
صعوبات أمام القارئ في مناطق أخرى من البلاد .اللهجات إذ أن ها تضع  ومن الأفضل تجنب استعمال» فهي حالة وسطية  *

ومن الصواب تماماً أن تجعل شخصية تتكلم كلاما غير فصيح لأنها اعتادت ذلك نفسه ينطبق على الل غة الفصحى 
واية وصنعة كتابة (، مقال: الر  99، ينظر: الموسوعة الصغيرة العدد )«المتماسكة.ينبغي أن تتلاءم اللغة مع الشخصية 

 .10.12، ص.ص.1991الرواية، تر: سامي محمد، منشورات دار الجاحظ للنشر، الجمهورية العراقية، أيلول
 .191، ص1992هموم وآفاق الرواية العربية(، دار الفكر الجديد، بيروت، ) عبد الرحمن منيف: الكاتب والمنفى 4
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وائيين ة كبيرة لتكثيفها تستهلك كلفة لغويلما لهذه الأخيرة من قدرة تعبيرية هائلة، ولكون ها لا  الر 
 .  الدلالي في الحوار

واية في مجملها متعددة الأساليب والل   وائي إن  الر  أثناء ليه عغات والأصوات والن اقد الر 
ية؟ فمثلا دون غيرها؟ وما وظيفتها الدلال استعملها ولم  لاختيارات المبدع  تبريرا تحليله أن يجد

مية لهذه هجة القو اتها في أمة من الأمم وتصبح مع الوقت هي الل  نجد لهجة معينة تتكون نظير 
؛ حيث نجد في بعض عمال الإبداعيةلاحظه بصورة مصغرة في الأن ونفس الشيء ةالأم  

وائيون بالاتفالأحيان كلمات من العامية تصبح بفعل الت   اق كرار كلمات فصحى يستعملها الر 
 إرادي.اللا  

ذا كانت الل   ة صفات لغوية ذات انتماء إلى بيئة معينة يشترك أفرادها هجة تعني عد  وا 
ينقل أوضاع الطبقة الفلسطينية الكادحة من خلال ما  (ان كنفانيغس  )في صفات معينة؛ فإن 

عاني تُ يصدر عنها من ألفاظ عامية تكون أكثر ترجمة لأحاسيسهم وعنوان لبيئتهم الفقيرة التي 
ى توضيحما صعب على المتلقي، فاستعملت اللغة ولكي تكون قادرة علالت شرد  من ويلات

خصيات لتدخل أذهان القراء بطريقة مرنة وسلسة ومنعكسة من المجتمع ة على لسان الش  العامي  
 ال ذي نشأت فيه .

وائي   غة العربية الفصيحة إلا  بعض المفرداتبالل   رواياته (ان كنفانيغس  )صاغ الر 
يرها من واية دون غالر  » بالعامية أكثر منها بالفصحى، ولأن  والألفاظ التي رآها تؤدي المعنى 

وائية أهمية بالغة في نقل الواقع لعبت لغته الر   1«الأنواع الأدبية تتسع لأنماط متعددة من اللغات
ستعمال وعموماً أكثر من ا الفصيح والعامي  وما بينهماليها: عبير بشكوقدرة كبيرة على الت  

                                                           
ار الخليل إبراهيم 1 وائي، الد   .209، ص 2339عربية للعلوم ناشرون، بيروت : بنية الن ص الر 
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وايات الس   أم سعد"اية "هجة العامية في رو الل   كر؛ وذلك لذ  ابقة انوعاً ما مقارنة بالاستعمال في الر 
 حليل.لجملة من الاعتبارات سنراها لاحقاً في الت  

 : اللّهجة في روايات "غسّان كنفاني":2-2
 أوّلا: اللّهجة في "رجال في الشّمس":

ان كنفاني( ستعملا الل هجة الفلسطينية مرة واحدة فقط كوجهة نظر تعبيرية مع أن  )غس 
وم ألقى به صديق ي )أسعد(بهما  ىذ ين التقلالشخصيات فلسطينية باستثناء الأجنبيين ال *أغلب

وار الأجنبيين صية وحتى حفالحوار وجدناه باللغة العربية عبر كل  المساحة الن   والده في الطريق،
 .ةنجليزييتكل م بالإه كان غة الفصيحة بالر غم أن  بالل  كان  يارةفي الس   )أسعد(مع 

إثر  عد()أسأُلقي القبض على ة واحدة عندما هجة مر  والملفت للانتباه أن ه استعمل الل  
على  رطي القابضسمع الش   حينما كان في الممر  » رطةً وداخل مركز الش   ارعش  تظاهره في ال

 بين شفتي ذلك تخرج هذه العبارة من 1«أبوها البدلة"ذراعه بعنف يقول بصوت خفيض: "يلعن 
منة م؛ إنها ثورة كاهه يشهد ذل  بلده؛ لكن   ءالبسيط الذي يفترض أن يحمي أبنا الشرطي الفلسطيني

 هجة الحاسمة المشكلة للمستوى الأيديولوجيالل  » لتكون هي طتحت بدلة هذا الشرطي البسي
وائي أكثر  إذْ  2«لصيقة ببنيات المجتمعية ال  المضمن للمادة المسرودة في صيغته الفطر  ورآها الر 

وهنا  قينخان هانة وظلمإ تعبيراً وأبلغ من الفصحى في إيصال ما كان يشعر به الشرطي من 
على وجهه صق ب»حيث بصق عليه الضابط وسقطت ؛ أسعد رطيأسعد/الش  ل لدينا ثنائية تتشك  

ولكن ه لم يتحرك فيما أخذت البصقة تسيل ببطء، نازلة من جبينه، لزجة كريهة تتكوم على قمة 

                                                           

لهجة  ، لهجة رجال الحدود في "صفوان" من )العراق( ،( الرجل السمين في البصرة من )العراق : لهجة هناك لهجات أخرى  *
 ، ونختلف بالضرورة عن اللهجة الفلسطينية رغم التقارب الحدودي. رجال الحدود في "المطلاع" من )الكويت(

مس 1  .93ص  ،رجال في الش 
واية "لعبة الن سيان"، ص  2 وائي، مقارنة تحليلية لر   .49أحمد فرشوخ: جمالية الن ص الر 
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رطي الذي وقد كان يُحمل على الأكتاف و  1«أنفه ؤية لأن ه لم يستطع ر  )ها البدلة( يرفضالش 
ء على الهاء اوالإبق )هذه(وما حذف حرفين  )هاالبدلة(ر أمامه وال ذي جلبته له الذ ل ال ذي يتكر  

ه مرتديها وما يشعر ب ( إلا  دلالة على التقارب بين البدلة)ها البدلةمرتبطة بالبدلة  )ها(فقط 
هانة ذلك الشعور بالإوذلك التقارب و  ذلك الامتزاج هذه البدلة( )يلعن أبولا يمكن أن تؤدي و 

واية–إن ه الصوت الوحيد ال ذي عبر عن نفسه إن ه  )ها البدلة(؛الذي أوجدته  الفلسطيني  -في الر 
 زه من خلال لهجته.البسيط يضع تميُّ 

تهم جال ويتحفظ على لهجاالر   مجموعة من جنسيات (ان كنفانيغس  )في المقابل يعين 
ومن المفروض لهجته بصراوية ورجال الحدود في  )بصراوي(مين المهرب جل الس  الر   وهم:

من  "المطلاعثم نجد رجال الحدود في " ةعراقي فروض لهجاتهم" من العراق ومن الم"صفوان
الكتابة »هي الفصحى  لغتهم الكويت ومن المفروض أن لهجتهم كويتية؛ ورغم ذلك وجدنا أن  

بالفصحى تجعل في الن ص ميسورة قراءته في جميع أقطار البلاد العربية دون عناء خلافاً لو 
ئلا قد تقف كثير من الكلمات حاف كان مكتوبا بالعامية أو ممزوجاً بها بغير ضرورة فنية...

دون الوصول إلى المعنى المقصود وحينها يحبس النص داخل حدود المكانية، وفي ذلك ولا 
وائيون لا يستعملون  2«شك إعاقة للن ص على أن ينشر في مختلف الأقطار العربية ذا كان الر  وا 

ذهب إلى  (ان كنفانيغس  )أن  هجات مخافة الإدانة فإن  عامل الإدانة ينتفي هنا على اعتبارالل  
د جنسياتهم؛ وبالتالي يكون توحيد اللغة الفصحى نتيجة رؤية المبدع الذ ي  أبعد من ذلك فقد حد 

ن اختلفت يرى رجال الحدود والمهربين كل هم صورة واحدة، واهتم  العربية. مأوطانهاماتهم واحدة وا 

                                                           
مس، 1  .101ص رجال في الش 
ردي )نموذج الفصحى والعامية( الأثر، مجلة الآداب واللغات، جامعة  2 عبد المجيد عيساني: الت عدد الل غوي في الإبداع الس 

 .203م، ص 2334، ماي 9ئر، ع ورقلة، الجزا
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 طينيينجنسيته لكن ه تعاطف مع الفلسد ائح الأجنبي الذ ي لم يحد  جنسية الس  إلى إضافة 
 أسعد()أن  القضية صارت عالمية يحترمها الأجنبي، وما حديث  صريحة تُقر   وهنا وجهة نظر
 إلا  للدلالة على أن ه من طبقة مثقفة وله مستوى تعليمي فاق حدود لغته معه بالإنجليزية
ي الل غة التي وهحاور بها ي يمكن الت  غة العالمية التغة الإنجليزية هي الل  الل   بالإضافة إلى أن  

 غة التي تفهمها دونما وسيط.الل   وهي )آني هوفر(وق ع بها إهداءه إلى زوجته 

 ثانيا: اللّهجة في "ما تبقى لكم":
حُّ   ثانوية يةشخص، جاءت على لسان هجةالل   في استعمال (ان كنفانيغس  )مر ة أخرى يشِّ

 امد()حمهم وهذه الكلمة لو سمعها  على عمل ضةالوقت محر ِّ  أي شخصية عابرة وفي نفس

هي  1«دير بالك على الصبية»ضياع شرف أخته مريم حين قالتها الخالة ذات صباح لتفادى 

ها لأن ها امرأة مثل )مريم(على التسريع في تزويج أخته  )حامد(من كانت تحث ابن أختها 

في ربع »غير أن ها أعطت نفسها إلى زكريا  2«زوجها يا حامد زوجها، إنها صبية وأنا أعرف»

وهذا ال ذي  3«ساعة مسروقة منه، وحين زرع الطفل في رحمها كان قد أمسك به من عنقه

 .جعله يسرع في مراسيم الزواج، ولم يستوعب أو لم يكترث لما كانت تقوله له خالته سابقاً 

ا نا تزوجت أم عوقبت بهذوكأن ها تقول أ ترددها دون وعي )مريم(" فكانت "عقبالكا أم  

لسلبي، فهي من جانبها ا ""دير بالك على الصبيةالنتيجة الحتمية  جل بالإضافة إلى أن ها هيالر  

                                                           
 .109ما تبقى لكم، ص  1
 .104، ص المصدر نفسه 2
 .110، ص المصدر نفسه 3
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لم تقصد هذا الزواج الشكلي المبني على الأخطاء، لذلك كانت تتقبل تهاني وكأنها غائبة عن 

 الوعي.

 ثالثا: اللّهجة في رواية "أم سعد":
لذين اوحة الخامسة "الل   عدااللوحات  هجة في كل  الراوي استعمل الل   ما يلاحظ ابتداءً أن  

 هابفصاحة لا تنسجم مع ثقافتها المحدودة إن لم نقل أميت   )أم سعد(تكل مت  "والذين تقدموا هربوا
اط والتي خلصنا فيها إلى أن ه هناك نق "وائي"وجهة نظر الر  وهذه النقطة بالذات عالجناها في 

 ها الإمساك بلسانه، ولا نستطيع حجب إيديولوجيته ويتكل م بمستوى يفوق مستوى لا يستطيع في
 الشخصية التي يُوهمنا أن ها هي التي تُفصح.

احتوت على كلمة واحدة بالعامية " أم سعد تحصل على حجاب جديد" بعدها وجدنا
ن الحجاب طن أل أن تتفالفصحى، ومعناها أن ه كانت عليها من الأو  ب ""هكذاتقابل ي وه "هيك"

-لسلسلةوفي نفس الوقت بإرادتها لتلك ا حس وسوء الطالعال ذي ارتدهُ لسنوات لم يُبعد عنها الن
ريح إعلان ص -من المعدن والتي تنتهي برصاصة مدفع رشاش مثقوبة ومفرغة من بارودها

واطؤ محدد تتعتبر بمثابة » على إيمانها الجديد بأفكار الثورة والكفاح واللهجة في هذه الحالة
لفئة من المتكلمين في نسق اجتماعي معين، حيث يبرز الطابع النفسي والمهني والأيديولوجي، 

لتعكس المفاهيم الأيديولوجية الجديدة التي  " جاءتهيك، فعبارة "1«الذي تؤثر فيه جوانب عدة
 حل ت محل المعتقدات البالية.

                                                           
ر والتوزيع، كنوز المعرفة العلمية للنش نزار مسند قبيلات، تمثلات سردية، دراسات في السرد والقصة القصيرة جداً والشعر، 1

 .142ص ،1،2310ط عمان الأردن،
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تمثل  اميةهجة الععاء بالل  يبين من الد  " اعتمد الراوي تركجل والوحلالمطر والر  " في لوحة
خط من هذه العيشة وهذا بعدما طاف في الليل وهذا تمهيد  1«الله يقطع هالعيشة» الأول في الس 

ارك من ويقابله دعاء مب المزرية التي يعيشها أهل المخيم لما قام به من تمرد على تلك الحالة
وكأن ها بذلك تدفع عنه البلاء  2«يخزي العين» أم  حنونة على ول دها وفي نفس فخورة بما يفعل

للإشارة إلى الانفعال إذا كانت الشخصية تتحدث برزانة »وفي هذه الحالة استعملت اللهجة 
 اطفةتعبيراً عن الع -هجةالل  –الي لا تعتبر وبالت  3«ةولكن ها تنتقل إلى لهجتها الأم حين تنفعل بشد  

 لانفعال.عن ا إن ما نعتبرها كلام عام يستعمل دليلاً 

لت مجموعة من الأدعية من مفردات خيمة عن خيمة تفرق " انيةوحة الث  في الل   " حو 
" ينييا نور ع" ةة والعامي  وتتمنى له من خلالها الصح   )سعد(وعبارات كل ها تبارك خطوات 

 " هو ورفاقه فهي تدعوا لهم جميعاً "صنع يديوتتمنى لو كانت معه تطمعه طعاماً من يدها 
تُلح في التوصية " و "خذ بالك على سعدلكن ها تُلح في الد عاء لفل ذة كبدها  "جميعاً  عليهم الله اسم"

هاب و الذ  ليتحقق له ما يُريد وه ""دخيلك" وتُكثر من الإلحاح بقولها خليلك ولادكي "الله عليه
 للحرب.

ذكر ما قاله تت )أم سعد(" مازالت سنة 02 بعد وصلت الرسالة التي" ادسةوحة الس  في الل  
ماه(: »)فضل  وهي )عبد المولى( ا كان الناس يصفقون لـــلم   1«ولكو، إسا أنا ال ذي تمزقت قد 
أن ه يحمل  خصوصاً " "يطخه"وتمنت لو  أتوغش منه" ح لهترت وهي التي لم ""تفو عليكمتقول 

 ياقولها: "ب )أم سعد(" على ظهره، لك ن للأسف صار مهماً هناك في البرلمان واكتفت "مارتينه

                                                           
 .219أم سعد، ص 1
 .202المصدر نفسه، ص 2
 ة جابروجهات نظر ناجحة(، تر: زينتقنيات وتمارين لابتكار شخصيات دينامية و نانسي كريس: تقنيات كتابة الرواية ) 3

 . 114، ص2339، 1ط إدريس، مراجعة وتحرير: مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،
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كتعبير على العجز ال ذي شل ها وعلى استنكارها لتغيير المناصب، وتستنكر أكثر لما  "!حيف
 .هم ينكرون فضله وينسونهوكأن   )فضل(يجهل كل  الناس مصير 

التي  ""أوادم اوي معنى كلمةالر   " عالجأم سعد والحرب التي انتهت" لوحة الأولىفي ال  
 يعني و:" شقائلاً  )سعد(ورفاقه مع المختار في الزنزانة وحين سأل  )سعد(نُوقشت في حوار 

 كل كفيعني نا" "، ثم  رجلٌ ثالث يقول:أوادم يعني قاعدين عاقلين" ليجيب رجلٌ ثاني "أوادم
وبعد ذلك  2«يا حبيبي، أوادم يعني بنحارب، هيك» بعد ذلك قائلًا: ليرد )سعد( ونقول شكراً؟"

وعبرت عنه  )أم سعد(وهذا الر د القاسي أعجب  0«عالأهل يابني سلم» ( للمختار)سعديقول 
مليح اللي ما ضربوك، أحمد ربك  "" لأن ها كانت توقعت أكثر"أضحك بعبيبقولها كنت 

عين "يخزي التدعو لهم و " بالر غم من أن ها كانت تباركهم زعلوتنقل تأثره لما " !عالسلامة
 ."!عليهم

سه اوي ير كز على الن اطور ال ذي باع نف" كان الر  الناطور...وليرتان وحة السابعة"في الل  
أن  أم سعد() ليوفرها، ورغم أن ه وعد   "البسكليت"على  ""يكرجمن أجل ليرتين يظل طول النهار 

أن  -انيان كنفغس  -إلا  أن ها رفضت عرضه ومن الر اوي  "الأسانسير" صعود البناية يكون بــ
 ومن خلاله تسخط على كل   0«هأن يرك عرض أكتافه، ويكفيني شر  » يقول له على لسانها

ا باقي اللوحة وأم  ال ذين يستغلون ظروف الفقراء  9«الله يقطع ها البناية وصحابها» المنتهزين
د والاحترام"  شمل الحوار ال ذي دار بينها وبين المرأة اللبنانية التي تُكن لها كل   و"  "يرخالو 

" وتثبت لنفسها ولمن حولها أن ها لا يختي" و"نين الأخت بلا صغرةمو" "ليرات يختي خمس
 تتقابل مع قريناتها من أجل لقمة العيش.

تلك المرأة و  )سعد(الحوار ال ذي دار بين  الر اوي  لنق "في قلب الد رعابعة" وحة الر  في الل  
التي قدمت لهم الطعام وآمنتهم من خوف، وهي المرأة الخامسة التي تكلمت بالعامية؛ فإذا ما 

ت المرأة في الباص والثانية كان )أم سعد(فالأولى كانت المرأة التي التقت معها  )أم سعد(حسبنا 
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واية شخ كل   ن  وهنا تأكيد على أ )أم ليث(؛الل بنانية التي التقتها في العمارة، وكذلك  صيات الر 
ستوى مع لهن نفس الم -غة العربية الفصيحةبالل   حوارها التي نُقلساء عدا زوجة الر اوي الن  –
ما، رد ي ياي" وكان يناديها" يا اخوت" بأمه قائلًا: )سعد(ة المرأة التي شب هها وخاص   سعد( )أم

فصح وي "أنا سعد، يايما، جوعان" وما إن يتقدم نحوها يفصح" أنا هون يما" "ويقول لها: !علي
ا تتأثر بحالهم يسرع قائلًا:" كلنايما، بدنا " أكثر وعندما  1«انحلفتك بالنبي لا تبكي يا يم» ولم 

ة فهي من أما المرأ  " يسلموا ايديكي يما"،تُحضر لهم الأكل يشْكرها بالنيابة عن بقية الرفاق
ا ولم   "يجوع عدويك يا بني...تعال لعند أمك" الأول تبادله شعور الأم منذ البداية وتتأثر لحاله

معاك بقية " وتسأله إن كان وحده 2«ابني..الله يحميك .يا.يا حبيبي.»يقترب منها تحتضنه 
المغرب سأمزق من هنا وأضع الزوادة على الطريق...الله يحميكم يا  الأولاد؟ أطعمهم في

روه من حذ   فاقورغم أن  الر  ""الله يحميكة " ولما تعطيهم الأكل تدعوا لهم بالحماية الإلهيأولادي
إلا  أنه لم يكترث لرفاقه، وظل ت المرأة  3«لنغير مكاننا، فقد تعود بالعسكر»أن تُحضر العسكر 

 ". يوفقكم. الله."العسكر راحوا.رع منادية لهم ى آخر يوم مكثوا فيه في الد  تأتيهم بالأكل حت  

أم  *ة سواء كانت ألفاظهجات العامي  من الل   ا أكثر اللوحات التي شملت أكثر عددوأم  
للهجة " فأكثر فيها الراوي االبنادق في المخيمعبارات فكانت اللوحة التاسعة وهي آخر لوحة "

" الكلاشنكوفم "ث المرتينة""" والبارودةتمثلت المفردات التي استعملها الر اوي في أنواع السلاح "و 
 ".طارو"سِّ " الزينكوالفقر التي يعيشها الناس " في مقابل المفردات التي تدل على حالة

                                                           
 .291ص  ،أم سعد 1
 .294ص  ،المصدر نفسه 2
 .291ص ، المصدر نفسه 3
روا نطقها ولفظها بشكل يناسبهم.وتختلف الألفاظ * أطلقت على الألفاظ التي يستخدمها العامة التي أصلها فصيحٌ، ولكن هم حوَّ

العامية من بيئة إلى أخرى كل  منطقة عربية، فما هو عامي في بلاد الشام مختلف عما هو عامي في المغرب أو مصر.ينظر: 
 .121 ص ،1999، 2، بيروت، لبنان، طعجم الأدبي، دار العلم للملايينصب ور عبد الن ور: الم
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" شوف"ي" و"بشوفني" وصار "يشوفة التي ذُكرت بإلحاح هي صار فظة المهم  ا الل  أم  

" أي يرغ" أصبح أولاد المخيم ذي صار واقعاً في أرض الميداندريب ال  وهي بمعنى انظر للت  

، ويقصد ما 1«والله يا أم سعد عشنا وشفنا»ثم ليختم ما قاله بعبارة  كانوا عليه عم ا مختلفين

ح لاجل من ثناء على الأولاد ال ذين كانوا يتدربون على الس  رآه في المخيم وبعد ما قاله ذلك الر  

د تُجس   افي المعسكر وكأن ه حصل على الأمر ال ذي كان ينتظره من زمان وأن  العبرة بالأفكار لم  

 .ادمجر   ائفي الميدان وتراها العين ولا تبقى شي

" كل هيياريت من الأو  " ثم "لو هيك من الأول، ما كان صار لنا شي" والعبارات كانت

مل " ويعني ذلك أن ه شجاع ما دام قادراً على حالله بخليلك إياه، ولد جدعثم يدعوا لابنه سعيد "

سقاط خصمه، فعمد الس   انطاق شخوص رواياته مما يتناسب مع »إلى  (ان كنفانيغس  )لاح وا 

 2«وزاوية رؤياهم، دار ذلك الحوار بالفصحى أو العامي ة كرهم وثقافتهم وموقعهم الاجتماعيف

 )أم سعد(.وأجاز لنفسه أن يستخدم العامي ة الممزوجة بالفصحى مع المحيطين بــ 

غ ي ر وجهة نظره في الحياة ووجهة نظره لزوجته ولأولاده قائلًا بافتخار  )أبو سعد( فــ

 وصار في نظر 3«ي تلد الأولاد فيصيروا فدائيين، هي تخلف وفلسطين تأخذنهذه المرأة الت»

                                                           
 .001ص ، أم سعد 1
وائي لدى الأديب يحي يخلف، موسوعة آفاق ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث،  2 رياض كامل: الل غة في الخطاب الر 
 .094ص، 9ج
 .009ص  ،أم سعد 3
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صْب ة تُصيب بالعدالبارودة" لما أعجبته حالة المخيم الجديدة، فـ "زلمة" )أم سعد( وى " مثل الح 

 بعد حسب اعتقاد الفلسطيني. فيماوت ضمن الصحة لصاحبها 

عب وهذا  المفرداتمن  هائلاا كم  " "أم سعداحتوت  والعبارات العامية لأن ها لغة الش 

معاناتهم وآلامهم أثناء وجودهم في  ملامستهِّ و  بقة الكادحةحوال الط  يعكس معايشة الر اوي لأ

الإيمان بأفكار و  ""البارودةال ذي أصابهم انطلاقاً من إصابتهم بعدوى  غيرشهد ذلك الت   المخيم ثم  

ج لوبه في الكتابة وأسلوب أقرانه وأكثر من اللهجة وخر ورة. وفي نفس الوقت تمر د على أسالث  

 على نمطية أهل المخيم. )أم سعد(عن النمطية كما خرجت 

 رابعا: اللّهجة في "عائد إلى حيفا":
 أثراً للهجة لا على مستوى الألفاظ ولا على مستوى العبارات" عائد إلى حيفا"لم نجد في 

 دوف()غة الإنجليزية هي كانت لغة التحاور المصيرية حول موضوع الل   ظر أن  وما يلفت الن  

تحدثت بها مع  1«لغتها الإنجليزية بطيئة، وذات لكنة أقرب إلى الألمانية» )ميريام(فكانت 

ها كذلك مع وتحدث ب غة الإنجليزيةالتي لا تعرف الل   )صفية(وبدوره كان يترجم لـ  )سعيد. س(

د ضيوف تعال هنا يا دوف، يوج» ة؛ حيث قالت ميريام بالإنجليزيةاليهوديها لا تتقن لأن   )دوف(

أنا منذ صغري و » لإنجليزيةإلى اهودية بالإضافة رف الي  يع )دوف( غير أن   2«يرغبون برؤيتك

                                                           
 .101ص ، عائد إلى حيفا 1
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لى المدرسة الي   وطبعا هو  1«هودية وآكل الكوشير وأدرس العبريةيهودي، أذهب إلى الكنيسة وا 

 غة الفصحى.ة ورغم ذلك نقل الراوي الحوار بالل  غة العربيلا يعرف الل  

ن ـما كلمة  2«فيات»...بقي أن نذكر الكلمة الوحيدة المذكورة هي  وهي ليست لهجة وا 

ن   ياراتمعربة لنوع من الس   ى أن ما كنوع من التحفيز علوذكر هذه الماركة لم يكن اعتباطيا وا 

 لاح.العودة كانت أحسن لو كانت بنوع من الس  
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 المبحث الثّاني: تعالق الكلام وتأثيره في وجهة النّظر.
خصيات زتعبيري من خلال أسماء الأعلام التي مي  مثلما يظهر المستوى الت    الش 

هجات التي استعملها الر اوي بصورة مقصودة وهادفة، فإن  هذا المستوى يظهر كذلك من والل  
متن أو بآخر من الكلام المنقول وغيرها؛ فيكون الخلال الحالات التي يستفيد منها الر اوي بشكل 

وائي متنوع من حيث أسماء الأعلام وكذا اللغة ومستوياتها، ويصعب علينا في هذه الحالة  االر 
درجة اً بز المتلقي أن يكون متفطناً ومرك  على و  خصياتبين كلام المؤلف وكلام الش   أن نفرق 

خصياته وبين أسلوب ش )المؤلف(ين أسلوب الكاتب ليمي ز بين هذا التمازج والانسجام ب اليةع
 التي اختارها لتقوم بأدوار معينة.

ة نظر بب في تغي ر وجهالس   هلأن  عالق بين الكلامين ص هذا الت  ثم على الن اقد تفح  
وائي م المؤلف سه هما أحاط نففنفُوذ كلام إلى كلام آخر هو ال ذي يعمل على كشف رؤية الر 

ي أ المؤلف أو تقتحمه شخص آخر في نص   عناصر من كلام»إن  نفاذية  ؛بوسائل التخفي
عناصر من كلام تتميز به شخصية أخرى، فتضمين عناصر من كلام الغير هو إحدى 

ت محصورة ظر على المستوى التعبيري فهي ليسرات وجهة الن  عبير عن تغي  الوسائل الأساسية للت  
إن ـما  لا في تلك الل هجات التي يعتمدها المؤلف،و  1«أبداً باستعمال الأسماء الشخصية فقط

 عالق له دور كبير في كشف وجهة النظر وتجسيدها.الت  

ذي يظهر في وائي وال  المتن الر   مفردات عالق ال ذي يتجسد فيوطبعاً للفصل بين هذا الت  
وائي يُغير بالضرورة في وجهة نظر المؤلف إذا لم ينتبه له المتلقي ف عن للكشو  أسلوب الر 

تلك العناصر  زمن خلالهما يمي   حليلاقد في إجراءات الت  هناك طريقتين يعتمدها الن   عالقهذا الت  
ودخلت بشكل ما في نص قاله المؤلف والإجراءات  واقتحمته تي نفذت من كلام شخصية ماال  

 تمثلت فيما يلي: (أوسبنسكي)التي حددها 
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 المؤلف في ظل تأثير كلام الغير. تعديل نص   أولا:

 تأثير كلام المؤلف. خصية في ظل  الش   تعديل نص   ثانيا:

 (ان كنفانيغس  )احتوتها روايات التي *"التلويثات"حليل علينا أن نراعي تلك وأثناء الت  
 مؤلفلام الغير والكلام الخاص بالأي الجمع بين ك–رق المختلفة لنقل كلام الغيرلط  ا»نناقش و 

يات خصذلك بعدما نُقابل كلام المؤلف لكلام الش   ويتم   1«ولاسي ما مشكلة الخطاب شبه المباشر
 وائي.ر  نظر ال عالق هو مفتاح وجهةفكشف الت   ظر المتخفيةرورة وجهة الن  الض  تنكشف ب

 : تأثير كلام المؤلف في كلام الشّخصيات يُظهر" وجهة النّظر":2
من  ت(خصيا)الش  وكلام غيره  اوي()الر   كلام المؤلفعالق بين تأثير الت   ويكون هذا

منها و  خصيات المباشرفمنها التي تكون واضحة وجلية مثل خطاب الش   :ة حالاتخلال عد  
وسيلتين قنيتين الحكائيتين يعتمدهما المؤلف كهاتين الت   المنولوج المروى وضوحاً ك ما يكون أقل  

قطة ك وجهة نظر أراد لها الحضور في هذه الن  خصيات ويُظهر بذللتأثير في شخصية من الش  ل
 . رددون غيرها من نقاط الس  

 

 

 

                                                           
هي مجموع العناصر التي تنتمي إلى نص شخصية واقتحمت نص المؤلف أو كلامه، أو حتى كلام شخصية  التلويثات:*

معناه التخلص من "التلويثات" التي حصلت للنصوص غير النقية، أخرى، فإرجاع عناصر النص إلى صاحبه ال ذي قاله 
 اجتهاد خاص.
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 : الحالات الأكثر وضوحا: الخطاب المباشر البديل:2-2
 لامصياته حينما ينوب عنها في الكيظهر تأثير كلام المؤلف في كلام شخصية من شخ

ة تكون حالات أحايين كثير  وفي ، حسب المناسبةالخطاب المباشر البديل"وتُسمى هذه التقنية ب ـ"
؛ لذلكصياغة المؤلف لخطاب الش   درجة  غير فيالت  » فإن   خصيات غير واضحة بشكل كاف 

و مؤشر ه خصيات المباشرة(تأثير المؤلف في الكلام المنقول )وهو في هذه الحالة خطاب الش  
لن وع من الخطاب وهذا ا 1«ردالانتقال في موقع المؤلف )أي وجهة نظره( في خلال مجرى الس  

ثر وهو أك تخصياردية التي يستحضر فيها المؤلف كلام الش  المباشر من أشهر الأساليب الس  
واية وفيه  حدثة بكلمات خصيات المتارد على تقديم أقوال الش  يقتصر دور الس  »استخداماً في الر 

أشكال الحركات و  بهكيفيته أو إلى هيئة المتحدث  ارد إلى بدء الحديث أووجمل يُشير فيها الس  
م ترسأي  خصية أثناء الحديثلنا حالة الش   وبذلك تُرسم 2«التي ينشأ في فعلها أثناء الحديث

يجابياتها خصيات بكل  ش  حياة ال لسانها  فينقلها الر اوي ويجري الأحداث كما وردت من سلبياتها وا 
يطلق »فهو  تفاصيلها ل  أثير في كلامها ومن ثم  على المتلقي أن يعيش أبعادها وكليكون الت  
ضرباً من  ويتيح لها ما تشاء بصورة مباشرة إلى القارئ خصية كي تتكلم وتقول العنان للش  

يال المجتمع اتي لتعب  الاستقلال الذ   ر عن ما يجيش في نفوسها من خواطر ومشاكل وآلام حِّ
 الشخصيات رة لتقوية كلامالمؤلف بجمل قصي لوبعد ذلك يتدخ 3«والن اس وحياتها وغربتها

 ريعة وموحيةسخصية أثناء الكلام لكي يؤثر في المتلقي بصفة ويكشف إيماءات الش   وتأكيده

                                                           
ابق، ص ا 1  .40لمصدر الس 
 .199، ص 2331عبد الرحيم الكردي: الر اوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة،  2
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واية ش وتختزله في جمل قصيرة مكثفة، فتلبس الر  يخصيات من الواقع المـعن كلام الش  ة وأخاص  
 نوعاً من الواقعية.     

ال ذي  *فوري خطاب وكذا شكل حوار أو منولوج  على البديل ويرد الخطاب المباشر
ية كلاماً داخلياً دون إذن من الر اوي يعلن عن انتقال القول إليها» وما يحسب  1«تتكلم الشخص 

على هذا الن وع من الخطابات أن ه يبقى منقوصاً لأن ه لا يستطيع نقل المقام ال ذي قالت فيه 
ف في تأثير كلام المؤل خصيات ما قالته ويُشكك بذلك في مصداقية الأقوال لذلك يمكنالش  

فيها  ياقات المقالي ة والمقامية التي قالتحكم في مجموع الس  كلام شخصياته لــم ا يستطيع الت  
 خصيات كلامها.شخصية من الش  

أنواع هذه الخطابات المباشرة ارتأينا أن نأخذ مقتطفات  ولأن  المقام لا يسعنا أن نذكر كل  
 ."ب الفوري الخطا"و" "المنولوجو " "الحوارمن 

 أوّلا:"رجال في الشّمس":
ل الخطاب المباشر في كثرة المشاهد الحوارية المسترجعة في الفصول الثلاثة الأولى تمث  

حوار المباشر ويكثر ال ،نتيجة استقلال الشخصيات نسبياً غير أن ها تشترك في حوار الحاضر
 ( التي تُحيل على-أو المطة ))»...«(  كل ما تقدم الخطاب إلى النهاية، ويؤكد ذلك الظفران

 الخزان أو وسيلة السفر فوق سطح السفر ليلاً  حول د الرؤى د الحوار بسبب تعد  المتكلم، وتعد  
 يالكاتب الخفإلى  في حاجة  الحوار إذ يبقى  ي تواجد المؤلفوطبعاً وجود الحوار لا يلغ

                                                           
الخطاب الفوري هو نوع من القول في القصص الحديث تفريع على أصل واحد هو الخطاب المباشر، وقوامه تخلص كلام *

الشخصية من سلطان الراوي عليها إذ تتكلم دون أن يأذن لها بذلك، ويكون كلامها باطنيا لكن دون أن تتوجه به إلى شخصية 
رديات، ، معجم السوآخرون وخطابا في الوقت نفسه، ينظر: محمد القاضي أخرى، وعلى هذا النحو يكون صاحب القول متكلما 
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غي لحظات ا الاتصال ال ذي يلفهو يظل  موجوداً في الفراغات وفي ترتيب الردود ساهراً على هذ»
فهناك أوقاتاً ميتة  1«الصمت الموجودة في الحديث العادي ويعطي الكلام الأدبي حسن القول

 وعليه أن يستند على معين آخر لتجسيد مشاهد ما. لا يترجمها الحوار

ل  فصلالي ف نلاحظ ابتداءً عدم وجود حوار خارجي نتيجة عدم وجود  )أبو قيس(الأو 
خصية إلى  المشاهد الحوارية مسترجعة وكل  محاور   أبوقيس()المنولوج ينفجر حاضر إذ تلجأ الش 

أم ا  ،عليق عليهاعلى مجموعة من المشاهد الحوارية المسترجعة، وما العودة للحاضر إلا  للت  
ما اقتضى الموقف " ل*احوار مجردوجاره ال ذي يقاسمه الحقل هو من أعطى لنا " )أبوقيس(حوار 
 احوار "ويأتي بعدها  ن ه مجمل ما دار بينه وبين جارهلأ "اموجز  احوار " ث عن الأرض وكانالحدي
كلام  خصيات واستعان هنا بالمعقوفين لنقلحوار الش   نارد يلجأ إلى التعليق عالس   " لأن  لاً محل  

وهذا راجع للعلاقة  2«لتصق صدرك بالأرضتذا صوت قلبك أنت تسمعه حين ه» الشخصيات
 ثم يأتير استمرادها بظل  يرد  بينه وبين الأرض ولشجيرات الزيتون العشر التي فقدها و الحميمة 

لنقل  قيس( )أبوب الر اوي يعيد صياغة خطاوجدنا عليق على هذا الحوار المسترجع المنولوج للت  
ى عشر لقد احتجت إل في السنوات العشر الماضية لم تفعل شيئاً سوى أن تنتظر..» كلامها

في هذه  ..ا.هك فقدت شجيراتك وبيتك وشبابك وقريتك كل  رة جائعة كي تصدق أن  سنوات كبي
؛ ليأتي المنولوج 3«نت مقع ككلب عجوز في بيت حقير...السنوات الطويلة شق الناس طرقهم وأ

فاوت المسترجعة والتي تت تعليقاً على هذا الحوار المسترجع بشكل الحاضر منطلق المشاهد
 مولة الدلالية لكل مشهد.قصراً حسب الحُ طولًا و 

                                                           
 .94، ص2311، بيروت، 1فليب دوفور: فكر الل غة الروائي، تر: هدى مقص، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1
مها " :أنواع الحوار* رد عند نجيب م وليدالن جار: ينظر: .وار المحل ل: الحوار المجرد والحوليد الن جار" إلىقس   ،حفوظقضايا الس 
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ذا تتبعنا  حوار الطفل والأستاذ في الخطاب نخلص إلى المشاهد التالية: -*الحوارات – وا 
م و ي حول من سليم( )الأستاذو يوانية()رجال الد  و )المختار(حول شط العرب ثم حوار  )سليم(

زوجته و  )أبو قيس(وحوار  حول شط العرب )قيس( ( وابنه)أبو قيسالناس يوم الجمعة وحوار 
 )حسنا(وزوجته أثناء المخاض وولادة  قيس( )أبوحول موعد الولادة، ثم حوار  -أم قيس-

( س)أبو قيحول السفر إلى الكويت، وأخيراً حوار  )أبو قيس(و )أسعد( من وكذلك حوار كل  
 الحوارية مسترجعة وكل ها تنطلق من حول تفاصيل الرحلة والمشاهد مين(الس   )الر جل مع

خصية  عيشهتال ذي  الحاضر هذه المشاهد الحوارية مجردة وموجزة ومحل لة إلا  مشهداً  وكل  الش 
وم اس ييوانية والأستاذ سليم حول من يؤم الن  حوارياً واحداً وهو )حوار المختار ورجال الد  

أن المدينة محاصرة وستسقط في  -والموقف-حاور حول من يؤم الناسإذْ لا يمكن الت   (ةالجمع
 أيدي اليهود. 

حلة الر   حول ثمن مين()الر جل الس  مع  )أسعد(وقفنا على حوار  )أسعد(أم ا في فصل 
ليل معهم وحواثم  عن مكان تسليم الن   من البصرة إلى الكويت راً قود ويليه حواراً عن تعامل الد 

قود لن  وبعدها حوار على ضرورة تسليم ا قودوتسليم الن   حلةثم على بدء الر   يرمُدة الس   حولآخر 
 حلةحول الر   باتفاقهما مين(جل الس  )الر  و )أسعد( جلينلينتهي الحوار الر   عندما ينتهز الفرصة

ها هو لأن  ال ذي يوجه )أسعد( إلىرية الحاضرة والمسترجعة بالنسبة فتتساوى المشاهد الحوا
الي تُفجر ت  وبال " الكلام"إذْ لهما نفس )أبي العبد(؛ال ذي يكاد صورة مطابقة لــــــ  مين(جل الس  )الر  

 بعد كل هذه الحوارات المتتالية. )أبي العبد(كلماته ما حدث له مع 

                                                           
بد عالحوار: هو اللغة المعترضة التي تقع وسطاً بين المناجاة، واللغة السردية ويجري الحوار بين شخصية وشخصية.ينظر: *

أنواع »  .ومن وجهة نظر السيد خضر نجد الحوار هو:101)بحث في تقنيات السرد(، ص الملك مرتاض: في نظرية الرواية
وفنون، ولكن أصله أن يكون ثمة طرفان يتداولان الحديث حول مسألة ما أو قضية، فيجري بينهما كلام حول تلك المسألة أو 

ي ، ينظر: السيد خضر: أبحاث ف«ضوعه أو أطرافه، إن ه عملية لغوية تواصلية  القضية هدا الكلام هو الحوار أيا كان مو 
 .124،ص1، ج2339، القاهرة، 1النحو والدلالة، مكتبة الآداب، ط
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زمن منان )زمن القصة و في الآن وبالتالي يتساوى الز   مين()الر جل الس  الحوار مع  يتم  
جأ ؛ إذْ يلطحوار مشابه له في الماضي فإن  الحوار يتمط   الحكاية( وحين ينفتح الحاضر على

ارد إلى الت   أو المكان مم ا  خصياتبل إن ه يوقف الحوار ويلجأ إلى وصف الش   عليقحليل والت  الس 
ائح )حوار أسعد والس صفحاتذ حي زاً نصي اً قد يتجاوز أربع جعل المشاهد المسترجعة تأخ

 :ر الحاضر ثمانية أسطريتجاوز حوا الأجنبي( بينما قد لا

 .يلعن أصلك..أبوك. .يلعن.أبو العبد.»

 ما ذا قلت؟
 .متى ستبدأ الرحلة؟.أنا؟ لا شيء، لا شيء.

.أنت تعرف، لبس بوسعنا أن نرسل دليلًا مع كل واحد منكم .عشرة. حال يصير عددكم
هل  ...واحداً ولذلك فنحن ننتظر حتى يرتفع العدد إلى عشرة أشخاص وترسل معهم دليلًا 

 حلة.، فهي هذه الكلمات تحكي تفاصيل الر  1«ستعطيني النقود الآن؟

الرجل -د المحاورنتيجة وجو  )أسعد( إلىدم وجود حوار داخلي بالنسبة ما يلاحظ ع
ث م يتساوى زمن القصة والحكاية في المشاهد الحوارية الحاضرة، غير أن  الانقطاع  -السمين

ذا كانت المشاهد المسترجعة تمتاز الحاصل نتيجة المشاهد  الاسترجاعية يعطل هذا الحوار، وا 
ارد وتعليقاتهبالط ن فإنن ا نجده أحياناً يلجأ إلى التعليق على الحادث دو  ول نتيجة تدخل الس 

بعد أربع ساعات وصل إلى الطريق كان قد » يرة الس  مد  إلى سبة الحوار مثلما هو الحال بالن  
عليق دون التقديم لهذا الحوار المتعلق بزمن ومكان ل الت  وهنا فض   2.«.خلف الاتشفور وراءه.

 ريق.الط  
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 الفصل الث الث:                   "وجهة الن ظر": المستوى الت عبيري 
 

[210] 
 

حول ثمن الرحلة، ثم حوار  مين()الر جل الس  و )مروان(كان حوار )مروان(في فصل 
حول الر حلة إلى الكويت، وبعدها حوارهُ مع أم ه حول زواج أبيه  )أبي الخيزران(مع  )مروان(

 حول موضوع الزواج، وحوار )شفيقة(( مع والد )مروانثم حوار والد  )زكريا(،ويليه حواره مع 
وضرورة ترك المدرسة وأخيراً حواره مع والده حين ذهب إلى توديعه، وما  )زكريا(مع  )مروان(

ارد يلجأ إلى توقيف الحوار ويبدأ  نلاحظه هو أن  المشاهد الحوارية الحاضرة أكثر طولًا لأن  الس 
 و إعطاء معلومات عن الشخصية قد يتجاوز خمسة أسطر.في الوصف أ

صية خإذْ تلجأ الش   )أبو الخيزران( نلاحظ كذلك استعمال المنولوج رغم وجود المحاور
إلى سرد مقتطفات من حوار مكتوب من الرسالة التي كتبها لأمه؛ حيث يأخذ دور  )مروان(

 لحوار المسترجع الذي يرتبط بوالدهدون أن ننسى ا قثم يعل   -دورهُ ودور أم ه-المتحاورين 
صيات خرامية الأمر ال ذي جعله ينقل كلام الش  حظات الد  يرصد فيه الل   )شفيقة(أو  )زكريا(أو

لذلك يمكن  1«ت أخباره من ال ذي سيطعم الأفواهألم يقل ذلك زكريا راح، زكريا ضاع» مباشرة
 -الةسعبر الر  –أم ه  حاوروحين يُ  ه()أم  و )أبي الخيزران(أن نخلص إلى المشاهد الحوارية مع 

 نجد الحوار المسترجع.

لا توجد و  شروط الر حلة، كان حوار الحاضر حول الاتفاق حول كل   فقة()الص  في فصل 
لحوار لا إن  ا ات بصدد الاتفاق حول شروط الرحلة ثم  خصيسترجاعية لأن  الش  امشاهد حوارية 

خصية عليق أو لرصد رد  فعل شمات عن شخصية أو للت  ارد أو إعطاء معلو ينقطع إلا  لتعليق الس  
فية خصيات ورؤيتها لكيد الش  في الرؤى من خلال الحوار نتيجة تعد   ادوهذا ما أعطانا تعد   ما
 حلة.الر  
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تي قال أسعد محدثاً نفسه سوف يأ»ينفجر الحاضر على منولوج  ريق()الط  وفي فصل 
يق ر مين، الط  الر جل الس   ،بين"المهر  حول )أسعد(و الخيزران( و)أبوهناك حوار  1«دور العجوز

ول إلى خ( حول فقده لرجولته، دون أن ننسى مشهد الد  الخيزران وأب)أبي قيس"، ليليه منولوج و 
 وأب)ما يلاحظ في هذا الفصل كثرة المنولوجات حيث سجلنا أربعة منها: منولوج  الخزان،

خول ل الد  ثة حو لاجال الث  خصية والر  الش  وكذلك منولوج نفس  "صفوان" حول هضبة الخيزران(
 حلةد الر  قائ )أبي الخيزران( أكثر بــشخصية -المنولوجات-وطبعاً ترتبط  الأول إلى الخزان

 ان.خصيات داخل الخز  لأن ها ترصد ماضيه أو تعلق على حاضر الش  

مثل  صيةخعريف بالش  ما لاحظناه كذلك هو توقف المشاهد الحوارية لتفتح المجال للت  
حكاية حسين ابن عم أبي ) *، كما ينفصل على قصص مضمنةالخيزران( )أبي شخصية

 في الصحراء أربعة الخيزران، قصص رجال حاولوا الهرب عبر الصحراء، حكاية رجل عاش
ر القصة المضمن ة نتيجة تشابه بينها )محاولة الهرب عبر  كل   أيام( هذه الحكايات تفس 

أم ا  ؛دون مشاهد حوارية مسترجع )أسعد(لتأثير على المتلقي الصحراء(؛ إذ تلعب وظيفة ا
ان خصيات ويحل محل ه الوصف؛ لأن ه لا مكيكاد يتوارى فيه الحوار بين الش  فخول مشهد الد  

ه لأن ه ب ي ن لهم كيفية الد   )أبا الخيزران(للحوار إضافة إلى أن   عامل داخل الت  خول و هو من يوجه 
 منها أو المسترحعة. ةمشاهد مجردة سواء الحاضر ان، وهي كل ها الخز  

ج فجاء منولو  شخصية بمنولوجها الخاص ( انفردت كل  لمس والظ  الش  وفي فصل )
ليأتي  د()أسع ( وآخرها منولوج)أبي الخيزرانوبعد منولوج )مروان( وثالثها خاص بــ  قيس(و )أب

توقف  حول )مروان(و الخيزران( و)أبو )أبو قيس( :دور الحوار ال ذي تجسد في اجتماع الثلاثة

                                                           
 .134ص :ابقالمصدر الس   1
 سنعرفه لاحقاً حسب جيرالد خلال مكونات مقطع آخر أو حتى قصة في قصة،مضمنة من لتضمين وهو ورود مقطع كامل *

 برنس.
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 لوالي: تعط  حول موضوعين هما على الت   )رجال الحدود(و الخيزران( و)أبالرحلة، ثم حوار 
 )كوكب(.يارة وكذلك موضوع الس  

صيات خالش   رامية لدى كل  حظات الد  تؤسس هذه الملفوظات للمنولوج ال ذي يرصد الل  
 :من المشاهد الحوارية المسترجعة التي رأينا

 ...سوف يكون بوسعنا أن نعلم قيساً »

 نعم. -
 اثنين أن نشتري عرق زيتون أو قدو  -
 ..طبعا. -
 .وربما نبني غرفة في مكانما... -
 أجل. -
 1«... إذا وصلت..إذا وصلت. -

يات وهي خصراع والضياع والخوف أيضاً الذي تعيشه الش  وتلعب المنولوجات حال الص  
امية في ر حظات الد  ان؛ لذلك نجدها تقفز على الل  لخز  إلى ااني على بعد أمتار من دخولها الث  

اخلي عن الس   )أسعد( إلىسبة الأمر يختلف بالن   غير أن   الماضي ب بحيث يكشف حواره الد 
 ه كان معارضاً سياسياً.الحقيقي وراء تنقله هذا لأن  

إلى  خولخصيات قبل الد  ة أخرى ويحل  محله الوصف؛ وصف الش  يتوارى الحوار مر  
 جال)ر و )أبي الخيزران( ريق ووصف الشمس أم ا في المشهد الحواري لــــوصف الط   ناالخز  

تعطل السيارة" و"كوكب"؛ فإن ه يأخذ مساحة نصي ة تتجاوز الخمس " يال ذي تمثل ف الحدود(
ارد   أبي الخيزران()عليق ووصف حركات وظيفته بل إن ه يلجأ إلى الت   عنصفحات ولا يتنازل الس 
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اً لأن   عة،لسريا  ب/الجنس()كوكلا يقتضي الحديث عن  الموقف وما يلاحظ أن ه ليس حواراً مجرد 
ر توقيع الوثائق وكان سبباً في موت الر جال الث   )الجنس(الحديث عن ولكن    ثة.لاهو ال ذي أخ 

ويليه  ثةلاحول دفن الجثث الث   الخبزران( ي)أبكانت البداية بمنولوج  )القبر(وفي فصل 
يات خصن  الش  لأويكاد الحوار يختفي  حول الجثث كذلك مع الصحراء الخيزران( )أبو حوار

ه الحوار  كانت قد كتبت نهايتها ولم يبق الآن إلا  الحوار حول موتها وطريقة دفنها وهذا ما أكد 
اخلي  ار و حو منطقي وهحين قرر دفنهم أمام القمامة، ثم يأتي الحوار اللا   )أبي الخيزران( لـــــالد 

 .لم تدقوا؟" " لماذايحمل دلالة إدانة هؤلاء على موتهم دون قرع الخزان 

ى نتيجة لاثة الأولا تقدم نخلص إلى أن  كثرة الحوارات الاسترجاعية في الفصول الث  مم  
ا تقدم مويكثر الحوار المباشر كل   خصيات غير أن ها تشترك في حوار الحاضراستقلالية الش  

صوت ر م وتغي  على المتكل   نحيلايُ  لذانة الالمط  فران و د ذلك الظ  يؤك  هاية و الخطاب إلى الن  
ر ليلًا/ أو فد الرؤى أو اختلافها للموضوع الواحد )الس  ثم إن  تعدد الحوار ينجم عنه تعد   اوي الر  

 ان(. فوق سطح الخز  

 علومات أحياناً مم ويُعطي ل ويُقد  شيء ال ذي يُعل   م بكل  يلوقفنا كذلك على وجود الر اوي الع
يوانية حول من يؤم الن اس ووجود حوارين غير مجرديين في كامل الخطاب )حوار رجال الد  

)كوكب/  حول موضوع )أبي الخيزران(مع )رجال الحدود( والمدينة محاصرة(، ووجدنا حوار
تناقاً ثة اخلال وموت الث  الجنس(، وطبعاً هذان الحواران كانت نتيجتهما سقوط المدينة في الأو  

 في الث اني، وهي طبعاً وجهة نظر ظاهرة العيان.
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 ثانيا: ما تبقى لكم:

ين كلام عالق بعبيري أكثر تعقيداً من ذلك الت  كان الخطاب المباشر في المستوى الت  
ها حيث وقفنا من خلال" مسرجال في الش  "خصيات ال ذي رأيناه في رواية المؤلف وكلام الش  

ت كل ها إلى اخلي والتي أد  داعي والمنولوج الد  والت   *الحوار الأحاديقنيات من مجموع الت   على
ظاهرة التداخل المنسجم ال ذي جُسد دون فواصل ولا علامات الوقف مم ا سر ع الانتقال بين 

 خصيات القائمة بها وعليها.الأحداث والش  

ى دون وحت   أسلوبي بليت م بدون إشعار فني أو » وائي على هذا الانتقال لأن هويعتمد الر  
إعطاء علامات الوقف عند الانتقال إلى فقرة جديدة، بحيث يصبح من الصعب التنبيه إليه مم ا 
ينشئ جو اً من الغموض يفرض على القارئ التفكير والتأني ليتمكن من الربط بين جزيئات 

ريقة نفسها لط  وهي ا ر نوع الخط  ت في تقنية تغي  لتي تجل  ريقة واوطبعاً هذه الط   1«الحدث الواحد
وائي  التي اعتمدها كثير من روائيو تيار الوعي ونخص   في رواية  (وليام فوكنر)بالذ كر الر 

خب والعنف" وائي لبداية  -الرواية–" والتي اعتمدت الص  استعمال الأحرف المائلة بإشارة من الر 
اخلي ذا لم »يفة له وظ الذي فاجئغير المهذا الت   إلىالقارئ  تنبهريقة وهذه الط   المنولوج الد  وا 

 (يان كنفانغس  ) عالج قنيةوبنفس الت   2«يكن القارئ على وعي بهذه الوظيفة يصاب بالاضطراب
                                                           

الحوار الأحادي: خطاب طويل تقضي به شخصية واحدة ولا يكون موجهاً لأشخاص آخرين، إذا كان هذا الحزار غير منطوق *
ل م ن كان منطوقاً فإن ه يشكل مونولوجا خأي مؤلفاً من التفكير ذي الصوت العالي للشخصية فإنه يشك  ارجيا نولوجا داخلياً، وا 

معجم المصطلحات، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، -أو مناجاة النفس. ينظر: جيرالد برنس، المصطلح السردي
 .101، ص2330، القاهرة، 1ط
تبقى لكم لغسان كنفاني"، مجلة التراث الأدبي،  ، فاطمة علير اد جمازكتي "دراسة في رواية ماسعيدة ميرحق جولنكرودي 1

 .149، ص 1، ع2السنة 
، 1همنري: تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة وتقديم: محمود الربيعي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط روبرت 2
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ر لون الحروف من الأسود إلى الأسود القاتم بدل الخطوط واستعمل تغي   "ما تبقى لكم"روايته 
واية مجموعة من المقاطع المتداخلة التي  المائلة  .تستدعي تفطن المتلقيفكانت الر 

ن صفحة يتغي ر لونها على مدى ما يقارب ستز بين هذه المقاطع عندما يويمكن أن نمي  
في الآن  رواية حكايتين» ل فيناوب المتمث  نظام الت  أي اعتماد دون أن يكون بين المقاطع فراغ 

 1«هكذا دواليكالأولى و رها لمزاولة وذلك بقطع الواحدة والانتقال إلى الأخرى التي تقطع بدو  نفسه
 يعتمد على الانقطاع المنتظم مم ا يشكل حالة من التوتر لدى المتلقي-التناوب-وهذا ما يجعله

 صية.ديدة على طول المساحة الن  الفطنة الش  
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لم يكن بغرض إظهار الكلام المنقول بقدر ما كان  "ما تبقى لكم"في  ر لون الخط  وتغي  
 *الشاهد دار ف على لسان الس  كلام المؤل   نا أن  وما يهمُّ رد الس   علىخصيات تناوب الش  راز بلإ

حات فاردين على مدى الص  لس  اتلاهُ بعد ذلك تناوب الأولى  كان على مستوى خمس صفحات
ان غس  )داخل لم نعهده في أعمال المتبقية وصولًا لآخر صفحة من المتن خلق نوعاً آخر من الت  

د هذا التغيير الفني اللم تشهد التي  (كنفاني ذا الت داخل ه وما يمكن قوله كذلك هو أن  متفر 
واية وحت   تعة التي يبحث عنها القارئ رورة المق بالض  يحق  دي إلى الارتباك ما يؤ بقدر  ى تقول الر 

 .  كلمتها

رد  ةاهد مهم  ارد الش  تولى الس   "ما تبقى لكم"في  وبعدها  لحير الر  لما قر   )حامد(عن الس 
ة صل مهم  ثم نجده يوا )مريم(ويتولى السرد كذلك عن  بشأن نفس الموضوع )زكريا(عن صهره 

 ظةحالأردن والتي لم يتجرأ أحد على تجاوزها قبل هذه الل   رد بذكر المسافة الفاصلة عنالس  
على بُعد ساعات من المشي في الأردن لم يستطع أحد أن يمشيها في ستة عشر عاماً وقد »

خصيات في الحاضر كأن ه من نفس اهد لغة الش  ارد الش  واستعمل الس   1«عزمه أن يفعل عقد
لى ع )حامد(يعل ق على الأحداث ويصاحب صوته مقي ما شخصية  طبقتها الاجتماعية وظل  

 طول الخطاب.

 لاسيكيةوايات الكوطبعاً هذا عكس الهيمنة التي كان الر اوي يُقيمها ويفرضها في الر  
ولجأ المؤلف إلى  تإلا  أن  هذه الحالة خف  ؛والتي تشبه تلك الهيمنة التي كان الكورس يلتزم بها 

                                                           
الشاهد هو راوي حاضر لكن ه لا يتدخل، لا يحلل، إن ه يروي من خارج، عن مسافة بينه وبين ما، أو السارد الشاهد: الراوي *

من، يروي عنه، مثل هذا الراوي هو بمثابة العين التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما يسمح لها النظر، وبمثابة الأذن التي 
ة يفة هذا الراوي هي التسجيل. أي أنه يميل إلى أن تكون وظيفتكتفي أيضاً بنقل المسموع في حدود ما يسمح به السمع.وظ

، ور الأزبكيةالفارابي، منتدى س الآلة.إنه تقنية آلية. ينظر: يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،
 .141ص
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ة الت  حيل أخرى ليقل   مة في يات المتكل ِّ خصفاعل مع ذاتية الش  أثير وأعُطي للمتلقي فرصة الت  ل مد 
وائية فحظيت الش    حدتجاه الأاعبير عن أفكارها ووجهات نظرها خصيات بفرصة الت  المتون الر 

رأي ويصو غه بطريقته بحيث يعبر من خلاله عن إنسان كامل كما  فقد حاول أن يفهم كل  »
ن كان بطريقة مُعلقة، عن كامل عقيدته من ألفها إلى يائهيعب ِّ  في  1«ار في نفس الوقت، وا 

 كريا(ز )وتارة أخرى عن صهره  حيللما قرر الر   )حامد(فتارة عن  ردحالات كثيرة تولى مهمة الس  
 خصيات.       ش  اهد يقتفي أثر الارد الش  وغيرها من الحالات التي كان فيها الس  بشأن نفس الموضوع 

 نصيات الضمائر لتُعبر من خلالها عختستعمل الش   -ما تبقى لكم-واية في هذه الر  
على ضوء لالفلسفة والرأي والموقف في الحياة والعلاقة بين الضمير والمنولوج تسمح بإلقاء ا

ث يالعلاقة بين الضمير والحوار الذاتي متباينة، فإن  حد»العالم الداخلي للشخصية حيث إن  
ب المسافة قر ِّ ويُ  اخلي للأشخاصلضوء على العالم الد  ويُلقي ا ردالشخصية مع ذاتها يُغني الس  

تستخدم و  2«بين الشخصية والمتلقي، ويُشركه في الجو  العاطفي، والنفسي المتوتر ال ذي تعيشه
سية فم وضمير الغائب على حد   سواء للكشف عن الحالة الن  المناجاة النفسية بضمير المتكل  

ظهار موقفها من المجتمعللش   ه اخلي لما ضاقت بعلى المنولوج الد   )حامد(اعتمد إذ  خصية وا 
تستعمل  -كان نائماً بقربها )زكريا( وعلى الر غم من أن  - )مريم( ووجدنا حراءالسُبل في الص  
ونستشف من هذا  3«نيه السوداويين الضيقتين...عيخشناوجهه »" بقولها "هوضمير الغائب 

عندما  ""أنتتلجأ إلى ضمير المخاطب غير أن ها ن ها ترصد فقط العلاقة الحميمية المنولوج أ
 4«تفعل ذلك أنليس باستطاعتك  يس باستطاعتك أن تكرهني يا زكريال»جاة للنفس تكون منا

 .ل الحالات المضطربة التي عاشتهاالذ هنية وتمث ِّ  )مريم(المنولوجات تجسد صراعات فهذه 
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ونتج  -النفس–كثر حديثها مع هذه الأخيرة  -مريم–ولأن ها تُطيل الجلوس مع نفسها 
يات )ولا يوجه إلى الشخص خطاب طويل تنتجه شخصية واحدة»لدينا ما يُعرف بالمناجاة وهي 

تفكيرها فكانت  )زكريا(وشغل  1«عُد  "منولوجاً خارجياً" أو "مناجاة" إذا كان منطوقا الأخرى(
خطاب طويل تنتجه شخصية )ولا يوجه إلى الشخصيات الأخرى( »تخاطبه باستمرار منولوجياً 

فإذا كان المنولوج غير منطوق )إذا كان يتألف من الأفكار اللفظية للشخصية( فإن ه يشكل 
"ليس باستطاعتك أن تكرهني يا  في قولها المذكور سابقاً وظهر ذلك  2«"منولوجا داخليا"

 مهمة الر د مثلما تولت عنه مهمة السرد. هوتتولى عن "الأنت"زكريا..."، نجدها تستعمل 

اعة ت الس  ودق  »اعة تنقر في قلبها ورأسها معا ثم نجد في منولوج آخر ودقات الس  
تني حفي رأسها وفوق الجدار لقد مند وصمتت لحظة، ثم بدأت خطواته المفردة تقرع من حدي

هذا النعش، عل قته أمامي كي أدفنك فيه، ولكن خطواتك هي التي ستظل  تقرع إلى الأبد حوله 
ولن يدفن إلا  أنا، وحتى بعد أن أدفن في أعماقه ستظل خطواته تقرع فيه وحوله وفوقه إلى 

 تؤك ِّد انكسار مريم.أحاديث نفس وكل ها  3«غير المعل ق سيحتوينا جميعاالأبد، هذا النعش الص  

ته أن ه ليس باستطاعه يطلب حب ي لأن  قال أن  » )حامد(مع  حراء()الص  ه بين ذات والأمر
ه فكانت لالتي عوضته  )مريم(ه وبعد أم   )حامد(الثة لـ حراء هي الأم الث  فالص   4«يكرهني

قت و ويُترجم شعوره في ال )حامد(بوجع  وهي الآن تدخل مثل كائن حي  يحس   الحضن الدافئ
 .الجميع عنهال ذي تخلى 
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إذ  مريم()والأمر نفسه بالن سبة إلى  )حامد( تبع خطواتتحراء تتداخل منولوجياً وتفالص  
تداخلًا يُوحي بالتشابه حيناً وبالتوازي حيناً آخر: مريم تسمح لزكريا الخائن بامتلاكها »نجد 
و بامتلاكهاوالص   وهو يخترقها  )حامد(فهاهي تناجي  1 «يحبهما معاً وحامد  حراء تسمح للعد 

الجدار الأسود، المرتفع وراءه مباشرة حيواناً م وهو يخطو فيبدو أما»... من الوهلة الأولى
مشحونة بالغيظ والأسى والاختناق وربما  العزم على رحلة دفء لا نهاية لهاضئيلًا يعقد 

على ى لظة التي أحسست فيها بخطواته الأو الموت، أغنية الموت الوحيدة في جسدي منذ اللح
 وشعرت بما يختلج وجدانه. 2«الحافة عرفت أن ه رجل غريب

 حاسيسهأيحمل مشاعرهُ و  )زكريا(وال ذي علينا أن لا نتغافله هو عدم تخصيص منولوج ل ـ
 لكن ه عاري الوحيد في» )مريم(خلال منولوجات وصل إلينا من ؛ بل ولا حتى كلامًا مباشرًا

ر لخيانته فهو مدرس له مرتب قار ولم يتعد مُبر  »ولا  3«وثلاثين سنة نظيفة ومخزونة خمس
ب  أ )سالم(من مخيلته بعد استشهاد  )حامد(بعدما طردهُ وها هو  4«بعد حدود الكهولة سِّ ن ه وح 

لا  أن الحرص ال ذي حرص كل  ها شرفليلطخ  البيت لتدخله )مريم( أخرجه من حياته جاءت
 .يُلطخ

خدمه لم يحظ بأي منولوج فهذا تكنيك يست )زكريا(فكون  هذه التقنية ليست جديدة لكن
بغية تقديم المحتوى النفسي للشخصية وعملياتها الذهنية، وكذا محتوى »الروائي في الروايات 

ل للتعبير عنها بالكلام وائي م لنا الر  وبهذا قد   5«وعيها في مرحلته غير المكتملة قبل أن تتشك 
 عهله منولوجاً ولا إدراكاً لواق شخصية مفرغة من أي حُمولة نفسية فلا نجد (كنفاني انغس  )

                                                           
 .294خالدة سعيد: حركة الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث، ص  1
 .102ما تبقى لكم، ص  2
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دخل وهنا لم ي طبعاً فهو لا يرى من النساء إلا  أجسادهن، ولا يرى من الأطفال إلا  الصراخ،
 المنولوجات التي تقدم وجهة نظره. لانعدام )زكريا(المتلقي إلى ذهن 

 خصية وجهة نظر المفرد الغائباستخدام الش   فحواه أن   اً ح شيئاً مهم  علينا أن نوض ِّ 
ب فالمنولوج يتيح استخدام ضميري المتكل م والمخاط»المنولوج مباشراً  يضعنا أمام مناجاة ويكون 

ذا استخدمت الشخصية 1«المفردين المحيلين إلى ذات واحدة وجهة نظر المفرد المتكل م فنحن  وا 
هو ذلك النمط من المنولوج الداخلي ال ذي يُقدم فيه »المنولوج غير مباشر  ويكون  أمام منولوج

ية أن ها كانت تأتي من وعي شخصويقدمها كما لو  ،المؤلف الواسع المعرفة مادة غير متكلم بها
هذا مع القيام بإرشاد القارئ ليجد طريقه من خلال تلك المادة، وذلك عن طريق التعليق  ما

 إلحاق وجهة النظر بصاحبها.خيرين يساعدانه في ن الأهذي 2«والوصف

اخلي غير المباشر عن نظيره المباشر في مط من المنولوج الد  وطبعاً يختلف هذا الن  
وائي كون  ع تقنية تس»خصية المتلقي؛ حيث المنولوج يتدخل فيه بين ذهن الش  الر  مح بالاطلا 

، 3«اء هذه الشخصية وفهم عوالمهالمباشر على الأفكار الحميمية للشخصية، وتساهم في بنا
 لإسرائيلي(ا )الجندي( يواجه )حامدلما كان  حراء()الص  م بقصد بصوت تكل   (كنفاني انغس  )فـ 

 وأقحم صوتها كتقنية تساعد وتعمل على استمالة المتلقي وتوجيهه.

اخلية أد ت إلى ظهور»كثرة ف ذ إ صوت الصحراء، ليس كمنولوج داخلي المنولوجات الد 
 مراقب للأحداث ملازم لشخصية حامدمن غير المعقول أن تُناجي الصحراء نفسها، بل كراو 
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 حراء()الص  ارد فالس   1«اخليةواية لكثرة المنولوجات الد  وذلك لملء الفراغات التي تُعاني منها الر  
ها وتُت رجم لنا أفعالها )حامد(جعلها تُبئر شخصية   .ورُدود 

لا ننفي  كمنولوجات بامتياز، لأن ها رواية ذهنية ورغم ذلرواية  "ما تبقى لكملقد جاءت "
كما »الممكن ه من فقط نذكر أن  ؛ صياتخوجود بعض الحوارات الخارجية التي أقامتها الش  

 خصية أن تشعر بشيء )الغضب(فمن شأن الش   ينا أن تتعارض الأفكار مع الحوارسبق ورأ
 القارئ سيفترض عموماً وبغياب أي دليل آخر ولكن   مبالاة()اللا   داً شعوراً مختلفاً وتُظهر عم

 الي:وهي كالت   2«اهر هو الصحيحأن  الانفعال الظ  

   ل الأو  بينهما ف للت حاور عدم وجود لغة مشتركةرغم  الجندي الإسرائيلي()حوار )حامد( مع
هيا، كن »"منها مكاو فس ه ببساطة خارج خلجات الن  م العبرية لأن  اني يتكل  م العربية والث  يتكل  

 !اهي ..".. ولكنه ظل يحدق..إن الانتظار الصامت ،ث عن يافارجلًا طيباً ودعنا نتحد  
الذي كان يمتد بين جامع الشيخ حسن وحمام اليهود  كيف انتهى الأمر بكل ذلك الحي،

أنا اعرف مفيداً ف المحروق في المنشية؟". وفجأة لست أدري...فمضيت" سيكون ذلك حديثاً 
)الجندي  الحوار من طرف واحد لكن   ورغم أن   3«ك الحي تماماً، كنا نهيش هناكذل

الإسرائيلي( كان يعي الكلام ويفهمه من خلال ما لقيه )حامد( من متابعة وانتظار لنهاية 
 ذلك. كل  

 )م ك ، ولكن قل لي يا زكرياكلا -لم تنام بعد؟-» هايحول مصير أخ )مريم(و حوار )زكريا
وينتهي الحوار بذكر المسافة  4«يحتاج المرء إلى قطع المسافة مشياً من غزة إلى الأردن؟...
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ي ريق ولم يصادف دورية فالمقدرة إثنتا عشرة ساعة ومسافة الساعتين إذا كان يعرف الط  
 .الساعة الأولى

 وعاً راً نالأولى ال ذي كان متأخ تهزوج تلاه حوار حول الجنين حول )زكريا( و)مريم(حوار
ل قتله)مريم( الذي رفضت إسقاط الطفلحول يختم بحوار ل ما ا إسقاطه بل أن  سقوطه عج 

 زكريا.

 ثالثا: أمّ سعد:
يكسر خصيات و عالم الش   (ان كنفانيغس  )ليدخلنا  ت أغلبها حوارات من واقع مريركان
 ويكشف لنا بعض ة الأولىتلقي في الأحداث من المر  ويُدخل الم البداية ذرد منرتابة الس  

فقد تنبثق شخصية معينة فجأة من الحوار وترتسم أوصافها ومعالمها » خصيةمواصفات الش  
كسابها هيكلتها العامةيقوم الحوار  لأن   رديدون الوصف الس   فتنبثق من خلال  1«بخلقها وا 

 الحوار شخصيات وتظهر من خلاله أوصاف كثيرة لشخصيات أخرى.

 ثيرةات مباشرة وكلذلك كانت الحوار  "الشعب"واد الأعظمالس  واية من أغلب شخصيات الر  
لأن الحوار  ةنا نراها كل ها مهم  لأن   منها ولا نراعي في ذلك الأسبقيةسنأخذ عينة قليلة  غير أن نا

حيط ما ي جاء فيه لمسة العامية التي تعكس كل   اصة ماوخ يعكس وجهات النظر المختلفة
 خصية.بالش  

رف عالقراءة ويجد القارئ من خلال هذه الدائرة ممتعة وسهولة الت   فالحوار يوسع دائرة
وليس هناك أفضل من » على معالم الشخصية وأوصافها مهما كان نوعها كما سبق ذكره

ناك خصيات على حقيقتها وليس هخصيات لتعرف طبيعة هذه الش  مع على الش  استراق الس  
ضل من جعل القارئ يستمع إلى ذلك الخط وسيلة لجذب القارئ إلى خط القصة في الرواية أف
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 اوز الحوارات التي كانت بالعاميةوسنحاول كذلك تج 1«خلال شخصيتين يسردان هذا الخطمن 
ي نا ببساطة عالجنا هذا الأمر فأو أمثلة بالعامية أو حتى كلمات من اللهجة الفلسطينية لأن  

ل على ب ن أهمية الحوارات العاميةليلًا م" وليس تقاللهجة بوصفها اختيار وجهة النظرمبحث "
سطينية فهي الي أكثر انعكاساً للبيئة الفلخصية وبالت  العكس فنحن نراها أكثر ترجمة لأفكار الش  

يارها د من دحوارات يومية من مخيمات اللاجئين تحمل في طياتها معاناة الفلسطيني المشر  
 هيوني.الص   وال ذي يعيش من ذل  طوابير الإعاشة غارق في وحل الكيان

اضة على الانتفو تغيير الأوضاع وكل ها ترتبط ب (عمالابن ) مع (أم سعد)نبدأ بحوارات 
الأوضاع الراهنة، ببعث الشباب إلى ساحات المعارك وبعث الصبية إلى ساحات التدريب، لأن  

 .الحل لاح هوحمل الس  

قبل أن  ةي هذه المرأ لنقل أجواء غرفة الراوي وزوجته، ورأيهم ف في البداية كان الحوار
جته ينقل لنا حواره مع زو ( ابن العم)أجواء البلاد والعباد، هاهو  حول تصل ويشاركوها الحوار

 المرأة تجيء دائما هذه اعة جاءتثم قالت لي: هاهي أم سعد، وقد جاءت "مثل دقات الس  »
وقالت زوجتي فيما نحن نحصي  وكأنها ترتقي سلماً لا نهاية له تصعد من قلب الأرض

ت وقلت لنفسي: لس» بعد ذلك يعيد لنا الكاتب منولوجه 2«كيف تشعر الآن؟" ..خطواتها" ترى.
أدري وكنت أنتظرها لا تعلم شيئاً، فوراء ظهورنا تراكمت دروع الجنود المحطمة فوق الرمل 

ورة منذ الوهلة الص  في  فالمتلقي يُوضع 3«ازحين مسافات جديدةوشقت طوابير الن   المهجور
 )أم سعد(.شخصية  لومات عن الأولى ويأخذ مع

                                                           
واية ) 1  .210، ص لطباعة(من الحبكة إلى الورانس بلوك: كتابة الر 
 .294أم سعد، ص 2
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اديو الر   الحرب بدأت في فهي ترى أن   بما آمنتاوي أقنعت الر  بقضيتها و  )أم سعد(آمنت 
 وبقدرته الرهيبة على إخراجهم من الوحل لذلك كانت )سعد(وانتهت به كذلك، وآمنت بابنها 

ماذا قال -لت لها، محاولا أن أضيعها وأضيع نفسي: ق» تشعر بالفخر كلما جاءت المناسبة
ذكر لك قبلًا أم ي-باح أنه ذهب إليهملم يقل شيئاً، فقط ذهب، وقال لي رفيقه في الص   - لك؟

 قي آنذاك؟ولم تصد-الالتحاق بهم ه ينوي ات أن  بلى: قال لي مرتين أو ثلاث مر  - أنه سيذهب؟
م أنا؟ ل- فلماذا، إذن، فوجئت؟ –سيذهب. بلى. صدقت، أنا أعرف سعد، وقد عرفت أنه -

حزينة  ولست-قد تكون ترغب في معرفة أخبار سعدأفاجأ، إنما أعلمك بالأمر، قلت لنفسي: 
ين وفي تين برغبته في الالتحاق بالفدائيفلذة كبدها أخبرها مر  لأن  تفتخر  فهي، 1«أوغاضبة؟

 الثة فعلها.ة الث  المر  

 )المختار(ومفاوضات  ة مع رفاقهل مر  أو   )سعد(س عرفنا يوم حب )أم سعد( من حوار
 )أم ةفاوض، لينتهي بنا الأمر إلى معرفة أنواع الحُبوس من شخصي  مع المحبوسين، ونتيجة الت  

أة التي وجدتها ا جارتها والمر ذاتها، كما كشفت لنا التحاق ابنها بالفدائيين وافتخارها به أم   سعد(
لفلذة كبدها حتى  اتتعتريها لم تخف نيتها في إيصال توصي  في الباص، وغم هذه الغبطة التي 

 نفسه. ()ابن العم  ولو كانت من 

 ()سعدز ز  وتق م وهو يغرس في الوحلا حالة المخي  ئيسة ذاتها قدم لنخصية الر  حوار الش  
دون أن نتغافل ذلك الحوار المسترجع بينها وبين رفيق ابنها من هذه الأوضاع المزرية هذا و 

م استرجعت ثُ  ر إصابة ذراع ولدها أثناء القتالارة ولم تهمل ذكلة في نسف سي  ة المتمث  الهدي  حول 
 الحصار. ةورفاقه مدة خمسة أيام طيلة مد   )سعد(والتي تطعم  التي تشبهها )المرأة العجوز(حوار 

ذكر حادثة جمع القطع المعدنية الحادة التي كانت تجمعها مع بقية  )أم سعد(لم تنس 
مع  بد المولى()عواسترجعت لنا حوار  ياراتساء بأيديهن العارية خشية أن تفرقع دواليب الس  الن
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حادثة و  ال ذي كان وراء القضبان )ليث(الذي تمت منذ عشرين سنة إثر وصول رسالة  )فضل(
 لهانازلت التي ت لمرأة اللبنانية(ا)وتسترجع مع الحادثة حوارها مع  البناية( )ناطورخصامها مع 
 عن العمل.

 ذي دار بينها وبينحدثت ابن عمها عن الحوار ال   )سعد(اغل هو موضوعها الش   ولأن  
 ()الحجابال ذي جاء يبحث عن ابنها وعن يوم عودته، ودخلت معه في موضوع  )الأفندي(

لتنتهي  ااهيم البالية التي كانت تؤمن بهوكيف غيرته بمجرد أن غيرت المف ال ذي كانت ترتديه
وجسد  حلابية يتدربون على الس  أصبح الص   م ال ذي تغيرت حالته بعدمال أجواء المخي  إلى نق

( ال ذي جل العجوز)الر  ومع  من خلال حديثه مع زوجته )أبي سعد(هذه الحالة تغيير في وجهة 
 كان موجوداً في المخيم.

ي وجدته بالصدفة ال ذغرس ذلك العرق اليابس  رالية حب اً كبيراً جعلها تقر  للد   وجدناها تكنُّ 
 اليةقد لا تعرف شيئاً عن الد   وقالت: "» ها ليأكل منه عنباً بعد أعوام قليلةأمام بيت ابن عم  

نا أقول تقول: كيف؟ أ يفسدها الماء الكثير ،لا تحتاج إلى كثير من الماء ولكنها شجرة عطاءة
 دون حساب. قلت: "قضيبراب ورطوبة الهواء، ثم تعطي إنها تأخذ ماءها من رطوبة الت   ،لك

ليس أ "انتهى الأمر-ماً "قالت فجأة: "هذا ليس مه –"إنه يبدو كذلك، ولكنه دالية".  -ناشف". 
لية ابرعمت الد  »وطبعاً كانت فكرتها صائبة وطبعاً  1«وأنت تقول ذلك". –"بلى".  –كذلك؟". 

وار ل موضوع تناوله الحفكان أو  واية إيماناً بوجهة نظرها نهاية الر   قبل 2«!يا ابن العم برعمت
 واية كذلك. وخُتمت به الر  
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 "عائد إلى حيفا": رابعا:
 ة والوطنية وأن  الهُويو  ياسية لتعطينا دُروساً في: الأبوة والبنوةة بالحوارات الس  كانت غني  

 ارجالإنسان في نهاية المطاف قضية وليس لحماً ودماً يتوارثه جيل وراء جيل مثلما يتبادل الت  
 )صفية(و )سعيد(من  واية من البداية حوت الحوار لتعرفنا على كل  فالر   دحم المقد  معلبات الل  

وأحس المقود ثقيلًا بين  !هذه حيفا يا صفية-» عشرين سنة فبعد )حيفا(إلى وسر عودتهما 
نة كنت أتعرفين؟ طوال عشرين س-قبضتيه اللتين أخذتا تتضحان العرق أكثر من ذي قبل...

راها مرة تصور أبداً أنني سألم أكن أ-لت فجأة: أتصور أن بوابة مندليوم ستُفتح ذات يوم...وقا
فجأة:  وصاحت ...وعندها فقط فقدت أعصابها-أنت لا ترينها، إنهم يرونها لك-وقال:  أخرى 

ما هذه الفلسفة التي لم تكف عنها طوال النهار؛ الأبواب والرؤيا وأمور أخرى، ماذا حدث -
ب العودة أسباو  العودةشخصيتين ورغبتهما في الماضي فهذا المشهد الحواري يلخص  1«لك؟
 أخرى. حداثنقطة الانطلاق ونقطة الوصول وأو 

طيعان تست» ال يحمل رسالة فحواهيين الأو  واية ستارها على حوارين خارجوتسدل الر  
وقت الكلام  وهذه قناعة أن   2«البقاء مؤقتاً في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى الحرب

صل عندما و  اني فقد حمل معه أمنية لم ينطق بها إلا  ا الحوار الث  أم   انتهى وحان دور الفعل
أن  أرجو» على أرض الواقع )خالد(وستكون إجابة للرسالة إن جسدها  )رام الله(إلى مشارف 

ا كنهموهو يتمنى هذه الأمنية يُدرك تماما أن الأخوين يم 3«!يكون خالد قد ذهب..أثناء غيابنا
وية الأمر في نظره يحتاج إلى تس قاء لأن  مع ذلك يفضل هذا الل   أن يلتقيا في ساحة المعركة
 لاسترجاع ما سُلب منهم.
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ت فقبل أسبوع تساءل من زوايا مختلفة عالجت نفس المواضيع الحوارات كل   وطبعاً 
فعلًا و  جها أن الغد يكون لزيارة مدينتهموليلة الأمس أخبرها زو  )حيفا(عن العودة إلى  )صفية(
 وف()دوقبل مجيء  ()ميريامال ذي كلل كذلك بحوار مع صاحبة البيت الجديدة  قاءكان الل  

 اوي(الياف جل)الر  و بدة()فارس الل  كانت هناك حوارات مسترجعة بين ما دار من حديث بين 
ل  وبعد تفاوض )يافا(ال ذي سكن بيته في   1«لاح الآنس  ه يحمل الأن  » إلى بدة()فارس الل  توص 

 الأرض. وكل   ورة والبيت و)يافا(لاسترجاع الص   لوحيدةريقة اه الط  لأن  

ال ذي  ابوعنيفة من الش   ةل أيضاً بحوارات خارجية حاد  الحاسم تكل  قاء حين كان الل  و 
د أن بع»وينكر وجودهما  حظة الأولى" من الل  "الجهة الأخرى أصبح يهودياً واعتبر أباه من 

عرفت أنكما عربيان كنت دائماً أتساءل بيني وبين نفسي: كيف يستطيع الأب والأم أن يتركا 
 يهربان؟ وكيف يستطيع من هو ليس أمه وليس أباه أن يحتضناهابنهما وهو في شهره الخامس و 

لا يستطيع الأب حينه  2«ويربياه عشرين سنة؟ عشرين سنة؟ أتريد أن تقول شيئا يا سيدي؟
الرد  لهول ما سمع وطبعاً الأم لا يصلها من الحوار إلا  الصراخ لأن ها لا نعرف اللغة الإنجليزية، 

ا إن دوف هو عارنا، ولكن خالد هو شرفن» ما نذكر فقط النتيجةلا نذكر تفاصيل كل الحوار إن
ن ذلك يحتاج إلى حرب ألم أقل لك منذ البدء أنه كان يتوجب علينا ألا نأتي.. ..الباقي. ؟ وا 
نما. لأنه ليس ثم  3«هيا بنا؟  يُفعل. ما ة ما يقال وا 

ضطرابات لاوتلك ا )سعيد(بخواطر وأفكار  كل ها المنولوجات تعلقت هنا أن  ابانت ما أثار
...هل أحس ذلك الشيء الفاجع قبل أن يحدث؟ أحيانا يثول لنفسه: »التي كان يعاني منها 

 4«"لا. أنا أتصور ذلك بعد أن حدث، لم يكن من الممكن أن أتوقع شيئاً مروعاً من ذلك النوع
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فرقع و  وقال لنفسه: "شخص عجوز بلا شك"»وحدث نفسه قبل أن يدخل بيته بعد عشرين عاما 
 إن قال ذلك بصوت نفتح الباب."ها هي ذي"، ليس يدري المزلاج بصوت مكتوم، وببطء ا

، وهذا يعكس حالة التوتر التي يعيشها قبل 1«مسموع، أو قال لنفسه كمن يتنفس الصعداء
 خول.الد  

عن الأبوة " ماهي الأبوة"، وعن الفقد " لقد فقدناه، ولكن ه بلا ريب فقد نفسه ث نفسه وحد  
د شاخت خبر نفسه" لقأقبل ساعة"، وعن خيبة أمل زوجته  ولن يكون أبدا كما كان ههذا كل   بعد

ظة مروعة" ها لحهذه المرأة حقاً، واستنزفت شبابها وهي تنتظر هذه اللحظة، دون أن تعرف أن  
يم وصنع قراراته لاسترجاع المفاه كما استنتج في قرارة نفسه ماهية الوطن "هذا هو الوطن"

 ية المفقودة.الحقيق
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 الحالات الأقل وضوحا:: 1-2

هي حالات يحتاج فيها المتلقي إلى تركيز كبير ليميز بين الكلامين ليقف على ذلك و 
 ها وجهات نظرهلخصيات التي حم  ونقصد كلام الش   في كلام غيره أثير ال ذي يُحدثه المؤلفالت  

 في المتلقي.أثير ياغة من أجل زيادة درجة الت  كأن ه يُعيد الص  

 *: المنولوج المروى:2-2-2
حها ويقوم خصيات مع نفسها وبين جوانم فيها الش  تُبرز هذه المناقشة الحالات التي تتكل  

تقنية »المؤلف بتعديلها بطريقته ثم ينقلها ونعني بالمنولوج المروى هو ذلك المنولوج ال ذي يعتبر 
ي بضمير الغائب شأنها في ذلك شأن القص  النمن تقنيات تمثيل الحياة الداخلي ة في القص   فس 

رد في تكف ل خطاب الر اوي بنقل الخطاب الذهني  والمنولوج المنقول ويتجلى المنولوج المس 
ه خصية لا يصل إلى المتلقي في صفتوهذا يعني أن المنولوج الذي يحدث للش   1«لشخصية ما

نم ا يصله بعد صياغة من المؤلف ليحدث تأثي  راً ما في المتلقي.الأولى وا 

سي فليكتسب هذا الحديث الن   شكلياً بضمير المتكلم أو الغائب هذا المونولوج قدميُ 
أثير من ونلامس هذا الت   2«علامات من تأثير المؤلف ويتغير تحت هذا التأثير» خصياتللش  

ي فف أن يعرف ما يختلج خصيات لما يكون باستطاعة المؤل  المؤلف وا عادة صياغة كلام الش  
ل ضمير ياغة باستعماحوير وا عادة الص  غيير والت  فيكون هذا الت   ا يدور في فكرهاصدرها وم

م المؤلف قد تماهى مع شخصية وأصبح يتكل الث الغائب ال ذي يعطينا يقيناً أنخص الث  الش  
 كلامها ويشعر بما تشعر ويترجم أفكارها مستعملًا ضمير "هو".

و ِّ  إلى ضمير  مخصية وينقل ضمير المتكل  ولوج الش  الر اوي مونر ففي المنولوج المروي يُح 
للشخصية  ةغة الخاص  الغائب ويبقى زمن الملفوظ يطابق زمن السرد ولكن  الر اوي لا يغي ر الل  
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اخلية بينما تنسب صياغته إليه  وفي »خصية وتبقى أفكار الش   -الر اوي –أثناء نقل حياتها الد 
ؤلف بوجهة نظر الشخصية على نحو لا انفصال فيه في هذه الحالة تختلط وجهة نظر الم

ونتيجة لذلك فإن نا حين نتفهم مشاعر الشخصية من وجهة نظرها، فإن نا نُصغي باستمرار  صالن  
قنية تحافظ على المؤشرات الزمنية للشخصية وتعمل على محو  وهذه الت   1«إلى صوت المؤلف

د الفاصل بين العالم الد    الخارجي. هاعالمو خصية اخلي للش  الح 

ف على المنولوج المروى رغم حالاته القليلة الوضوح بإجراء وبإمكان المتلقي أن يتعر  
غائب بين للتمييز داخل السرد بضمير ال" »"إعادة الكتابةبـ  (رولان بارت)تغيير تركيبي يسميه 

ي، وتتمث  خصي والكلام اللا  الكلام الش   ضمير ب ريقة في تعويض ضمير الغائبل الط  شخص 
المتكل م فإذا لم تُلحق هذه العملي ة أي  تغيير بالخطاب عدا التغيير الناجم عن استخدام الضمير 

ية المطلقة أمام هذا المنولوج المروى والمنقول وللر اوي الحر   2«النحوي  الجديد كان الكلام شخصيا
ح تسلُّ  ن  إ»لمنولوج ذلك أن يتعاطف مع هذا اخصية بإمكانه أن يسخر منها وبإمكانه كمن الش  

برهُ خرية منها والكشف عم ا تعتالس   قوى من رؤية الشخصية لتكذيبها أوالر اوي بنمط رؤية أ
استبدال الضمائر  مع العلم أن   3«حقيقتهما يهدف إلى إبراز المسافة التي أصبحت تفصل بينهما

لمات د أعاد صياغة كف قيُرجع الكلام من المؤلف إلى الخطاب المباشر للشخصيات لأن  المؤل  
 مازج.خصية وفي هذه الحالة تختلف الوجهتين ويصعب حد  الت  الش  

أكثر من  "ما تبقى لكم" وبخصوص المنولوج المروى ستكون احتمالية وجوده في رواية
ة ا كأن  » أكثر نفسهاعم ا يجيش في تعب ر خصيات الش   لأن   الروايات المتبقية لالي لطرح الد  حد 
وائي في عبير عن جكل والأسلوب المعتمد للت  واية استدعى تجديداً في الش  الذي عرفته الر   هد الر 
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ومع  1«الر د عليه والملائمة بينه وبين الرؤية التي يتبناها، فكان تقاطع الأصوات في الراوية
ا قليلة من هنا نعلم أن  وع من المنولوجات المروية لأن  ذلك سنوفر جهد البحث عن شواهد لهذا الن  

لذلك سنكتفي بهذا القدر من الجزء النظري الذي وقفنا فيه على المنولوج  بداية وأقل وضوحاً ال
 المروى. 

 : تأثير كلام الغير في كلام المؤلف يتُجسّد وجهة النّظر:2
 بالكلام ؛ كأن يتأثر مثلاً هأشكال ه وهو خالقها رغم تعد دشخصيات بكلام المؤلف يتأثر

ي ويظهر كلام الغير ف ر شكل الحروفباعة وتغي  من حيث الط   المنقول ال ذي يظهر متميزاً 
ويظهر كلام  ةرور ر فيه بالض  شخصية المؤلف تؤث   شكل كلمات مبعثرة تنتمي بالضرورة إلى

 كيب.ر تكون إم ا بسيطة أومعقدة الت  ظر في جملة واحدة ع بين وجهات الن  الغير أيضاً في الجم

دة وما ويتخذ الكلام المنقول أشكالًا  الباً ما ميز في الطباعة؛ غيعتبر شائعا هو الت  متعد 
يرة أو الحروف غيكون الكلام المنقول مختلفاً كتابته كأن يكون بالحروف المائلة أو الحروف الص  

ونجد  االكبيرة وكل حسب وجهة نظر المؤلف التي يتبناها حيث لا يكون الاختبار اعتباطي
الأصل  هي في لحجم الن صي ويتمثل في جمل حوارية منقولةالكلام المنقول قليلا مقارنة با

وثيقة الصلة بسياقات السرد ومحافظة على تركيبها التلفظي إن ها جملة منقولة لاستجابتها »
لوجهة نظر السارد أو الشخصية الروائية، مما يجعلها جملة موقع إحالي على موقف أو قول 

خصيات في كلام المؤلف فيحدث اضطرابا م الش  يؤثر كلا 2«أو فعل يهم السارد أو الشخصية

                                                           
، 1990، 1سامي سويدان: جسور الحداثة المعلقة )من ظواهر الإبداع في الرواية والشعر والمسرح(، دار الأدب، بيروت، ط 1

 (.29/ 20ص )
 ،1ط لمغرب،ا ،التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء عبد الفتاح الحجمري: 2

 .99 ص ،2332
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خصية أو ر الش  ا بوجهة نظفظي ليلحق التركيب إم  ركيب الل  لدى المتلقي أثناء معالجته لهذا الت  
 .أثيرارد ويلاحظ درجة الت  يلحق بوجهة نظر الس  

ب من ظاهرتي الخطاب المباشر مركوهو  *ويكون التأثير كذلك بالخطاب شبه المباشر
فهما يجمعان بين كلامين ينتميان إلى مؤلفين مختلفين: إلى المتكلم »غير المباشر  والخطاب

لى الش   نفسه  خصياتف بوجهة نظر الش  كلام المؤل   وبذلك يتأثر 1«م عنهخص ال ذي يتكل  وا 
مج ا الد  فقد يكون هذ ظرحالتين من الجمع بين وجهات الن  ويظهر هذا الن وع من الخطابات في 

 أو في جملة معقدة كما ورد ذكره في البداية. في جملة بسيطة

نحن و  لعامي أكثر منه في الكلام العاديويظهر الخطاب شبه المباشر في الأسلوب ا
صنا الجزء المتعلق بدراسة " " لذلك سنمر ةوايظر في الر  وجهة الن  لهجة بوصفها اختيار الل  خص 

ذلك لتم ت معالجته  نظرنا قد على الأسلوب العامي دون أن نفصل في الأمر لأن الأمر في
تلك الجمل البسيطة والمعقدة التي دمجت فأصبح من خلالها الخطاب شبه  على سندرس فقط

 ه الشخصيات الرئيسة خصوصاً ويؤثر لا محالة في كلام المؤلف.ص  خال ذي تمباشر 

ويتحدان نية اخصية الأولى مع منطق الشخصية الث  دة يجتمع منطق الش  ففي الجملة المعق  
حوية ونرى تغيراً في وجهة في جملة واحدة دون أن تفرط أي من الجملتين في ملامحها الن  

صيات خلاحم بين كلام الش  في حين نجد الجملة البسيطة تقف على ذلك الت   نظر كلام المؤلف
 وكلام المؤلف في جملة واحدة دون تدخل شخصية ثالثة بكلامها أو بتركيبها اللفظي إن صح  

 ول.الق

                                                           
عرية التأليف، ش هو ظاهرة حديثة نشأت في اللغة الروسية، نقلت إليها تحت تأثير الفرنسية، ينظر: بوريس أوسبنسكي،*

 .94ص
 .94بوريس أوسبنسكي: شعرية التأليف، ص  1
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من لسان  هبجزئياتاوي ثم علينا أن نفرق بين الخطاب المباشر ال ذي هو قول ينقله الر  

الشخصية وبين الخطاب غير المباشر ال ذي هو قول الشخصية يُنقل بلغة الر اوي بضمير 

فهو يرجع إلى قول  1«ويكون الخطاب غير المباشر منطوقاُ وقد يكون غير منطوق »  الغائب

 ق كذلك شرح هذا الأمر لا نجد ضرورة في إعادته.بوس ا قالته الشخصيةالر اوي يقول م

حيث بدأ  (أوسبنسكي) ناقدنا لا نقوم بالتقسيم ال ذي قام به العلينا كذلك أن نوضح أن  

ر ظثم انتقل إلى حالة الجمع بين وجهات الن   اضحة المتمثلة في الكلام المنقولبالحالات الو 

 الة الجمعوانتهى إلى ح في الغالب في الخطاب شبه المباشرالمختلفة في جملة معقدة، تتمثل 

مع؛ حيث م والمستلة في دمج وجهتي نظر المتكل  والمتمث   بين وجهات النظر في جملة بسيطة

نوع  " لنلتفت إلى"ما تبقى لكم" عينة أخرى من رواية مسالش   " رجال فيأخذنا عينة من رواية

 .داخلمن الت   آخر

 لذلك اكتفينا بهذا القدر من خل استحوذ على قسم كبير من البحثداوطبعاً هذا الت  

من  -"ائد إلى حيفاع"و "أم سعد"– وايتين المتبقيتينواتين، واستثنينا الر  داخل الموجود في الر  الت  

ير ال ذي أثالت  استخراج عينات التداخل، كما أننا لم نركز في نوع الحالة بقدر ما ركزنا على 

لا إلى عدد و  مجموع الحالات ساوي في حضورتحدثه الحالة؛ التي لا تخضع في نظرنا إلى الت  

 قدداخل بشكليه البسيط والمعة الت  في درج ياق هو المتحكمالس   ي حد  ذاتها لأن  فالحالات 

                                                           
 .193خرون: معجم السرديات، ص آمحمد القاضي و  1
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ي كلام ف أثيروبمجموع وجهات النظر التي يريد الروائي إرسالها للمتلقي من خلال هذا الت  

 المؤلف.

 أولا: "رجال في الشمس":
تجتر  التي قيس( وأب)اوي وشخصية نجد تداخلًا بين الر  " مسرجال في الش  "في رواية      

إلى عشر  . لقد احتجت.في السنوات العشر الماضية لم تفعل شيئاً سوى أن تنتظر.»ماضيها 
.في هذه .ا.هك قريتك كل  سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشباب

وهذا التداخل  1«السنوات الطويلة شق الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بيت حقير...
بجملة بسيطة  2«صيزيح الآخر ويبسط سلطته على الن  »خصية لــ اوي والش  يحدث تنازع بين الر  

 شيء.  بكل   ليمارد العوملفوظات الس   قيس( )أبوشخصية  ملفوطات تحوي 

 كف سعد عن الإلحاح»حين:  قيس( و)أب يعيد صياغة كلام صديق-الر اوي -ونفسه 
نموت؟ هيه؟ من قال إن  ذلك ليس أفضل من -لصوت الغليظ انفجر في رأسه هو: ولكن ا

حياتك؟ منذ عشر سنوات وأنت تأمل أن تعود إلى شجيرات الزيتون العشر التي امتلكتها مرة 
في  ماعوهنا لا يظهر جلي اً أن  الر اوي ترك الحرية لـــشخصياته لتعبر  3«!.قريتك.في قريتك.

ن ما للوهلة الأولى ب على الأحداث وأخذ موقفاً منهاوبعد ذلك عق   ذهنها  احدالخطاب مو  بدا وا 
ب والمخاط ب وكأنها شخصية واحدة تتكلم  تداخل بسهولة.للذلك ا ن المتلقيولا يتفط   بين المخاطِّ

وكلام الغير يظهر ذلك في  الر اوي التي يكون فيها الجمع بين كلام وفي الحالات 
؛ حيث  يمكن به دمج أقوال الشخصية )ومنطوقاتها( أو أفكارها »الخطاب غير المباشر الحر 

)عادة وليس دائما( من خلال تحويل الأزمنة والانتقال من ضمائر المتكلمين  في أقوال أخرى 
                                                           

مس،  1  .91رجال في الش 
 .109، صدراسة في السردية التونسية محمد القاضي: إنشائية القصة القصيرة، 2
 .99لمرجع نفسه، ص ا 3
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 وهنا سيتشكل معنا1«والأقوال تُنقل بأمانة حرفية تقريباً ار ى ضمائر الغائبين، وتلك الأفكإل
خطاباً واحداً لا يمكن إسناده برمت ه إلى الر اوي وحده ولا إلى الشخصية بمفردها، فنحن في »

وتختلف  2«هذا الخطاب نسمع صوتين متداخلين بطريقة مبهمة قد يعسر الفصل بينهما
وائي من شخصية رئيسة خصيات الحاملة لوجهات النظر باختلاف الش   أهميتها في المتن الر 

 إلى شخصية  ثانوية أو شخصية عابرة.  

 ثانيا: "ما تبقى لكم":
 تداخل مع بقية الأصواتيلا  )زكريا(" تجدر الإشارة إلى أن  صوت ما تبقى لكم"أم ا في     

مباشر السرد غير الولم نجد له منولوجاً واحداً خاصاً بها، ولا نمسك عليها كلاماً إلا  بطريقة 
 enbedding )التداخل/ الإدراج( حسب جيرالد برنس تارة وتارة أخرى بطرقة التضمين الذي هو

المروية بنفس الصوت السردي أو أصوات أخرى(، بحيث تآلف من المتواليات السردية أو )» بـــ
( إلى nestingينم إدراج إحدى المتتاليات في متتالية أخرى...إن  "التضمين" أو )"التداخل" 

(، هو أحد الطرق العديدة لربط المتتاليات  alternation"( و)"التناوب"living.جانب )"التسلسل
ول الر اوية بكامها حديثاً واحداً فليست هناك فص» تجعللا باقي الأصوات فتداخلت أم   3«السردية

واية ن (ان كنفانيغس  )ولنوضح هذا التكنيك ال ذي استعمله  4«وأبواب وأقسام أخذ هذا في هذه الر 
وكان حامد يصر أن تكون الرسالة موجهة إلى أم »المشاهد على سبيل المثال لا الحصر: 

حامد، إلا  أن نا اتفقنا بعد ذلك على صيغة ما وتلقينا الجواب بعد أربعة أيام، قام ومر من جانبي 
 اردس  ثم نجد ال ن ذاتهشخصيتان في الآ ؛ ففي هذا الشاهد تتحدث5«كالشبح ومضى إلى غرفته

                                                           
 .92ص، 2330، 1يات، تر: السيد إمام، طجيرالد برنس: قاموس السرد 1
 .19محمد نجيب العمامي: الراوي في السرد العربي، ص 2
 .41جيرالد برنس: قاموس السرديات، ص 3
 .232، ص دراسات في الأدب العربي الحديث حركية الإبداعخالدة سعيد:  4
 .199ما تبقى لكم، ص 5
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ولون صغير، كلهم يق» عندما كان يعيش حالة الاحتقار لنفسه  )حامد(يُعيد صياغة ما قاله 
ذلك، صغير. وها أنت ذا من فرط صغرك، مكب في هذا الفراغ المطلق كفقاعة هواء عائمة 

مرك عربما كان أفضل لك أن تمضي  وحيث لا تستطيع أن تختار طريقها حيث لا يراها أحد،
ء( في حرايسير تدريجياً حتى يلتقي وجدانه بوجدان )الص   )حامد(، فصوت1«راكعاً ها هنا..

 خطاب صريح.       

ا على الن   )حامد(مع أخيها أرسلتها سالة التي الر  ن ع )مريم( ثوتتحد   داء إلى الإذاعة رد 
جوز تلك الع-بخبر هذا النداء المرسل عبر الإذاعة-ال ذي قامت به الأم في الإذاعة، وأتتهم 

ترجاع تقطع هذا الاس )مريم( لكن   ل من تسمع البشارةعن خالتها لتكون أو   )مريم(التي سألت 
كما بدأت حديثها،  )حامد(وليس عن  )زكريا(" لتخبرنا هذه المرة عن ومر   "قامعندما تقول 

 حامد()حتى تتداخل ويتقاطع مع شخصية  مثلًا ويستمر هذا الحديث )حامد(فيأتينا صوت 
 التي كانت تبئره حين يتعب عن مهمة السرد أو حين يضعف ولا يستطيع.

ن م عت، نذكر منها عندما يتكل  اة مر  مع صوت أخته عد   )حامد(ر تداخل صوت وتكر  
وهكذا  ليةلموااطئ تنتظر الر حلة اأو ألم الر حيل وحادثة ترك الأم على الش   )يافا(ذكرى سقوط 
وت ي وتارة أخرى مع الص  انوت الث  ل بالكلام حتى يتقاطع تارة مع الص  وت الأو  يستمر الص  

كان يأخذ دوره مع الأصوات المتناوبة بالر غم من أن ه لم يشارك  حراء()الص  وحتى صوت  الثالث  
لدى  تكنيك نجد مثيلًا له»أعطاها صوتاً تتحدث به وهو  (ان كنفانيغس  )في الأحداث لكن 

جيمس جويس في عوليس حيث أنس  الكثير من الجمادات والحيوانات وسجل أصواتها في 
 اجهة.المو بعده وكانت مسرحاً لأهم حدث وهو قرار الر حيل و  )حامد(مت وسمع كل  تقد  2«روايته

                                                           
 .199ص نفسه، المصدر 1
 .212، ص : تيار الوعي في الرواية الحديثةمحمود غنايم 2
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ب هو ه مر ةونجد  "الأنت"و )حامد(مخاط ب المتخيل هو وال )مريم( أخرى مثلًا المخاطِّ
وما الذي تعتقد أنها ستقوله لك، هذه الأم التي لم تعرفوها حقاً: أيتها » ""الأناهنا ليست ذاتها 

أنت يا  !أي بؤس أمضيت حياتك فيه جعلك تقبلين بهذه النهاية !المسكينة الصغيرة يا مريم
لا  ماذا تصورت حين قررت ف أعوامه كلها وزوجته وأولاده زوجاً؟ يا حبيبتي الصغيرة.. ي وا 

هذا الخطاب بينها  )مريم(، فنسجت 1«لحظة محروقة أن تترك كل شيء، وتمضي إلى أمك؟
 في غيابه. )حامد(وبين 

 لسوق فيلقد اشتراها هو وحملها من ا» يوم قالا )زكريا(و )مريم(تداخل مع وهناك 
تموز ما، وحين وصل إلى الباب لم يستطع تناول المفتاح من جيبه، كان يحملها بذراعيه، كما 

اهد تجمع بين كلامين ينتميان إلى شخصيتين فالجملة الأخيرة من هذا الش   2«قال لي، ثقيلة جداً 
رد عليها عندما ي )حامد(" وكلام "كما قال ليحين تقول  )مريم(مختلفتين فهي تجمع بين كلام 

 " ومنه نرى تغيراً لوجهة النظر في كلام المؤلف."ثقيلة جداً 

ولكن لماذا لا تريدين أن أراك؟ لقد أعطيته من وحشيتي كل ما »الي ركيب الت  وفي الت  
حين  )زكريا(كلام  إلى فالجملة تنتمي 3«أملك، وهو يضرب دون أن يعي بعيداً عن طريقه

و لا ل )حامد(على موضوع الزواج ال ذي كان شبه مستحيل أن يقبله  )مريم(كان يتكلم مع 
اف أم ا فوأقيم حفل الز   )زكريا(الضغوطات وأمر الجنين ال ذي كان ملحاً وقلب الكفة من جهة 

ل بيسوهو يخترقها ك )حامد(حراء حين كانت تتبع خطوات ارد الص  لس  هي لانية فالجملة الث  
ازج موعلى طول المساحة الن صية نجد مثل هذا الت   هاو والدته وأخإلى الأردن أين تقيم  للوصول

 ويلة التي تتناوب فيها.بين الجمل القصيرة والط  

                                                           
 .194ما تبقى لكم، ص  1
 .103، صنفسهلمصدر ا 2
ابقالمصدر  3  .100، ص الس 
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معن الت   غي ر أن   شخصية مستقلة بعالمها كل   اردين أن  عدد في الس  أوهمنا هذا الت  لقد 
ير في لون الخط كذا التغعدد في الأصوات و شابك برغم الت  لاحم والت  الجي د يوصلنا إلى نتيجة الت  

 »آخر، وهذا الن وع من التشكيل التوبوغرافي يستعمل لإثارة وكل ها تُفرق بين سارد و وحجمه 
دة في الصفحة وائيين من يستخدم الكتابة المائلة  1«انتباه القارئ إلى نقطة محد  وهناك من الر 

يرها لما غشخصية متميزة عن  ططة، وغايتها شد  الانتباه وبذلك تظهر كل  م  مأو الكتابة ال
اخل ال ذي دالت  بناوب بين الشخصيات ما يعرف هذا الت  قد نتج عن  و تحمله من دلالة وتأويل

ر الحروف هي الوظيفة الأساسية لتغي  » لأن   تركيز كبير ليفك تشابكه إلى يحتاج فيه المتلقي
ة حيان تحديد رقعتحديد صوت الر اوي، ولكن مع تحديد صوت الر اوي يمكن في بعض الأ

ثيرة الأحوال بين الرقع المختلفة، فنجد أحياناً ك فالفرق بين الخطوط لا يفصل في كل   2«الحدث
دي والقراءة دون انتباه إلى طريقة الصي اغة يؤ  الخطوط ولا تختلف الرقعة المرويةاختلافاً في 

 غير صحيح.بالضرورة إلى فهم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49ور النقد الأدبي(، ص حميد لحميداني: بنية النص السردي )من منظ 1
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 عن وجهة النّظر.المبحث الثّالث: التّواتر تعبير 
 ":La fréquence: التّواتر"2
وائي  : تحديده:2-2 دها بتكرار جس ِّ ة ينيإيديولوجية معلترسيخ تقنية تعبيرية يلجأ إليها الر 

جهة نظر في و  إدخاله ي رور من الض  أن ه لذلك رأينا  صيةات أو تراكيب عبر المساحة الن  مفرد
 .عبيري الت   مستواه في ن ه يخدمهلأ وائيالر  

ات لأن ها تحمل صفات طبيعة النص الأدبي ة مر  لذلك على المتلقي أن يقرأ الرواية عد  
قحمه داخل بل ت صلا تضع القارئ في مواجهة الن   يمكن إدراكه في كليته دفعة واحدةالذي لا »

المختلفة التي  لاليةظر والمستويات الد  ها تفرض عليه الانتقال عبر وجهات الن  ص، لأن  عالم الن  
ه ص لتصل؛ فالمتلقي يُركز في الن  1«صية المتتالية باستمرار أثناء القراءةنحها إياه الأجزاء الن  تم

أو  واترالت   تفاعلات التي يحدثهاداخلات وال  الت   ك كل  درج ويستطيع أن يفك ِّ غايات المؤلف بالت  
 تُحدثها تقنية أخرى تحمل في طياتها وجهة نظر ما. 

 اء يضم مجموعة من الأنساق تستدعيص فضوالن  نص  ية هي عبارة عنوافالر  
يب لما تكون مجموعة من الألفاظ أو التراك وبالأخص   ورة متلقي فطن يتقن فنون القراءةبالضر 

قراءة أن فينبغي على ال»مرات ولا يقوم الكاتب بتكرارها ة، أو تحدث عدة تتكرر لأكثر من مر  
دة يمكن واية تحوي وجهات نظر متعد  فالر   2«ا كإنتاج وممارسة، وليس كاستهلاكتؤسس فعله

لكن ما لا يجب أن يتغافله المتلقي ولو بشكل عفوي هو تلك الجمل  أن يغفل عنها المتلقي
تلقي جدير واتر يستشف وجود م، فالت  في الساردين قد تصل إلى تعدد مختلفةالمتكررة بصيغ 

وائي لر  بالطريقة التي يراها ا خصياتارد أو الش  ر على لسان الس  بالقراءة الدلالية لكل ما تكر  
                                                           

 عبد الكريم شرفي: من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية، منشورات الاختلاف،1
 .192، ص2330، 1ناشرون، لبنان، ط-الجزائر/ الدار العربية للعلوم

، 2311، 1دار الأمان، الرباط، ط-لاف، الجزائرمحمد بوعزة: استراتيجية التأويل من النصية إلى التفكيكية، منشورات الاخت 2
 .92ص
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وائي  ويصل إلى وجهات نظره المقصودة بالضرورة، لكي يكون فاعلاً ملموساً ولا يضيع جهد الر 
 واترات.في أنواع الت  

 رد تحكمهاافالأحداث التي يرويها الس   علاقة ثنائية بين الحكاية والقصةقنية لها هذه الت  
ادر ة واحدة فقط بل قالقصة، فالحدث ليس مؤهلًا للحدوث مر  كرار بين الحكاية و علاقة الت  »

يعني تلك العلاقة بين تكرار حدث واحد  أو عدة أحداث في  1«أيضًا على الحدوث مرة أخرى 
 .مهكرار أوجه كثيرة وفق قواعد تنظلهذا الت   الحكاية، وتكرارها في القصة، ويكون 

 : أنواع التّواترً :2-2
  أنواع: ثلاثة اد فيقر والتي حصرها الن  نماذج التكرا واترونقصد بأنواع الت  

 Récit singulative: القصّ المفرد: 2-2-2
ما حدث  ة واحدةاوي مر  هو أكثر الأنواع استعمالًا في الن صوص القصصية؛ إذ يسرد الر  

ق بتساوي الأحداث في تعل  يحدث عدة مرات؛ لأن القص المفرد  ات ماة، أو يسرد عدة مر  مر  
 لي:    االأحداث في الحالتين ويكون كالت  د تكرار ق الأمر بعدصة والحكاية معًا ولا يتعل  الق

 م  م  

 ع م ع م 

 

 

 

 

                                                           
1Gerard Genette : Discoure du Récit in figure III.p.125 
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 Récit repetitive: القصّ المكرّر: 2-2-2
ة مرات ما حدث مر ة واحدة نتيجة  صية خعمليات مختلفة: عن استعادة الش  »إذ يتكرر عد 

أو عن وجود متكاملة من قص  عدة شخصيات للحدث  ملازمةها للحكاية نفسها استعادة ذات
نا في الواقع أو في المحتوى  نفسه أو عن القص   ة شخصيات تشكك  المتناقص لشخصية أو عد 

ويكون هذا النوع من التواتر بسبب تعدد الساردين أو تغير أو تعدد ؛ 1«الحقيقي لحدث بعينة
 ع م  ي: م  الويكون كالت  وجهات النظر أو تغي ر الأسلوب 

 Récit interative: القصّ المؤلف: 2-2-3
هو شكل تقليدي؛ حيث نجد فيه مقطع نصي واحد يحوي ويستوعب  وع من القص  وهذا الن  
ين ما أو روت ة واحدة ما حدث عدة مرات؛ كأن يكثف مجموعة عادات شخصيةوبكتفي بسرد مر  

 ن لإثارةن ملم يتمك  » ويلخص مجموعة من الأحداث في نص قصير معين في جملة واحدة
يمكن أن نجد له الكثير من الأمثلة بدءًا من الملحمة الهوميربة وعبر  أي اهتمام جاد حتى الآن

عبير ويعتمد على قدرة في الت  إلى ويحتاج الروائي  2«واية الكلاسيكية والحديثةتاريخ الر   كل  
 ...الخ.ةيوم، عد   دائما، كل عمره، كل   قرائن نصية تدل على ذلك:

 م.ويكون كالتالي: ع م 

 م يعتمد علىل (غسان كنفاني) أن  لإيماننا  عبيري " ضمن المستوى الت  "التواترأدرجنا  لقد 
ن ما اً واترات اعتياطيولم يكن يورد هذه الأنواع من الت   دفةبمحض الص   وع من القص  هذا الن   ، وا 

 . يتم كشفها بالأساليب التعبيريةمن خلفية إيديولوجية  اً كان نابع

ة  حاولنا الوقوف عند أهم  لقد  يوجه  ل ذيا" لعلمنا أن ه هو رواتر المكر  "الت  الت واترات خاص 
في تعديل -لأسباب خفية–وائي فهو يجهد الر   دهاظر ويحد  الي يكشف وجهة الن  الخطاب وبالت  

                                                           
 99تزفينان تودوروف: الشعرية، ص  1
 102ص  ،جيرار جينيت: خطاب الحكاية 2
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لسان  اوي وما ورد علىالمتلقي بين ما ورد على لسان الر  أسلوبه وصياغة عباراته، ليفرق 
 تواتر. خصيات والفرق بينهما وما غاية كل  الش  

ة  وائي يستعمل طاقاته الكبيرة في محاولة تكثيف" الر  واتر المؤلف"الت  في حين يجعل  عد 
ى ه علوكيفية اعتماد رورة يعكس موهبة المبدعه صغيرة وهذا بالض  ي  حوادث في مساحة نص

ا يُجْمل مجموعة من الأحداث في جملة واحدة، ثُم نراهُ يعيد أكثر من مرة  الاقتصاد اللغوي لِّم 
وكل  هذه  مر ة واحدةة واحدة ات بأكثر من صياغة، ويسرد ما حدث مر  ة مر  ما حدث عد  

ورة ر وائي نابعة من منطلقات فكرية وخلفيات مرجعية تخدم بالض  ارات التي تبناها الر  يالاخت
 .(ان كنفانيغس  ) وائيمتن ومن خلاله وجهة نظر الر  ال
 :واتر أسلوبيا على المتلقيتأثير الت  : 2

ل إحصاء من خلا جهة النظر علينا الوقوف على نوعه" في و التواترللوقوف على تأثير "
عدد تواجده، ونحاول قراءة هذه التواترات حسب الصيغ الأسلوبية التي وردت بها والهيئة التي 

ا وحرم ارد فقط ببثهأو اكتفى الس   لا نغفل على لسان من وردت ينا أنوصلتنا عليها، وعل
 .ر هذه الأحداث على ألسنتهاخصيات من أن تُكر  الش  

 )غسّان كنفاني(:: التّواتر في روايات 2-2
 "رجال في الشّمس": أوّلا:

ئيسة ت الر  خصياالش   كل   واتر"المفرد" بأحداث ماضية تخص  ما يلاحظ ابتداءً ارتباط الت  
 .وائيارد يعطينا لمحة عن شخصية في المتن الر  وكأن الس  

ارد الس   ة واحدة؛ وكأن  ة واحدة وأعيد سردهُ مر  ل وهو الذي حدث مر  وع الأو  سنبدأ بالن  
 خصية على نسيان ذكراها المؤلمة.يُساعد الش  
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ها حدة، لأن  ة وارد بإعادة ذكره مر  " اكتفي الس  موت حسناحادثة " )أبي قيس( إلى سبةفالن  
حادثة عرضية والطفلة لم تعش إلا  شهرين وكانت وفاتها نتيجة حتمية لما كان الملجأ يعيشه 

 عام.ة الط  من حالة الفقر وقل  

ة قبل حياته لم تدم طويلًا فقد استشهد في ليل " لأن  "موت الأستاذ سليمثة ثم تذكره لحاد
 لاستشهاد.وكأن ه يحسدهُ على ا )أبو قيس(وحفظ ماء وجهه كما لم يستطع فعل ذلك  )يافا(سقوط 

وع في هت به إلى الوقوالتي انت )أسعد(ثم تلك المشاركة في المظاهرات التي قام بها 
إلى اختيار الفرار والخلاص الفردي بعدما كان يعيش  )أسعد(دها ل بعليتحو   أيدي الشرطة
يض ققيض إلى الن  حول من الن  وهذا الت   من أجل الخلاص الجماعي رطة()رجال الش  التشابك مع 

 لا يفضل تذكر هذه المرحلة لما تحدثه من ألم في نفسيته. )أسعد(ذي جعل ل  هو ا

ن تلك ذ مأخلم يه وكأن   بابة"؛لد   "قيادتهحادثة  نجد )أبي الخيزران(إلى  سبةا بالن  وأم  
رحلة  لته أن يكون قائدةياقة التي أه  إلا  رخصة الس   خمس سنواتالمقدرة بويلة التجربة الط  

خصيات الثلاث فيما بعد والتي كانت نقطة وصولها قمامة البلدية، فتجربته في السياقة الش  
 يؤلمه نذكرها.في نفس الوقت لذلك  وقاتلا اصنعت منه مهرب

 بصراوي()المهرب اللاثة إلى مكتب خصيات الث  ذهاب الش  في  "المفرد"كما تمث ل التواتر
لى ا خولركيز على هيئة الد  مرة وكان يصاحبها الت   تكررت عملية سردها في كل   كان، ثم لد  وا 

الذ ل بج المصحوب ليتفقوا كل هم دون اتفاق على الخرو  خصياتعلى الش   خولوقع هذا الد  
ارد هر لنا الس  وأظ ا فامتلأت عيونه دموعًا ولم يبكصُفع معنويً  )أبو قيس(فـــــ؛  بدرجات متفاوتة

رد أظهر لنا أنه اصُفع ماديًا ومعنويًا فبكى، والس   )مروان(قلة تجربته وحيلته رغم شيخوخته، و
جربة وهذا منطقي لصغر سنه وحداثة انقطاعه عن المدرسة، أم ا دخول ل وقليل الت  دخوله الأو  

السمين  كان سمع الر جلفهو قبل أن يجتاز الباب الد   صاحبه خروج متميز عن سابقيه )أسعد(
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خول مثل هذه ه مُعتاد على دارد أخبرنا على أن  والس   موع ولم يبكيقهقه، فلم تمتلئ عيونه بالد  
 خبرة.صاحب تجربة و  )أسعد( ه يقول أن  بة وكأن  المهر   خصياته الش  كاكين ولقاء مثل هذالد  

ن افوهة الخز   خول والخروج مننتقل إلى الد  ن والخروج منه انالخز   إلى خولومن الد  
ن تواتر مع الش  نقلها إلينا الس   والقفر منه  اتسع مر  لاث والتي كانت تخصيات الث  ارد كل ها وا 

 تخفيض"ئة الشخصية قبل الدخول وبعد الخروج، ثم أن حادثه وطبعًا كان يركز كذلك على هي
ث ارد في ذكرها وهذا التواتر الذي أحدات ولم يتوانى الس  التي تواترت ست مر   "المحرك سرعة

 ائق ذكرت بنفس العدد.وتر للس  نوعًا من الت  

 عود والهبوط وكذا حالتيك وحركتي الص  المحر  حركة تخفيض سرعة وطبعاً تواتر 
خول والخروج من دكان المهرب، كل ها رُصدت ان وقبلهما حالتي الد  خول والخروج من الخز  الد  

 حقاً.خصيات لالما سيحدث للش   ؤناتنبمن أجل أن تُمهد لما هو آت  أو بالأخرى 

د عد  اردين من جهة وت" فكان له حضورهُ القوى نتيجة لتعدد الس  ر"المكر  تر او ا الت  أم  
ية ه له وظيفة إيديولوجواتفقنا على أن   ظرد وجهات الن  وكذلك تعد  جهة أخرى الأسلوب من 

 .دة بأساليب تعبيريةمجس  

ات ولم يغفلها ة مر  عد   )أبو قيس(رت على لسان " تكر  1"شط العربوجدنا مثلا عبارة 
 ذاسليم"و "إذن ه "ها هو إذن شط العرب الذي تحدث عنه الأستاذو  "اسمه شط العرب"السارد 

 ربوالهاء طبعًا تعود على شط الع" و"وراءهُ فقط تُوجد كل الأشياء ب نهر كبير"هو شط العر 
كأن ه  " وبهذه العبارات المكررةالشط بوسعك أن تصل إلى الكويت إذا وصلت إلى"وكذلك قوله 
 ى شط  د أن يصل إلاعتقد سذاجة أن بإمكانه الوصول إلى الكويت بمجر   قيس( )أبا يخبرنا أن  

ما فيهم غرسها في أولاد القرية ب )الأستاذ سليم(الرسالة التي أراد  د لنا أن  يؤك   اردوالس   العرب
ها حدود الشط   )قيس(  )أبو قيس(.كما فعلت في تأويل  كانت أعمق تحد 

                                                           
 ما بعدها  و  00ينظر: رجال في الشمس ص 1
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 دينار الس   در بتعد  " وتكر  "عشر سنواتهو  ياقو  احضور  اي كان لهتوال   ةر المكر   العبارةو  
رد وأعاد اولم يُهمله الس   )أبو الخيزران(أخرى على لسان  وتارة )أبي قيس(فتارة على لسان 

تظر" أن تن "قبل عشر سنوات" و"السنوات العشر الماضية لم نفعل شيئًا سوى »...  سردهُ 
نوات س ويلة" و"مرت عشرنوات الط  و"احتجت إلى عشر سنوات كبيرة جائعة" و"في هذه الس  

حاذ" و"منذ عشر سنوات وأنت   الزيتون  تأمل أن تعود إلى شجيراتوأنت تعيش كالش 
 .فكل ها تذكر وطأة العشر سنوات على هذا الر جل العجوز ،1"...«العشر

مرت عشر سنوات على ذلك »..." على لسان السارد )أبي الخيزران( كما ترتبط بـ
سنوات على اليوم الذي اقتلعوا فيه رجولته" و"عاش هذا الذ ل يومًا بعد  عشر"و "المشهد الكريه

 السنوات العشر" و"عشر سنوات طوال وهو يحاول أن يتقبل الأمر" لحظة عن يوم... وافتقد كل
وتُسجل هذه العشر تأثيرها في نفسية  2«ينسى مأساته"... و"إنه لم يقبل بعد عشر سنوات أن

 .)أبي الخيزران(

 (الخيزرانبي أإلى )سبة بالن   "الرجولة"وفقد  (أبي قيسإلى )سبة بالن   "الأرض"يمارس فقد 
 فقد الأرض""تن؛ بل إن هما يتلاحمان ويلتحمان ليصبح خصي  فعلهما في الش  -قبل عشر سنوات–

 يزران()أبي الخبــ  واتر الخاص  غير أن نا نلاحظ عدد الت   الرجولة"، "فقد المعادل الموضوعي لـ
 "فقد" والأرض"فقد الي وبالت   ؛"يافا"ال ذي سقطت فيه  "ماي"هو خمسة ومعناه الشهر الخامس 

 هر." نتيجة ما حدث في هذا الش  جولةلر  ا

 ن"وأنني أريد مزيدًا مات " خمس مر  "النقودنلاحظ تواترت حادثة  )أسعد(إلى سبة بالن   
ا ال ذي كان فهذ "جولة"الر  ة في غياب القي م الأصل لأن ها تشكل القيمة البديلة والملح   النقود"

                                                           
ابقالمصدر  1  1121، ص ص الس 
  1019، ص ص نفسهالمصدر  2
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أصبح يختبئ في الأماكن المشبوهة  ص الجماعيالخلاة من أجل يتظاهر في الأماكن العام  
 بحثاً عن الخلاص الفردي بالمال المشبوه.

 مروان()نتيجة ارتباطها بعدم قدرة  هإلى أم   )مروان(نلاحظ كذلك تواتر كتابة رسالة 
عادة من جهة وقدرته على تجاوز عجزه وعدم قدرته على الحديث بصراحة على تميز حالة الس  

" ريا"ذهاب زك حيث يتواتر حادثة واترات الماضيةسالة هي التي حوت الت  الر   مع أمه؛ هذه
خاصة و  المتصلة بهما خصياتالش   " لأن هما السبب في تغيير مسار كل  "زواج الأب وحادثة

ة ب وراحت ت غُوص في المقلان حلم الط  عالتي تركت المدرسة ومعها تخلت  )مروان( شخصية
 هية.لإين إلى جنة تحول كوخ الط  من أجل أن تُطعم أفواهاً و 

" زواج الأب"شيء تواتر حادثة  م بكل  ليارد العاردين؛ إذْ يتولى الس  د الس  إضافة إلى تعد  
تين لما لها من تأثير على مجريات الأحداث سرد الحادثة مر   )مروان(ات ويتولى خمس مر  

ة دق  إن ما المتتبع لهذه الأساليب ب ات وهذا لن يكون اعتباطاً واتر كان سبعة مر  الأخرى، فالت  
 .وهذا ما وقفنا عليه سابقاً  مجريات الأحداث رورةسيغير بالض   "الزواج"سيدرك أن فعل 

..لقد »فات المشتركة للمهربين وحديثهم المشترك " يرصد الص  "المؤلفثم نجد التواتر 
كلهم »المهربين ، ونجده في موقف آخر كذلك يذكر 1«ترك الدليل...إذ ذلك يحدث دائما.

يتحدثون عن طريق... يقولون تجد نفسك على الطريقن وهم لا يعرفون من الطريق إلا  لونها 
، وذكر السارد هذين 2«الأسود وأرصفتهان وهاهو المهرب البصراوي يكرر القصة نفسها

الشاهدين ليؤكد لنا أن المهربين لهم صفات واحدة، وهو في الأصل يجهلون الطريق، والأدهى 
أن هم يمارسون هذا العمل الحقير أمام مرأى الحكومة وفي مكان عام ودليل ذلك وجود أمكنة 

 ة.وارع العام  الاتفاق مع المسافرين في الش  
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يترك تلك المدرسة السخيفة التي لا يعلم شيئا وأن يعوض » ن:االتالي انويبين الشاهد
كل عمره كان على طرفي »... وقوله كذلك في نفس الصفحة  1«في المقلاة مع من غاص

ارد أن يُظهر اختلاف طرق التفكير ووجهة نظر الأخوين؛ فالكبير محاولة الس  « نقيض مع زكريا
 بها ه معلقاً بلوالصغير ترك المدرسة وق المدرسة لا تعلم شيئاً والحياة هي أكبر مدرسة، يرى أن  

 نة.وهو لم يُكمل الستة عشر سولأن ه دخل مُعترك الحياة بلا قناعة مات قبل أن يبدأ المشوار، 

ارد يُوفر جهدهُ في سرد مجموعة من الأحداث رغم أن ها تكررت أكثر من ثم نجد الس  
 اتمر  شر عالأستاذ سليم قال ذلك »مرة وحصرها في مساحة نصية قصيرة: كقول الأستاذ سليم 

فيع ا إن  أب» ليةاورفض أبو الخيزران لمجموعة من العروض كان بالعبارة الت   2«بصوته الر 
ة للعمل عند سواه... الخيزران رفض مرات التي ولم يُجهد نفسه في ذكر عدد ال   3«عروضًا عد 
تم بأمر لم يأت بنتيجة ولم يُتعظ لكلامه أحد ولم يُه )الأستاذ سليم(فقول ؛ فض تم  فيها هذا الر  

و والجماعة تناقش المواضيع الجافة، وعروض فوسقطت  "يافا" كذلك  (الخيزران وأب)ي يد العد 
جال مهنته من تهريب الر  أو )أبو الخيزران(تغيرت طباع ل لم تأت بجديد لأن ه لو حدث ذلك

 إلى نقل البضائع وفقط.

ادل بالأرض وهي المع )أبو قيس(ثم نجد تواترات تُرصد من أجل أن تثبت لنا تعلق 
مي بصدره ففي كل مرة ير »د في قول السار ، كما ذكرنا سابقًا، إليهسبة الموضوعي للزوجة بالن  

... في ةل مر  فوق التراب يحس  ذلك الوجيب كأن ما قلب الأرض مازال منذ أن استلقى هناك أو  
كل ما تنفس رائحة الأرض وهو متسلق »وأيضاً في قوله  4«الأرض التي تركها منذ عشر سنوات
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 )أبوقيس(ق مدى تعل  ؤكد ت، وكل ها 1«فوق ها خي ل إليه أنه يتنسم شعر زوجه من الحمام...
لأجل أن يُوفر أسباب العيش لعائلته ثم وجدنا  حلةبالأرض لدرجة أن ه يُخطط جيداً لهذه الر  
وكان ثمة طائر أسود يحلق عاليًا وحيدًا على ».." تواتر مجموعة من التراكيب نذكرها منها:

وتركيب  2"..«قه امي فو نغير هدى.. مازال الطائر يحوم فوق نقطة سوداء في ذلك الوهج المت
فما تحليق  3«والطائر الأسود مازال يحوم على غير هدي» آخر يؤكد الفكرة ذاتها في قوله

 .)أبي قيس(موضوعي لضياع المعادل الائر وضياعه وغربته إلا  الط  

ي فوق يارة تمضالس  ».."  :يارةثم نجد أيضًا مجموعة التراكيب التي رصدت حركة الس   
ة ويدوي رض الملتهبيارة تمضي فوق الأالس   "و.. " محركها بلا هوادة.. الأرض الملتهبة ويدوي 

 يارة تمضي دون الأرض الملتهبة ويدوي محركها بالهديرالس   بهدير شيطاني"و.. " محركها
تكاد  4«ريقالسيارة تمضي فوق الأرض الملتهبة ويهدر محركها مثل فم حار يزدرد الط   "و.."

ارد إلى الحاضر بعد رصد الاسترجاعات يعود من خلالها الس   ل هذه الملفوظات لازمةشك ِّ تُ 
ة؛ إذْ تزيد شحنته دلالي يزيد من المفاصل عند الشخصيات الأربع، غير أن تواترها في كل  مرة

لا يمكن  د لرتي ا لذيه ِّ محراء كما أن ها تُ المطبق في الص  مت مس والص  من الإحساس بلهب الش  
 أن يكون أكثر رحمة من هذا.
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 "ما تبقى لكم": ثانيا:
ل ويمثل في مجموعة الحوادث التالية: المفرد في نوعه الأو   ص  قتحدث بداية عن الن

مان ألاة تعيش حياة التشرد والحرمان والوهي تلك الحادثة التي جعلت العائل ""حادثة فراق الأم
ة ستة عشر عامًا، وخاصة على  ا لذي كان هدفه طيلة مدة الفراق هو لحظة اللقاء،  )حامد(مد 

يش على ها، ويعئذي كان يُحي في ذاكراته لحظة لقا" بالقدر ال"فراق أمهلذلك لم يكرر لحظة 
 الأمل الذي لم يفارقه طيلة المدة الطويلة.

" لم تكرر؛ وكأن ها كانت تهرب من فعلها تارة وتحاول "لقاء مريم مع زكرياكما أن حادثة 
 شراء"ن تقنع نفسها تارة أخرى أن هذا الرجل هو ما تبقى لها في هذه الحياة، ثم إن  حادثة أ

لم تذكر إلا  مرة واحد لأنها مسروقة في الأصل ولم يشتريها، لأن ها كذلك استبدلت  الساعة"
 )مريم(في عقل  فالدق "دق"،الساعة في كليتيها لتعوض بجزئيتها وبقرينة تدل عليها وهو فعل 

 زكريا(،)وقلبها فعل فعلته، حتى أن ه أفقدها عقلها وعلى وقع عقارب الساعة راحت تسلم نفسها لـ ـ
 إلى طريق جديد. )مريم(اعة وجهت حياة وكأن  عقارب الس  

ثم  1«المجاديف تدق سطح الموج، تدق...تدق...تدق»ا  ممي زا وقع "الدق"لفعل وجدنا و 
 (ان كنفانيغس  )الي نسج وبالت   2«ته تملأ رأسي وتدقخطوا» )مريم(:يواصله قوله على لسان 

 .دق""روايته على أنغام دقات الساعة وعلى وزن فعل 

" تكررت خطبة مريم من فتحيمر ة، فوجدنا حادثة " ر نفعل فعله ككل  المكر   ثم نجد القص  
ن كررت، أ مع أن الحادثة مرت عليها سنوات طوال والحادثة ذاتها لم تكتمل ولم تنته بزواج إلا  

ا مم" ال ذي كان بإمكانه تجنب وكأن  السارد يلوم الأب على عدم ق بول هذا المشروع "زواج مري
 لــ )مريم(. حدث
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وات قبل ف )مريم(بتزويج  ليسترجع وصية خالته "الخالة مرضحادثة " )حامد(ر وكر  
تكرر  "زواج مريم"ة الأوان، ويُكرر ذلك إعلاناً منه على ندمه وعدم سماعه لكلام خالته، وحادث

ال ذي وقع عليه مشقة تحمل  )حامد(ثلاث مرات، وكان فعل التكرار أو إعادة السرد من قبل 
نظرات الجيران، لأن ه ولي الزوجة وصاحب تلك الحفلة الشكلية المفبركة لإتمام مراسيم زواج 

يس النتن ولقديم في الخفاء قبل أربعة أشهر، وهو ال ذي كان يحلم بتزويجها برجل  شريف 
، لكن الآن أصبحت مُلطخة 1«امرأة شريفة تتزوج رجلًا شريفًا»فهي كانت في نظره  )زكريا(

 في نظره ونظر المجتمع.

 على اختيار )حامد(اقة لـــــفكان لفعل تذكرها يعطى الط   "سالم"استشهاد أما حادثة 
 سالم()إعادة تكرار لحظة استشهاد  ؛ بالإضافة إلى أن  وتصحيح مسار الر حلةصحيح ريق ال  ط  ال

؛ اً الذ ي عاش خائنًا ومات جبان )زكريا(مقابل شخصية  ومات بطلاً  تؤكد لنا أن ه عاش بطلاً 
 .)زكريا(وكأن  هذا التواتر شكل من أشكال المصادقة على وضاعة 

 " فراحت تُبئر زوجها وترصدافتهفزكريا ل "مضغأعادت حادثة  )مريم( ثم نلاحظ أن  
داً ."إلا  أن ه ظ.».ل في من جانبه الغريزي، والمتمث   )زكريا(بذلك الحادثة وكأن ها ترسم  ل  مترد 

تأخذ من  ثم   2.«.وامتص لفافته فتوهجت نقطة ضوء  تسبح في العتمة". و" " بمضغ لفافته
أشغل ."..و ه"ا لُفافته على شفتي."اقترب واضعً .».جانبه المادي الوجه واليد والشفتين فتقول: 

، فهي 3«.سحب يده فجأة وامتص  لفافته من جديد".و". لفافته فأضاء وجهه المر بع الخشن"
وجهه "بهذا التواتر لا تخبر المتلقي على أن ها سعيدة بهذا الاختيار بل على العكس بقولها 

" إلا  دليل شن"الخولى وما صفة ها تراه للمرة الأ" إعلان صريح على الاختيار السيئ فكأن  المربع
 غير راضية لهذا الاختيار. )مريم( على أن  
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نة حتحافظ على نفس الش   "يافا"عشر سنة إلا  أن ذكر حادثة احتراق  رغم مرور ست  

ة على السواء فهي آخر صور  )مريم(و )حامد(المأساوية والنظرة الحزينة المكسورة على قلبي 

لهما للوطن الأم بعد تركهما له بعد استشهاد الأب وفقدان الأم، فيظهر الخطاب قول مريم أولًا 

ف »" راخ والد عاء" و"ونحن نطو  ف موج داكن من الص  وراء الشاطئ كانت يافا تحترق ونحن نطو 

الأفق  علة في مياهكالش  في فراغ أسود بلا نهاية، والمجاديف تدق سطح الموج ويافا تغطس 

فهي تكرر هذه  1«البعيد وتنطفئ في عيوننا نقطة نقطة" و"لقد ضاعت يافا وضاع كل  شيء"

راخ والد عاء وبعدها  الحادثة لأن ها تعلم فقدانها لكل شيء حتى الزوج فتذكرت من المشهد الص 

 من الضياع. "ا"يافلحماية راخ نفع ولا الد عاء علة لتقول لا الص  كالش   ""يافاتنطفئ 

سنة الذي أنقذهم من ألفارتبطت الحادثة عندهُ بأصوات الر صاص وبالزورق  )حامد(أم ا  

ا لا تكف  فيه أصوات »الني ران  وفي اليوم التالي اشتغلت يافا وأضحت المنشي ة ركامًا مسود 

لم الأسود اوأخذ ا لزورق المثقل يهتز  فوق سطح الع»، ليُخلف وراءهُ العالم الأسود 2«الرصاص

، فكان الدمار المادي ا لذي أدى فيما يعد إلى تواتر بمرارة فقدان الوطن، ليجد 3«المضطرم

ي فتصبح فكرة الهروب الاضطراري هي الت عن ملجأ آخرالفلسطيني نفسه مضطراً للبحث 

 تسيطر على تفكير الفلسطيني، وكأن ه يجد لهم تبرير مند البداية.
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مغادرة عز ة يأخذ النصيب الأكبر من مجموع التواترات؛ فها  )حامد(ثم نجد تواتر قرار 

داخليا وخارجيا ثلاث صفحات على التوالي؛ وكأن ه  )حامد( يرصد الحركة اهد(الش   ارد)الس  هو 

 عن مهمة السرد المتعلقة ببداية الرحلة؛ ولأن  القرار كبير كان التواتر مكثف )حامد(يُعلن عجز 

على بعد ساعات من المشي في الأردن لا يستطيع أحد أن  يمشيها  لقد قررت أن أترك غز ة"»"

في ست ة عشر عامًا وقد حقد عزْمه أن يفعل ذلك" و"صهُرك يريد أن  يترك غز ة"و"إذن يريد أن  

حراء"و"سأغادر غدًا مساء" و"سأغادر مع غروب شمس اليوم" ، فنجد 1«يذهب، أن  يعبر الص 

 -قرار حامد مغادرة غز ة–لأن  نفس الحادثة  وه أي حركة من م مع القرار لم يهملالرصد يتلاز 

كاد »"يل به كانت سببا في الت عجحيل الذير هذا الر  هاهي تكر   )مريم(كان لها نفس التأثير على 

فهي موقنة أن  أخاها رحل بسبب ما فعلته، لذلك ظل ت تردد هذا  2«أخوها يُجن فهرب بعاره"

وقرارهُ  )زكريا(ـ ل )مريم(قتل  نهحيل هذا ترتبت عوطبعا قرار الر   اً حيل ال ذي أثر عليها نفسيالر  

فيما بعد قتله للجندي كبداية الإعلان عن المواجهة بين الطرف ا لذي ظل  صامتًا  -حامد-

 طيلة ستة عشر عامًا وبين طرف مازال مسيطرًا داخل الوطن وحدوده.

تعلق بمجموعة الأفعال التي اختزلها السارد، وكث ف من تكرارها  ""المؤلفالتواتر  اوأم  

توقيع الصغير ثم جاء ال» )حامد(بقرائن نصية لأن ها تعلقت بعادات تعلقت في أغلبها بشخصية 
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"حامد" مكتوبًا بهدوء غمامًا كما كان يكتبه على حفا علبة تبغه حين يغادر البيت لسبب من 

 قبل خروجه من البيت. )حامد(ادات التي يقوم بها فهو يلخص مجموع الع« الأسباب

نعيد التركيز على تكرار المفردات التي غيرت مجرى  أم سعد""وقبل أن ندخل إلى رواية 

ا لازمة الحاضر، فنجدها تكررت وتواتر ذكره""ما تبقى لكمفي رواية  ""تدقالمتن؛ شكلت كلمة 

خصية ويكسر الماضي لترجع الش زر يُوقفلت وظيفتها في اعتبارها واحد وثمانون مر ة واختز 

تشعر المتلقي بحركية الأحداث برغم  "تدق"من خلال هذه الكلمة إلى اللحظة الآتية، فكلمة 

ها أن ها مازالت في نفس النقطة كون ها لم تحقق أمل )مريم(السرعة البطيئة ونفس الكلمة تشعر 

 في الحياة وهو الزواج.

تواترت مرتين وعلى لسانه  )حامد(سبعة مرات، على لسان  "*"النتنثم نجد تواتر كلمة 

؛ نتنه ذين اتفقا على أن  لا ل )زكريا(أخته تواترت خمس مرات، وكل ها تمثل رأي الساردين في 

عندما دخل البيت في غيابه وطعنه في شرفة، ومرة عندما أراد أن يحرم  )حامد(فهو مرة خان 

 .ه غضب أخيها ونظرات الجيرانمن الجنين ال ذي تحملت من أجل )مريم(
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 "أم سعد": ثالثا:
ارد بإعادة ذكرها؛ حيث حدثت مرة واحدة أو بما لم يقم الس   هناك أحداث "أم سعد"في 

)سعد(  حبسبالمثال لا الحصر لما قام العدو  ونذكر منها على سبيل "المفرد"يسمى التواتر 
التي  ""حالة الحصار، وكذلك 1«والآن ماذا سيفعل سعد؟ ألم خروجه من السجن أفضل؟»

أقيمت وفرضت على المخيم لم تذكر إلا  مرة واحدة، ثم حالة طواف المخيم بالمطر والمحل 
رد الآنيربما يعود ذلك و  2«كان يقف ويتفر ج على الر جال وهم يجرفون الوحل.»  ؛لاعتماد الس 

ها ها قصة ولم ترتقي في نظرهم إلى مرتبة الر   كما أن  هناك من الن قاد من عد   .ةوايعد 

ثاء لتعمل يوم ثلا إلى بيته كل   )أم أسعد(فصل يُعيد لنا قدوم  مع بداية كل  كان السارد 
ة بتفاصيله مر   ارد يعيد سرده كل  وكان الس   أسبوع " يتكرر كل  ر"المكر  واتر في بيته، وكان هذا الت  
كان صباح يوم الثلاثاء ماطرًا، ودخلت »مل معه أعباء اليوم ان يحة كلأن  القدوم في كل مر  

؛ 3«أم سعد وهي تقطر ماء، كان شعرها مبتلا وينقط على وجهها فيبدو وكأنه تراب مسقي..
ن اختلفت هيئته  القدوم كل صباح ثلاثاء المتشابه هو "فرد"المفالتواتر  ارة تقطر ماءً، وتارة فتوا 

 التي لم تلتئم.ضاحكة وتارة بآثار الجروح 

عندما  اردوكأن الس   اديواديو وانتهت بالر  تؤكد أن  الحرب بدأت في الر   وهناك أحداث
كنت أسمع هدير الحرب من الراديو ومنه » )أم سعد(يعيد ذكره يصادق على ما قالته وأكدته 

بدأت الحرب » 4«سمعت صمت المقاتلين وهو يتكئ على الطاولة ورائي ينوح مثل أرملة

                                                           
 .244سعد، صأم   1
 .202المصدر نفسه، ص 2
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تؤمن أن  الحرب تكون في  )أم سعد(، فـ 1«اديو وانتهت بالراديو، وحين انتهت قمت لأكسرهبالر 
 الميدان لذلك أرسلت أبناءها إلى معسكرات التدريب ومعسكرات الفدائيين.

ليختم  كل ها تقريباً  )أم سعد(ص عادات لخ  قد أم ا حين يتعلق الأمر بالتواتر المؤلف ف
فهي مواظبة على  2«هذه المرأة تجيء دائما»زوجها في الأكل قبل النوم مباشرة  بعادات

 الفلسطينية في تغطية شعرهاطريقة  وهي3«وأخذت تعيد ربط شالها كما تفعل دائما»مواعيدها 
شيئًا شامخًا »هر دوامها على المجيء صباحًا ظوفي ذلك ي 4«جاءت مبكرة كالعادة» ثم يقول

كان يأتي دائمًا منهكًا يطلب طعامه بسؤال فظ، »يختم بزوجها ل 5«تبدو...عاليًا كما كانت 
عب لا تمنع من أن يسمعها الكلام الجارح ة الت  وكأن  شد   6«يكاد ينام وهو يعلك لقمته الأخيرة

تعمل  الزوجة اكسة بين زوجين يعيشان في الملجأكجرعة آخر النهار، وطبعاً هي عادات متع
لى نشاطها وزوجها يجلس طول النهار في المقهى وفي آخره يطلب طول النهار وتحافظ ع

 الطعام بفظاظة وينام قبل إكماله.

يء ش  الونفس  7«يوم طعامه تحمل له كل  »حمل الطعام اكتفى السارد بقوله ولما تواتر 
يا رب وكل   كل مساء أقول» بتكثيفها (ان كنفانيغس  )لأحداث التي تواترت وقام بالن سبة إلى ا

 .فاكتفى السارد بكل  يوم وكل  مساء 8«صاح أقول يا رب

                                                           
ابقالمصدر  1  .243ص، الس 
 .294المصدر نفسه، ص 2
 .299، صالمصدر نفسه 3
 .240المصدر نفسه، ص 4
 .240ص نفسه،المصدر  5
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ر باستمرار منها حوادث كوهنا ب ياث يف" وقوله "ة كان سعد يناديهامر   وفي كل  "تتكر 
 علي ها كان قد اعتاد أن يمر  )أم سعد("واتر الذي تعلق بالأفندي ودون أن ننسى ذلك الت   "الفراش

 مر ة كانت أم سعد تنظر إلى الأفندي يوم في أبكر الصبح ويسأل عن سعد... وفي كل   كل  
 .اتة مر  ذكرت هذه التوترات مرة واحدة رغم أن ها حدثت عد  ."، ..تقول شيئا صامتة ولا

 "عائد إلى حيفا": رابعا:
 حادثة "موتكة واحدة ة واحدة وذُكرت مر  حوادث مر  تواترت " حيفا إلى "عائد في
في  أما أبي فقد قتل»...في قوله  والتي ورد ت على لسان )دوف( زوج )ميريام( "افراتكوشن

 بني.مقتل والده بالت-البيولوجي-؛ وكأن ه يُحمل والدهُ الحقيقي1«سيناء قبل أحد عشر سنة...

ون الحادثة ر لكنجد ذكر مقتل أخيها على يد النازيين لم يتكر   )ميريام( إلىسبة وبالن  
 رائليين.الإسو ازيين عرضية، ورب ما ذكرته لكون صفة القتل صفة مشتركة بين الن  كانت 

واج ز  لأن ه بعد فترة قصيرة من ال ""زواج سعيد بصفتهاردين ذكر حادثة ثم تجنب الس  
مرة فقدت في لحظة ما كانت هي نقطة ل ثمرة لزواجهما وتلك الث  فكان أو   ""خلدون رزقا بـــــــ 

 دين؛ لذلك تجنب كل  منهما أن يعيد هذه الذكرى المريرة.تحول لحياة الوال

عد   عملية"وال ذي حدث عدة مرات وأعُيد سرده عدة مرات هو حادثة  ""المفرد واترالت  ا أم  
 ات، لم يغفل عنها السارد وأعادوال ذي كانت ست مر   )سعيد(التي قام بها  المزهرية" ريشات

ن هنا سبع كا»العدد أصبح خمسة بعدما كان سبعة  ليؤكد لنا أن   مختلفة؛ يغ  صبذكرها ولكن  
د  2«رشات ماذا حدث للريشتين المفقودين؟ ا هفلسطين أكثر من ذاكرة يحوي أن  ر واتهذا الت  ليؤك 

 ب وأكثر من ريشة طاووس موضوعة في مزهرية.لق

                                                           
ابقالمصدر  1  090، ص الس 
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التي ترتبت و  خلدون""فقدان وجدنا الحادثة المفصلة  ر""المكر  ق بالتواتر والأمر عندما تعل  
 la Vision stéréosـ'' الرؤية المجسمةالأحداث فيما بعد، وال تي شكلت ما يُعرف بــ ها كل  نع

copiqueصاص ت الر  وكل ها مقترنة بأصوا هاتفصيلاتبكل  زوايا عديدة  من '' فهي تقدم للمتلقي
تخرج إلى الشارع بحثاً عن زوجها غير واعية بأن ها تركت فلذ ة كب دها،  )صفية(التي جعلت الأم 

 يافا"" وطبعاً ما حدث في بصورة مقابلة بدة()فارس الل  حيث رسمه  "يافا"والأمر كذلك كان في 
أن يسأل عن  وعلى المتلقي م1999فلسطين عام  هو صورة مُصغرة لما حدث في "حيفا"و

ني اي نفس العام ضاع الوطن وضاع ابن البطن وسقوط الث  الأحداث، فد في تلك قِّ فُ  )خلدون(
 نتيجة حتمية لسقوط الأول.

وذلك للشعور  1«ات القليلة التي تحدثنا عنه كانا يقولان هوفي المر  » "المؤلف"التواتر  أم ا
ة وعندما تعلق الأمر بتقديم التعازي لعائل "هو"بالذنب الذي لازمهما فاكتفيا بذكر الضمير 

مون اس يأتون فيجلسون في الغرفة وينظرون إلى الصورة و ل الن  ظ  » بقوله (بدة)بدر الل   هيدالش   يقد 
عد الجيران ويعترفون له بالفضل بعند ودليله في ذلك أن الشهيد يحظى بمكانة 2 «عازي الت  

 استشهاده.

تزم طوال يللم »بقوله  )دوف(أعطى صورة موجزة عن حياة الفوضى التي كان يعيشها  هونجد
وكأن ه يُعطينا صورة مُصغرة عن اليهودي ال ذي لا يلتزم  3«عمره بموعد لعودته إلى البيت

      االيومي،  روتينهويسرد ارد إلى تلخيص حياة شخصيات ثم ينتقل الس   بالوعود ولا المواعيد
ثم ، )ميريام(ولم يستثن 4«يوم عن نتائج زيارتهم إلى حيفا وعكا ويافا... اس كل  يتحدث الن  »
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وفي المقابل يحاول  1«كلمة خلدون مليون مرة» تردد صفيةكانت  وترات وردت مجموعة من الت  
 2«حيفا خول إلىة المئة فاشلًا عاجزًا عن الد  عاد سعيد للمر  »جوع لاسترجاع ابنه الر   )سعيد(

يوم كما كان  دته كل  ارد تفاصيل عو إلى بيته أعاد معه الس   )سعيد(ا عاد ولم   البوابة مغلوقة لأن  
ما كان يفعل ومثل»بعد الفراق قاء ليرسم معه وجع الل   التواتروجاءهذا  عامًابفعل قبل عشرين 

ي يصل إلى ذلك المنعطف الذعشرين سنة تمامًا خفف سرعته إلى الحد  الأدنى قبل أن  قبل
ا بالموقع ح محتفظً فق الس  ....صعبا يمكن وراءه ... سيارته كما كان يفعل دائمًا وتسل  كان أن

 بالمكان أكثرخصية اهد بعلاقة الش  ق هذا الش  يتعل   3«ريق الذي أخذ يضيفحيح في الط  الص  
ارته إلى سياقة سي   كيفية في )سعيد(ارتأينا أن نذكره لأن ه رسم لنا عادة  واتر لكن  ق بالت  مما يتعل  

عرفة مة لم تنسى صاحب البيت من البيت كما كان يفعل دائماً، ولدينا في ذلك أن طيلة المد  
 ه الاصطدام.بُّ فاصيل التي تجنالت   ورصد كل  
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تطيع تحديد يس»أن  القارئ  -من خلال تقسيماته لوجهة الن ظر -يرى الن اقد )أوسبنسكي(
ليتجلى من خلال ذلك  1«ردموقعه عبر الإحداثيات المكانية والز مانية ال تي يُدار بواسطتها الس  

شخصياته؛ فإذا كان الز من هو الأحداث في اوي و كل ِّه مدى الت طابق أو اللا تطابق بين الر  
ل  رها؛ فإن  المكان هو الإطار الفيزيائي ال ذي تجري فيه الأحداث يرتبط الأو  حركتها وتطوُّ

د في بالإدراك الن فسي أم ا ي المجسَّ لمتلقي الواقع ومن المكان يقرأ ا الث اني فيرتبط بالإدراك الحس ِّ
ينجُمُ عنهما انسجام ف نفسية قاطنيه في فترات زمنية مختلفة إذ يت داخل الز مان والمكان ويتفاعلان

ده مصطلح )الز مكانية( من الد عائم الأساسية التي تعطي -بين المستويين -وهذا الانسجام يجس 
د الإدراك )الب مع الشم،...الخ( عن طريق رابطتين للعمل تماسكاً متوقعاً حيث ي تحِّ صر، الس 

على مستوى الملاحظة المباشرة في حياتنا اليومية  -تمثلان»المكان والز مان: ال لتان  أساسيتين:
د الأشياء الفيزيقية فيستطيع أن يمي ز بين الأشياء من خلال وضعها  - الإحداثيات التي تحد 

د الحوادث من  فالز مان  2«خلال تاريخ وقوعها في الزمانفي المكان كما نستطيع أن تحد 
 والمكان ضروريان لتحديد الحوادث وتمييز الأشياء.

( )كرونوتوب( على الت داخل بين مصطلحي chrono tope) أطلق )باختين( مصطلح
واية" موضحاً سبب الت سمية الزمان والمكان في كتابه دث ما يح» "أشكال الز مان والمكانفي الر 

الأدبي هو انصهار علاقات المكان والزمان في كل  واحد مدرك ومشخ ص؛ الزمان في الز مكان 
هنا يتكثَّف ليندمج في حركة الز مان والموضوع بوصفه حدثاً أو جملة أحداث وتاريخ وعلاقات 

فالعلاقة  بينهما متبادلة وبها تتوازى  3«الز مان تنكشفُ في المكان والمكان يُدْرك ويُق اس بالز مان
الز مان فراغ دون مسكنه في المكان » ى عل طول المساحة الن صية ؛ مم ا يعني  أن  القو 

والمكان فراغ دون أن ينجد ل مع الز مان فهما يُمثلان الط بيعة التي تعني مرجعية الفنان الأولى 
                                                           

 .19بوريس أوسبنسكي: شعرية التأليف، ص 1
 92، ص 2313 1صالح ولعة: المكان ودلالته في رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف، عالم الكتب الحديث، ط 2
جمال شحيد: تقاطع الزمان والمكان في رواية المدينة، ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي"الرواية والمدينة")دورة  3

 .299، القاهرة، مصر، ص2339، 1، ط1إدوارد سعيد(، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، ج
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فيعيش الإنسان في عالم يت صف بوجود بُعدين أساسين هما الز مان المكان يأخذ في وجودهما 
المعرفي والفكري والث قافي فالمكان أقدم من الإنسان وبوجوده كينونته في المكان يُعيد  رصيده

نُ بالمكان والمكان يُزمَّنُ بالز مان  1«تشكيله وتحويله احتياجاته الحياتية والث قافية فالز مان يُم كَّ
ن كان شقي الإطار الذ ي يكشف أعمال المغامرة، كما أن  الفعل الإنسا» فهما يمث ِّلان ني وا 

رُها جارياً قي غير زمان فإن ه لا يتصو   حيث 2«ر في غير مكان أيضا  تخيلًا محضاً لا يتصو 
ونجد الر اوي في بعض  عيانظاهرة لل -من خلالهما-في حالات كثيرة تكون وجهة الن ظر

خصية كأن ه يقف في الن قطة التي تقف هيفيها  رد مثله مثل الش  ومعها أالأحيان يقومُ بمهمَّة الس 
 في الل حظة ذاتها الت ي تقوم بفعل ما.

علاقة »حيث  أك د أن  لها  الز مكاني وجهة الن ظر في مستواها لقد عالج )أوسبنسكي(
رد إذْ  3«وطيدة بالفنون الت شكيلي ة لذلك استعارها من حقل الر سم وأحكم توظيفها في فن  الس 

موصوف عن الواصف لذلك تُصنَّف دراسة مدى ابتعاد ال»في هذين المستويين  يتعيَّن
وهي  المنظورات فيها حسب تقني ة القرب والبعد أو الإخفاء والإبراز وغير ذلك من الت قنيات

 4«تخت صُّ كذلك بالن ظر في نسق الأحداث وطرائق ارتباطها وانتظامها في المحور الز مني
ارد وشخصياته كما يفأثناء الت حليل يهت مُّ المحل ِّل بمراعاة المكان الفاصل بين ا ضع في لس 

ارد أحداثه.  الحسبان الن سق ال ذي رتَّب عليه الس 

وائ-على القارئ -فى المستوى الز ماني  د المواقع الز مانية للر اوي إذ يستطيع الر  ي أن يُحد ِّ
د غالباً في ثلاث تقنيات ت ت مثَّلُ في  :تفادى تعيين المكان لكن لا يمكن ه إهمال ذكر الزمن المحدَّ

                                                           
واية العربية، المؤس شاكر الن ابلسي: 1 ، بيروت، لبنان، 1999، 1سة العربية للد راسات والنشر، طجماليات المكان في الر 

 .029ص
ردية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج  زهيرة بنيني: 2 راسات الس  البناء الكرونوتوبي في الإبداع من خلال الد 

 .220، ص1، ع2339لخضر، باتنة، الجزائر، ديسمبر
 .109الن ظر بحوث محكمة، ص وجهة محمد نجيب العمامي وآخرون: 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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د الموقع الز ماني للمراقب الر اوي في الوقت  الاسترجاع والاستباق والت زامن وهي حالات تُحد ِّ
 .داوي في مكان ثلاثي الأبعاال ذي يكون تحديد موقع الر  

منظومة لتمثيل مكان ثلاثي أو رباعي » حسب )أوسبنسكي( هو أم ا المستوى المكاني
ة بشكل  فني معي ن ونقطة الأصالة في منظومة المنظور الأبعاد بوساطة وسائل فني ة خاص 

خص ا لذي يقوم بالوصف فتحديدُ الحي ز الز مكاني ينطلقُ من تحديد  1«الخط ي هو موقع الش 
لُ  المنظور أو كخلاصة منطقية له سواء من جانبه الموضوعي أو من جانبه الذاتي ال ذي تتدخَّ

 فيه جوانب عديدة سيتمُ شرحها لاحقاً.

د المواقع المكانية ا -القارئ -الن ظر فى المستوى المكاني عليهلرصد وجهة  لتي أن يُحد ِّ
ة المكان وكاشفت ه  ةُ للعين التي تُعتب ر حاس  لا ترى »تتمُّ عبرها عملية الر صد إذ توكلُ المهِّم 

وبعد تحديد المواقع المكانية  2«موضوعها رؤية جيدة إلا إذا استطاعت أن تثبته وتحدد أبعاده 
لِّقةيلتف لِّ إليها والمتع  ص  ويكون ُ  الأمكنة بالر اصد والمرصود في  تُ القارئ إلى كُل ِّ الن تائج المتو 

موقع الر اوي المنظور في المستوى المكاني على حالتين؛ ت ت مثَّلُ الأولى في تطابُق الر اوي مع  ُُ
خصية وفي ال ل يمتزجُ بالش  خصيات وتكونُ بمظهرين في المظهر الأو  اني يُرافق ث  إحدى الش 

ذُ  خصية وتت خِّ خصية فقط  حيثُ لا يت طابقُ الموقعُ المكاني للر اوي والش  ذه الحالة أشكالًا ه الش 
امت. مختلفة منها: المسح التَّتابعي  )الر اوي المتحر ِّك( وعينُ الط ائر والمشهد الص 
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 المبحث الأوّل: وجهة النّظر: المستوى الزّماني.
 : الزّمن:2

لِّفة المواقع الز مانية للر اوي في حالاتها المخت تحديد -على القارئ -الز ماني فى المستوى 
الأدب ال ذي يرتبط ارتباطاً جوهرياً لا بالمكان؛ بل بالز مان » )أوسبنسكي( على أن   لذلك يُؤك ِّدُ 

د  يلحُّ كقاعدة عام ة على بعض الت جسيد الز ماني، ويتيحُ للت مثيل المكاني أن يظل  غير محد 
وائي تفادى ذكر المكان لكن لا يمكن ه إهمال ذكر الزمن 1«تماماً  د غالباً والمحدَّ  إذ يستطيع الر 

د الموقع الز ماني  في ثلاث تقنيات ت ت مثَّلُ في: الاسترجاع والاستباق والت زامن وهي حالات تُحد ِّ
 لأبعاد .للمراقب الر اوي في الوقت ال ذي يكون تحديد موقع الر اوي في مكان ثلاثي ا

ردي وأثارت إشكاليته جدلًا فكرياً في  اهتم الن قاد لقد نات الخطاب الس  بالز من كأحد مكو ِّ
ته فهو بكُل ِّ أبعاده ؤى الت ي تدارس   مختلف الميادين الفلكية والن فسية والن قدية وغيرها باختلاف الرُّ

دُ في مجموعة من الأحداث تتراوح بين ا والت ساوي والحذفِّ  لط ول والقِّصريُعدُّ عنصراً مهم اً يتجس 
حسب الأحداث المسرودة والمرتبطة بوجهة الن ظر المرجو ة من نسجِّ هذه الأحداث في إطارها 

دُّ  -حسب سيزا قاسم-الز مني ال ذي شُي ِّدت عليه؛ فالز من عنصراً من العناصر الأساسية » يُع 
، فإذا كان الأدب يعتبر فناً  إلى زمانية  إذا صنفنا الفنون  -زمانياً  الت ي يقومُ عليها فن  القص 

إذْ على أرضيته تُرتَّبُ عناصر  2«فإن  القص  هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً بالز من -ومكانية
واية.  هعليالت شويق كما أن ه يتخلَّلُ المساحة الن صية كل ها وهو هيكلها ال ذي تُشي دُ   الر 

ة فهي فن زمني بام واية قص  يمف» تيازولأن  الر  ونية بوجه يلتقي بفن الموسيقى عام ة وبالس 
اية و خاص وذلك على خلاف الفنون المكانية مثل الرسم والن حت، وليس المقصود بزمنية الر  
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نما-فقط-زمنها الخارج  ود كذلك المقص أي المرجع ال ذي تصدر فيه أو تعب ر عنه فحسب، وا 
 .1«خي ل الخاصزمنها الباطني المحايث المت-بل ورب ما أساسا–

م» :حكمهما علاقاتبسبب وُجود زمنين ت-منالز  -تُطرح قضية  وزمني ة  زمنية العالم المُقد 
م له وهذا الاختلاف بين نظام الأحداث ونظام الكلام البديه ي حيث يسمحُ لنا  2«الخطاب المق دَّ

 هذا الت فريق بين الز منين الانتقال من الخطاب إلى التخي ل.

ركيزهم الز من في نظرية الأدب بت وس هم من أدرجالن قاد أن  الشكلانيين الر   ما يتفق حوله
ل هو طبيعة  على العلاقات التي تجمع بين الأحداث وربط أجزائها في حين كان الاهتمام الأو 

ل لا بد له من زمن ومنطق ينظم الأحداث »ها...فميزوا بين المتن والمبنى الأحداث ذات فالأو 
 ؛ أم ا الث اني فلا يأبه لتلك القرائن الز منية والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرضالتي يتضم نُها

وتكمن أهمي ة دراسة هذا  3«الأحداث وتقديمها للقارئ تبعاً للنظام ال ذي ظهرت به في العمل
هذا الن وع من البحث يُفيد في التعرف على القرائن التي تدلُّنا على كيفية اشتغال » فيالعنصر 

الملِّح ِّ في الخطابات الروائية أكثر  وما يهمنا أكثر هو حُضور الزمن4«من في العمل الأدبيالز 
نستطيع سرد قصة دون تحديد المكان الذي تدور فيه أحداثها، »من حُضور المكان ؛ حيث 

د مسار  5«ويكاد يكون مستحيلًا علينا سردها دون تعيين الإطار الزمني لها فهو من يُحد ِّ
تتبعه تتضح للمُتلقي دلالات معينة في المتن الروائي كان قد فتح من أجلها نوافذ الأحداث  وب
وائي لا يستطيعُ  تجاوزه لأن ه يُشك ل كثيرة للتأويل؛ يا ورمزياً في الرواية بُعداً إيحائ» كما أن  الر 

لحياتي اولم يعد يقف عند الوظيفة البنائية؛ بل تجاوز ذلك إلى وظيفة دلالية تتوافق مع الواقع 
عورية من ناحية ثانية ل الزمن الحقيقي إلى  6«من ناحية ومع الحالات الش  هذه الد لالات تُحو ِّ
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خصية من ثلاثة أبع الز من الفن ي الماضي والحاضر والمستقبل وهي جوهر » ادال ذي يرتبطُ بالش 
وائية وتُعدُّ حلقات وصل تساعد ال خصية الر  ردي بالش  ارئ على قديمومة اتصال الن ص الس 

خصيات الروائية ويعيش أحداثها  الاندماج في النص  الروائي الذي يقرؤُه وتجعلُه يقترب من الش 
خصيات والأحداث يمومة والحركة بعد ارتباطها بالش  فهذه  1«عن قرب فهي تمنح الرواية الد 

خصيات.  الأزمنة هي التي تعقِّد التواصل بين القارئ والش 

ة وأبرز المقاربات التي تحدثت عن تعددية يختلفُ الز من في الخطاب  عنهُ  في القص 
واية مقاربة )ميشال بوتور( الذي يرى أن  هناك ثلاثة أزمنة على الأقل زمن » الأزمنة في الر 

المغامرة أي الز من الحقيقي للأحداث وزمن الكتابة أي الزمن ال ذي يستغرقه الكاتب لإنجاز 
واية وزمن القراءة أي الز من  وائي يعمدُ إلى تقديم أحداث  2«الذي تُنجز فيه قراءة الروايةالر  فالر 

اريخي حت ى المنطق الت روايته دون اعتماد ال تتابع الكرونولوجي ولا الت سلسل المنطقي أو
لُ  ة فتتبد  تأتي دفعة مواقع الوقائع وقد تتزامن  ف للأحداث فيحدث فرق بين زمني الحكاية والقص 

، وهذا ما يجعل الأحداث غير متعاقبة طبيعياً ويحدث ما يُعرفُ واحدة في نفس الحكاية
 بالمفارقات الز منية .

 : المفارقات الزّمنية:2-2
ة» أي الزمنية  المقاطع والأحداث بنفس مقابلة ترتيب الأحداث والمقاطع الز منية في القص 
ارد إمكانا وبالت الي تُتاح مما ينتُجُ عنه الاسترجاعات والاستباقات 3«في الحكاية ت لا حدود للس 

رد لها من الت قديم والت أخير وعندما تتداخل الأزمنة تُلغى الحدود  انطلاقا من نقطة بداية الس 
لا تؤثر على الأحداث من » فيصبح هذا التلاعب بالأزمنة تقنية جمالية وظيفية وهي بهذ

ياغة والت رتيب ناحية  لاحتمالات.فتفتح ا 4«الماهية والوجود ولكن من حيث الص 
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 : الاسترجاع:2-2-2
 أ: تحديده:-2-2-2

لحافز  يخضعإذ  1«كل  ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة» هو
ارد يحكي أحداثاً وقعت في الماضي ولا يخضع هذا الأخير رد تجعل الس  –قوي في لحظة الس 

ن ما يكون انفعالا-الاسترجاع  تقاء أحداث الحالية هو المحف ِّز لان ل لحظة للتسلسل الكرونولوجي وا 
ل ليسرد  معينة ارد يترك مستوى القص  الأو  رد؛ فالس  واختيارها دون غيرها فهو يخالف سير الس 

 بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها.

ملية وهو بذلك ليس ع تقوم الذ ات باستدعاء الماضي ال ذي له علاقة بالل حظة الر اهنة
إنما تكشف في جوهرها عن وعى الذ ات بالز من في ضوء تجربة الحاضر الجديد، »ية فقط زمن

حيث تتخذ الوقائع الماضية مدلولات وأبعاد جديدة نتيجة لمرور الز من إذ رؤية الإنسان للحد  
فحركة  الماضي وفي وقت لاحق تتعر ض لكثير من الت غيرات بفضل مرورها عبر بوتقة العقل،

تحدثه من تغي رات جسدية ونفسية تجعل رؤية الإنسان لأحداث مضت تتغي ر مع  الز من وما
أن  ما يلاحظ وبهذا تكون الإحالة إلى الوراء بوعي تام.  2«تغي ر معطيات الحاضر وتطوره.

ته فيما ذهب إليه فقد ومة(  الن قاد العرب لم يستقروا على مصطلح ولكل  حج  اعتمد )صادق قس 
أم ا )عبد الملك  4)حسن بحراوي( مصطلح )الاستذكار( ويطلق عليه 3مصطلح )اللا حقة(

س لهذا الاختيار بمبدأ الاقتصاد الل غوي  فهو مكت ف » مرتاض( فيفضل مصطلح )الارتداد( ويؤس 
 فالقول بالارتداد يعني مباشرة الر جوع إلى الوراء ويطلق عليه )سعيد 5«بذاته دقيق الدلالة.
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 )سيزا ال ذي اعتمدته ير أن نا سنتبنى مصطلح )الاسترجاع(غ 1يقطين( مصطلح )الإرجاع(
 ر.من علاقة بوجهة الن ظ لأن ه يأخذ بعداً نفسياً مع ما لهذا البعد في كتابها )بناء الرواية( قاسم(

 ب: أنواع الاسترجاع:-2-2-2
بين ماض بعيد وآخر  نتيجة لتمايز زمن الماضيت اـة أنواع من الاسترجاعهناك عد  

الرزاق  عبد منهم: ونذكرواختلف كذلك النقاد حول تقسيمات الاسترجاع هناك سبعةقريب 
وهو  نت(جي الموافي غير أن نا سنعتمد تقسيم )سيزا قاسم( لأن ها تنطلق من نظرية )جيرار

 2استرجاع خارجي، استرجاع داخلي، استرجاع مزجي عندها:

حيث يعود الراوي إلى الوراء وينتقي  الصفر،يتجاوز مداه نقطة  :أوّلا: الاسترجاع الخارجي
يؤتي بها لتزيد » أحداثا ماضية فتُكسر رتابة هذا الت تابع بمجر د استدعاء الأحداث الماضية التي

من توضيح الأخبار الأساسية وهي بهذا تسير وفق خط   زمن ي خاص  بها لا علاقة له بخط  
 زمن بعلاقة عكسية نتيجة لكثافة الز منوهو بهذا يرتبط مع ال 3«سير الأحداث في القصة

واية. 4«كلما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخارجي حيزا أكبر»  لذلك نجده أكثر في الر 

لذا  5«يتداخل والحكي الابتدائي.»ر فلا يتجاوز مداه نقطة الص   :ثانيا: الاسترجاع الدّاخلي
ياق؛  يُفهم من مباشرة أو ضمنيا فيأتي صريحا يُفهم زمن الحكي الابتدائي يندرج ضمن خلال الس 

كما يُؤتي بهذه الأحداث لسد ثغرات  يسترجع الر اوي أحداثاً كاملة قد تمتد عدة أيام بعد حدوثها،
ياق. ارد لتربط هذه الأحداث الحالية بأخرى مماثلة لها حدثت في نفس الس   تركها الس 

                                                           
 .91ص ،التبئير(-السرد-اب الروائي)الزمنسعيد يقطين: تحليل الخط 1
  بالإضافة إلى الاسترجاعات الثلاثة التي ذكرتها "سيزاقاسم" يضيف"ناظر عبد الرزاق الموافي"أربعة أنواع نذكرها بدون شروح

عبد الرزاق الموافي"، القصة العربية عصر الإبداع، دراسات لسرد القصص  في القرن  ولمن أراد الاطلاع عليه بكتاب "ناصر
 و الاسترجاعات على التوالي:ذاتي،موضوعي،محدد ومبهم. 144-149مصر،ص -دار النشر-الرابع الهجري 

 . 49دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ص يزا قاسم: بناء الرواية،س 2
3 Gerard Genette : Discours du recit in FigureⅢ, p91. 

 .49سيزاقاسم: بناء الرواية، ص 4
5 Gerard Genette : Discours du recit in FigereⅢ.p91. 



 الفصل الرابع:   "وجهة الن ظر": المستوى الزماني والمستوى النفسي
 

[268] 
 

أقل أنواع الاسترجاع تداولًا وهو مجموع  يعتبر الاسترجاع المزجي: ثالثا: الاسترجاع المزجي
 وله نفس وظائف الاسترجاعين السابقين. استرجاعين أحدهما داخلي والآخر خارجي،

ملء » " وظائف حكائية أهم هاجينيتللاسترجاع حسب " :ج: وظائف الاسترجاع-2-2-2
رد وراءه بإعطائه معلومات حول سوابق شخصية جديدة  خلت عالم دالفجوات التي يخلفها الس 

 بالظهور مناختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت  القصة أو بإطلاعنا على حاضر شخصية
 2«المتمث لة عادة في ارتداد لا تتطلبه القصة تريده ذات معينة»وله وظيفة ذاتية  1«جديد

يرادها لأكثر من مر ة يكون لأهميتها أو   جلمن أفالتذكير بمجموعة من الأحداث الماضية وا 
 ا وتأويلها تأويلًا جديداً.قراءته

 : الاستباق:2-2-2
يتنامى صعوداً من الحاضر إلى  هو الوجه الث اني للمفارقات الز منية إذأ:تحديده: -2-2-2

رد متجهاً إلى المستقبل ليفاجئ المتلقي فيحدثُ  الأمام متخطياً الن قاط التي وصل إليها الس 
رد من خلال القفز على  وائي الوحيد ال ذي يستطيع»أحداث تكسير لخطيَّة الس  كل الر  الر اوي  فالش 

فيه أن يشير إلى أحداث لاحقة هو شكل الت رجمة الذ اتية أو القصص المكتوب بضمير المتكل ِّم، 
ة حياته حينما تقترب من الانتهاء ويعلم ما وقع  قبل وبعد لحظة  حيث أن  الر اوي يحاكي قص 

ية ص ومنطقإخلال بمنطقية الن   حقة دون الحوادث اللا  بداية القص  ويستطيع الإشارة إلى 
 أي أن الر اوي يستبق الأحداث. 3«التسلسل الزمني

 )جميل شاكر( و)سمير فيعتمد وقد اختلف النقاد العرب في وضع مصطلح لهذه الت قنية
ويُطلق  4«يراد حدث قبل أوانهلإمسار السرد » مصطلح )السابقة(؛ إذ يتم إيقاف المرزوقي(

وابق( عليها )صادق ويتفق في ذلك مع )جميل شاكر( و)سمير  5قسومة( مصطلح )الس 
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إذ يتعر ف القارئ إلى وقائع قبل أوان  »أم ا )حميد لحميداني( فيفضل )الاستباق(  مرزوقي(
ة رد الإستشرافي(؛ إذْ يرى  وترجمه حدوثها الط بيعي في زمن القص  )حسن بحراوي( بـــ )الس 

يصة للس  »  1«رد الاستشرافي هي كون المعلومات التي يقدمها لا تتصف باليقينيةأبرز خص 
 .نبؤات وكسر أفق الانتظارفهي ترتبط بالت  

 ب: أنواع الاستباق:-2-2-2
 ينقسم الاستباق إلى استباقات داخلية وأخرى خارجية وثالثة مزجية. 

 أوّلا: الاستباق الدّاخلي:
ة الحكي الابتدائي ولا تتجهو أكثر الأنواع استعمالًا وفيه يُطرح  اوز مشكل الت داخل وقص 

 داخليا ويسمى "متممة" ويُؤتى  بها لسد   صورةمداها الز مني زمن نهاية القص  حيث تبقى مح
يُفهم من  "وتكون "تلميحا ثغرة سابقة لأوان حدوثها ويكون الإعلان عنها صراحة فتسمى"إخبارا"

ياق فتسمى"فاتحة".  خلال الس 

اخلية: لذا يمكن ال  ت مييز بين نوعيين من الاستباقات الد 

ويسم ى الأنباء أو الإعلان حيثُ يُخبر عنها صراحةً والسارد ملزم بالوفاء بها أو الإخبار: 
 تصحيحها وتتمثلُ وظيفتها في خلق حال انتظار لدى المتلقي وهي ثلاثة أقسام:

ذا يمكن أن ل ومكان تحقُّقِّه بالفعل: إذْ تتسع المسافة بين موضع الإعلان إنباءات بعيدة المدى
 يطرح إشكالية للقارئ ال ذي قد يفقد القدرة على تتبُّع الخيط الر ابط بين الإعلان والت حقق.

م فيها  بسرعة. إنباءات قصيرة المدى:  لا توجد مسافة كبيرة بين الإعلان والت حقق حيث يُحس 
ك لفترة قد» فيصبحُ توقع بالقارئ وتلعب وظيفة خداعية  :مغلوطة إنباءات تطول  في مأزق الش 
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رد إلى مجراه الط بيعي أو وهي بذلك لا  1«تقصر ثم يعمد بعد ذلك تصحيح الإعلان وا عادة الس 
 تتحق ق في الن ص بل تصحح.

ارد تمه ِّد للأحداث اللا   هي معطيات ترتبط بفن الت مهيد القصصي تُفهم ضمنيا الفواتح: حقة والس 
خصيات ليس مُلزماً بالوفاء  د له فهي تأتي لتتكه ن بما ستؤول إليه الأحداث وأحوال الش  لما مه 

 في المستقبل

الإنباء فهي ليست مبدئياً في المكان الذي تحتله من »بــأن ها عكس ويُعرفها )جينيت(
الن ص إلا كبذرة بلا معنى نكاد لا نحس  بها ولا تعرف قيمتها كبذرة إلا فيما بعد وبصفة 

وابق الت كميليةوي2«استذكارية لدى  التي تعمل على خلق أفق انتظار "سميها الن اقد ذاته بــ" الس 
 المتلقي.

 ثانيا: الاستباق الخارجي:
اخلي وفيه يمكن أن يتجاوز المدى الز مني  هو أقل الأنواع استعمالًا مقارنة بالاستباق الد 

 الابتدائي بل تتجاوزه.لتلك الاستباقات نهاية زمن القص  فلا تحجز داخل الحكي 

 ثالثا: الاستباق المزجي:
اخلي والاستباق الخارجي وهو أقل  أنواع الاستباق استعمالا  وهو خليط بين الاستباق الد 
 وهو أيضا يشكل نوعاً من الرؤية الاستكشافية تدخل تحته أمور مستجدة مفاجئة لتركيز المتلقي.

 ج: وظائف الاستباق:-2-2-2
 موعة من الوظائف يمكن حصرها في:للاستباق كذلك مج

 .ردي  مثله مثل الاسترجاع يُؤتى به لكسر الت تابع الس 
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 أتي لتلقي الضوء على حدث بعينهثم أن ها ت. 
  ًدفة وجذبا صدية قال لعنصر ويستعمل الراوي أنواع الاستباقات دفعاً منه لعنصر الصُّ

رد. يمتلك خطة ويأتي بأحداث لها أهمية كبيرة في-الراوي – لأن ه  الس 
 .إنباء المتلقي وكسر أفق انتظاره هي غاية غالبية الاستباقات 

 : وجهة النّظر من خلال بنية الاسترجاعات في روايات )غسان كنفاني(:2-2
 أولا: "رجال في الشّمس":

ة في الفصول الث لاثة الأولى  )أبو قيس، أسعد، مروان(  كثُرت الاسترجاعات خاص 
خصيات الث لاث وتبرير سفرها فيما يليمن السرد إذ يشكل ماضيها حاض كخلفية للت عريف رها بالش 

بل وتتداخل وتتوازى مع الحاضر ال ذي تحياه الشخصية ينضافُ  لذلك تهيمن هذه الاسترجاعات
كان أبو الخيزران سائقاً بارعاً فقد » 1990الخيزران( ال ذي يمتد إلى  )أبي إلى ذلك ماضي

وحين ترك  1«أكثر من خمس سنين 1999طاني في فلسطين قبل عام خدم في الجيش البري
ارد على مهارته في  2«بمجاهدي الط يرة ليقود مصفحة عتيقة» الجيش التحق ز الس  وفيها ركَّ

قيادة السيارة الجبارة على أرض خادعة؛ حيث يلجأ إلى "التزامن" لأن ه يُقارن بينه وبين سائقي 
أي سنتين  1941)الحج رضا( وال ذي كان في  ي سيارات)الحج رضا( حين انضم إلى سائق

وقاد أبو الخيزران سيارته الضخمة طوال ست ساعات فوق تلك »قبل التقائه بالر جال الثلاثة 
وهذا ما يُؤهلُه  3«الأرض الخادعة التي تبدو بيضاء صلدة بسبب طبقة رقيقة من الملح.. 

حراء بال رجال الث يارة وعبور الص   لاثة فيما بعد. لقيادة الس 

تفاصيلها  بكل  -1949والتي كانت في سنة - كما استرجع الر اوي حادثة اقتلاع رجولته 
أبي الخيزران( لاحقاً حيث انفجر هذا الماضي بعد ة )لما لها من تأثير على انفصام شخصي
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مور؟ أعشر سنوات وهو يحاول أن يقبل الأمور ولكن أية »سؤال )أسعد( له " ألم تتزوج أبداً؟ " 
أن يعترف ببساطة بأن ه قد ضي ع رجولته في سبيل الوطن؟ وما الن فع؟ لقد ضاعت لرجولته 

ر 1«وضاع الوطن.. دخوله المستشفى والعملية الجراحية، وهروبه قبل أن يشفى  حيث تذك 
ر أن ه كانت هناك امرأة تساعد الأطباء  يعبق وجهه بالخجل. نهائياً وكل ما تذك 

رجاع هذه الحادثة هو استعمال لفظ "الآن" على الرغم من أن ها ليست ما يلاحظ على است 
من الحكي الابتدائي، واستعمال أدوات الر بط التي تواترت ثماني مر ات وذلك لتجسيد الحالة 

كل ما تذكر هذه الحادثة وتواترت كذلك بعض العبارات  الخيزران( الن فسية التي كانت تلبس )أبا
ارد" كان التي فعلت فعلها وعكس خصية في قول الس  ت درجتي الألم والوجع ال لذان أصابا الش 

الضوء ساطعاً" والتي تكررت ثلاث مرات وفي قوله "إحساسه بالألم" والتي تكررت مرتين، 
ها يقدم شخصية يجهل طبيعت»جاءت بمثابة الن مط ال ذي  الخيزران( واسترجاعات )أب وعموما

خصياتالقارئ إذ قدمت تعريفا كاملا له وكان لها  2«ا من خلال ماضيها وطبيعة علاقتها بالش 
خصية القيادية التي أوصلت الر جال الث لاثة إلى قمامة البلدية.  هاكُلُّ   مُهمَّة الت عريف بالش 

ال ذي يتكئ على أحداث ماضية لتبرير سفره إلى  )أبي قيس( إلىبالن سبة  نفس الشيء 
متى؟ بعد سبعة » أشهر قبل تاريخ الن كبة سبعة الكويت امتدت تلك الاسترجاعات

الأستاذ ) أيام كانت زوجته حاملًا كما ارتبط ماضي )أبو قيس( كذلك بــشخصية 3«!أشهر.أوف
لا شك  يا رحمة الله عليك يا أستاذ سليم..»ليلة واحدة قبل احتلال القرية سليم( ال ذي توفي 

دة من سقوط القرية المسكينة في أيدي أنك ذا حظوة عند الله حين جعلك تموت قبل ليلة واح
ترى لو عشت أكنت  وفرت على نفسك الذُّل والمسكنة وأنقذت شيخوختك من العار.. اليهود..
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ولأن ه عر ف )قيساً(  ، فاستحق الاحترام لأن ه حفظ شيخوخته من العار1«تفعل ما أفعل الآن؟
باك» "شط العرب" وهو لا يزال طفلًا صغيراً قبل فوات الأوان وفطن  2«لقد رأيتك تُطلُّ من الشُّ

 لوالده وهو يُطل من النافذة.

الخاص  على )أبي قيس( فقدهُ لشُجيراته؛ هذا  غير أن  الاسترجاع ال ذي كان له وقعه 
في السنوات العشر الماضية لم تفعل شيئا سوى » الفقد ال ذي بقي يلوكه لعشر سنوات كاملة

نوات كبيرة جائعة كي تصد ق أنك فقدت شجراتك وبيتك أن تنتظر.. لقد احتجت إلى عشر س
نوات الط ويلة شق  الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز  وشبابك وقريتك كل ها.. في هذه الس 

 بيتك..ليس  هفي بيت حقير.. ماذا تراك كنت تنتظر؟ أن تثقب الث روة سقف بيتك..بيتك؟ إن  
فها هو يتذكر  3«أعطني نصف الغرفةرجل كريم قال لك: اسكن هنا، وبعد عام قال لك 

الشجيرات التي امتلكها والبيت ال ذي سكنه والقرية كل ها، دون أن يفعل شيئا حي ال استعادة هذه 
فر وهو يعرف   . نتيجته مسبقاً المفقودات سوى محاولة الس 

ارد كذلك ماضي )أسعد( ال ذي يصل مداه إلى الط فولة وهو يعطينا   واسترجع لنا الس 
لمجرد أن أباه قرأ » مات عن ميلاده في يوم واحد مع ابنة عم ه التي ستكون زوجتهمعلو 

في » كما يمتدُّ تذكرُهُ لوالده لعشر سنوات حيثُ حارب إلى جانب المهر ِّب )أبو العبد( 4«الفاتحة
)والد أسعد(  فيرسمُ لنا هذان الاسترجاعان التزام  1999أي في عام  5«الر ملة منذ عشر سنوات

اه العائلة من خلال قراءة فاتحة زواج ابنه على ابنة أخيه والتزامه اتجاه وطنه ليسير ابنه اتج
 بعد على خطاه. فيما
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ابط فقال له: تحسب »يسترجع حادثة إلقاء القبض عليه  كما  دفعه شرطي أمام الض 
وكذلك  1«ثم أطلقه فمضى نفسك بطلا وأنت على أكتاف البغال تتظاهرون في الطريق..

يناه نط  جرذ الحقل عبر الطريق فلمعت ع»حراء ولة هربه الفاشلة حيث تُرك وحيداً في الص  محا
انا ك الصغيرتان في ضوء السيارة، وقالت الفتاة الشقراء لزوجها المنهمك بالسياقة: إنه ثعلب..

لربط حادثة بسلسلة من الحوادث »وجاء هذا الاسترجاع  2«قد التقطاه بعد الغروب بقليل..
ابقة المماثلة لها ولم تذكر في الن ص الروائي من باب الاقتصاد  . 3«الس 

كما استذكر تفاصيل تفاوضه مع عم ه واستدانته لمبلغ الخمسين دينار من أجل أن  
يتم مشروع الزواج ويستعمل تقنية "التزامن" في حادثة ملامسة النقود في الجيب؛ حيث يشعر 

ية ولم تخرج الاسترجاعات الداخلية بالنسبة لهذه الشخص بأن ه يقبض على مفاتيح المستقبل،
 عن وظيفة التذكير بشروط الر حلة مع أبي الخيزران.

أصغر الر جال )مروان( إلى عشر سنوات أيضا حين رحل أخوه  وامتدت استرجاعات 
لم يكن يستطيع أن يفهم قط لم  يتوج ب عليه أن يصرف »إلى الكويت من أجل إعالة أسرته 

 ويتذكر كذلك أن ه بمجرد زواج ،ليتوقف عن مساعدته للعائلة 4«لعائلة طوال عشر سنواتعلى ا
عنا  منذ أن انقطعت»أخيه )زكريا( فقدت العائلة المعيل الوحيد ال ذي يُطعم الأفواه الجائعة 

كان زكريا يرسل لنا من الكويت كل شهر حوالي مئتي  أخبار زكريا اختلف الوضع نهائيا..
عت ولكن حين انقط ان هذا المبلغ يحقق لأبي بعض الاستقرار الذي يحلم به..ك رويبة...

أخبار زكريا ماذا تعتقدين أنه فكر؟ لقد عرض عليه صديقه القديم والد شفيقة أن يتزوجها، قال 
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را لزواج والده في الوقت ال ذي كان -بذلك -وكأن ه 1«له إنها تمتلك بيتاً من ثلاث غرف يجدُ مبر 
وتتمثلُ وظيفة هذا الاسترجاع في رسم شخصية )مروان( ال ذي ما يزال صغيراً يرفض فعله 

فر لأن ه لم يستطع أن يأخذ موقفاً ثابتاً في موضوع زواج أبيه.  على اتخاذ قرار الس 

لقد »وبعد توقف وصول الإعالة بشهرين يترك )مروان( المدرسة ليأخذ مكان أخيه  
وتتقد  2«ريد أن أشتغل الآن كي أعيل العائلةكنت في المدرسة قبل شهرين، ولكنني أ

عله ذلك كان أول شيء ف» الاسترجاعات حتى تقفعلى تلك الأسطر التي كتبها في رسالة لأمه
لقد كان بديعا أن يعيش بعض ساعة مع  ه..الصباح الباكر هو كتابة رسالة طويلة إلى أم  

طلقك أن ي يترك أربعة أطفال.. أن» ه دون سببوهو في هذه الر سالة يتذكر طلاق أم   3«أمه
أنت بلا أي سبب ثم يتزوج من تلك الامرأة الشوهاء.. هذا الأمر لن يغفره لنفسه حين يصحو 
ذات يوم ويكشف ما فعل..إنني لا أريد أن أكره أحداً، ليس بوسعي أن أفعل ذلك حتى لو 

 لا يُدرك ما يفعله. 4«أردت..ولكن ماذا فعل  ذلك معك أنت؟

مس"  لعدم وجود ماض   ما نلاحظه  اخلية في "رجال في الش  هو قل ة الاسترجاعات الد 
ن وجدت تنحصر وظيفتها في التذكير وترتبط بتفاصيل الر حلة  مشترك يربط هذه الشخصيات وا 

روري أن أكان من ال»وارتبطت أكثر بــ )أبي الخيزران( لأن ه بصدد توضيح تفاصيل الر حلة  ض 
دت حيثُ  5«تتفلسف يا أباقر اخلي بشخصيات أخرى هي الت ي حد  ارتبط هذا الاسترجاع الد 

ة ربطه بالحاضر؛إذ كان  في كل ِّ مر  و  نهاية الأحداث وكانت وظيفتها الت عليق على الماضي
ة الر جال  يذكرهم بالاتفاق، كما استعملت تقنية تضمين مجموعة من الحكايات، لتشابهها وقص 
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ة هؤلاء  حكاية حسين ابن عم أبي الخيزران وقصص رجال حاولوا –الث لاثة في الحاضر وقص 
حراء أربعة أيام   في فترة سابقة.  -الهرب وحكاية رجل عاش في الص 

 ثانيا: " ما تبقى لكم":
فوصل مداها إلى ستة عشر عاماً يوم استشهد والد " أم ا استرجاعات "ما تبقى لكم  

حملوه من طرف الطريق مضرجا، وكنت لقد » ن إلى البيت)حامد( وحُمل على أكتاف الجيرا
 اليوم .وفي..رجال: أنت حامد؟ وفجأة أخذت أبكيأقف على الباب الخارجي وسألني أحد ال

ا لا تكف  فيه أصوات الت الي تماما اشتغلت يافا كلها وأضحت المنشية ركاما تضطرُّ   1«...مسود 
 "غز ة" خروجهم الاضطراري من "يافا" إلىمشهد  على إثرها العائلة إلى الر حيل، فيسترجع السارد

يه أخذ حامد يهزني بكلتا راحته معتصراً كتفي  بين كف  »هذا الخُروج  )مريم( جانبا من تستذكرُ 
ين كان صغيراً وشجاعاً بصورة لا توصف، وقد ظل  ينظر بعينيه الحادت تين.نجالمتشالصغيرتين 

رع صغير..ووراء الشاطئ الأسود كانت يافا إلى كل الرجال نظرة الند وهو ملتصق في  كأن ه د
ف فوق موج داكن من الصراخ والدعاء لنا هذا الاسترجاع  ، فرسم2«تحترق..ونحن نطو 

في شجاعة )حامد( في سن  العشر سنوات، ومشهداً ثانيا تمثل في  الأول يتمثل مشهدين،
 رأس.مدينة مسقط الالصورة التي أظهرت )يافا( وهي تحترق ويحترق معها أمل الرجوع إلى ال

 ويسترجع )حامد( يوم تعرُّفه على )سالم( بعد أسبوع من استقراه مع عائلته في "غز ة" 
ويستذكر مع هذا اللقاء  ،3«ذات يوم بعد أن مضى أسبوع واحد فقط على دخولهم إلى غزة»

توقع أفي اليوم التالي إلى ما وراء المعسكر وأوقفونا صفا واحدا..زكريا..كنت »حين ساقوهم 
ت الأرض، وعاد الضابط وعلى خشش  خو ، ي أحد..ثم سمعنا الطلقة الأخرى ذلك ولم يصدقن
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كنا »الاسترجاع الأهم   ليأتي 1«وجهه ابتسامة رضا صغيرة وصاح بنا: انصرفوا إلى بيوتكم
نحد ق إلى زكريا ملقى تحت قدمي الضابط بانتظار لحظة الموت الرهيبة، وكان سالم يقف 

وقبل أن يعرف أحد ماذا سيحدث أخذ زكريا يصيح"أنا أدلكم على  تقيم..معنا في صف مس
التي اتسمت بها شخصية )زكريا( اتجاه أبناء وطنه كمرحلة  ، ليرسم لنا بشاعة الخيانة2«سالم"

أولى، وأبنائه كمرحلة ثانية، وهذا الاسترجاع في عُمومه كان الدافع القوي فيما بعد إلى اتخاذ 
 قرار المواجهة ال ذي اختاره )حامد( يوم كان في "الصحراء" وجهاً لوجه مع الجندي الإسرائيلي.  

اعة  )مريم( حادثة كما تستذكر  وق في تموز »شراء الس  لقد اشتراها وحملها من الس 
دخلنا فاتجه و  ما..نظر إليها بين ذراعيه: ساعة حائط، ولكن ها تشبه نعشا صغيرا أليس كذلك؟..

فعل قها وأنا  همباشرة إلى الغرفة التي كنا ننام فيها، كان المسمار الكبير مثبتاً مباشرة أمام سرير 
ما بعد في -الساعة التي سرقها في الأصل ولم يشتريها– أصبحت التي3«أسند له الكرسي..

تيبة تتأثر لوقع دقات يعني أن  قلبها لأن  مرورها كانو  على عقلها هاجزءاً مهماً في حياتها الر 
م مم ا أدى بها إلى أن تلوك  ل حامد بالن سبة إليها إلى رجل محر  ل هي إلى عانس ويتحو  تتحو 

تحمل ل الحُلُم الذي رمى بها في أحضان الخائن زكريا في لحظة عابرةحُلُم البحث عن رجل هذا 
 .ويكون هذا الجنين سببا في قتلها زكريا منه

ر ورائي: زو جتُ »)مريم( مع )زكريا( في بيت )حامد(  كما هيمن حادث عقد قران   ككر 
 قدره عشرة جنيهات كله مؤجل. ثم أخذت العيون تأكل ظهره وهوأختي مريم على صداق 

المعجل ف جالس أمام الشيخ، كل الذين كانوا يعرفون أن ه يزوجها وأنها حامل..كله مؤجل.طبعا.
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ل 1«هو جنين يتخبط في رحمها واج هو ل ذي عج   في رحيل )حامد( وطبعاً هذا الت عجيل في الز 
 إلى أمه بعد غياب دام ستة عشر سنة.

 ثالثا: "أم سعد":
رد دهاتقنية الاسترجاع لاعتماما يلاحظ أن  "أم سعد" لم تعتمد   ارد فال ،الآني الس  س 

 سعد المرأة  أم»يستعمل الاسترجاع الخارجي ليُعرف بشخصية )أم سعد( التي يعرفها منذ زمن 
، والتي عاشت بعد ذلك في مخيمات التمز ق  التي عاشت في الغبسية سنوات لا يحصيها الغد 

مات تدق  باب البيت تفوح في رأسي رائحة المخي)..( حين  سنوات لا ..لأحد بحملها على كتفيه
ة )فضل( من  نجد )أم سعد( سترجاع، وبتقنية الا2«بتعاستها وصمودها العريق تستعيد قص 

ر صديقه )ليث( وعادت بها الل حظات إلى أيام الص    يوم ابخلال رسالة ابنها )سعد( بعدما أُسِّ
وبعدها عاد بنفس  3«وغاب طويلاً  طلع فضل إلى الجبل، كان حافي القدمين وحمل مرتينة»

كر من الأهالي؛ فتذكرهُ   جالسا على العتبة والدم ينزف ممزوجا بالتراب»الهيئة ولم ينل الش 
والغبار من قدميه..وفي نفس الوقت أسمع أصوات التصفيق والتهاني والزغاريد، وعبد المولى 

وهذا الاسترجاع يقول أن  4«مثلما قلت صار مهما هناك..في البرلمان كما قلت: يا حيف..
 الحروب، ولم يختف عمله المشين المتمثل في قتل العباد وتدمير البلاد. العميل موجود في كل  

وعندما سألها )ابن العم( عن الجرح ال ذي كان في ذراعها أثناء تحدثهما عن إصابة  
ت سلك تح آه..ذلك جرح عتيق من أيام فلسطين. سرق الواوي دجاجة فسحبته» ابنها )سعد(

لك يومها فالجرحُ ساهم في تذكر جرح آخر بتقنية  5«شائك وطققت له رقبته، فجرحني الس 
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أتعرف ماذا كان يفعل سعد حين كان يطوف »الت داعي ثم نجدها تستحضر بطولات ابنها 
المخيم؟ كان يقف ويتفر ج على الرجال وهم يحرفون الوحل، ثم يقول لهم: ذات ليلة سيدفنكم 

ومر ة قال له أبوه: ماذا تريدنا أن نفعل؟ هل تعتقد أنه يوجد مزراب في السماء وأن   هذا الوحل
ده؟ وضحكنا كلنا ولكنني حين نظرت إليه رأيت في وجهه شيئا أرعبنني، كان  علينا أن نس 

د ذلك المزراب  1«منصرفا إلى التفكير وكأن  الفكرة راقت له كأن ه سيذهب في اليوم التالي ليس 
ابة التي أرادت أن تغي ر الواقع.ووجهة  خصية الش   النظر تقول أن ها كانت تتوسم خيراً في هذه الش 

ابنها  لًا طلعوكانت أغلبُ الاسترجاعات الخارجية لا تتعدى الأيام فيوم الاثنين مث 
صباح الاثنين سمعنا الراديو فحمل أغراضه وجمع رفاقه وطلعوا من »)سعد( من المخيم 

أخذت طريقا مختصرا وقابلته قرب مدخل  اريت، أقول لك إنني لحقت به،المخيمات كالعف
 2«! المخيم وأسمعته كيف أزغرط وقد ظل يضحك حتى اختفى عن أنظاري..ولكن يا حسرة

في الإخبار بحبس )سعد( ولأن  الحُبوس أنواع ولا تنحصر  توتمث لت وظيفةُ هذه الاسترجاعا
 شكل آخر.ب ولكن ية ابنها، فحتى جدران ابن عمها حبسأبداً في تلك الجدران التي تحد من حر 

و ه أم سعد"وأم ا الاسترجاع الداخلي ال ذي كان له وقعه على مجريات أحداث رواية " 
مر  علي  في الصباح وقال لي: لا تخافي يا أم سعد »لقاؤها في ذلك الصباح مع المختار 

 بل على العكس هي تفتخر بما صنعه لا تريد عودته؛ -على حد  قولها-والأحمق  3«سأعود به
وتؤمن بالتزاماته اتجاه وطنه وتدرك أن  الحبوس أنواع وأن  ال ذي يحاصر ابنها ليس حبساً 
ير على آثار  وراحت تسير على خطى ابنها بعكس الفطرة والعادة التي تُحت ِّم على الأبناء الس 
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لاح ويسير هو كذ آبائهم وأرسلت ابنها الث اني إلى ساحة المخيَّم ليتدرَّب لك على على حمل الس 
 . اديو والعبرة بالخاتمةخُطى أخيه لأن ها تؤمن أن  الحرب بدأت في الر اديو وانتهت بالر  

 رابعا: " عائد إلى حيفا": 
ووصل مداها الزمني إلى أكثر من عشرين  كثُرت الاسترجاعات في "عائد إلى حيفا" 
ل مر ة منذ عشرين سنة تذكر»سنة،  ما حدث بالت فاصيل وكأنه يعيشه مرة أخرى وفجأة  ولأو 

ارع 1«جاء القصف من الشرق  ر سنوات طوال بمجرد دخوله ذلك الش   فنجد )سعيد.س( يتذك 
كين كان ينعطف بسيارته عند نهاية شارع الملك فيصل متجها نحو  وفجأة» اً مثل الس  جاء حاد 

اضي إلى وادي النسناس..وعندها جاء الم التقاطع الذي ينزل بسيارته إلى الميناء ويتجه يمينا
ل مرة منذ عشرين سنة تذكر ما حدث بالتفصيل كأن ه يعيشه مرة  الر اعب بكل ضجيجه ولأو 

خصية بمكانها  2«أخرى  وجاء هذا الاسترجاع ليؤكد لنا تلك العلاقة المتينة التي تربط الش 
غير ابنه ال ذي أتم فوعندها فقط تذك ر"خلدون" ا»الأصل وبما تركت في ذلك المكان  ي ذلك لص 

فهاهو يستحضر كل  الت فاصيل التي عاشها في هذا المكان وكأن ه  3«اليوم بالذات شهره الخامس
لم يبرحه؛ فيتذك ر )سعيد( حالة الهلع التي لبسته عند سماع صوت إطلاق الر صاص وهو 

جه الت عيين يعرف على و كان ضائعا تقريبا ولم يكن »مدرك أن ه ترك في البيت زوجته وابنهما 
اعات أمضى وهو يركض في شوارعها مرتدا  أين يحدث القتال وكيف.. ليس يدري كم من الس 

ماء نارا تتدفق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب، شارع.من شارع إلى  كانت الس 
 د في البيتيُقِّرُّ أن ترك الول ورغم ذلك 4«وكأنما هذه الأصوات نفسها كانت تدفعهم نحو الميناء
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عور  1«تركناه هنا بدأت يوم..لقد بدأت الجريمة قبل عشرين سنة»وحده جريمة  د هذا الش  ويتجس 
 .لما يتواجه مع ابنه الضائع بعد عشرين سنة 

ارد يسترجع  كما » قبل عشرين سنة زوجها أثناء غياب ما قامت به )صفية( وهاهو الس 
لون فكر به وحين دوى الر صاص انطلق الن اس يقو أكثر من مر ة في السنوات الماضية ت قالت له

ة، كانت تشعر أنها أكثر أمنا فالتزمت البيت فتر  إن الانكليز واليهود أخذوا يكتسحون حيفا..
 2«وحين طال غيابه هرعت إلى الطريق دون أن تدري على وجه التحديد ما الذي كانت تريده

وظلت شهوراً » تاركة ابنها في البيت وحدهففي غياب زوجها زاد قلقها عليه وراحت تبحث عنه 
بعد ذلك تحمل في فمها صوتاً مبحوحاً مجرحاً لا يكاد يسمع، وظلت كلمة "خلدون"نقطة واحدة 

وتُظهر لنا وجهة النظر الاسترجاعية هنا أن  سلطة المشهد وحجم الانفجارات  3«تعوم ضائعة..
 .اان ابنهفقد ( تركيزها الأمر ال ذي دفع بها إلىأفقدت )صفية

ارد باسترجاع المدة  ة النسب التي تم فيها معرف -بين الثلاث والأربع سنوات - وقام الس 
ايفرات ليسا والدي إلا قبل ثلاث أو أربع سنوات، ميريام و  أنا لم أعرفأن  » الأصلي لـ )دوف(

منذ صغري وأنا يهودي..وحين قالا لي إنني لست من صلبهما لم يتغير أي  شيء..وكذلك 
ولم يكن ذكرُ هذا الاسترجاع اعتباطياً  4«ين قالا لي أن والدي هما عربيين لم يتغير أي  شيءح

خصية لم تتأثر بمعرفة نسبها؛ بل ظلت وفية للوالدين الل ذين ربي اها  إن ما جاء ليخبرنا أن  هذه الش 
الدين هما و كما ذهبت إلى أبعد من ذلك واعتبرت أن  ال وغرسا فيها مبادئ وقيم يهودية ثابتة

من يقومان بالت ربية فالبنوة ليست كتلة من لحم ودم والأبوة والأمومة لا تقتصران على الإنجاب 
 فقط.
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ارد يسترجع   ما جرى قبل أي ام لــ )فارس ال لبدة( بعد -على لسان )سعيد(-ثم نجد الس 
لاح  نفسه طوال  ي شوشعر سعيد بأن جميع الجدران التي ع»عودته إلى )يافا( وقراره بحمل الس 

عشرين سنة داخلها قد تكسرت وصار وسعه أن يرى الأشياء أكثر وضوحاً، وانتظر لحظات 
 الذي أجل جارنا في رام الله حتى خف  نشيج صفية وسألها: أتعرفين ما حدث لفارس اللبدة..

سافر إلى الكويت، أتعرفين ماذا حدث له حين زار قبل أسبوع واحد منزله في يافا؟..وهمس 
 إذ يمتدُّ هذا الاسترجاع إلى أسبوعين حيث 1«نيكاد يسمع: إنه يحمل السلاح الآ صوت لاب

ورة قول أن ه ووجهة النظر الاسترجاعية جاءت لت سبقهما )فارس الل بدة( إلى بلدته ليسترجع الص 
ذلك لها الأولوية كالبيت والمدينة وبالت الي الوطن و  جاعهاهناك أشياء أخرى على اليافويين استر 

لاح  يد( عندمامثلما حدث لـــ )سع لنا حميمية المكان مع )فارس ال لبدة( فيسترجع السارد بقوة الس 
ما زالت على حالها كما كان فارس اللبدة يعرفها منذ عشرين  -فيما عدا المنشية -كانت يافا»

ة التي مضت بين قرع الباب وبين سماعه لخطوات رجل قادم سنة، وشعر أن  اللحظات القليل
ليفتحه قد امتدت دهورا من الغضب والحزن العاجز الكسيح، وأخيرا انفتح الباب..وقال بالهدوء 

وكل مشاعر الاشتياق لبيته  2«نظرة على بيتي.. الذي يحمل كل معنى الغضب: جئت ألقي
ه وبين م الباب تبدو له كأن ها دهراً طويلًا حال بينجعلته يشعر بتلك الل حظات التي انتظرها أما

هيد. ة صورة أخيه الش   كل  ما يحويه هذا البيت من ذكريات جميلة خاص 
اخلي   حيفا" هو ال ذي أثر على أحداث "عائد إلى 3«إن ه السلاح الآن» وأم ا الاسترجاع الد 

ر أن يحم لاح باليد التي كفيما بعد هو تذكره لصديقه )فارس الل بدة( ال ذي قر  انت تحمل ل الس 
صورة أخيه الشهيد التي أرجعها لمكانها ليعود إلى تحريرها مر ة أخرى بطريقة أخرى فالتحق 

توعد "يافا" اعتبارها وهاهو يتمنى الشيء نفسه لابنه )خالد( ال ذي كان ي بصفوف المقاتلين ليرد لـ
س، ا، مع أن ه كان رافضاً للفكرة من الأسا"حيفا" اعتباره بالالتحاق بصفوف المقاومة ليرد لـــ

وسبق وشرحنا أن الاستجابة عند )فارس اللبدة( كانت أسرع من قرينتها عند )سعيد( لكن ما 
 يهمنا أن ها حدثت ليتم استرجاع ما أُخذ من "يافا" و"حيفا" على حد  سواء.

                                                           
ابق، صلمصدر اا 1  .090لس 
 .090نفسه، صالمصدر  2
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 كنفاني(::" وجهة النّظر" من خلال بنية الاستباق في روايات )غسّان 2-3
 أوّلا: "رجال في الشّمس":

في الفصول الأولى من الرواية استقلت كل  شخصية باستباقاتها وهي ترسم أهدافها من  
 الر حلة، فهاهو )أبو قيس( يهدف إلى تعليم ابنه وبناء غرفة في أرض  بها شجيرات الزيتون 

ي مكان اثنين..وربما نبني غرفة فسيكون بوسعنا أن نعل م قيس..وقد نشتري عرق زيتون أو »
طويلة وأنا  قالط ري»رغم أن ه يُدرك مُسبقاً أن  طاقته لا تكفي للوصول إلى الكويت الهدف  1«ما

وهو بمثابة الإعلان المغلوط  2«رجل عجوز ليس بوسعي أن أسير كما سرتم أنتم..قد أموت..
ارد لتصحيحه فيما يلي من  فر ويعود الس  د في الس  رد حين يُصر  حيث ترد  أبوقيس( على ) الس 

 الذ هاب.

 على ثمنها إلى طريقة أم ا استباقات )أسعد( فرصدت تفاصيل الر حلة من المساومة 
خمسة عشر دينارا سأدفعها لك ولكن بعد أن نصل..لأن الدليل ال ذي سترسلونه سوف »الت سليم 

 الر جال خبرة في الرحلات لأن ه أكثر 3«يهرب.. سأسل مك النقود حالما تجهز الرحلة تماما
خوته  له إ»وطرقها وتمث لت استباقات )مروان( في تعويض أم ه وا  لى أم ه يرسل كل  قرش يحص 

اه يأكل ويجعل أب سوف يغرقها ويغرق أخوته بالخير حتى يجعل من كوخ الطين جنة إلهية..
 هامدة دون أن يُحقق حلمه. جثةً  لينتهي 4«أصابعه ندما

ة في أغلبها إنباءات لأن ه يوضح ما يجب فعله في الرحل أبو الخيزران() استباقات وكانت 
، وهذا كان بمثابة الإعلان 5«ليس لدي مزيد من الوقت لأضي عه !يجب أن تقرروا بسرعة »

                                                           
 .99.99رجال الشمس، ص.ص. 1
 .99لمصدر نفسه، صا 2
ابقلمصدر ا 3  .99، صالس 
 .94المصدر نفسه، ص 4
 .111المصدر نفسه، ص 5
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فة جاء هذا الاستباق  ريح المغلوط وبنفس الص   سينام أبو قيس معي..سأزمر لكم في»الص 
لى عة، وتأتي الاستباقات الموالية لتشرح لهم طريقة الجلوس معلناً بذلك بداية الرحل 1«الصباح

حيث  2«أتعرفون ماذا تفعلون إذا راود أحدكم العطاس»الخز ان  السيارة وطريقة التنفس داخل
قيق وظيفة  رصدت الاستباقات بالتفصيل دقائق حركات كل شخصية ولعب هذا الر صد الد 

ة مع الحرارة ال ذي  -للخز ان-انيالت مهيد للد خول الث   يجعل احتمال موت الثلاثة وارداً خاص 
 المتزايدة.

واحتوى الفصل الأخير على سبعة استباقات كل ها ارتبطت بــ )أبي الخيزران( ومحاولته  
ق في البعد حينما يغر  سوف تنتهي بعد قليل»" الجادة في إيجاد طريقة دفن تليق بمقام الرجال

لا يروقه أن  و" " وأطراف الصحراء ستكون صامتة و" " سوف يعم الظلام "و" عن المدينة
نها بعد ثم لا يبقى م تذوب أجساد الرفاق في الصحراء ثم تكون نهباً للجوارح والحيوانات...

باح ولدفنت  لو "و" أيام إلا  هياكل بيضاء فوق الرمل ألقيت الأجساد هنا لاكتشفت في الص 
تيسر كي ت و"" سوف يوفر عليه رؤية الوجوه أحس بالارتياح لأن  ذلك "و" بإشراف الحكومة

 ؛ كانت الثلاثة الأولى منها إنباءات متحققة3«فرصة رؤيتها لأول سائق قادم في الصباح"

)أبي الخيزران( كل ها داخلية متعلقة بتفاصيل الر حلة ورصدت  لاحظناه عن استباقاتما 
د وصل مداه لاستباق الخارجي الوحيالدخوليين للخزان بكل  تفاصيلها، وا هذه الاستباقات طريقة

وبعد عامين سأترك كل  شيء واستقر، أريد أن أستريح أتمدد أستلقي في الظل وأفكر »عامين 
 تحقيقه خارج الن ص. ليبقى 4«أو لا أفكر

                                                           
 .132، صنفسهالمصدر  1
 .133المصدر نفسه، ص 2
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  ثانيا: " ما تبقى لكم":

 ارتبطت الاستباقات في "ما تبقى لكم" بكيفية تعامل حامد مع )الجندي الاسرائيليي(  
زكريا مع الجنين المعجل، مع العلم أن  وكذا تعامل مريم و التي كانت صدفة أثناء المواجهة

واج بل  الموضوع الأول المتمثل في قرار الرحيل نجم عن الموضوع الثاني المتمثل في قرار الز 
ر الر حيل  سر ع في تحققه؛ فــ حراء»)حامد( قر  وكانت  1«سأذهب إلى الأردن، عن طريق الص 

 كان يعرف تماماً أن ه سيبدو سخيفاً إذا تكلم ولكنه لم يستطع» ه وراء هذا الرحيل المفاجئ أخت
أن لا يفعل.فقام عن كرسي ه واتجه إلى الباب بلا تردد، وفي اللحظة المناسبة استدار: "سأغادر 

ل الكلمات »ومع ذلك بعث  إلى أخته )مريم(  2«غداً مساء" مع صبي الخباز تسلمت منه أو 
إذا وصلت" ثم جاء التوقيع  -خرها: " سأغادر مع غروب شمس اليوم وسأكتب لك من الأردنوآ

، ووعدها بالكتابة لها من الأردن وهذا الاستباق لم يحدث 3«الصغير: "حامد" مكتوباً بهدوء...
حراء هي ما تبقت له لكن ه يتساءل  حراء يعرف أن  الص  لأن ه لم يصل إلى الكويت ؛وفي الص 

يس بمقدوري أن أكرهك.ولكن هل سأحبك؟ أنت تبتلعين ل»نية نشوء علاقة بينهما عن إمكا
عشرة رجال من أمثالي في ليلة واحدة.إنني أختار حبك، إنني مجبر على اختيار حبك: ليس 

 وطبعاً هذا الاستباق تحقق وفرشت له ذراعيها وأخذته بالأحضان و 4«ثمة من تبقى لي غيرك
أنه وحين لحقت به أكدت  لي أنه سيعود و » الرحلة بقناعات زوجها)مريم( تستبق إخفاقه في 

أصغر من أن يقتحم الصحراء وحده، وأن ه سيكتشف بنفسه تفاهة الموضوع الذي سمح له أن 
 غير أن  حامد لم يعد لكن في الوقت نفسه لم يصل إلى الكويت.  ،5«يتغلب على عقله

                                                           
 .114ا تبقى لكم، صم 1
 .119نفسه، صلمصدر ا 2
 .101المصدر نفسه، ص 3
ابقلمصدر ا 4  .103، صالس 
 .101المصدر نفسه، ص 5
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رهُ وأخيراً استقر بص» قدرته على ذلكتحدث )زكريا( عن سفر حامد ليمه ِّد لنا عدم  
، 1«عليها فأخذ يتحدث فاتحاً فمه على وسعه: "إذن يريد أن يذهب، يريد أن يعبر الصحراء

عليه أولًا أن يجتاز حدودنا ثم عليه أن يجتاز حدودهم، ثم »ويعرف أن  هذا الطريق صعب 
ن الميتات الأخرى في حدودهم، ثم حدود الأردن، وبين هذه الميتات الأربع توجد مئات م

ن كان بشكل ليتتحقق ما ت 2«أكدة من أن ه يمزح مزاحاً سخيفاً ألست مت الصحراء.. نبأ به زكريا وا 
ن لم يصل إلى الكويت إلا أن ه حقق مخالف حراء وهو وا  ؛ فحامد لم يسافر لكن ه اقتحم الص 

حرايستطع أحد تحقيقه منذ ست عشر سنةالأهم  حق ق ما لم  سرائيلي ء ومواجهة الإ؛ اختراق الص 
باح ليتسنى له قتله أمام أصدقائه.  بل أسره حتى الص 

تلك وهو نتيجة حتمية ل أهمية سواء في الماضي أو الحاضر" وقد شغل مستقبل الجنين 
 بينما دخل زكريا بيته في ليقف في طابور الإعاشةالمسروقة من حامد يوم ذهب  الل حظات

ليتم  الزواج  3.«عرف. وحامد سيذبحني لو» دقاته في أحشائها لتكون الن تيجة جنين تحس   غيابه
إن  الكلب ال ذي سيصبح صهره يجلس إلى جانبه يضحك في أعماقه بصوت مسموع. كل ه »

 جسد» و)زكريا( لا يهم ه أمر الجنين لأنه يراها 4«مؤجل، والمعجل هو جنين يخبط في رحمها
من اللحم  ضتك الكبيرة ستنقلبين إلى جبل صغيرهائل لا تدركين حمالة، وغداً حين تبيضين بي

، في حين تُصر 5«وتفقدين كل شيء عدا قطعة الصراخ تلك التي ستقلب حياتك إلى جحيم
 هي على الاحتفاظ به.

                                                           
 .110، صنفسه المصدر 1
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ثارة القلق   ويستخدم الاستباق ضمن منظومة الحوار والنقاش ليشي بنوع من التخدير وا 
ر قليلًا في أثاث البيت، على قدر ما يسمحُ سنغي»في هذا المعجل، ويتضح ذلك مثلًا في 

الجيب، أعتقد أن السريرين لا بأس بهما، ولكن سنحاول استبدال مقاعد الجلوس في الغرفة 
 الأخرى.

 .يجب أن نفكر بالصبي 
 تفتكين شبابك من أجله. !أنت مجنونة. صدقيني 

ة، ستتحولين إلى النصيحوغداً ستلعنينه وتلعنين أباه والساعة التي لم تستمعي فيها إلى  
امرأة مترهلة ببطن منقوش كأنه مصاب بالجدري، أنا أعرف، وقد رأيت ذلك بعيني. وطوال 

ت  1«عام كامل لن تكوني امرأة، مجرد زجاجة حليب غير أن  )مريم( تتمسك بجنينها وحين أحس 
كالارتعاد.ثم  ةجلصغيرة المزدو اانتفض في أحشائي تلك الإنتفاضة  :وفجأة تحرك مرة ثالثة"به 

كين وطعنت )زكريا( مع  " هطل في فخذي وركبتي فأغمضت عيني برهة صغيرة. أخذت الس 
 بداية دقات يوم جديد.

 ثالثا: " أم سعد":
ارد في "أم سعد" باستباق داخلي     لقد قاتلوا من أجلنا وحين خسروا خسرت هي »بدأ الس 

ت أتريد أن تبصق في وجوهنا؟ كيف تراها ر  مرتين، تراها ماذا ستقول الآن: لماذا تجيء وكأنها
يختلجها من  عمالكن سرعان ما أفصحت )أم  سعد(  2«المخيم حين غادرته هذا الصباح؟

 .تمأوجاع ومن سُكوت على هذه الأوضاع المزرية التي تستدعي الانتفاضة بدل سياسة الص  

اخلي موضوعا  اخل د بنها )سعد(واحدا تستشرفُ فيه الأم أحوال ا عالج الاستباق الد 
ارد ومن خلاله كل  من هم   جن والأمر ذاته تفعله إن خرج ابنها من هذا المكان وتسأل الس  الس 

                                                           
 .199المصدر نفسه، ص 1
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وأنت؟ ماذا ستفعل يا ابن العم؟ عشرون سنة مضت »خارج السجن ماذا يفعلون خارج الأسوار
لوكان و وأمس تذكرتك وأنا أسمع في الليل أن الحرب انتهت، وقلت لنفسي: يجب أن أزورهُ 

، فهي تنتظر الفعل من أولئك ال ذين خارج 1«سعد هنا لقال لي: هذه المر ة دورهُ هو أن يزورنا..
جن وخارجه. جن لأن  ابنها ورفاقه يفعلون داخل الس   الس 

جن في ذهاب المختار لزيارة الشباب في   تمثلت استباقات المتعلقة بـــ )سعد( داخل الس 
وقال لي: لا تخافي يا أم سعد، سأعود لك به. الأهبل يعتقد مر  علي  هذا الصباح » السجن

أن هذا ما أريده..الأهبل، يعتقد أن ذلك ما يريده سعد، أتعرف؟ سيعود المختار في الليل ويقول 
ويتساءل  2«لي: ابنك ولد شقي، أخرجته من الحبس فهرب مني نحو الجبل وقطع الحدود

جن  السارد عن طريقة خروج هل قال لك المختار كيف سيفك سعد في »)سعد( من الس 
؟ والآن ماذا سيفعل سعد» ويواصل تساؤله عن مصير أسعد بعد رفضه للوساطة  3«الحبس

وكأن ه لم يفهم أن الحُبوس أنواع حتى تأتي )أم  سعد(  4«ألم يكن خروجه من السجن أفضل
)سعد(  فـ ؛وس كذلكم حبس وأماكن أخرى هي حُبالمرأة الأمية لتشرح له أن بيته حبس والمخي

- مكانمن أولئك القلائل ال ذين يفعلون داخل السجن وخارجه فهي تُدرك أن  داخل هذا ال
إن  سعد » يمكن لابنها أن يتعلم سلوكاً مشيناً لكن ها لا تستنكر الأمر-المحدود ال ذي يحد الحرية

أحمل له و كان قريباً فلا يدخن، ولكنني متأكدة أنه سيتعلم ذلك هناك، يا نور عيني أمه. أود ل
ة إذا وعد وفى 5«كل  يوم طعامه من صنع يدي بما وعد  فهي تراه رجلا في كل  شيء خاص 

وطبعاً تحقق هذا  6«قال لي: "سعد يسلم عليك. إنه بخير، سيهديك غداً سيارة" ثم ذهب»
 الاستباق وفج ر )سعد( سي ارة في أرض الأعداء مثلما وعد أمه. 
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الية ال ذي أحضرته ال وأم ا الاستباق  خارجي في الل وحة الأولى تمثل موضوعه في عرق الد 
قطعته من دالية صادفني في الطريق سأزرعه لك على الباب »)أم سعد( إلى بيت ابن عم ها 

رى سأزرعه، وت»وتصر  على غرسه متفائلة باخضراره ذات يوم  1«وفي أعوام قليلة تأكل عنبا
لا يحتاج إلى ماء، وأنه يعتصر حبات التراب في عمق  كيف يعطي عنباً، هل قلت لك أنه

برعمت »ويكاد يتحقق هذا الاستباق الخارجي في الل وحة الأخيرة من الرواية  2«الأرض ويشربها؟
نوات القليلة القادمةعلى  3«!الدالية يا ابن العم الية في الس  ارد عنباً من هذه الد   .أن يأكل الس 

 رابعا: " عائد إلى حيفا":
واية على استباقات تأهب الوالدين لزيارة حيفا     نتفرج عليها  لنذهب غداً إلى حيفا» تفتتح الر 

أجل ابنهما ال ذي وجداه مفتخراً  والأصل أن هما ذهبا من 4«على الأقل وقد نمر  قرب بيتنا هناك
لي خوض  لم يقدر» بمهنته العسكرية ويستبق مشاركته في الحرب التي قد يتواجه فيها مع أخيه

ولكن ربما في المستقبل أستطيع أن أؤكد لك مجدداً  معركة مباشرة إلى الآن لأصف لك شعوري 
دمة التي تلقاها الوالد 5«ما سأقوله الآن  راح يستبق المواجهة بين ولديه في وبالر غم من الص 

وجهه وكأن ه يحفظ ماء  6«فقد تكون معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد» جهتين متضادتين
 أو ما تبقى له  من كرامة.

توقع ولم نسمه خلدون؟ لأننا كنا ن خالد لماذا أسميناه أتعرف»بالصد  ذاته  الوالد وقابله 
فهو مُوقن أن  التربية فعلت فعلها وتغلبت  7«ولا أعتقد أننا سنعثر عليك العثور عليك..
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من يدري » ناء غيابهماأث 1«أن يكون خالد قد ذهب..» المكتسبات على الوراثة لذلك يرجو
كم سيكون من المخيب  !فربما اقتنص خالد الفرصة أثناء وجوده في حيف فهرب...آه لو فعل

 خيبة سيكون ذلك 2«!لكل قيم هذا الوجود إن عاد هو عاد إلى البيت فوجدنا خالد بانتظاره
ة العاطفة لعلم أن  الوالدين في بداية الأمر تكل ما بلغ كبيرة سيشعر من خلالها أن ه فقد الاثنين معا
لا  ن..يأن  خلدون سيختار والديه الحقيقي وأنا واثقة»وظن ا أن  الدم والل حم هما من يحسم الأمر 

ر لنداء الدم واللحم عور بالن كران 3«يمكن أن يتنك  إنه ينكرنا ألا ينتابك هذا » وتحقق  ذلك الش 
لأن هما تركاه ذات  إلا   لا لشيء 4«الأمر نفسه سيحدث مع خلدون..وسترينالشعور؟ إن ني أعتقد 

يوم قبل عشرين عاماً وهو في شهره الخامس فجعلهما يدفعان الث من مثلما يدفع أي فلسطيني 
 ،5«يبدو لي أن كل فلسطيني سيدفع ثمناً، أعرف الكثيرين دفعوا أبناءهم»يتخاذل في أخذ حق ه 
 تُدان. ا ت دينفهذا قانون الحياة كم

تدرك و  أنك ذات يوم ستدرك هذه الأشياء وأنا أعرف» وجاء الاستباق الثاني بشكل توعد   
أن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يتركها، كائنا من كان، هي أن يعتقد ولو للحظة أن 
ضعف الآخرين وأخطاءهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم، وهي التي تبرر له 

 إلى بة)دوف( ولا بالن س إلىولم يتحقق هذا الاستباق الخارجي لا بالن سبة  6«أخطاءه وجرائمه..
لاح» هذه المهزلة المحزنة لكن المنطق يقول أنود ليها لأن  التاريخ  7«ستنتهي ذات يوم بقو ة الس 

لاح بلغة على مدى العصور أثبت أن الحقوق المهضومة تسترد إلى أصحابها  الس 
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 المبحث الثّاني: وجهة النّظر: المستوى المكاني:
 : المكان:2

اصر جاذبيتها من جهة ولأن ها توفر لهم عنمنذ الأزل ارتبط البشر بالكرة الأرضية بحكم 
والفضاء  1«إن تاريخ الإنسان هو تاريخ تفاعلاته مع الفضاء أساسا»الحياة من جهة أخرى 

ا لذي تنتظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال ومثلما يتفاعل الإنسان مع الز من  حهو العالم الفسي
 يتفاعل أيضا مع المكان.

 )فوضى طرق إلىت  العلينا -نا خطابياباعتباره مكو  - وقبل الحديث عن المكان
كذا زاوية و المصطلحات( التي غرق فيها مصطلح "المكان" ويعود ذلك إلى المنطلقات الفكرية 

ن. كل  ناقد  نطلق منهاالتي يالن ظر   للت أسيس لهذا المكو 

لواقعي ن اهو أحد مكونات الخطاب ال ذي تصنعه الل غة وقد يتطابق أو يبتعد عن المكا
وائي لذلك المكان  دون ولأن ه لا توجد رواية بويعود ذلك إلى مجموع الأوصاف التي يُوردها الر 

ان  ان كنفاني( تحوي هذا المكون المهم؛ بل إن  إشكالية )غس  مكان نجد بالضرورة روايات )غس 
تفتح وعيه و بحقيقة العلاقة بين القضية الوطنية والقضية الطبقية، »وعيه نشأت من  كنفاني(

 طار العربية، وعلىمكاني صدر عن رحيله عن وطنه وتنقله بين الأق-على اغتراب مادي
وذلك الابتعاد القسري  2«عد نتيجة طبيعية للغربة المكانيةاجتماعي ونفسي يُ -اغتراب معنوي 

 عدأساسًا في تجربة جمالية بما يعنيه ذلك من بُ »عن فلسطين "الأرض" فإشكالية المكان تُبنى 
 المكان ؛3«أو انزياح عن مجموع المعطيات المباشرة أي أن مجاله هو حقل الذاكرة والتخيل

الأزمنة »يؤثر على الإنسان وسلوكياته اليومية وله قدرته على تخطي مفهوم البنية مثله مثل 

                                                           
 .02، ص 2332، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طحسن نجمي: شعرية الفضاء السردي، المركز  1
، 2313، 9+0ع-21 المجلد-مريم جبر فريحات: الحس الاغترابي في أعمال كنفاني الروائية، مجلة جامعة دمشق 2
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)فهي( متصلة برؤى معينة وقد شهد المكان تطوراً سواء فيما يتعل ق بتصوره ذاته أو بوظيفته 
فذكر المكان  1«لق غير محدد...أو غريب عن الواقعالقصص...فهو مطلق أو كالمط في

 ذكر الأحداث التي وقعت أو تلك التي ستقع فيه.  يستدعي بالضرورة

ل هو كل  ما شغلته الكتابة وتعتبره الد راسات السمي ويمكن أن نمي ز بين فضاءين: ائية الأو 
 هذا النظام -تشكل نظامًا مميزًا-تحوي عناصر منتشرة  objet couturait موضوعًا مهيكلاً »

المميز يشهد علاقات الذ وات الفاعلة وتحويلاتها في تعاملها مع الفضاء داخل الخطاب 
وينطلق  espace cognectifالفضاء الإدراكي»موضحاً:  )غريماس( ، ويطلق عليه1«السردي

ي التال ذي يكون في انتظار الصور الشكلية  ؛2«من خطيته وصورته الشكلية التي تقدم للمتلقي
ويات الكتابة الحدود الجغرافية التي تشغلها مست»فالفضاء الن صي  ؛يبثها المؤلف في خطية ثابتة

النصية في الرواية بداية بتصميم الغلاف، مروراً بالحروف الطباعية والعناوين وتتابع الفصول 
التخييلي في  مزي أولر  عنى بالمكان الطبيعي أو اونهاية بالتصفيح، أي أن هذه التضاريس لا تُ 

افية الكتابة وائي، أي جغر داخل الن ص، لكن ها تُعنى بالمكان ال ذي تشغله الكتابة في النص الر  
دة على الورق الن   لذا يجب أن يكون المبدع والمتلقي على درجة  ،3«صية باعتبارها طباعة مجس 

 الط باعية .كبيرة من الوعي بدلالة تلك الر موز 
 جغرافينركز على الفضاء السفي المستوى الإيديولوجي، لذلك تناولنا هذا الفضاء قد ل

ان كنفاني( وما وظفه من أمكنة تعكس وائي )غس   )الفضاء الجغرافي( ال ذي صنعه خيال الر 
  وائية.وبالت الي وجهة نظره الر   يواقع الفلسطينالأحداث التي اختارها والتي بدوها تعكس ال

 :"وجهة النّظر": المستوى المكاني في"روايات غسّان كنفاني":2
الكاتب لا يتكلم ولو من خلال المؤلف الضمني أو الراوي العارف »يتفق النقاد على أن   

بكل شيء وهو متحرر تماماً من نزعات بعينها أو منطلقات إدراكية أو هو متحرر من الإصرار 
                                                           

1 A.G.Gremas et Jourtes, sémioaue : Dictionnaire Raisoné de la théoRie du langague, 
Hachetteuniversaire, PARIS, 1979, P.P133-134 

 109-100لمرجع نفسه، ص ص ا 2
تضاريس الفضاء الروائي أنموذجا، دار الوفاء، ط، الإسكندرية، -مبروك: جيوبوليتيكا النص الأدبيمراد عبد الرحمن  3
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مخصصة ، وهذا ما يُفسر أن  المواقع ال1«شياءللرؤية أو تقديم الأعلى تأثير يتعلق بسبل محددة 
تكون من أجل إظهار وجهة نظر معينة يتبناها المؤلف ويُريدها أن تصل والتي لرصد الأمكنة 
 إلى المتلقي.

اضر الح بين مكانين: مكان (غسان كنفاني)ي روايات وعلى العموم توزعت الأمكنة ف
ة الحاضروهو ال ذي تجري فيه الأحدا المكان و  ث الآن أي ال ذي يرتبط بالحكي الابتدائي أو قص 

ة لي  ة المتخور على الص   اكرة وتمنحه دلالة مكانية وجغرافية تدل  الذ  » تصنعه المسترجع الذي
 صيات.خولا يتم تشكيل هذا الفضاء إلا  بمقدار الاسترجاع ا لذي تقوم به الش   2«للمكان الحقيقي

لمكاني اموقع الر اوي  من خلالالمستوى المكاني بدرجات متفاوتة  فيظر تظهر وجهة الن  
رد ويظهر تقوم فيه بالس   ذيخصية في نفس المكان ال  مثلًا يقف مع الش  أين يتم رصد الأحداث 

رد وهناك نقاط لا يتطابق فيها  خصية.مع  لمؤلفالموقع المكاني للنا أن ه هو ال ذي يقوم بالس   الش 
ان كنل رد قد وظ ف )غس  حين حرم  فيفي "ما تبقى لكم" فاني( المكان ومنحه وظيفة الس 

لأثر يمكن اطلاع على ا» إذص الفضاء المشخ  شخصيات بشرية من ذلك وهو ما يُطلق عليه ب
وائي في المتلقي ب صد بذلك قنو  3«أثر فضاء سيما حين ما يصير ناطقاالذي تركه الفضاء الر 

حراء التي  رد و الص  مس "رجال فيرد دت صرخة أبو الخيزران في تولت الس   ."الش 
 : حالات تطابق ولا تطابق الرّاوي مع الشّخصية:2-2
 : تطابق موقع الرّاوي مع إحدى الشّخصيات:2-2-2

في  ها ويكون هذا التلازم أيضال اً تطابق الر اوي مع الشخصية يكون ملازمونعني بذلك 
رد وحالة أخرى يكون فيها هذا التلازم  حالتين: فحالة يلازم الر اوي الشخصية على طول الس 

بشكل مؤقت وفي الحالتين يكون موقع الر اوي المكاني نفسه ا لذي احتلته وستحتله الشخصية 
وائية.  الر 

                                                           
 .199، ص2334، 1مدخل إلى تقنيات التبئير، تر: صلاح زرق، دار غريب، القاهرة، ط–نكل: قراءة الرواية روجر.ب.ه 1
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 101، ص 2311السورية لكتاب، دار الثقافة، دمشق 
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 أ: الرّاوي يلازم الشّخصية حدّ الامتزاج:-2-2-2
خصيات، ويظهر ملازماً لها وقد تكون  ذه ه هناك حالات يتطابق الر اوي مع إحدى الش 

وبالتالي تكشف وجهة النظر التي يتبناها المؤلف عن نفسها على جميع »الملازمة مؤقتة 
أو متواصلة على طول المساحة الن صية وهذا ما  1«المستويات المقابلة لها لدى الشخصية

خص أساليبها  فسية حتىمشاعرها الن  كذا و  يةيجعل الر اوي يتبنى الأفكار الإيديولوجية للش 
 ية.عبير الت  

 أوّلا:"رجال في الشّمس":
خصيات الث لاث )أبو قيس، أسعد، مروان( وكذا  في مس" لازم الر اوي الش  "رجال في الش 
احنة التي شق   شخصية حراء في خزانسائق الش  د )أبو ت بهم الص  وراقب  الخيزران(؛ حيث رص 

عف فسمع أحاديثها وتلمس مواطن القوة وا كل  حركاتها وسكناتها حتى آخر لحظة يها عبر لض 
انتقل و  كل المراحل التي عاشتها؛ في ماضيها وحاضرها ومستقبلها أيضاً من خلال تطلعاتها

بداية  يلمتلقي الفكرة التي يأخذها فلصحح يُ لبالمكان  في ارتباطهامن شخصية إلى أخرى 
 . أمكنتهاب اتالمشاهد عن علاقة الشخصي

و كلما تنفس رائحة الأرض وه» رضبالأالجسدية  )أبي قيس( يرصد لنا الر اوي علاقة
مستلق فوقها خُي ل إليه أن ه يتنسم شعر زوجته حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء 

 المعادل الموضوعي للزوجةهي أن  الأرض اوي الر   من خلالهاوهي وجهة نظر يخبرنا  2«البارد
و ط الجسدي بالمكان هرتبافكل ملامسة لهُ بأرض الوطن هي ملامسته لزوجته فيكون الا

خصية فعلهيُشك   لأن ه؛ الزوجة ها فوق وجهه وفرشت شعر » ل قيمة مفقودة يفعل فقدها في الش 
ن لم تكن وطناً "شط العرب" 3«وهو لم يزل رطباً   لامرأة اغتسلت بالماء البارد. هي رائحة وا 

و أغني  بالأرض وفقير بدونها حين يفقدها يشعر بالذ نب حين يهملها »)أبا قيس(  إن  
وح فثمارها ليست رزقا وطعاما فحسب  يتخل ى عنها إن ه يرتبط وبشكل عضوي بها بالجسد والر 
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العديد من »ورغم أن  )سعيد يقطين( يرى أن   1«بل هي تشك ل عنصرا مهما في حياته
 2«وا عن موطنهم الأصلي يعودون إليهمهما ابتعدالشخصيات وبالأخص الفواعل المركزيين 

إلا  أن  ذلك لا يتحقق مع )أبي قيس(؛ إذْ أن ه يموت في مكان ملتهب ضيق تحت شمس حارقة 
 في صحراء لم يطأها من قبل ويبقى مشروع استرجاع شجيرات الز يتون مجرد حلم. 

دخلها إلا  أشخاص كان الر اوي مع )أسعد( في الأماكن الضيقة والأماكن التي لا ي
على  بصق دفعه الشرطي أمام الضابط...»حين أهانه الضابط  -غرفة التحقيق-معينون 

نقطة  :وهي المنطقة الملعونة-ورافقه في الأماكن المفتوحة ودار معه حول الاتشفور  3«وجهه
يدي أ)أسعد( للدوران حولها كي يتلافى الوقوع في  حين اضطر  -التفتيش بين الأردن والعراق

ذا كان الاتشفور الحد  الفاصل بين الأردن والعراق، وفيه إمكانية الموت على  رجال الحدود وا 
 اعتبار أن  )أسعد( لا يملك سمة ولا جواز سفر، واسمه مسج ل عبر نقاط الحدود؛ فإن ه أيضاً 

ه في عالمكان ال ذي يرتبط في ذاكرته بخيانة )أبي العبد( صديق والده ومن قاتل م -الاتشفور-
خدمة كبرى لأن ني كنت أعرف والدك، رحمه الله  ومع ذلك فسوف أقدم لك» 99الر ملة عام

وهو كذلك المكان ال ذي فيه كذب عليه  4«..بل إن نا قاتلنا سوية في الرملة منذ عشر سنوات..
استغل براءته وجهله، خدعه، أنزله من السيارة، بعد رحلة يوم قائظ وقال له أن يدور حول » و

فدوران الر اوي لم  5«!الاتشفور كي يتلافى الوقوع في أيدي رجال الحدود ثم يلتقيه على الطريق
ن ما جاء ليُحرض المتلقي على استرجاع كل الأحداث التي لها علاقة بمنطقة  يكن اعتباطاً وا 
ذا حاولنا الوقوف عند الأمكنة المسترجعة يمكن أن نعتبر الأردن والعراق والبص ة ر الاتشفور وا 

هي فضاء عبور الشخصيات الثلاث إلى الكويت، لكن  الر اوي يُركز على )أسعد( لأن  ماضيه 
 يرتبط بتلك الر حلة. 
مين( عندما اشترط خمسة عشر  يقف الر اوي  مع )مروان( وهو في دكان )الر جل الس 

حسب ما  رايندينار حتى يأخذه إلى الكويت وكان يعتقد أن  الرحلة لا تُكلفه إلا  خمسة عشر د
                                                           

 .29، ص2332الحديث، قراءة في شعرية المكان، دار الغرب للنشر والتوزيع، الأخضر بركة: الر يف في الشعر العربي  1
 .200: قال الراوي، صسعيد يقطين 2
 .101رجال في الشمس، ص 3
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ن  تهريب أ -الذي اشتغل في الكويت أربع سنوات -لقد قال له حسن»قال له صديقه )حسن( 
، لقد شهد الراوي ذل ه 1«الفرد الواحد من البصرة إلى الكويت يكلف خمسة دنانير فقط لا غير

هوت اليد الثقيلة فوق خده، فضاعت الكلمة في طنين »حين أراد الوشاية بالرجل السمين 
لم يستطع أن يحتفظ بتوازنه للحظة فخطا إلى الوراء خطوتين  ني أخذ يدور بين أذنيه...شيطا

تحفز في مكانه لبرهة وجيزة، ولكن ها كانت »عن القيام بر دة الفعل وشهد عجزه  2«صغيرتين
بأن ه  -ى عظامه حت بها لترميم كرامته، بل إن ه أحس كافية ليكتشف فيها عبث أية محاولة يقوم

، 3« ده الأيسر تلتهب..أ خطأ لا يُغتفر، فأخذ يمضغ ذُل ه وعلامات الأصابع فوق خقد أخط
عن -إن  الراوي يمتزج مع )مروان( يشعر بثقل يد الر جل السمين كأن ها تصفعه وبغصة العجز 

 .  التي أحس  بها )مروان(  -اتإعادة الاعتبار للذ  
مين(  دار »ينتقل معه للشارع المزدحم وبعد وصفه للشخصية داخل دكان )الر جل الس 

على عقبيه، واجتاز الباب  إلى الخارج فصفعت أنفه روائح التمر وسلال القش الكبيرة... كانت 
لقد امتزج الر اوي مع شخصية )مروان( وتبنى  ؛4«جموع الناس تعبر حوليه دون أن تلتفت إليه

 ش  الكبيرة.أنظمتها النفسية، وراح يشم  معها روائح الت مر في سلال الق
وق ف»المكان في غرفة العمليات  ودخل مع )أبي الخيزران( إلى المستشفى واختزل

كانت، ثمة، امرأة تساعد »وعرف المساعدات التي قدمتها الممرضة  5«السرير الأبيض المريح 
هرب من المستشفى  قبل أن يشفى   -حتى أن ه بلا وعي»ولازمه في هذا المكان  6«الأطباء
وكان معه كذلك وهو في شط العرب جالس على "مقعد الإسمنت" ليُظهر لنا أن  هذه  7«نهائياً 

 جلس أبو الخيزران على مقعد الإسمنت ووقف»الشخصية القيادية اعتادت الجلوس على المقعد 
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فهو سائق سيارة ومن تتوفر فيه شروط  1«الثلاثة حواليه ومضى يشرح مستعيناً بيديه الطويلتين
 لة لقيادة الر حلة إلى الكويت في سيارة مرخصة لاجتياز الحدود.القيادة المحتم

حين » فصل )القبر(في مع )أبي الخيزران(  -فاصيلرصد الت  –نجد الوظيفة نفسها  
يارة ورفع ساقًا إلى فوق تفجرت فكرة مفاجئة في رأسه... بقي وافقًا متشنجًا  وصل إلى باب الس 

إن  الراوي يلازم )أبا الخيزران( يقف معه  ؛2«قول شيئاً في مكانة محاولًا أن يفعل شيئا، أو ي
أمام السيارة ليتفاجأ معه بتلك الفكرة التي جالت برأسه أحس  بتشنجه في مكانه ومحاولة فعل 
شيء، وبعدم قدرته على الصراخ أو على صعود السيارة، إن  كل هذا التلازم حد  الامتزاج لم 

حراء يمنع مباغتة )أبو الخيزران( للر او  ي حين صرخ "لماذا لم تدقوا جدران الخزان" حتى أن  الص 
رخة ذاتها.  رد دت الص 

رد وفي رصد المشاهد والتحكم في تقديم تفاصيلها  ظهر لنا هذا السارد حُراً في سرعة الس 
أو المرور عليها مباشرة وما أثار انتباهنا هو التحكم في مكان تواجده حين يتزا من حدثان؛ إذْ 

حين دخل هؤلاء الثلاثة الخزان، لأن ه لو دخل الخز ان لا يمكن أن يهرب من احتمالية  لا نجده
صل أن ي -الراوي  -الموت  فلا يُعقل أن بموت لأن ه المتتبع والناقل للأحداث، ومن عليه

الأول  ، كما أن ه ومن خلال دخولهمالطريقمنتصف بالضرورة إلى نقطة النهاية ولا يختفي في 
يتون لا محالة ولا يريد أن يكون شاهداً على موت مؤكد  مع سبق الإصرار يدرك أنهم م

والترصد؛ بل إن  يختار التموقع مع )أبو الخيزران( وهو يوقع أوراق العبور إلى الكويت ليكون 
شاهداً على هؤلاء ال ذين قال عنهم )أبو الخيزران( أن هم الملائكة ال ذين يُدخلون الن اس يوم القيامة 

رد ة أو الن ار الجن   لذلك انتقل مع )أبي الخيزران( إلى ظهر السيارة وتنازل عن وظيفة الس 
مصير هؤلاء  يُدرك أن   لأن ه ،بط والتعليقللشخصيات في حد  ذاتها واكتفى فقط بوظيفة الر  

من "شمس حارقة" و)رجال الحدود( و"سيارة ضخمة"  ه؛ إن ما يصنعه من هم خارجانداخل الخز  
 . ن رُجولتها حين فقدت الأرضوقيادة فقد
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 ثانيا: "ما تبقى لكم":
م خطا إلى الأما»بكل  قوة وصلابة عندما  يسير الر اوي مع )حامد(" في "ما تبقى لكم

كان  دائما حين تاركا لخطواته أن تصدر فحيحا مخنوقا مستشعرا ذاك الإحساس ال ذي كان...
ته يرافق )حامد( في  1«يلقي بنفسه في أحضان الموج حراء ويمتزج معه ليؤك ِّد لنا شد  الص 

ده الوصف ال ذي له أهمية  يم الأمكنة في تجس»وتحم له للمسؤولية فظهر تفاعل مع المكان جس 
ن قبل يات والتعاطف معها مالروائية قوة دلالية وجمالًا فنياً لمتابعة الحوادث ومصير الشخص

حراء العلاقة الحمالر اوي أن يرسم ؛ إذ استطاع 2«القارئ   تناحتض تيال  يمية لـ)حامد( بالص 
ل مر ة آنست أوجاعه و  ل مر ة مخلوقاً يتنفس على امتداد »وحدته وهو ال ذي يراها لأو  رآها لأو 

مخلوقا يتنفس على امتداد البصر، »وكذا  3«البصر، غامضاً ومريعاً وأليفاً في وقت واحد
أكبر  اواسعة وغامضة ولكن ه الضوء... غامضاً ومريعاً وأليفاً في وقت واحد يتقل ب في تمو ج

 ا جسداً هائلًا يتنفس بصوتمن أن يحبها أو يكرهها، لم تكن صامتة تماماً، وقد أحس  به
حراء لا يختلف عن امتزاج )أبو4«مسموع قة قيس( بالأرض؛ نفس العلا ، إن  هذا الامتزاج بالص 

حراء فأحس  بدنه يعلو »الشبقية بالأرض  ، ولم يكن 5«ويهبط فوق صدرهايتنفس جسد الص 
حراء.  للراوي إلا  أن يمتزج هو الآخر بهما ليشعر بخطوات )حامد( في الص 

ه حتى إن ه لم يعد يؤمن  حراء حد  ا–لقد تجاوز امتزاج )حامد( بالص  رد كما لم يعد الس 
 أيضا أن  هناك في العالم من يشعر بوجعه وعجزه وكذا عدم قوته أيضاً لذلك هو مجبر-يؤمن

 ليس بمقدوري أن أكرهك، ولكن هل سأحبك؟ أنت تبتلعين عشرة رجال من أمثالي» على حب ها
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 1«إنني أختار حب ك، إني مجبر على اختيار حب ك، ليس ثم ة من تبقى لي غيرك-في ليلة واحدة
حراء هي ملاذه يوم تخلى عنه الجميع.  فكانت الص 

حرا واحتمال زواج الأم   وفي لحظة الخوف سقط »ء المعادل الموضوعي للأم  تصبح الص 
حراء كأن ها لهاث مخلوق  الظ لام تماماً الآن وسقطت معه ريحٌ باردة ضفرت فوق صدر الص 

ماء في ذل لجسد ك اميت ولم يعد يدري ما إن كان خائفاً فثمة قلب واحد كان ينبض ملء الس 
حراء من احتضنه حين سقط الظ لا 2«المترامي على حافة الأفق م كما تفعل الأم فقلب الص 

 دوماً.

 ثالثا: "عائد إلى حيفا":
ارد  خصية الر ئيسة )سعيد.س( كان معه لما راودته فكرة الر جب منذ البدايةيمتزج الس  وع الش 

أحس  أن شيئاً ما ربط لسانه، فالتزم الصمت، وشعر بالأسى يتسلقه من » قبل بداية الر حلة
يعرف »أن تعرف زوجته  وكان معه حتى قبل 3«ع.الداخل، وللحظة واحدة راودته فكرة أن يرج

أن ها تدرك تماما كل فكرة تعبر رأسه وهذه المر ة أيضاً قاطعته وهو في منتصف الط ريق فقد 
، فهو يعرفه جيداً كما 4«ق رر في الليل أن يذهب وحده وهاهي تكتشف قراره من تلقائها وتمنعه

 .رف هو صفيةيع

يارة متوتراً وكان قريباً من مسامات جلده  قبضتيه  وأحس  المقود ثقيلًا بين»وهو يقود الس 
عرق بالومثلما شهد تعرق يديه شهد كذلك  5«ان العرق أكثر من ذي قبلاللتين أخذتا تنضح

كان العرق يتصبب بارداً على جبين سعيد وهو يقود سيارته صاعداً المنحدر، لقد »البارد 
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 1«المجنون ال ذي لم يكن لها إلا لحظات حدوثها حسب أن تلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب
تفصد بقوة فثبت عينيه ناحية الباب مستشعراً العرق ي» وحتى تعرقه أثناء وصوله إلى باب بيته

 باضطرابه ويشهد إفرازات هذا الاضطراب. فهو يشعر ؛2«من جميع خلايا جسده دفعة واحدة

ي وأخذت الأسماء تنهال ف»الأمكنة أسماء  وكان أقرب إليه من زوجته لحظة تذكره لكل  
رأسه كما لو أنها تنفض عنها طبقة كثيفة من الغبار، وادي النسناس، شارع الملك فيصل ساحة 

وبعد هذا الاسترجاع للأمكنة تختلط عليه الأمور فجأة، لكن ه  3«الحناطير، الحليصة، الهادار..
عرف كان يسارع الخطو كان ي»ما حظات التي عادت به عندتلك الل   فيسرعان ما يُمسك نفسه 

تماما أن عليه أن يتجنب المناطق المرتفعة المتصلة بشارع هرتزل، حيث كان اليهود يتمركزون 
منذ البدء ومن ناحية أخرى كان عليه أن يبتعد عن المركز التجاري ال ذي يقع بين حارة الحليصا 

بوقع تلك  يشعر 4«لاح اليهوديوبين شارع اللبني، فقد كان ذلك المركز نقطة القوة في الس
 الأمكنة.

لو  ولكنه كان يعرف في أعماقه أنه»وكان معه في تردده قبل أن يطفئ محرك سيارته 
ودخل معه  5«ترك نفسه يتردد فترة أطول لانتهى الأمر، ولعاد فحرك سيارته عائداً أدراجه

القهقهة  ه عبر تلكضحك بقوة، وشعر بأن  » حظات الحزينة والهستيرية عندماالبيت في الل  
العالية كان يدفع بكل ما في صدره من أسى وتوتر وخوف وفجيعة إلى الخارج، ورغب فجأة 
في أن يظل يقهقه حتى يتقلب العالم كل ه، أو ينام، أو يموت، أو يندفع خارجاً إلى سيارته، إلا 

ارد يمتزج مع )سعيد.س( لدرجة معرف ،6«أن الشاب قاطعه بحدة ، هةهذه القهقحقيقة  تهفالس 
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ن ه الآن فقط شعر أن ه متعب، وأ» عمره في الانتظارأدرك أنه عبثاً ضيع كما امتزج مع حين 
أهدر عمره بصورة عابثة، وساقه هذا الشعور إلى كآبة لم يكن يتوقعها، وأحس بأنه على وشك 

 ويواصل هذا الامتزاج لدرجة أنه بشعر معه بنفس الدوار 1«أن يبكي، فقد كان يعرف أنه كذب
وهو يصطدم بأفكار  2«وأحس بدوار مفاجئ يعصف به، أيمكن أن يكون ذلك كله حقيقيا؟»

 ابنه بعد عشرين عاما من الغياب.

شعر و »لحظة رغبته في الخروج من البيت  حتى وظل  السارد ممتزجاً بــ )سعيد.س(
وينصرفا فلقد انتهى الأمر كل ه ولم يعد هناك ما يقال بعد وأحس   ثم ة أن  عليهما أن ينهضا

كي على ه ويحتويه ويقبله ويبتلك اللحظة بشوق غامض لخالد، وود لو يستطيع أن يطير إلي
بـ )سعيد.س( منذ أن راودته فكرة العودة إلى )حيفا( حتى لحظة وهكذا امتزج السارد  3«كتفه

ف بالنسبة إلى )صفية( أم ابنه أو بالنسبة لـ)ميريام( أم ابنه الخروج منها غير أن  الأمر يختل
به، عندما  كانت تفكر» اليافاوي، فهاهو مع )صفية( عندما فقدت ابنهاصديقه  بالتبني ومع

جاءت أصوات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف أنه هناك، وكانت تشعر أنها أكثر أمناً، 
ها طيلة فترة فقدها لابنها إلا  أن  امتزاجه بالأم  كان قليلًا ومع أن ه كان مع 4«فالتزمت البيت فترة

 جداً مقارنة بامتزاجه بالأب مدة عشرين عاماً. 

ه وكان الكون كل  » مع )ميريام( عندما سُئلت عن بقية ريشات الطاووس وهاهو أيضاً 
ا تفعل هيقف على رأس لسانها، نهضت من مكانها واقتربت نحو المزهرية وأمسكتها كما لو أن  

ل مر ة  مستغربة من بحث الوالدين عن مصير ريش المزهرية. 5«ذلك لأو 
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ورة إلى مكانها  ر إرجاع الص  ارد في قمة الامتزاج مع )فارس الل بدة( عندما قر  ونجد الس 
وعندها فقط انتابه شعور مفاجئ بـأنه لا يملك الحق في الاحتفاظ بتلك الصورة ولم يستطع »

ورة والبيت  1«أن يفسر الأمر لنفسه لاح لاسترجاع الص  ورافقه حتى أرجعها واختار طريق الس 
 و)يافا( وكل  ال ذين ينتظرون عودتهم الفعلية.

رق يفت في مواقف ما: ب: الرّاوي يرافق الشّخصيات في الأماكن ولا يمتزج لها-2-2-2
؛ لذلك يمتزج بهاخصية بالر غم من تواجدهما في مكان واحد فهو معها لكن لا ش  الالر اوي عن 

خصية ولا أفكارها ولا يرية؛ وهذا حتى أساليبها الت عب لا يكون وصف الر اوي مقروناً بمشاعر الش 
ارد تخلى عن وصفها فهو يرسم ويُصو ِّر ولكن لا ينقل نظام يصف  إذاكي الإدر  هايعني أن  الس 

 الن هاية. في تلقي؛ إذ يترك التأويل للمخصية الموصوفةنظر الش  ث دون أن ينقل وجهة حدال

يمكن تعريف وصف مشابه بأنه تم استقباله عبر جمع بين وجهات »ففي بعض الحالات 
خصيات ووجهة نظر الراوي الحاضر  نظر متعددة مثلاً عبر كل  وجهة الن ظر الن فسية لإحدى الش 

د  2«بشكل غير منظور إلى جانب الشخصية خصيات نستطيع أن نحد  ومن مرافقة الر اوي للش 
خصيات.   موقعه تحديداً دقيقاً وقد يرافقها دون أن يتقي د بها ويكون بذلك الر اوي غير منظور للش 

 أوّلا:" رجال في الشّمس":
ارد شخصياته  أمست  نإلى أمنذ وصولها إلى شط  العرب في كل الأمكنة لقد رافق الس 

ارد نفسه للمتلقي أن ه لفي مواطن قليلة جداً أظهر غير أن ه جُثثاً هامدة أمام القمامة؛  يس الس 
 لا فائدة...يبدو أن ه لن يستطيع اختراق الحجاب»بكل  شيء  ليمفي المكان بالر غم من أن ه ع
كان يبدو، »ك عن شخصية )أبو الخيزران( حين ويبتعد كذل 3«الكثيف من خيبة الأمل...
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يجري للشخصيتين لا يعرف ما  فمن غير المعقول أن 1«لسبب ما، أن بوسعه أن يقوس نفسه
 م بكل  شيء.ليوالعبماضيهما عليم وهو ال

 وأخذ يتطلع إلى السماء،»في الإدراك  يخالفهلكن مع )أبي قيس( في المكان   هنجد
دري ليس ي كانت بيضاء متوهجة، وكان ثم ة طائر أسود يحلق عالياً وحيداً على غير هدى

ارد في هذه الحالة لا لا نستطيع  2«آسن من الغربةلماذا امتلأ فجأة بشعور  أن نصدق أن  الس 
ن ما جاء هذا الانفصال عن الشخصية على مستوى الإدراك، ليساهم  يعرف شعور )أبو قيس( وا 

خ حتى يُحسفي إيصال جرعات كبيرة من شعور )أبي قيس( للمتلقي  صية التي بما تعانيه الش 
خصية وه  المتلقي يشعرل ائروهنا استعان الر اوي بمشهد الط   ضاق بها المكان ي منكسرة بالش 

 ترتبط صورة الطائر بفضاء المدينة،» من خلال رؤية الطائر في السماء وهو يُحلق عالياً و
فالن ظر إلى الط ائر يُحيل على  3«فإن ها تمس الذات في انكساراتها ومعاناتها التي تلحقها

ماء فال ذي ي اخلي ال ذي  يُؤيد أن يمتد عبر الس  ارد  دريه المتلقي ولم يُصرح بهالإحساس الد  الس 
لحياة بل في ا أن  ضياع الطائر ما هو إلا  المعادل الموضوعي لضياع )أبي قيس( في المكان

ة بعد فقده لشجيرات الزيتون   .كل ها خاص 

 ونجدهُ كذلك مع )أبي الخيزران( في مراكز القتال حين انضم إلى الجيش البريطاني
ياقة ودخل معه حتى غرفة  يقودهامعه السيارات التي كان  ركب فاستنتج مهارته في الس 

رب ما كانت »لا يذكر تحديدًا مصدر الانفجار القنبلة لكن ه  حين انفجرت العمليات وكان معه
قنبلة مزروعة في الأرض تلك التي داس عليها فيما كان يرخص، أو رب ما قذفها أمامه رجل 

لأن ه من غير المنطقي أن يكون في النقطة -كارها فلم يتبنى أف 4«كان مختبئا في خندق قريب
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واهتم فقط بالنتيجة ولا تهم ه من أين كان مصدر القنبلة بقدر ما كانت   -ذاتها ولم يلحقه الأذى
نتيجتها قاسية على )أبي الخيزران( ا لذي فقد رجولته وحول ته إلى شخصية ناقمة وعاجزة لا 

ودخل ، 1«من أن تنام إلى جانب امرأة..مزيداً من النقود وها أنت أعجز»قود تلهث إلا  وراء الن  
 .معه غرفة العمليات أيضاً وعرف مرضه

ارد-غير أن ه  رد ر  ي لـ )أبي الخيزران(نظام الإدراكاللا يتفق  -الس  أن ه  غمعلى طول الس 
و بأتجاوز شخصية )تفي حالات معينة نظرة السارد نجد إذ  رافقه مدة ثلاثة عشر سنة؛

ارد )أبو قيس، أسعد، مروان(  فالس   إلى شخصيات ال رجال الثلاثة خلالهان( لتصل من الخيزر 
 بقية المستويات فييتطابق مع )أبي الخيزران( في المكان متى ما أراد ولا يتفق معه 

مها ، ومع ذلا يراها مناسبةالإيديولوجية والتعبيرية وحتى النفسية في الأوقات التي  لك يمكن وس 
أبي - مكان الانفجار وشهد الكارثة التي حلت به وقلبت حياته معهورسمها للمتلقي، لأن ه كان 

عادة . -الخيزران  إلى النقيض عندما فقد كل  مقومات الحياة والس 

 ثانيا: "ما تبقى لكم":
ل أمكنتها اخقليلة هي المواقف التي رافق فيها الشخصيات د "ما تبقى لكم" في رواية

خصية  ولم يمتزج إن لم نقل تكاد تنعدم لحرصه على نقل كل  الامتزاجات التي حدثت بين الش 

ن  والمكان خصوصاً وأن  المكان أُنْ  الأمر ذاته لما نظر )حامد( إلى صورة و ، في أكثر من مرة سِّ

كان شعره  :في هويته الصغيرة حيث بدا أكثر شباباً مما هو عليه هنا»)الجندي الإسرائيلي( 

مفروقاً من جانبه، وكان يبتسم ابتسامة كبيرة، فيبدو مضحكاً، وتحتها كتب اسمه، كما يبدو 
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ارد في ذات المكان لكن ه لم يطلعنا على ثقافة )حامد( في العبرية1«بالعبرية اكتفى و   ، فالس 

د أن ه لم يمتزج بشخصيته اختياراً في هذه النقطة   حديداً.تبعبارة "كما يبدو" التي تؤك 

 ثالثا: "أم سعد":
ارد مع شخصياته ولا يمتزج بها  في رواية "أم سعد" قليلة هي الأماكن التي يحضرها الس 

خصيات  خصيات وانحصار المكان ال ذي كانت عليه هذه الش  لجملة من الأسباب أهم ها قل ة الش 

ارد-فها هو اء ويرمق إلى الأشيفي غرفة الصفيح دورة بطيئة يحد ق »يدور مع الأفندي  -الس 

قف المعدني ال ذي بدأ  مة في الركن وصحون المعدن التي لم تغسل بعد والس  الأفرشة المكو 

ولا يتنازل لــ )أم  فهو لا يمتزج مع )الأفندي( 2«يت وهج بحرارة الصيف وكومة الوحل على الباب

ت وأصحابه ر لهذا البيبالخي الأمر لا يستدعي ذلك فهذا الأخير لم يأت سعد( لتتمازج معه؛ لأن  

ة وأن ها غي رت مفاهيمها  ل أن يمتزج مع )أم سعد( في هذه النقطة خاص  ارد فض  بالإضافة لأن  الس 

 القديمة بأخرى جديدة.

يومها مهمومة، وأخذت تدور في أنحاء » يمتزج مع )أم سعد(عندما جاءت لا غير أن ه

 3«وبدت لي ضائعة لا تسمع ما أقوله الدار غير عارفة ماذا يتعين عليها أن تفعل بالضبط،

ياع ولا عدم إصغائها مع أن ه كان يعرف أن ها لا تسمعه وهو يكل مها وكأن ه  ر سبب الض  ولم يُفس 

خصية بين الفينة والأخرى لا تعي ما تفعل وتصيبها حالات من الضياع في  يُوهمنا بأن  الش 
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خصية نوعاً من الحرية في هذا المكان المحدود لا يكون لها مصدر واضح أو كأن ه  يُعطي للش 

لنفسية سبب الحالة ايُخمن  كيالت نقل في المكان دون أن يمتزج بها ويترك المجال للمتلقي 

 .التي تعيشها )أم سعد( 

 رابعا:"عائد إلى حيفا":

ة  في رواية )عائد إلى حيفا( ارد يمتزج مع شخصياته في كل  الأمكنة خاص  كان الس 

 رافق إذ دون الامتزاج كثيراً، لذلك لم نقف على حالات المرافقة نها،الشخصية الرئيسة م

وليس يدري كيف سقط نظره على تلك الريشات الخمس » )سعيد.س( عندما كان يعد  الر يشات

رافق أخو )ميريام( و  1«من ذيل الطاووس التي كانت مزروعة في الإناء الخشبي وسط الغرفة

يق أن والدها قد س-د جاء آنذاك ليخبرها، أغلب الظنوق»والديهما أراد أن يخبرها بمكان عندما 

 ، وقبل أن يُكمل كلامه صار جثة هامدة.2«إلى المعتقل وأنه  الآن صار وحده
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 ج: أحيانا لا يتحدّد موقع الرّاوي إلّا تحديدًا تقريبا فقط:-2-2-2
 أوّلا:" رجال في الشّمس":

ارد  خصيات اتفاقاً في بعض المواقف يتفق الس  ستطيع المتلقي أن تقريبياً ولا ي نسبيا والش 
ة شفقط بل  يحدد موقعه المكاني لأن ه لا يُلازم الشخصية بذاتها خصيات هو مشغول بملازمة عد 

في آن واحد ورغم هذا الوجود الت قريبي إلا  أن  المتلقي يُمكنه تحديد المكان بقليل من التركيز 
قة متلازمين طيلة ا واية.والد   لقراءة المتأنية على طول أحداث الر 

ارد يسمع حوار )أبو قيس( مع زوجته  يا أبا قيس أحس بأنني سألدن"..." ».."فنجد الس 
فهو يرافقهما داخل الغرفة وهما يتكلمان عن الولادة وينتقل بعد ذلك إلى  1«طيب، اهدئي..."

ه شهر من الحملن أهذا وقت ئم بودي لو تلد المرأة بعد»اجاته دواخل )أبي قيس( ويسمع من
أسرع...أسرع  يا رب «... يا إلهي»..»، ثم يكمل حوار الزوجين داخل الغرفة 2«ولادة؟
هرول إلى الخارج، وحين صفق » قيس( من الغرفة  ، بعدها نجده يخرج مع )أبو3«الكونن

ه يسبق )أبا ؛ بل إن نا نجد4«ورادهُ الباب سمع صوت الوليد فعاد وألصق أذنه فوق خشب الباب
؛ 5«الباب حين صفق» ودليلنا في خروجه مع )أبي قيس(هو قوله  قيس( في الخروج من الغرفة

توترة والقلقة لة الموكأن ه في الجهة المقابلة يشاهد حالته بعد الخروج، ويواصل وصف تلك الحا
دة ، فهو مع )أبي قيس( في لحظات الولا6«فعاد وألصق أذنه فوق خشب الباب»على زوجته 

أقرب إليها من زوجها، ورغم ذلك تركها أثناء المخاض، لينتقل إلى وصف عجز )أبو قيس( 
يرية أثناء الوضع ولا يتبنى أنظمتها الإيديولوجية والتعبليس مع )أم قيس(  وفه حالته المتوترة
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ن فعل سيتجاوز قيماً اجتماعية ممنوعة و والنفسية وبطبيعة الحال لا يشعر بآلام مخاضها   لاوا 
ل بزوجها، والغرفة ذاتها لم يخرج منها عندما  يتوافق معها في الإدراك في حين نجده يدرك ما ح 

قام )أبو قيس( واقترب من زوجته، ثم وضع كفه على بطنها وهمس في أذنها عن موعد الولادة، 
في  1«نريد بنتاً هذه المرة...»وشاركهما اللحظات الحميمية، استخدم وجهة نظرها النفسية 

مقابل وجهة نظر )أبو قيس( الأيديولوجية المعبر عنها لفظياً والمتمثلة في رغبته في خلفة 
كما اقتسم معهما اللحظات المصيرية عندما كانا مع )سعد( ا لذي جاء ليقنعه بضرورة  الصبي

ي تُجبرهُ زوجته الت  السفر إلى الكويت؛ فظل  يرصد عجز )أبا قيس( وعدم قدرته على مواجهة
 الر حيل بصمتها، فالمتلقي يحتاج إلى تركيز كبير ليحدد مواقع السارد التقريبية.على 

 ثانيا:"ماتبقى لكم":
كان الراوي قريباً جداً من شخصياته في كل  الأمكنة لدرجة أن ه كان  في "ما تبقى لكم"

غم أن ر  يمتزج بها في أكثر المواقف لذلك كنا نستطيع تحديد مكانه بدقة فهو يراقبها باستمرار
ظهوره الجل ي كان في الصفحات الأولى وأم ا ذلك الاختفاء والتراجع كان ظاهرياً فقط؛ حيث 
وجدناه هو ال ذي يقسم الأدوار بين الشخصيات حين تتكلم، وهو ذاته ال ذي يقطع الكلام عن 

 شخصية في لحظة معينة لكي تواصل أخرى.

حراء( صادر من وعي شخصية مثقفة وكذل ال ذي ظهر  ك كلام )مريم(فكلام )الص 
ارد تكلم بلسان شخصيته لأن ه كان  بالمستوى المختلف عن مستوى فتاة لم تُنه دراستها فالس 

ثم مد  عنقه وقال شيئاً مشيراً إلى زجاجة معدنية كانت قد سقطت »... قريباً جداً منها إلا  نادراً 
صورة لر اوي لأن ه نقل إلينا المشهد بفي هذه الن قطة لم نستطع تحديد مكان ا 2«منه، في غمار...

وأخذ  نهض كأن المقعد قذفه» تقريبية، أو كأنه تظاهر بعدم الت أكد من الأمر وفي نقطة أخرى 
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وهذا أيضاً وجود تقريبي لم نستطع تحديد المكان ال ذي  1«يتحول في الغرفة ناظراً إلى الأرض
 كان يراقب منه الر اوي.

 ثالثا: "أمّ سعد":
وايات"أم سعد" كان الس   في رواية و  ارد مختلفاً عن بقية الر  ائي في فهو في هذه المر ة الر 

حد  ذاته، وكانت في بيته وتحت أنظاره، فالأماكن محدودة والشخصية الرئيسة أمامه لذلك تمكنا 
 به.من تحديد موقع الر اوي ولم نقف على تلك الن قاط الت قريبية 

 رابعا:"عائد إلى حيفا"
ارد مع شخصياته في كل  الأمكنة لذلك لا  في رواية "عائد إلى حيفا" نجد حضور الس 

ويبدو »لتموقعه ومع ذلك ما يلفت الانتباه هذا الموقع الت قريبي  الحالات الت قريبية نقف على
أنه، بصورة ما، وجد نفسه في المدينة القديمة، ومنها اندفع كأنها بقوة لا يعرفها، نحو جنوب 

ارد لا يعرف شعور شخصيته إزاء هذا المكان. 2«شارع ستانتون   وطبعاً لا يعقل أن  الس 

 : لا تطابق الموقع المكاني للمؤلف والشّخصية:2-2-2
سبنسكي( درسها )أو المكاني للمؤلف والشخصية وقد  يتطابق فيها الموقعهناك حالات لا 

 " ط ائرنظرة عين ال و" " التتابعي"المسح  أنواع من سم اها على التوالي بــ: ةدها في ثلاثوحد  
وائي أن  و" امت" فبالإضافة إلى وجهات النظر المتعددة التي من خلالها يمكن للر  المشهدالص 

م أمكنة من خلال وصفها وفقًا لموقعه منها والزاوية التي ينظر منها، نجده يلجأ إلى هذه  يقد 
ية هذه بالأحداث المتطورة فوق أرض اامهالأنواع من الرصد إليها لاقتفاء أثر الشخصية أثناء قي

 الأمكنة.
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ؤية المسحية" التي تقوم على "المسح الت تابعي" ال   بانتقال  ذي يقوم على مراحلفنجد "الر 
ؤية العمودية" والتي تكون  المراقب الواصف عبر المكان الذي يريد وصفه وهناك ما يعرف بــ"الر 

رد أو نهايته يسم ىالرؤية فيها من مكان عال  لتُمسك بكل ال    بــ تفاصيل وتكون في بداية الس 
ؤية "نظرة عين الط ائر" ة الت صاعدية" وطبعًا يكون الوصف فيها بصفة تصاعدي ونجد كذلك "الر 

ؤية المتحر ِّكة" وفيها يتحرك الرائي في وسيلة نقل  من الأسفل إلى الأعلى في حين نجد "الر 
 وأثناء السير يرصد المكان الموصوف.

ارد يمكن نقلها من تصوير مشهد واحد من مكان متحرك مع ف حركة موقع المراقب الس 
ي فما للحركة من تشويه للأشياء، ولا يتحق ق تواجد المراقب المتحرك كثيرًا لذا يصعب إيجاده 

واية حين »لكن  علينا أن نضع في الحساب إمكانية وجود هذه التقنية في الاتصال البصري  الر 
 شيء متحرك، فإن  أمامنا خيارين:نريد تصوير 

ريع ثم ترت ب هذه الصور  ريعة ونستخدم العرض الس  *إم ا أن نلتقط له متوالية من الل فظات الس 
 وفق نظام لنا بإعادة الحركة.

ويكون المشهد بنظرة  1«*أو نستخدم عرضًا أطول، ونترك التشويه أو التصبيب للميل الحركة
ارد نفسه أن يقتصر وصفه على تلك الحركات والإشارات شاملة من الر اوي المتحرك وب إمكان الس 

 حين يكون بعيدًا عن سماع كلام الشخصيات فيما بينها.

 أ: المسح التّتابعي:-2-2-2
 بتقديم أوصاف شخصية معينة أو وصف إذ تقوم الرؤية المسحية على المسح التتابعي

فات المنفصلة  ياناً تتحول أح»جزئيات مكان ما بشكل مجزء والمتلقي يقوم بتجميع تلك الص 
وجهة نظر الراوي على نحو تتابعي من شخصية إلى أخرى ومن تفصيل إلى آخر وتستند إلى 

ؤلف جهة نظر المالقارئ مهم ة تجميع أوصال الوصف المنفصلة في صورة متماسكة وحركة و 
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 1«هنا مشابهة لحكات آلة التصوير أو الكاميرا في الفيلم التي تقدم مسحاً تتابعياً لمشهد معين
 فيكون بذلك "المسح التتابعي" كفيلم أنتجته آلة الت صوير.

ور الن اتجة عن وجهة نظر المؤلف ينتج لنا نظرة عامة عن شخصية  فمن مجموع الص 
ل بفض»صوف بصفة العموم أو الأجزاء أي المطلقة في ذكر المو  أو مكان ما؛ إذ له الحرية

وف ام لهذا الموصالانتقال من الموصوف إلى أجزائه ومكوناته أو بالانتقال إلى المحيط الض
ز المؤلف كاميرته أو آلة تصويره »ومث ل )أوسبنسكي( لذلك عندما  2«أو المضموم ضمته يرك 

ى اثنين آخرين وليست حركة كاميرا المؤلف بالحركة أو لًا على اثنين من المحاربين ثم عل
الاعتباطية؛ بل هي تتابع الشخصية حتى تُهزم، وحين تُقتل تنتقل إلى منتصر آخر وتظل  معه 

وهكذا ومن هنا تُحصر وجهة نظر المؤلف مثل الت حليل الن ص من المنهزم  -أيضا - حتى تُهزم
خصيات ب 3«إلى المنتصر ؛ بل يكون اً الت ناوب ولا يكون هذا الانتقال اعتباطيفتراقب الكاميرا الش 

محسوباً ومنظ ماً ويكون وجه الشبه بين هذه الت قنية وتقنية آلة الت صوير وتظهر عملية المونتاج 
 بشكل دقيق جداً.

 أوّلا:" رجال في الشّمس":
ارد في الوصف من شخصية إلى أخرى أثناء خروجهم  مس"ينتقل الس  في "رجال في الش 

خرج مروان أولا: رفع ذراعيه فانتشله أبو الخيزران بعنف وتركه »ن الخزان في المرة الأولى م
 أطل أبو قيس»ثم ينتقل إلى وصف )أبا قيس( وهو يحاول الخروج  4«مفروشًا فوق سطح...

، 5«برأسه ثم حاول أن يخرج إلا  أن ه لم يستطيع، عاد فأخرج ذراعيه وترك أبا الخيزران يساعده...
أما أسعد فقد استطاع أن يتسلق الفوهة، كان قد خلع »خيراً ينتقل إلى وصف )أسعد( وأ
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جلس » (أبي الخيزران)ثم يواصل تتبعه للشخصيات الثلاث إضافة إلى شخصية  1«قميصه
فوق سطح الخزان الساخن كان يلهث وبدا أنه كبر عن ذي قبل..بينما انزلق أبو  أبو الخيزران

يارة منبطحاً على وجهه، وقف أسعد هنيهة قيس ببطء فوق العجلات  واستلقى في ظل  الس 
ن وهبط السلم نهض مروا يتنشق بملء صدره، كان يبدو أن ه يريد أن يتكلم إلا  أن ه لم يستطع..
دأ  انبعد خروجهم من الخز   2«الحديدي بإعياء..كانت عيناه حمراوين وكان صدره مصبوغاً بالص 

خصيات كاميرته ترصد كل   الت تابعي جاعلاً قام الر اوي بالوصف   لأربعا حركات وأحاسيس الش 
وانزلاق )أبو قيس( ببطء، إلى وقوف )أسعد( لاستنشاق الهواء،  من جلوس )أبو الخيزران(

ور بل لدفع  وهبوط )مروان( من السلم الحديدي وهو مصبوغ بالصدأ ليس من أجل مُراكمة الص 
 تكوين صورة كاملة من هذه الجزئيات ليصل في الأخير إلىالمتلقي لتجميع هذه التفاصيل و 

 في الد خول الث اني للخز ان. بل الموت المؤكداحتمال الموت 

ارد جزئيات  يارة"في مشهد تتابعي آخر ينقل إلينا الس  يارة تحديدًا تحمل  "الس  وهذه الس 
التي سترافق  سيارة الماء الكبيرة» أثناء الرحلة، فهذه السيارة الجبارة ةاحتوى الر جال الثلاث اً خزان

، 3«ومينلة التي قد تستغرق أكثر من يالقافلة طوال الرحلة وتؤمن الماء الوفير للرجال أثناء الر ح
يارة  يارة أن ه سائقها فصاحب هذه الس  فهي ليست سيارة )أبو الخيزران( وكل  علاقته بتلك الس 

، لأن ها سيارة رجل ثري  ومعروف 4«ترمةوالسيارة نفسها معروفة ومح» رجل ثري  ومعروف 
يارة مرخصة لاجتياز الحدود غير أن  هؤلاء الثلاثة سينزلون إلى الخز ان قبل نقطة  لأن ها س 

ة  الحدود في )صفوان( وفي نقطة الحدود الث انية )المطلاع( لخمس دقائق أو ست  وهي المد 
 التي يفترض أن يستغرقها توقيع أوراق العبور.
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ارد  رواية من ال أي في مواقع مختلفة  ذكر أجزاء  السيارة على مراحل؛ حرص  فيفالس 
-          ليتمكن المتلقي في الأخير من تجميع هذه الجزئيات لتحصل على المكان المتحرك

يارة" ال ذي وفق الرؤية التي أرادها  -السيارة ارد وتتم وتتمثل هذه الجزئيات في: "باب الس   الس 
فاصل بين الفضاء ال وهو، 1«من الباب إلى ظهر الخز ان»ويقفز يفتحه   )أبو الخيزران( كان 

يارةداخله وبين فوق الخزان وتحته و  الداخل والخارج  مقعد كان ال» ال ذي "وصف "مقعد الس 
يه»بهذا المقعد   الخيزران( وعلاقة )أبو 2«الجلدي يلتهب والتي ارتبطت  3«حين وصل إلى كرس 

يارة تحمل في خزانها ثلاثة رجال سل موا لــبمكان الق ياتهم مقابل ح )أبي الخيزران( يادة قيادة س 
 الكويت فكان وصولهم إلى قمامة البلدية. ىالوصول بهم إل

الزجاج »و 4«كان زجاج الواجهة مغبراً يتوهج بريق الشمس»المغبر  "و"زجاج الواجهة
ذا كان هذا الز   5«يت وهج فإن  وظيفته تتعط ل نتيجة عدم  يشاركونك الطريقمن جاج لرؤية وا 

يارات، واكتفى )أبو الخيزران( من خلالها برؤية الهضبة التي تحدته، لذا يأخذ زجاج  وجود الس 
ارد "مضغط  الواجهة بعداً زمانياً من خلاله رأينا ماضي )أبي الخيزران( المؤلم ولم يغفل الس 

لم يرفع قدمه إلا  حين ضغط » ،6«ن قيد شعرةلم يرفع قدمه عن مضغط البنزي» "البنزين
 وتزايدعلى المكبح  غط، ليرتبط الض  8«زود ضغط قدمه فوق المضغط»وكان يزود  7«المكبح

  .عيشها يم الضغط عليه بحال التوتر ال تي وعدالضغط عليه 
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ر )أبو الخيزران(  يارة" ود "مق بقوة كبيرةخاصة بعد خروجه من توقيع أوراق العبور دو  الس 
يارة ويقودها 1«كان المقود ساخناً »ليتجاوز حفرة عميقة في الر مل  –غير أن ه  إن ه من يوجه الس 

يارة ارد في ربطه بحرارة الشمس، ونجد في موقع من الخطاب  -ككل أجزاء الس  لا يتوانى الس 
ليقوم  2«دأسند رأسه فوق المقو »يُعد المقود متكأ الشخصية سواء للر احة أو تأنيب الضمير

مس"بالفعلين، وأم ا  اخفقد تحددت وظيفتها في إ "حاجبة الش  داخل ل /نهاء الحد  الفاصل بين الد 
مس، غير أن ها ترتبط بوظيفتين: حجب الشمس عن )أبي الخيزران( إضافة  السيارة والخارج/الش 

ى وجه ل علمد  أسعد يدهُ وأنزل حاجبة الشمس المستطيلة ليقع الظ»إلى العودة إلى الحاضر 
 ليرى الطريق جيداً. 3«أبي الخيزران

خصيات الأخرى؛  كانت "الن افذة" هي الر ابط بين الأمام والخلف بين )أبو الخيزران( والش 
الخيزران( يشاهد  ، جعلت )أبا4«النافذة المشبكة الصغيرة»ولكن ها رابط مشبوك محاصر لأن ها 

لم ""العجلاتالقرص الحديدي مفتوحاً وقد أكله الصدأ، أم ا  عد سبقه إلا  أن  أس» تأخذ وظيفة الس 
، هي حلقة وصل بين ثنائية )الفوق/التحت(، وهي في موقع آخر مكان للظل  5«فتسلق العجل.

د جسده إلى جانب العجل» الشاهد ا لذي يجب أن يمحي آثاره  ، غير أن ها في موضع آخر6«مد 
دانة    ، وهي قبل7«رته بالآثار الأخرى يخلط آثار عجلات سيا»لكي لا يكون إثبات وا 
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أزيرها دليل فتصفيرها و  2«أزير عريض ترسله العجلات»ولها  1«صفرت العجلات صفيراً »كذل
 على القوة وشدة الاحتكاك مقابل الرغبة في محو الآثار.

ذا كانت السلالم           فــ 3«حلقة مهمة للاتصال بين عالمين عالم الحركة وعالم السكون »وا 
لم عود  "الس  يارة وخزانها منه يكون الص  الحديدي" ال ذي وصفه السارد هو حلقة وصل بين الس 

لم الحديدي »ان إلى داخل الخز   يتم النزولعبره إلى ظهر الخزان؛ و  صعد بخفة فوق الس 
لم الحديدي»بدأ )أبو الخيزران(  ثم   4«الصغير لم إلى »وبعد ذلك  5«يتسلق الس  هبط الس 
اخل مكان تواجد الر جال الثلاثة.وهذ 6«الأرض  ه الملفوظات تؤكد أن ه الموصول إلى الد 

د  ال ذي لا تكمن قيمته في ح-السلم الحديدي-شترك كل الشخصيات في هذا المكانت
ذاته؛ بل تكمن في المكان الموصول إليه سطح الخزان ال ذي كان ملتهباً وداخل الخزان ال ذي 

 ت وهبوطها كانت النهاية.كان مقلاة، وبين صعود الشخصيا

ضمن الأمكنة المتحركة وعادةً تكون وظيفته نقل الماء، وبالتالي  في حين يندرج "الخز ان"
، ونتيجة تعطل  سيارته اضطر إلى 7«وقد كلف أبو الخيزران بقيادة سيارة الماء..يومين»الحياة 

البشر  الماء إلى تهريبالبقاء في البصرة لإصلاحها، غير أن  وظيفة الخزان تغي رت من نقل 
لما قلت لنفسي: لماذا لا تنتهز الفرصة فترتزق بقرشين نظيفين طا»عبر الصحراء إلى الكويت 
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، وتؤكد الملفوظات السردية أن ها ليست المرة 1«أنت هنا، وطالما أن سيارتك لا تخضع للتفتيش
 ون. الأولى ال تي تستعمل للتهريب ورجال الحدود غافلون عن ذلك أو يتغافل

 داخل)باب الفوهة والسطح( ومن الخارج الخزان من ال اتجزئيتناول السارد وصف 
ان في ال ذي يتلازم مع الخز  )العوارض الحديدية(، فكان يمكن للسارد إغفال "باب فوهة الخز ان"

وصفه، فالفوهة عادة مدخل ضيق يرتبط بالأماكن العميقة المظلمة،  على ه ألححد  ذاته لكن  
دس  رأسه »وبعد ذلك  2«فوق الفوهة المفتوحة»نجده يرتبط بدخول شخصيات الخز ان وهذا ما 

ذا سلمنا بأن  تسمية الفندق بــ 3«داخل الفوهة  عد(نسبة إلى ساكنيه فإن  )أس" " فندق الجرذان وا 
و)مروان( من ساكنيه وما دخولهم من الفوهة بتلك الطريقة إلا  تفسير لدخول الخزان وانتقالها 

اخل والخارج، وبينهما كانت نهاية في  الأماكن المظلمة تشك ل الفوهة الفاصل بين الد 
  الشخصيات.

اخله،  حيث هأعلا في وأم ا "سطح الخز ان" خصيات تستلقي لتستطلع ما كان بد  كانت الش 
طح الحديدي وعليه كذلك استلقت لتستريح كما فعل )أبو الخيزران( مع الأرض؛ كان في  فالس 

خصيات وهي حي ة، وبجثثها وهي جثث هامدة كما لامس أيضاً )أبو احتكاك د ائم بأجساد الش 
طح سقطت نقطة عرق على جبينه إلى سطح الخزان الحديدي وما لبثت » الخيزران( هذا الس 

 ، فكان السطح بذلك شاهداً على شدة الحرارة بدليل جفاف نقطة العرق بسرعة كبيرة.4«أن جفت

، 5«في كل  زاوية عارضة»ان هي عوارض توجد داخل الخز  ف" ة"العوارض الحديديأم ا 
أن »أن ها تساعد الشخصيات حتى لا تتدحرج مع السرعة الفائقة في الخزان تتمثل وظيفتها في 
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لا  تدحرجتم كالكراتجي دا و  تتمسكوا بها ، وهي العوارض ذاتها التي تمسك بها )مروان( 1«ا 
 .يتشبث بالحياة أن هكو ، 2«ارضة الحديديةكان الجسد الآخر مازال متمسكاً بالع»

هاته التفاصيل تسند للمتلقي مهمة تجميع هذه الأجزاء المتفرقة ليحصل على  وبعد كل  
يارة في شكل منسجم الأجزاء، كل جزء منها يُوجب صورة كاملة متماسكة، وتظهر صورة الس  

 /بدل الحياة تمو / القمامةلى ال، وبالتالي تنقلهم إويؤكد أن النهاية الحتمية للشخصيات الثلاث
ر حُدوثه  أي موت –الكويت، إذْ أن هذا التراكم للجزئيات يُمهد لإمكانية حدوث شيء ما؛بل يُبر 

 .الأخيروهو ما يتحقق في  -الشخصيات

 صفحات كاملة ذكر فيها السارد أجزاء السيارة قام في الأخير بإعطائنا ومن خلال خمس
نخرج بصورة لمقطع يجمع فيه كل تلك التفاصيل بصفة تدريجية عن طريق "المسح التتابعي" 

فهي ذات سلم حديدي صغير وباب مستدير يصدر قرعة عند فتحه، غطاء  نهائية لهذه المركبة
الباب قرص حديدي باطنه أحمر من فرط الصدأ وله يد مضل عة، وفي داخل الخزان عوارض 

 ه مظلم والطقس في داخلهعارضة، وهو واسع المرء أن ينام فيه، لكن  حديدية في كل زاوية 
 .كالآخرة

 ثانيا: "ما تبقى لكم":
بيت كل ه لم يكن في ال»نجد )مريم( أم ام المرآة ترسم تفاصيل جسدها وفي "ما تبقى لكم" 

مرآة واحدة لأرى جسدي مرة واحدة، كنت أرى وجهي وحين أحر ك المرآة فتمرُّ صورة صدري 
وبطني وفخذي، تبدو لي قطعاً غير موصولة ببعضها لجسد فتاة مقط عة تشيعها دقات مبحوحة 

لقد عكست هذه الجزئيات المتراكمة تمز ق )مريم(  3«قاطعة وساخرة تدق في الجدار بلا رحمة
ال ذي لم يكن إلا رجلًا  )حامد( لسنوات وهي التي كانت تتطلع لظل رجل آخر غير أخيها
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لمسح التتابعي لأجزاء من جسم )مريم( عكس معاناتها الجسدية والنفسية التي وهذا ا محرماً 
 تؤدي بها في الأخير إلى أن تمنح نفسها للنتن زكريا في لحظة عابرة مسروقة من حامد .

لقد حملوه من طرف »وفي مشهد تتابعي آخر نقل حادثة استشهاد )أبو حامد( 
رجال..أطلت أمي ثم مضت..وأخذت الأصوات الطريق..كنت أقف على الباب..سألني أحد ال

تندب..وقد أرسلتني انتظرها في رأس الطريق لأقول لها أن تمضي الليل في بيت خالتي، ثم 
، فالكاميرا كانت 1«أرسلت إلى هناك بدوري، وظلت أمي وحدها محاطة بجيرانها الباكيات..

خصية بعد الأخرى لترسم لنا الل حظات الحزينة التي وجيرانه،  أصابت أهل الشهيد تلتقط الش 
فالكاميرا تتبع الشهيد حين حمله الجيران إلى البيت، ثم عندما أرسلت الأم ولديها على التوالي 
لخالتهما لتبقى محاطة بالن ساء الباكيات وفي هذا المشهد كان في حركة وتغير وبالتالي يكون 

له واتجاهه الن ص تبعاً لحركة تنقتبعاً لذلك متحركاً متنقلًا فتحصر الموضوعات في » الرائي
ه أو أكثرفلا يوصف مكان ولا شخصية مثلًا إلا  عندنا يقعان ت ، 2«حت طائلة خاصة من حواس 

فوصف لنا الشخصيات يوم الحادثة وكأن ه كان يتحرك مع كل شخصية؛  وهذا ما فعله )حامد(
  .دقيقاً  وبالتالي يُغير في أمكنته كلما غيرت الشخصية مكانها ليكون الوصف

 ثالثا: "أم سعد":
لامسنا طريقة "المسح التتابعي" في الزنزانة التي حُبس فيها )سعد(  في رواية" أم سعد"

كانوا محشورين في زنزانة، وأن هم أخذوا يضحكون جميعاً، وأن شخصاً » ورفاقه يوم قال المختار
ل كف جل ثالث: "يعني ناكلا يعرفه كان بينهم قال له: "أوادم يعني قاعدين عاقلين؟" فقال ر 

إن   3«ونقول شكراً؟" وأن سعد قام وقال له: "يا حبيبي، أوادم يعني بنحارب، هيك يعني هيك.."
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هو تعديل لمفهوم "الأوادم" لدى المختار بطريقة تتابعية ليصل  هذا الانتقال من رجل إلى آخر
قل وأن يحارب في الأخير مفهوم "الآدمي" أن لا يأخذ كف ويقول شكراً، وأن لا يقعد عاإلى 

 ليحافظ على آدميته.

 رابعا:"عائد إلى حيفا":
ارد "المسح التتابعي" كثيراً لوصف شخصياته  في رواية "عائد إلى حيفا" استعمل الس 
 في البدء كانت تطل من كانت تطل»وهي قلقة على زوجها  داخل أمكنتها، فهاهو مع )صفية(

ا محاصرة كلياً، وعندها فقط أخذت تعدو نازلة الدرج، من الشباك، ومن الشرفة، ..وأحست أنه
وحين وصلت إلى أول الطريق أخذت ترقب  واندفعت على طول الطريق نحو الشارع الرئيس..

السيارات المندفعة بسرعة وقادتها خطواتها من سيارة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر، تسأل 
ارد يتتبع  1«س، يدفعونهادون أن تحصل على جواب وفجأة رأت نفسها في موج النا فالس 

 )صفية( من بيتها حتى وصولها إلى وسط الشارع باحثة عن زوجها الذي تأخر كثيراً.
ارد مسحه التتابعي لـــ أمسك »حين يرافق زوجته إلى البيت  )سعيد.س( يواصل الس 

عدان صبذراعها، وأخذ يقطع بها الشارع، الرصيف، البوابة الحديدية الخضراء، الدرج، وبدآ ي
دون أن يترك لنفسه أولها فرصة النظر إلى الأشياء الصغيرة التي كان يعرف أنها ستخصه 

الجرس، لاقطة الباب النحاسية، وخربشات »ويواصل هذا المسح التتابعي  2«وتفقده اتزانه
الأقلام الرصاص على الحائط، وصندوق الكهرباء والدرجة الرابعة المكسورة من وسطها وحاجز 

 بيك المصاطب ذات الحديد المتصالبالمقوس الناعم الذي تنزلق عليه الكف وشباالسلم 
والطابق الأول حيث كان يعيش محجوب السعدي...إلى الباب الخشبي المغلق المدهون حديثا 

وكل  هذا الوصف التتابعي للأمكنة قبل الوصول إلى الباب الأصل الذي  3«والمغلق بإحكام
 يفتح جرحاً دام أعواما.

ين دخل الوالدان إلى البيت استعمل السارد المسح التتابعي لكل تلك الأشياء التي ح
يرى مقعدين من أصل خمسة مقاعد »تحتل مكانة في الذاكرة، فلقد استطاع )سعيد.س( أن 
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 ت هناك فظةهما من الطقم الذي كان له أم ا المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة، وبد
ن وفي الوسط كانت الطاولة المرصعة بالصدف هي نفسها وغير متسقة مع الأثاث كان  وا 

لونها قد صار باهتاً وفوقها استبدلت المزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب وفيها 
ونقل الشاب بصره مرة أخرى: من سعيد »وفي البيت ذاته  1«تكومت أعواد من ريش الطاووس

قعد ، وارتد إلى الوراء كأن شيئاً دفعه بقوة نحو المإلى ميريام ثم قبعته المتكئة على المزهرية
هذا التتابع ليرسم درجة التوتر التي أصابت )دوف( فكان ينقل بصره  ، جاء2«المجاور لميريام

 بين من انجبه وبين من رباه، وبينهما تلك القبعة التي تعبر عن انتمائه إلى قوات الجيش.
 ين شهدتالتغير حوجاء » ة المسح التتابعيثم جاء السارد بمشهد الطفل العربي بتقني
شابان من الهاغنا يحملان شيئاً ويضعانه في  وهي تدور قرب كنيسة بيت لحم في الهادار،

شاحنة صغيرة كانت واقفة هناك، واستطاعت في لحظة كانخطاف البصر أن ترى ما يحملانه، 
م حيث كانت تشير، لفأمسكت بذراع زوجها وصاحت وهي ترتجف..إلا أن زوجها، حين نظر 

ير شيئاً، كان الشابات يمسحان كفيهما على طرفي قميصهما الحاكيين، وقالت زوجته...وأخذها 
فلم يفعل السارد هذا اعتباطاً لأن هذا المشهد هو الذي  3«زوجها إلى الرصيف الآخر وسألها..

 وجهة نظرها عن اليهود الذين ستسكن معهم. )ميريام(بنت عليه 
 رة عين الطائر:ب: نظ-2-2-2

عندما نريد وصف مشهد بكل  تفاصيله بنظرة واحدة شاملة فيجب أن تتوفر لدينا آفاق 
ارد على هذه النتيجة عليه  حتىرحبة  يتحقق ما يسم ى "نظرة عين الط ائر" وطبعًا ليحصل الس 

 4«نجد نظرة شاملة من وجهة نظر واحدة عامة جدًا» أن يأخذ موقعا مطلًا على الحدث فـــ
وائي أو وتستعمل هذه الت   قنية في بداية المشهد أو في نهايته وقد يستعمل في بداية المتن الر 

تعطى في البداية نظرة شاملة عامة للمشهد كاملُا، من وجهة نظر الطائر، ثم » ؛ إذفي نهايته
 5«يتحول المؤلف إلى أوصاف نهاية المشهد يستخدم نظرة عين الطائر مرة أخرى في الغالب
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 لا:"رجال في الشّمس":أوّ 
ارد نظرة شاملة للمشهد كاملًا إذ قام  برصد كل    في بداية فصل )الط ريق( يُعطي الس 

يارة لم يكن الركوب فوق ظهر الس» حلة من وجهة نظره "عين الط ائر" حيث يقول:شخصيات الر  
مس كانت تصب جحيمها بلا هوادة فوق رأس ا إلا  أن يهمالجبارة مزعجًا كثيرًا، فرغم أن  الش 

ة الحر   بعد ذلك يتحول السارد  1«الهواء ا لذي كان يهب عليها بسبب سرعة السيارة خفف من حد 
ن أبو قيس كا»بالإضافة إلى قائد الر حلة )أبو الخيزران(  ةلاثإلى وصف وضعيات الر جال الث  

ه علي قد صعد مع مروان إلى فوق وجلسا على حافة الخزان متجاورين أما أسعد فقد رست
ارد نظرة  2«القرعة ليجلس إلى جانب السائق في الفترة الأولى من الرحلة فأرسلها بذلك الس 

يارة. فوق سطحشاملة كشفت هيئة الر جال   الس 

د وفي آخر المشه ءةمشهد إلى مجموعة مشاهد المجز ارد بتقطيع البعد ذلك يقوم الس   
ارد لنظرة عين الط ائر  نهض أبو قيس واتجه إلى غرفة السائق بينما تسلق أسعد »يعود الس 

ل م الحديدي... صعد مروان فجلس إلى جانب أبي قيس بينهما صاح أبو الخيزران...هدر  الس 
 المحرك ومضت السيارة الكبيرة ترسم في الصحراء خطًا من الضباب يتعالى، ثم يذوب في

 ةصورة عام   مفهي نظرة عامة في بداية المشهد وأخرى في نهايته تضعنا أما 3«القيظ...
 جال.للر  

ل  للمشهد أو  "الإطار" رد وفي نهايته وظيفة"نظرة عين الط ائر" في بداية الس   وتشك 
ر عن حالة الر جال الثلاثة، وهم في صحبة قائدهم للعمل كاملًا والمشهد في هذا الفصل يعب  

يتحول »ن أن ه يمكن أ ؛ إذلى نهايتهمإبلا هوادة توصلهم  ريقظهر سيارة جبارة تشق الط   على
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التبئير المكاني أو النظرة من عين الط ائر على الملاحظ المحدود أو نظرة ملاحظة محدودة 
 ي.ليظهر لنا في الأخير المشهد الكل   1«إلى نظرة أخرى 

 ثانيا : "ما تبقى لكم":
لكم" كان الأمر مختلفاً حيث تُمنح فرصة نقل مشهد "عين الط ائر"  ما تبقى" في رواية

لشخصي ة )حامد( التي راحت تُبئر الجمع ال ذي شهد استشهاد البطل )سالم(؛ فها هو يعطينا 
ولكنهم »صل لينتهي في الأخير إلى العودة النهائية إلى المعسكرصورة كاملة للمشهد ثم يف  

أوقفونا صفاً واحداً..وفقط حين اقتادوه إلى وراء الجدران رأيته ساقونا.. إلى وراء المعسكر، و 
الملامح الراعبة..، وتحت أنظار الناس  ..، لقد اكتسى وجههبعيني يشيع زكريا باحتقار..

ثم كففنا عن النظر إليه، وأخذنا ننظر إلى زكريا واقفاً أمامنا ..، وتحت زخ المطر  جميعاً، ..
لقة ا الط  ..، وتوقعنا أن يسقط، ثم سمعن.فاهتز زكريا كأنه تلقاهاالطلقة.انتظرنا بترقب صوت 
حامد( )، فكانت عين 2«..وصاح بنا...وانزلقنا إلى المعسكر من جديدالأخرى..وعاد الضابط

عود لتنقل لنا تفاصيل قتل ذلك البطل وت ئهرصد الجميع من المعسكر إلى وراكعين الطائر ت
 اهدوا ما فيه الكفاية.بهذا الجمع إلى المعسكر لأن هم ش

ارد لشخصية )حامد( لتعطينا المشهد بصفة عامة بتوجيه  وفي هذه الن قطة تنازل الس 
خصية متحركة كانت أو موجودة في مكان مفتوح، أو "ثابتة" في نافذة، »بسيط منه  بإمكان الش 

تن" أو فتأن "تحلم" أو"تستوعب" أو" ننظر بعدم  اكتراث" أو تكون منتبهة كما يُمكن أن "تُ 
ن ها تفعل إ أو"تنسى نفسها" أو" تُطلق العنان لنظرتها""تتسمر" أمام فرجة، أو تنظر"شكل آلي" 

اخلي ب رض عذلك كله في انتظار عودة الفعل السردي والقيام، من خلال نظراتها أو حوارها الد 
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ل التفاصيأن ينقل استشهاد صديقه بكل  فاستطاع )حامد( 1«أو تعليق حول الديكور والفعل
 التي تُؤثر فيه كل ما استرجع الحادثة.

 ثالثا: "أم سعد":

ارد بمشهد راق  بتقنية "عين الط ائر في "أم سعد" يتقدم خطوة »لم ا أخذ )سعيد( " ختم الس 
خطوة نحو خصمه وهو يشد على قبضتي يديه...وعندها وضع أبو سعد كفه على كتف 

سعد..ودوى تصفيق كالرعد...حين تجنب سعيد ضربة زوجته...وتدفقت الدموع في عيني أم 
الحربة..واستدار ثم رفعها...أخذت رفاقه تصدر صوتاً..صفق أبو سعد كثيراً...التقت نظراته 
بنظرات أم سعد..وفجأة التفت رجل عجوز...وشد أبو سعد زوجته نحوه وأشار لها قائلًا للرجل 

م ال ذي شهدت كان المشهد الأخير لساحة المخي  ف 2«احةالعجوز الذي كان ما يزال ينظر إلى الس  
 تغييراً في المفاهيم.

خصيات البالغة وتجسيداً في الميدان  وكان هذا الت غيير في المفاهيم على مستوى الش 
لاح  خصيات الفتية التي أدركت قوانين الل عبة وبدأت بعملية الت دريب على الس  على مستوى الش 

خذ منها تحت غفلة من جيل قديم اعترف بأن  هذا الأمر جاء كمرحلة أساسية لاسترجاع ما أُ 
م وترى فيه الخلاص من هذه الحُبوس التي شل ت أفكاره متأخراً لكن ها تحمد الله عل أن ه حصل

 .وأيديهم عن الت غيير
 

 رابعاً: "عائد إلى حيفا": 
ارد تقنية "عين الط ائر" استعمل       وا التجأت إلى جيران كان» بواسطة )ميريام( التي الس 

لم صادفوا  يسكنون فوق منزلها ولم يجد الجنود الألمان أحداً إلا  أن هم في طريق نزولهم على الس 
غير قادماً إليها كان عمره عشر سنوات وقد جاء آنذاك ليخبرها أن  -أغلب الظ ن -أخيها الص 
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أخذ رأى الجنود الألمان استدار و  والدها قد سيق إلى المعتقل وأن ه الآن صار وحده إلا  أنه حين
غيرة  يقة التي تتيحها المسافة الص  يعدو هارباً وقد استطاعت أن ترى ذلك عبر تلك الكو ة الض 

، وسقط جث ة 1«أطلق عليه الرصاص جموعة السلالم ومن هناك شهدت كيفالمتروكة بين م
استطاعت )ميريام( أن  فالمشهد كان من مكان عال  ؛ ختههامدة دون أن يوصل الر سالة إلى أ

ارد منح  لم وفي طريقهم قتلوا أخاها صاحب العشر سنوات فالس  ترى نزول الجنود من الس 
خصية فرصة الت عبير والت عليق  شهدين معاً في الجهة المقابلة يرى الم هو كانو المشهد  فيللش 

صاص على قون الر  مشهد )ميريام( وهي في بيت الجيران تُراقب الجُنود ومشهد الجنود وهم يُطل
غير.   الط فل الص 

 ج: المشهد الصّامت:-2-2-2
من خلال   2«بوصف الحركات والإيماءات لا الكلمات»ارد في هذه الت قنية يقوم الس  

خصيات، الوصف التمثيلي الص   كتفي شخصية ما يجعله ياليمكن أن يرى  إذامت لسلوك الش 
مت افي المشهد الص   لإيماءاتشارات وابذكر الجانب ال صامت من المشهد المتمثل في الإ

يمكن للمراقب الذي يقف على مسافة من الفعل، أن يرى الشخصيات، ولكن ه لا يستطيع أن »
قديم نظرة عامة ف من تيسمع ما يقولونه بسبب هذه المسافة نفسها، ويمكن  الموقع البعيد للمؤل

خصيات لمن لا يسمع الحوار  3«للمشهد كله ارد هنا يرى الش  بينه  بسبب المسافة الفاصلةفالس 
بينها لوجود عارض منع من وصول الصوت وأغلب الأحيان يكون المانع هو المسافة الفاصلة و 

 بينه وبينها .

                                                           
 .009صعائد إلى حيفا،  1
 .10بوريس أوسبنسكي: شعرية التأليف،  2
ابقلمرجع ا 3  .92 ص ،الس 



 الفصل الرابع:   "وجهة الن ظر": المستوى الزماني والمستوى النفسي
 

[325] 
 

 أوّلا:"رجال في الشّمس":
ارد مثلًا في الغرفة مع )أبي قيس( وزوجته وصديقه )سعد( كان ب سلوك يراق نجد الس 

قلت سعد فن سمعت زوجته كلام» امت حين سمعت كلام صديق زوجهاقيس( الص   زوجة )أبو
، مكتفية بلغة الصمت ولم تتكل م حتى 1«ذت تهدهد طفلها من جديدخبصرها بين وجهيهما وأ

ع لم ترف»)سعد( ذلك من أجل إقناع زوجها بضرورة السفر إلى الكويت  هاعندما طلب من
ديقين لم تشاركهما  2«كان هو يرجو أن لا تفعلبصرها إليه و  ورغم استمرار الحديث بين الص 

، ولم تشارك في الحديث مع أن ه كان 3«زوجته مازالت صامتة وفكر هو...»الحديث )أم قيس( 
روري أن تتكل    .ممن الض 

لم » من )أم قيس( ينتهي بصمت يضم بقية الأطراف الثلاثة مت في المشهدوهذا الص  
لم يكن المشهد  4«أحد في الغرفة، زوجته مازالت تهدهد طفلها وكف سعد عن الإلحاح..يتكلم 
امت ال ذي يقصده )أوسبنسكي( لأن  الحوار أصلًا كان صامتاً، ولم يكن هناك كلام اكتفى الص  

 ل ذياالسارد بذكر حركاته فقط ورغم ذلك رأينا أن ه من المهم  أن نذكر هذا المشهد لأن ه هو 
فر. رع في رحيل )أبي قيس( ال ذي لا يقوى على الس   س 

ارد يصف تمثيلياً سلوك شخصية )أبو الخيزران( رد نجد الس   وفي نقطة أخرى من الس 
وضع أبو الخيزران يديه في جيبه ومضى يسير بخطوات واسعة حتى أوشك مروان أن »حين 

 5«مهوقف فجأة وهز إصبعه أمام ف يضيعه فاضطر إلى الل حاق به مسرعاً إلا  أن  أبا الخيزران
وهنا يشير إلى )مروان( بكتم سر مبلغ الرحلة الذ ي قبله منه "خمسة دنانير فقط" لأن ه سيطلب 

                                                           
 .90رجال في الشمس، ص 1
 .90، صالمصدر نفسه 2
 .99، صالمصدر نفسه 3
 .99لمصدر نفسه، صا 4
ابق،لمصدر ا 5  .92ص الس 
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لكل  واحد منهما وهذا أيضاً ليس المشهد ال ذي لم تصلنا  من الرجلين الآخرين "عشرة دنانير"
ن ما   .سلوكبال اكتفىكلماته، وا 

 ثانيا:"ما تبقى لكم":
بابيك»امت حين وقفنا كذلك على المشهد الص   "ما تبقى لكم"في و  فجأة  انفتحت الش 

وأخذت الأصوات تندب وتسل ق الر جال السل م صامتين وهو ملفوف بمعطفين وذراعه العارية 
حامد( وهو يدافع عن )يافا( حمله الر جال  ، استشهد )أبو1«تتدل  بينهم وتتأرجح جيئة وذهاباً 

ة وهذا ما يحدث غالباً في الأحياء الشعبية من التآزر في الأوقات الصعب  صامتين في شكل 
 حيث توحدهم ظ روف الحياة القاسية.

 حين»ة مت الر هيب مع البطل )سالم( بعيني )حامد( هذه المر  من الص   ونجد مشهداً 
جأة وبلا فاقتادوه إلى ماوراء الجدار رأيته بعيني يشي ع زكريا باحتقار جارح، لقد اكتسى وجهه 

ة والمتكبرة ال تي تتخذها وجوه ال ذين يعرفون أن هم سيموتون في  تردد بتلك الملامح الر اعبة الجامد 
 ين مهمين لا يمكن تغافلهماونحن هنا أمام أمر  2«جميعاً  ساحة عامة وتحت أنظار الن اس

اره له، أم ا قواحت ايتمثل الأول في تفويت )سالم( الفرصة عن )زكريا( أن يكون خائنا حقيقي
كر لش   عدهاينالوا بو ، الموقف الثاني تمثل في صمت الشباب مقابل الخطر ال ذي كان ينتظرهم

 وهذا الصمت البليغ عجزت الكلمات عن وصفه. التي رمقهم بها بنظرات الامتنان من )سالم(

 كانت لم تقل شيئاً »مت وجدنا كذلك )فتحية( تستقبل خبر إعادة زواج )زكريا( بالص  
ه رفضها لما فعل تعبيراً ، عجزت عن الكلام والتعبير 3«طوال الوقت فلم تجد وقتا للكلام تعي ط

                                                           
 .199، صنفسهالمصدر  1
"الصمت ال ذي غلب على المكان كمثال للصمت في " وأخذنا ذلك عين الطائرهذا الشاهد ككل أخذناه كمثال لوجهة نظر

 المشهد وليس المشهد الصامت، وليس من باب التكرار أو عدم التركيز.
 .233ما تبقى لكم، ص 2
ابقلمصدر ا 3  .194، صالس 
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زوجها وما حصل لها، لأن ها غارقة في تربية خمسة أطفال، بالإضافة امرأة لا حول لها ولا قوة 
 وقل ة حيلتها. همومها  لا تملك إلا  الد موع سلاحاً تُداوي به

إلا  أن ني كأنما بقوة »حين وصفت تلك اللحظات  يم(مع )مر  هناك مشهد صامتو 
ة فوقهما ما وسعني ذلك مجهولة كانت تقف ورائي، رفعت يدي  إلى أذني  وأغلقتهما سقط ف  شاد 

صوته ولم يصل منه إلا  حفيف غامض، فيما كان ينتصب أمامي مل حاً بذراعيه غاضباً حزيناً 
وشفتاه ما تزالان تتحركان بسرعة إلا  أن صوته ومطعوناً في وقت واحد، ثم تقدم واجتازني. 

كان يرتطم بكل الأشياء المحيطة بنا ويرت د دونما ضجيج ويذوب في ذلك الضوء الرمادي 
ارد 1«لكريه الذي يشبه سطح مستنقع ظليلا خصية أن لا تسمع وأيدها الس  ، فهنا تعمدت الش 

ل صمته على الكلام فمثلما في موقفها ولم ينقل لنا كلمة مما قالها )زكريا( وكأنه حرمه  يفض ِّ
الحديث عن نفسه وتقديم معلومات عن شخصيته، جاء ليواصل ما بدأه مع هذه الشخصية، 
واكتفى بنقل الإشارات والإيماءات التي كانت آخر ما فعله )زكريا( قبل موته؛ والأمر ذاته فعله 

حاولة ر إلى الأرض ورائي، وبذل مكان ينظ» مع )الجندي الإسرائيلي( حين تكلم لم يأبه بكلامه
، وكأن ه بهذا الإهمال 2«ليزحف على مؤخرته، ثم مد  عتقه وقال شيئاً، مشيراً إلى زجاجة معدنية

 الذي كان يتمنى أن يموت هذا الجندي عطشاً فهو لا يهتم لأمره. )حامد(يوافق  قال شيئاً""

 ثالثا: "أمّ سعد":
امت" في  خصية  لأن   رواية "أم سعد"لم نبحث عن "المشهد الص  ارد كان يلازم الش  الس 

يكتفي بنقل خصيات، ففلم نقف عند إشكالية بُعد المسافة التي تمنع السارد من سماع حوار الش  
يماءات، فــ )أم سعد( موجودة في بيت الس   ارد وكانت تتحدث إليه دون الحركات من إشارات وا 

                                                           
 .229، صنفسهلمصدر ا 1
 .224لمصدر نفسه، صا 2
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وت إلى ال ارد بل على العكس تماماً فاصل أو عراقيل تعترض وصول الص  معها بكل يس كان س 
 تركيز واهتمام.

 رابعا: "عائد إلى حيفا":
وظل  إلا  أن ه لم يفعل شيئاً،»امت في أم ا في رواية "عائد إلى حيفا" تمثل المشهد الص  

صامتاً كأنه لم يسمع حرفاً، وكانت ميريام تنظر إليه متحفزة، وأخيراً التفت إلى صفية وشرح 

 "شرح"وهنا يكتفي السارد بكلمة  1«الته ميريام، فقامت من مكانها ووقفت إلى جانبهلها ماق

لوجود حاجز بين المتحاورين منعه من سماع الكلام، وهذا الامتناع عن نقل الكلام له تبريرين 

أحدهما لم يُرد نقل الحوار، وثانيهما لم يستطع سماع الحوار وجود فاصل بينه وبين )سعيد.س( 

وما نبني نحن عليه هو التبرير الثاني لأن المشهد الصامت يكون لما لا يستطيع وزوجته 

السارد بشكل من الأشكال نقل الكلام ويكتفي بالإشارات والإيماءات أو ما ينوب عنهما مثل 

كلمة "شرح" وغيرها من الكلمات التي تعني وجود أثر للكلام مع أن السارد لم يستطع نقله 

 لسبب ما.

ارد نفس التقنية في قوله وفي موقع  صرخ وأمام عجزها وتعبها أخذت ت»آخر استعمل الس 

بكل ما في حنجرتها من قوة، ولم تكن كلماتها الط ائرة فوق الزحام الذي لا ينتهي لتصل إلى 

"خلدون" ألف مرة، مليون مرة، وظلت شهوراً بعد ذلك تحمل في فمها  أي أذن لقد رددت كلمة

والحاجز الذي منع وصول صوت )صفية( إلى السارد  2«لا يكاد يسمع صوتاً مبحوحاً محرجاً 

                                                           
 .099عائد إلى حيفا، ص 1
ابق لمصدرا 2  .044.049، ص.ص.الس 
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هو الجمع الغفير، ومع ذلك كان يعرف ما كانت تصرخ به وتفادى ذكره، فترديد اسم ابنها لعدة 

 شهور متواصلة هو الذي جعلها تُصاب بالب حة.
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 المبحث الثّالث: وجهة النّظر: المستوى النّفسي.
 أهميّة المستوى النّفسي في "وجهة النظر":: 2

ابقة بدرجات معينة فعلى سبي المستويات يجمع المستوى الن فسي كل   المثال يتقاطع  لالس 
 "المنظور الموضوعي الخارجي" من جهة "المنظور الموضوعي" بشقيه-النفسي-المستوى 

اخلي" ويظهر ذلك جلي اً في أشكال هيمنة  ل  شيء م بكلياوي العالر  و"المنظور الموضوعي الد 
خصيات.  على أحداث ما أو ترك فرصة الظ هور للش 

يظهر في شقه "المنظور الذ اتي" مع المستوى الت عبيري و -فسيالن  –ويتقاطع المستوى ذاته 
ذلك جلي اً في "أشكال المنولوجات المروية وتلك الأساليب غير المباشرة الحرة، في حين يتقاطع 

ات بالأمكنة خصيلذ اتي" مع المستوى المكاني ويتضح جلي اً في علاقة الش  في شق ه "المنظور ا
 وخصوصاً في الحالات المطابقة مع الأمكنة حد  الامتزاج.

د في  يتعل ق المستوى النفسي بدرجة معرفة الر اوي وعلاقته بعالمه الممث ل وال ذي يتجس 
رد لإرادة الر اوي وموقالجانب الإدراكي لفعل السرد؛ فهذا المستوى تحكمه درجة  عه خضوع الس 

اتية الذ   ظرلال وجهتي الن  خة بناء أحداث السرد وشخصياته من داخل العملية السردية وطريق
فالر اوي له حر ية  والموضوعية؛ لأن  هذا المستوى مبني على ثنائية )الذ اتية والموضوعية(

أو بمجموعة من الأفراد، كما وصف الأحداث بذاتية مقصودة سواء تعل ق الأمر بوعي فرد 
فقد يتم من خلال وجهة نظر ذاتية مقصودة » يمتلك حرية الوصف بموضوعية قدر المستطاع

                                                           
 ضوعي ، وسرد سرد مو »  الذاتية والموضوعية عند "تودوروف" تعريف آخر ويتمثل في وجود نمطين رئيسين للحكيولثنائية

ذاتي ، ففي نظام السرد الموضوعي يكون الكاتب مطلعا على كل شيء، حتى الأفكار السرية للأبطال، أما نظام السرد الذاتي 
مع( متوفرين على تفسير لكل خبرة متى وكيف عرفه الراوي )أو فإننا نتبع الحكي من خلال عينيي الراوي)أو طرف مست

إيخنباوم بوريس وأخرون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، تر:  نظرية المنهج الشكلي« المستمع( نفسه
، 1يروت، لبنان، طب إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للتاشرين المتحدين، بيروت، لبنان/ مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان،

، فالحكي يقدم للمتلقي باسم الكاتب بصورة موضوعية، أو باسم راو  أو شخصية من الشخصيات بصورة 199ص، 1992
 محددة بدقة.
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وهناك  1«د )أو أفراد(، وقد يصف الأحداث على نحو موضوعي قدر الإمكانلوعي فرد محد  
 طريقة ثالثة ناتجة عن مزج الطريقتين.

ذلك حرية اتية والموضوعية له كريقتين الذ  ن الط  فالر اوي مثلما يمتلك حرية المناوبة بي
رد فيقوم بمزجها وجهة  بطرق وأساليب مختلفة مؤكداً أن» الد مج بين هذين الأسلوبين في الس 

ويستطيع  2«النظر النفسية تتجلى في الحالات التي تعتمد وجهة نظر المؤلف على وعي الفرد
في قص الأحداث المكتوبة من قصص  الراوي المرور على الطريقتين معاً، التي تحدث

وينتج معنا في الأخير نوعان أساسيان  حداث اليومية لأن ها أحداث عاديةوروايات، كما في الأ
، أحدهما يتبنى وجهة نظر ذاتية في عرض الأحداث يعكس انطباعات الشخصية ردمن الس  

الحقائق  مجموعة منمن وموقع تزامني، وثانيها يتبنى وجهة نظر موضوعية في عرض أحداثه ب
المباشرة، من وجهة نظر المؤلف ومن موقع استرجاعي، وأم ا النوع الثالث فهو مزج بين 

رد الموضوعي الن   رد الذ اتي والس  وعيين الأساسيين المذكورين سابقاً ونقصد به ذلك المزج بين الس 
 التناوب. ب أي

يها عن إن  الأخبار التي نحصل عل»عن هاتين العمليتين التأليفيتين  ردولا يخرج الس  
م ا أن تكون ذات طبيعية ذاتية العالم المتخي ل إم ا أن تكون ذات طبيعية موضوعية كما  3«وا 
فالرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان  يمكن أن تكون داخلية وخارجية من حيث الامتداد

دد كلُّ مظهر  من مظاهر موضوع واحد بحسب الرؤية التي تقد مه  منها واقعتين متمايزتين، ويتح 
 لنا.

                                                           
 .90بوريس أوسبنسكي: شعرية التأليف، ص 1
 .90، صالمرجع نفسه 2
 .49تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 3
 مي « من الخارج»وأخرى « من الداخل»فُطبية الأقصيين رؤية داخلية أو خارجية أو كذلك رؤية أم ا "الامتداد" فعادة ما نس 

 .40ينظر: تزفيتان تودوروف، الشعرية، ص
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عبيرية تفي حالات يت م التعبير عن المستوى النفسي من خلال مجموعة من الخصائص ال
ير أو بير من خلال أساليب التعبعفي الجهة المقابلة مثلًا نجد التأو بعض ملامح الشخصيات 

 .انية تكون تعبيراً عن المستوى الأيديولوجياوي الز ممن خلال مواقع الر  

 : وسائل وصف السّلوك في المستوى النّفسي:2-2
لوك الإنساني عموماً بطريقتين متميزتين. )أوسبنسكي( أن ه يمكن وصف الس   يٌقر 

 من»وفيها يمكن أن يصلنا الوصف  :: الحالة الأولى: وجهة النّظر الموضوعية2-2-2
وجهة نظر مراقب خارجي يكون موقعه في النص محدداً أو غير محدد، ولا يستطيع أن يصف 

ولا يُضيف شيئاً على ما شاهدهُ وما التقطته عيناه  1«إلا  السلوك ال ذي يمكن أن يراه المشاهد
خصية خارجياً بط  ريقتين:للمواقع المختلفة ويكون هذا الوصف لسلوك الش 

 أ:الطّريقة الأولى: وجهة النّظر الموضوعية الخارجية للشخصية الموصوفة:-2-2-2
رد تصل الحقائق إلى المتلقي دون الاعتماد على الشخص في مثل هذا الن    وع من الس 

الي بالت  و  يداً زمانياً أو تحديداً مكانياً د تحدموقع المراقب غير محد  أن  الواصف، بالإضافة إلى 
ل وصفه بطريقة موضوعية وبعيدة عن المشاركة ويستخدم في مث يقتالواصف حي ادياً ينيصبح 

)قال، فعل، أعلن( والعبارات  د لمجموعة من الحقائق مثلهذا النوع من الوصف عبارات تؤك ِّ 
ذاتها نلاحظها في سجلات المحاكم، بد ل أن يقول المؤلف عبارات مثل )شعر، فكر، كان 

 خجلًا( التي لا تعتمد على الحقائق.  
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 وجهة النّظر الموضوعية الخارجية في روايات "غسّان كنفاني"
 أوّلا: "رجال في الشّمس":
رد على خصيات دون الاعتماد على الشخصية في حد  ذاتها سلوكيات  وقف الس  الش 

د تحديداً زمكانياً استعمل "قال" في أغلبها مقارنة بالعبارتين  وكان عن طريق راوي غير محد 
 "فعل" و"أعلن".

ق الأمر بموضوع الحقل ال ذي كان يتقاسمه )أبو عندما تعل  -"قال"-واستخدمت لفظة 
ذاتها نُقل ما قاله )الأستاذ سليم( عن شط  العرب ذات  قيس( وجاره قبل عشر سنوات، وبلفظة

تقانه  يوم إلى جانب الل وح الأسود في المدرسة وبعدها ما قاله الأستاذ نفسه عن جهله للصلاة وا 
لاح مثلًا.   لأمور أخرى كحمل الس 

رد كذلك بلفظ "قال" عندما تعارك )أبو قيس( مع زوجته من أجل ابنهما  كما وصلنا الس 
في سن صغيرة، ووصلنا اشمئزاز الطبيب  الذي كان مبسوطاً وهو يعرف معنى الشط   )قيس(

وبنفس  1«لقد كانت نحيلة للغاية»لتي ماتت بعد شهرين من ولادتها من وفاة ابنتهما "حسنا" ا
 أبو قيس(ه سافر إليها قبل صديقه )أن ه لا توجد أشجار في الكويت لأن   اللفظة عرفنا من )سعد(

 لماذا يُصر على بعث عجوز ضعيف إلى بلد لا توجد فيه أشجار.ولم نعرف 

يش ، ورفع أكياساً مرقعة من الخأبي قيس( نصف الغرفةوعرفنا كذلك أن ه قد أخذت من )
عل ق الأمر ولكن ه قال لجماعته لم ا ت ولم نعرف شعوره حيال هذا الموقفبينه وبين جيرانه الجدد 

وأنا رجل عجوز ليس بوسعي أن أسير كما سرتم أنتم..قد  الطريق طويلة،»بذهابه إلى الكويت 
 .رلمشاعه باوبالت الي كان هذا الوصف بموضوعية وبحيادية تامة لا علاقة ل ؛2«أموت...
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( يقول بلؤم أن ه لا يجبر )أسعد( على شيء والحقيقة أبو العبدفي فصل )أسعد( كان )
ندما التقى عو  يدور حول منطقة الإتشفورأن ه كذب عليه واستغل براءته وقال له أن  عليه أن 

جم ع ما في ذهنه ما تعلمه من الل غة الإنكليزية وقال لهما أن صديقه   بالسائحين الأجنبيين
تركه بعدما اضطر للعودة بالسيارة، وبنفس اللفظة تساءل عن ال ذي أخبر عم ه أن ه يريد أن 

 يتزوج )ندى(، ومن قال أن ه يريد أن يتزوج أصلًا.

الجرذ نفسه حيوان مرعب  !إن ه شيء مرعب» لفظ "قال" صر حت الفتاة عن الجرذوب
يف ك الجرذ حيوان كريه..»جل السمين صاحب المكتب وفي نفس الموضوع قال الر   1«كريه...

خل الر اوي ليشرح لنا عن حقيقة العلاقة بين الرجل د، ولم يت2«!بوسعك أن تنام في ذلك الفندق
أنهى  ، مع أن ه في الأخيرامة لتقل الأقوالوالحيادية الت   ستعمل الموضوعيةعد( والجرذان، وا)أس

ان ميتة مة كأن ها جرذالرواية بمشهد أخير يحمل صورة جثث الرجال الثلاثة وهي ملقاة في القما
 . لقيت حتفها

رد الواحد تهريب الف وعن )مروان( قال له )حسن( ال ذي اشتغل في الكويت أربع سنين أن  
ه الرحلة كلفته عشرة دنانير التي منحها ل من البصرة إلى الكويت يكلف خمسة دنانير مع أن  

، كما أخبره أن  بعدما دعا له بالتوفيق 3«نير..قد تنفعك...واكتب لنا دائماخذ، عشرة دنا»أبوه 
 زوجته الجديدة تملك بيتاُ من ثلاث غرف.

من حديث بين )مروان( و)أبو الخيزران( عن )زكريا( ال ذي  وبلفظة "قال" عرفنا ما جرى 
قلنا لأمك »ة، ل بمصاريف العائلفيها أن دوره قد حان ليتكف   تزوج وأرسل له رسالة صغيرة يخبر
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نا وصلما ، وكل 1«!أن تأتي وتسكن هنا لكنها لم تقبل..ماذا تريدنا أن تفعل أكثر من ذلك
 صراحة عن زواج الأب وابنه.كانت بموضوعية تامة لم نعرف رأيه ب

فقة( وصلنا قول )أسعد( ببطء وسخرية ال ذي يريد من خلاله معرفة  وفي فصل )الص 
تفاصيل الرحلة، ليجيبه )أبو الخيزران( أن ه سيخبرهم عن التفاصيل بعد الاتفاق وليس قبل ذلك، 

تكون لأمور سلأن  اجال بعيداً عن موضوع الشرف ة الر  وطبعاً كان )أسعد( يتفاوض عن بقي
أنا »رأيه؛ فــ )أسعد( لا يهتم إلا  بوصوله إلى الكويت ضل حين لا يقسم المرء بشرفه حسب أف

لذلك و  شخصيا لا أهتم إلا  بموضوع وصولي إلى الكويت، أم ا ما عدا ذلك فإنه لا يعنيني..
 يتساءلأنه سيسافر مع الجماعة في حين  ، ليقول )مروان(2«فإنني سأسافر مع أبي الخيزران

عيفة وفي موضوع تفاصيل  الرجل العجوز من إمكانية الوصول إلى الهدف بتلك الط اقة الض 
 نقل ل في التفاصيل ولاتدخ  أن حلة نقله إلينا السرد بموضوعية من مواقع مختلفة دون الر  

 للمشاعر، إن ما تعلق الأمر فقط بنقل وجهاتنظر الشخصيات بحيادية تامة.

ق( قال )أبو الخيزران( بصوت عال يصل فوق صوت المُحرك ريأم ا في فصل )الط  
هل تتصور؟ إن  هذه الكيلوميترات المئة والخمسين أشبهها بيني وبين نفسي بالسراط الذي »

ارد عن 3«وعد اللّ  خلفه أن يسيروا عليه قبل أن يجري توزيعهم بين الجنة والنار ، ولم يعبر الس 
)أسعد( موضوع عدم زواج )أبو الخيزران( ونقل سلوكات القول والشيء ذاته فعله عندما فتح 

 ه لم يكن يضحك قبل هنيهة.الشخصية عندما اكتسى وجهها الهزيل بالأسى كأن  

( عن المهربين وعن ابن عمه )حسنين التي رواها )أبو الخيزران( وفيما يخص القصص
ول ي يطبق بكفيه خة عبر الحدود، ونجا بصعوبة وأراد العودة إلى البصرة كال ذي هرب مر  

فاصيل يشرح ت جل السمين ويخنقه انتقاماً لم ا حدث له، وراح بعدها )أبو الخيزران(عنق الر  
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دخل ان وخارجه دون الت  جال داخل الخز  طريقة العطس داخل الفرن، ونقل السارد إلينا هيئة الر  
 خصيات وعواطفها.فاصيل ودون رصد لمشاعر الش  في الت  

مس وال ارد ما حدث سابقاً لـ)أسعد( مع الضابط أيام في فصل )الش  ظ ل( نقل إلينا الس 
 جال من نقاشات حول الرحلةالمظاهرات وطبعاً دون تدخل، بعدها راح يروي ما يحدث بين الر  

والتخوف من مصاعبها، ثم نقل إلينا إجراءات توقيع الأوراق دون تدخل كذلك مع أنه كان يعلم 
ل الخزان، فقط نقل استعجال )أبو الخيزران( لتوقيع الأوراق أن الرجال سيلقون مصرعهم داخ

، وراح يعيد مشهد تعجيل توقيع الأوراق 1«والآن يا أبو باقر..لا وقت لدي  للمزاح..أرجوك»
 وتحمله للاهانة والت هم.

 ثانيا: "ما تبقى لكم":
ءلت انقلت لنا لفظة "قال" كل ما تعلق بـ )مريم( وما يتصل بها من مواضيع فهي تس

وابتسمت فبدا فمُها الملطَّخ بالحمرة جرحا دامياً انفتح »مكان رحيل أخيها في يوم زفافها عن 
قالتها وتركت فمها مفتوحاً كأنها تريد أن تقول له أن ه لا  فجأة تحت أنفها"أين ستذهب؟"

ون ستكارد، إن ما فسح المجال لـ )حامد( ليقول أن  وجهته ق الس  وطبعا لم يعل   2«يستطيع..
ة وتساءلت كم يحتاج المرء إلى قطع الأردن وتقول )مريم( لزوجها صهرك يريد أن يترك غز  

 ة إلى الأردن، وسيكتب لها هكذا قال لها.المسافة مشياً من غز  

وصل إلى الباب لم يستطع تناول المفتاح »اعة كما نقلت لنا اللفظة حادثة شراء الس  
ارد عن ولم نعرف رأي الس   3«، كما قال لي، ثقيلة جداً من جيبه، كان يحملها بذراعيه وكانت

 وفسح المجال لأخيها ليعاتبها عن ذلك التأخر ومن في فتح الباب )مريم(مصدرها وسبب تأخر
 )حامد( وبلفظة "قال" كذلك عرفنا أن  ساعة الحائط إن لم تكن مستقيمة لا تشتغل.
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ارد في تصرفات ـفي علاقتها ب اءها مع ها حين أخفت عن أخيها لق)زكريا( لم يتدخل الس 
ولكنه لم يعرف إطلاقا أنك استوقفتني بعد ثلاثة أيام في الطريق وقلت لي: "سل مي »صديقه 
وبكل حي ادية  1«وأنا لم أوصل له سلامك، لأنني عرفت أنك استوقفتني لسبب آخر امد"على ح

مسك تلا ي جلل )زكريا( أن  الر  نقل إلينا ما قالته دون إبداء رأيه، والشيء ذاته فعله عندما قا
 . ا دام أن لديه خمسة أولاد من قبلجنين مالب

ارد  2«لم تقل لي ما اسمها» معرفة اسم ضرتهالألحت )مريم(  ولم ندري إن كان الس 
ه إلا  لم تفهمي من كل ما قلت»حين وصلنا رأي )زكريا( لما قال يؤيدها لأن ه بقي محايداً، في 

ارد رأيه في إصرار )حامد(3«ريدين أن أفعل؟ أطلقها؟..فتحية..فتحية..ماذا ت  ، ولم يعطينا الس 
 ىوترك المتلقي يتعرف عل 4«ثم قالها كما اعتاد وكما توقعت: "نتن"»على تسمية صهره بالنتن 

 أسباب إصراره على هذه الت سمية الت ي ألصقها به.

ط إلى سريره ولم يقل ق –وهي في فراش الموت- أخبرتنا )مريم( أن  أخاها نقل خالته
قالت و »لماذا والسارد نفسه لم يتدخل ليوضح الأمر، وهذه الخالة ذاتها التي حذرت )حامد( 

 .ة.الصبي  » بالك على الصبية" عندها خرجت من الغرفة وهي لم تزل تنظر إليها: "دير
قلت و وقالت: سأعترف لك بشيء خطير، فخفق قلبي » ثم جاءت )مريم( 5«الصبي ة...الصبي ة.

، 6«لها: "اجلسي إذن". فجلست وطرت راحتها فوق حضنها فسقط بصري فرقهما وعرفتُ فوراً 
ارد عن هذا الموضوع كذلك، وبلفظة "قال" اعترفت لأخيها وأخذت تذرف ا دموع، لولم يُعل ق الس 

واكتفى بنقل  الساردتفاصيل وفاة )زكريا( على يد )مريم( ولم يتحرك حتى وصل السرد إلى نقل 
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ظة حوهزني بعنف هزات متتالية وكرر: "قولي أن ك فهمت" وفي الل   هل سمعت ما قلت لك؟»
، وواصل نقل 1«الية جذبني إليه ثم دفعني إلى الجدار وقبل أن يستدير ارتطمت بالحائطالت  
 .  مشاهد حتى سقط )زكريا( جثة هامدةال

ركبتي  رفعت»رائيلي ولفظة "قال" وصلنا وضعه مع الجندي الإس أم ا فيما بخص )حامد(
ووضعتها بين فخذيه، فأخذ يئن بصوت واهن، ثم قال شيئاً. وقبل أن أترك له لحظة تفكير 

ة فعل الجندي  فظةوسرد بذات الل   2«واحدة، خليت إحدى يديه ونثرت حفنة رمل في وجهه رد 
م ث يزحف على مؤخرته » ينظر إلى الأرض وراء )حامد( ثم حاول أن الإسرائيلي عندما كان

ارد عن ، ولم يعبر الس  3«مد عنقه وقال شيئا، مشيرا إلى زجاجة معدنية كانت قد سقطت منه
ن ما نقل ما قاله )حامد(عل مرحلتين  ل  وقلت له ببطء، محاولًا ك»في الأولى عندما قال  رأيه وا 

ت موقلت له مرة أخرى ببطء: "لت»انية عندما قال له وفي الث   4«جهدي أن يفهم: "لتمت عطشاً"
ارد؛ إن ما التزم الحي ادية، وراج ينقل ، وحت  5«عطشاً" ى الموت بالعطش لم يحر ك ساكناً في الس 

 ما قاله )حامد( للجندي حول رغبته في الحديث عن يافا.

رد بلفظة "قال" على لسان الص   ل يسرب واللي»م عن )حامد( حراء وهي تتكل  ووصلنا الس 
مت هو قدري  من حوله دون أن يدري وددت لو أستطيع فحين  6«أن أقول شيئاً إلا أن  الص 

ارد وبقي محافظاً على القول دون تغيير أو تدخل فهو  حراء لم يكمل عنها الس  صمتت الص 
 يشهد الحوار لكنه لا يثري الن قاش.
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 ثالثا:"أم سعد":
ها ترتقي سلما لا نهاية له راحت زوجة )أم سعد( من قلب الأرض وكأن   عندما جاءت

وبنفس الل فظة  1«ترى..كيف تشعر أم سعد الآن؟»"قال" عن شعورها  تتساءل بلفظ السارد
قلت له أن سعد قلبه أبيض. وأنه حين قال له يا ابني » شرحت )أم سعد( ني ة ابنها للمختار

لاح 2«فهو لم يقصد إهانته، كل  ما قصده أن الدور الآن دوره..  ؛ وعندما حمل )سعد( الس 
خبرها أ ه وقال لها رفيق ابنها أنه ذهب إليهم، وبذات اللفظة "قال"خبر أم  والتحق برفاقه لم ي

ها برفاقه، وجاء رفيق آخر يخبرها أن  ابن ة أو مرتين أنه ينوي الالتحاق)سعد( فيما سبق مر  
وقال لها أيضاً انك يسلم عليك، وسيهديك سيارة وطبعاً يقصد أنه  3«وقال لي أنه بخير» بخير

و، وعندما علق )سعد( ورفاقه عند الظهر قال لرفاقه جاءت أم ي وهي تلحق سيفجرها في  العد 
تشبه  التي-"قال" كل الحور الذ ي دار بين الأطراف الثلاثة )المرأة(  بي دائماً ونقلت اللفظة

 و)سعد( والر فاق.–)أم سعد( 

ل بخطر جو يحيال نقلت الأحاسيس لـ)أم سعد( أن   الذين هربوا والذين تق دموا"" وفي لوحة
ليث قال لسعد أن ه إذا حدث له شيء، »أشد وبذات الل فظة نقلت )أم سعد( على لسان ابنها 

وهي تعرف ابنها 4«يطخهم  أن  وحاول أهلُه الكتابة لابن عم هم عبد المولى فما على سعد إلا  
ن والأفندي يسينفذ وصية رفيقه ونقلت لنا لفظة "قال" قصتها مع الناطور ال ذي باع ضميره بليرت

 ذي رحل.ال   ال ذي جاء يسأل عن ابنها )سعد(
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 رابعاً: " عائد إلى حيفا:
شرين ل عكانت تعرف، فلماذا تسأل؟ وهي التي قالت له أن يذهب، فطوا»بعد عشرين سنة 

 .1«عشرين سنة، ثم ينبثق الماضي كما يندفع البركان ،سنة تجنبت الحديث عن ذلك

رد مقالةوبلفظة "قال" نقل لنا  منذ زمن » دون أن تجعل تلك الابتسامة تفتر)ميريام(  الس 
ذلك خيار عادل..وأنا واثقة أن خلدون »وذات اللفظة نقلت قولها كذلك  2«طويل وأنا أتوقعكما

م والل    .3«حمسيختار والديه الحقيقيين..لا يمكن أن يتنكر لنداء الد 

مكان هذا ال نظرة على بيتيألقي جئت » ذي يحمل كل  معنى الغضبوقال بالهدوء ال  
وقال  4«ذات يوم بقوة السلاح.. ووجودك فيه مهزلة محزنة ستنتهي  الذي تسكنه هو بيتي أنا

ادخل.اجلس في الداخل.دعنا نتحدث قليلًا.لقد انتظرناكم طويلًا، وكنا نريد أن » الر جل لفارس
ورة 5«نراكم في مناسبة غير هذه سمح له الر جل اليافاوي بذلك  وعندما أراد )فارس( أخذ الص 

ورة أخبره أنه ندم لأن   ها بعد كل  شيء وقبل أي شيء آخر لأن  الصورة لأخيه وعندما أرجع الص 
لأنه سمح له باستردادها فهي في نهاية المطاف لرجل أصبح من هذه العائلة ويقصد نفسه 

 وزوجته والط فلين. 

نُقل  لى والديه العربيين وبنفس العبارةبلفظة" قال"وباللغة الإنجليزية تعرف )دوف( ع
د ما  إلينا  الحوار ال ذي دار بين الابن ووالديه البيولوجيين وأم ه بالتربية حتى وقف الوالد ليرد 
قاله ابنه: أن  الإنسان قي نهاية المطاف قضية ثم تصر )ميريام( على بقاء الوالدين ليتحدثوا 

تنا، يس ثمة ما يقال....تستطيعان البقاء مؤقتاً في بيل» كفاية عن الموضوع ليرد عليها )سعيد(
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رد والتي جاءت على 1«فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب ، لتنقل لنا "قال" آخر نقطة في الس 
أرجو أن يكون خالد قد »بصفوف المقاومة  )خالد( لسان )سعيد( وهو يتمنى التحاق ابنه

 .2«ذهب..أثناء غيابنا

 الثّانية: وجهة النّظر الموضوعية الدّاخلية للشخصية الموصوفة: ب: الطريقة -2-2-2
بدو ي ر، من الواضح أنه عرفيبدو أن ه فك  إلى مراقب ما يستخدم عبارات )التي تحيل 

عليه الخجل(، وهنا يجد المتلقي صعوبة في الفصل بين ما ينتمي إلى الحقائق وبين ما هو 
جهة النظر الموضوعية الداخلية تغلب الحقائق على و مع العلم أن ه في  معبر عن الانطباعات

مها )أوسبنسكي( الداخلية( وهي تتعلق بوصف حالة داخلية بــ ) مجموع الانطباعات؛ لذلك وس 
 بطريقة الاحتمال.

فمجموع الحقائق وكثرة المشاهدات هي التي تؤدي إلى وصف المشاعر والأفكار وهذا 
عن وجهة النظر الذاتية الخارجية التي يتم فيها  وع من الوصف يختلفال ذي يجعل هذا الن  

 ليةاخوجهة النظر الموضوعية الد  ويقابل وصف الأفكار والمشاعر عن طريق الانطباعات 
خصية ويستطيع  ارد أكثر مما تعلمه الش  "الرؤية من الخلف" عند )بويون( التي يعلم فيها الس 

خصيات الموجودة في المتن.  القول أكثر من كل  الش 

 وجهة النّظر الموضوعية الدّاخلية في روايات )غسّان كنفاني(:
 أوّلا: "رجال في الشّمس":

ل في اواية طريقة وصف حالات الشخصيات بطريقة الاحتمفي هذه الر   سارداستخدم ال
يعلم كل شيء عن الشخصية من بداية الأحداث إلى نهايتها، فنجده حالات نادرة جداً لأن ه 

ن يبدو أنه لن يستطيع اختراق الحجاب الكثيف م»اهر أنه لا يعرف بقوله مثلا مع مروان يتظ
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خيبة الأمل الذي ارتفع دونه ودون ذلك الشعور الملتف على نفسه في مكان ما من 
وأمر الذين يكفون عن إرسال النقود لأهاليهم بمجرد زواجهم حسبه )مروان( سراً 1«رأسه..وقرر

والسؤال ال ذي عليه  2«خيزران كأنه قاعدة معروفة وبديهيةوهاهو الآن يبدو على لسان أبي ال»
 أن يطرحه هو لماذا يفعلون؟

 ثانيا: "ما تبقى لكم":
اخلية ظر الموضوعيةالمؤلف وجهة الن   واية لم يستخدمفي هذه الر   المساحة  على طول الد 

رد على تصية، والعبارات التي وردت أغلبها " يبدو.." جاءت على لسان الشخصيات ولم الن  
اً وربما لم فيبدو جامداً وبعيد»وهي تتكل م عن )زكريا(  لسان السارد الشاهد، فمثلا تقول )مريم(

وعن هذا الزوج يقول )حامد( عبارته  ، ثم تقول كذلك "يبدو وجهه معتماً"3«ير الساعة بعد
ماما: ت كان دخولا غاضبا، فقام واتجه إلي  ثم واجهنييبدو أنه أحس بأن دخوله للموضوع و »

 ، وهي الحادثة التي أحبرته على الرحيل.4«ليس بوسعي أن أمنع الزواج فقد رتبتماه رغم إرادتي

حراء( فيبدو أنه ما زال مغيظاً من أمر لا علاقة لي » وردت عبارة وعلى لسان )الص 
تصف شعره الأسود  ثم 5«به، ولا علاقة له بوقفته تلك نصف ساعة بعيداً عن الطريق الصحيح

 يلا وفوق أما الآن فيبدو ذلك مستح» بالغبار فبدا فضيا لامعاً، وتواصل قولها القصير الممتزج
ا وكنت أحبه وأتتبع أنفاسه إلى جانبي، فيبدو متعبا وضائع طاقتي ولا جدوى منه على الإطلاق

ارد أن يقنع الم 6«ومحتارا حقيقة تلقي أن ه لا يعرف الوكل ها عبارات الاحتمال أراد من خلالها الس 
نما فقط يقاربها.  وا 
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ت كان وجهه المصبوغ بلطعا» يرسم الجندي الإسرائيلي وبنفس العبارات راح )حامد(
و يبد أن  الجندي الإسرائيلي بلسان )حامد( وردت أيضاً  1«الشمس الحارقة يبدو كوجه مريض

ة قوله بخصوص بطاق أن ه احتاج إلى وقت طويل صعب كي يصدق ما حدث له، ثم يواصل
أمسك زندي ويبدو أنه أدرك ذلك ف»وأيضاً قال  الهوية التي تحتها كتب اسمه كما يبدو بالعبرية

، كل عبارات الاحتمال رسمت خلفيات سقوط الجندي 2«بكفيه القويتين وأنزل ذراعي  إلى جنبي
 )حامد( ولم يستوعب الأمر بعد. الإسرائيلي في يد
 ثالثا: "أم سعد":

ارد أن  ر يتظاه  إن ها سيدة في الأربعين.كما يبدو لي، قوية كما»ه لا يعرف )أم سعد( الس 
ل وينق وهذا غير صحيح فهو يعرفها جيداً  3«لا يستطيع الصخر، صبورة كما لا يطيق الصبر

ر ، فقد قرأ الجواب» أيضاً  كما يبدو واضحاً في عينيها وفي أصابعها التي كانت ما تزال تدو 
وطبعاً هنا أيضاً تظاهر بعدم المعرفة وهو  4«المربوطة إلى صدرها بسلسلة معدنية،الرصاصة 
)أم سعد( أكثر من غيره التي رفعت شعار التحدي وغي رت الحجاب القديم ال ذي  ال ذي يعرف

 يد. بداية عهد جد نعلم يمنع عنها الذ ل والفقر ولبست مكانه رصاصة فارغة إعلاناً منها 
 ى حيفا":رابعا: "عائد إل

وجاء  اويبدو أنه.بصورة م»كل  معالم المدينة القديمة  اردالس  يعرف )عائد إلى حيفا(  في
لذلك  5«ومنها اندفع كأنما بقوة لا يعرفها، نحو جنوب شارع ستانتون.. نفسه في المدينة القديمة

ارد لفظة "يبدو" را لقول الس  الاحتمال  عن التي تدعو للاحتمال والأمر ذاته نقوله لا نجد مبر 
دو أن  أفكار كلهم يقولون كلاماً متشابهاً ويب» ابقةاس ال ذين زاروا قراهم الس  الذي قرنه السارد بالن  
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 .229المصدر نفسه، ص 2
 .249أم سعد، ص 3
 .021المصدر نفسه، ص 4
 .043عائد إلى حيفا، ص5



 الفصل الرابع:   "وجهة الن ظر": المستوى الزماني والمستوى النفسي
 

[344] 
 

والمعجزة التي  1«حملون خيبة كبيرةكل  منهم كانت أحسن مما رأوا بأم أعينهم.جميعهم عادوا ي
 تغنى بها اليهود لم تكن إلا  وهماً 

 وجهة النظر الذاتية:: الحالة الثّانية: 2-2- 2
نا وصف ة فيصلويتعل ق الأمر بتلك الأفكار والعواطف والمشاعر وكل  الإدراكات الحسي

 من وجهة نظر الشخص نفسه أو من وجهة نظر مراقب كلي الحُضورالسلوكات المختلفة 
اتية لن ظر الذ  تظهر وجهة ا وتصبح بذلك العملية الداخلية مكشوفة للمتلقي لما لقيته من مُعاينة

التي تكون عن ني ة وقصد متعلقة بوعي فرد معين أو وعي مجموعة من الأفراد ونتعر ف عليها 
من خلال لجوء الر اوي لاستعمال معطيات إدراك وعي واحد أو أكثر من الشخصيات فهي 

 تشير إلى حال داخلية لا يمكن للمشاهد الوصول إليها.
هة نظرها هي أو يوصف سلوك من وج ةدث هذه الحالة عندما توصف الشخصيوتح

الشخصية من وجهة نظر آتية من الخارج ويكون هذا الأمر عندما يضع المؤلف نفسه في 
خصية ليكون الوصف متشبعاً موقع  مراقب كل ي الحضور له قدرة التغلغل في وعي الش 

ن المتلقي  اخلية مكشوفة ويتمك  ن معرفة مبالانطباعات وخال من الحقائق وبذلك تبدو العملية الد 
خصيات ومشاعرها والعواطف والأحاسيس وكل  الإدراكات الخفية في كوامن  كل   أفكار الش 

 شخصية حسب وجهة الن ظر التي يريد المؤلف أن يبثها في ذهن المتلقي. 
 يكون هذا الوصف لسلوك الشخصية داخلياً بطريقتين:

 للشّخصية الموصوفة : أ: الطّريقة الأولى وجهة النّظر الذاتية الدّاخلية -2-2-2
ذلك ن ما ويكو اخلي لشخصية وهي الحالة التي نجد فيها تعبيرات تصف الوعي الد  

التي تسمى أفعال الشعور من مثل )فكر أو شعر أو بدا له أو عرف أو أدرك( ونحو  بالأفعال
ارات شذلك من أفعال لها دلالة أفعال الشعور لأن ها أفعال معروفة بكشف الحالة الداخلية والإ
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الشكلية للوصف من وجهة نظر داخلية وهذه الحالة تقابل عند )جيرا جينيت( ما يعرف بــ" 
 وتحدد وجهة النظر هذه  طبقاً لحضور هذه الأفعال أو غيابها. "التبئير الداخلي

 وجهة النّظر الذّاتية الدّاخلية للشّخصية الموصوفة في روايات )غسّان كنفاني(: 
 مس":أوّلا:"رجال في الشّ 

مس( كان الر   احة م بكل  شيء حاضراُ بقوة على كل  المسلياوي العفي رواية )رجال في الش 
صية فمثلًا في فصل )أبو قيس( كان مع )المختار( حين كان في الديوانية وشعر بأن عليه الن  

، أكثر من أي وقت مضى، »وكان مع )أبي قيس( حين  )الأستاذ سليم( أن يقول شيئاً لـ أحس 
غريب وصغير، مرر كفه فوق ذقنه الخشنة ونفض عن رأسه كل الأفكار التي تجمعت  بأنه

ولازمه كذلك عندما فك ر هو وزوجته في مصير ابنهما في  1«ملكجيوش زاحمة من الن  
بها،  م أحسث»المستقبل، وعرف عندما أوشكت )أم قيس( على البكاء والشيء ذاته مع زوجها 

تسقط..أحس أن رأسه كله قد امتلأ بالدمع من الداخل فاستدار وعلى وشك أن  قلهساخنة تملأ م
 ،  فعبر عن ما جاش في خاطره.2«وانطلق إل الشارع

خصية في وحدتها  هاد فيما كان يرتقي الو  وأحس  »في فصل )أسعد( كان مع هذه الش 
وكأنه دار معه حول الإتشفور، ونقل انطباعه يوم  3«الصفر، أنه وحيد في كل هذا العالم 

الإهانة تجترح حلقه ورغب في أن يرد الخمسين ديناراً لعمه يقذفها بوجهه بكل ما في  أحس  »
ودخل معه جيبه وشعر بدفء النقود معه وقاسمه  ،4«ذراعه من عنف وفي صدره من حقد

 شعور القبض على مفاتيح المستقبل كله.
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قد  بأنه -مهحتى عظا -بل إنه أحس  »..في فصل )مروان( شهد محاولة ترميم الكرامة
ولازمه  1«ه وعلامات الأصابع فوق خده الأيسر تلتهب.. ذ يمضغ ذل  خأخطأ خطأ لا يغتفر، فأ

 لم ا عرف أن  أمر ال ذين يكفون عن إرسال بخيبة أمل صغيرة تنمو في صدره كذلك حين أحس  
شفيقة( )قود لذويهم بمجرد زواجهم ليس سراً، كما كان مع )مروان( لما فكر أين ينتهي فخذ الن  

 التي بترت ساقها.

فقة( كان مع )أبي قيس(عندما جمد في مكانه وبدا للحظة أنه موشك  في فصل )الص 
قنص بخصوص عملية ال ه لا يريد أن يجيب )أسعد(على السقوط، ومع )أبي قيس( حين بدا أن  

أحس بألم ما ( عندالخيزرانبألم )أبي ه غبي، وفي الفصل ال ذي يليه شعر وبدا للحظة أخرى أن  
فظيع يتلولب بين فخذيه وأن  يداً تطبق فوق فمه بعنف، لينتقل إلى نقل انطباعات )أسعد( 

لذلك  ثاره بسؤاله فاستجابواج الذي أبأن أبا الخيزران يريد تغيير موضوع الز   أحس  »ال ذي 
ب وعندما أحس   2«ببساطة معاء أ بأن  عضلة ساقه قد تكو رت حتى أوشكت أن تتمز ق وأحس 

أسعد( التي كانت على وشك أن تقفز من بين أسنانه المصطكة خوفاً. وعن كان الر اوي مع )
قيس( لم  ولنا ابتسامة )أسعد( وكيف بدا )أبموضوع العطاس ال ذي فتحه )أبو الخيزران( ونقل 

 يفهم السؤال.

مس والظ ل( لازم الر اوي )أبو الخيزران( في فصل جه تعندما ارتقى الد رج مسرعا وا )الش 
زمه أيضاً فين أن  شيئاً سيحدث ثم لابمجرد التقائه بالموظ   إلى الغرفة الثالثة إلى اليمين وأحس  

 3«كان المقود ساخناً وكان يحسه يحرق كفيه الخشنتين ولكنه لم يخفف من تمسكه به»عندما 
أن  عيتوهج، حتى السطح الحديدي كان كذلك فلم يستط هةجوالمقعد الجلدي يلتهب وزجاج الوا

 ه.وعندما فتح الفوهة شعر باختناق يه فوق حديد السطحفيبقي كفاه وسحبهما واتكأ بك
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عور ففكر )أبو الخيزران( في مصير الجثث لو » في فصل )القبر( لم تغب أفعال الش 
، ولما حل  الظلام أحس 1«ألقيت الأجساد هنا لاكتشفت في الصباح. ولدفنت بإشراف الحكومة

الظلام الكثيف سيوفر عليه رؤية الوجوه الثلاثة، وفي آخر  رتياح لأن  )أبو الخيزران( بالا
أن  رأسه على وشك ياح وسرعان ما شعر بغباء الفكرة كم شعر بأن  ر في الص  المطاف فك  

 ينفجر. 

 ثانيا:"ما تبقى لكم":
وت وقد أحس  بها جسداً هائلًا يتنفس بص»حراء شخصية الص  بعور وتعلقت أفعال الش  

 3«أحس بدنه يعلو، ويهبط فوق صدرها»و 2«جأة انتابه الدوار وهو يغوص فيهامسموع. وف
أن ينتابه خوف أو تردد استلقى » ودون  4«نظر إلى بطنها المكور برفق تحت الثوب وفكر»ثم  

على الأرض وأحس بها تحته يرتعش كعذراء، فيما أخذ شريط الضوء يمسح ثني ات الرمل 
له أنها تنفست » وبدا ،5«سه إلى التراب وأحسه دافئاً ناعماً بنعومة وصمت، عندها فقط شد نف

أمام الباب محتاراً وطفق يفكر، ثم ما لبث » فوقف ،6«في وجهه فلفح لهاثها المستثار وجنتيه
أن نسي نفسه هناك وطل واقفاً حتى أتيت وحين نظر إلي  كان ينصب عرقاً ولكنه لم يكن 

تلك اللحظة واضحاً وصلباً وينظر إلي  مباشرة »دا وب ،7«غاضباً، وقال لي: لماذا تأخرت؟
 .كطفل تائه ،8«بعينيه الغاضبتين اليائستين وحيداً أبدا وربما ضائعا أيضاً 
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ينا وبدا جسده الفتي تحت ثيابه الضيقة مت» فكانت المتعلقة بالجندي الإسرائيليأم ا 
، كان شديد السمرة، تلك السمرة التي لا  ذي احترق يكتسبها إلا الجسد الومتحفز كجسد قط بري 

مترددا للحظة كأنه هو الآخر يستشعر خطرا غامضا، »وبدا  1«بشمس حقيقية جيلا وراء جيل
حين أحس بالسكين تضغط فوق بطنه »ولكن ه  ،2«ثم أخذ يتسلق ببطء محنيا بعض الشيء

وأمام  3«تيم قو ه لم يستسلم أماتراجع وأخذ ينظر حواليه مرة أخرى محتاراً، وفجأة اكتشفت أن  
 .كل  الإصرار الموجود

حراء وحامد  بدا وهو راكع هناك، وكف اه فوق فخذيه »لامسنا قوله بخصوص الص 
 وبقوله 4«.المطويتين مخلوقاً قذفته حزم الضوء فوقي وهي ترتد كما جاءت، بوقار وبلا ضجيج

أضحى الزمن »ثم   ،5«محطوماً ومثقلُا وكان بعيدا أيضا عن الطريقلقد بدا يائساً و »كذلك 
خصما فيما بدا حامد جامداً عاقداً العزم على البقاء ها هنا حتى النهاية، وكان يتفوق على 

وبدت بذلك الصحراء تشعر بعابيريها عكس ما رأيناه في  6«خصمه بأنه لم يكن ينتظر شيئاً 
 .رواية "رجال في الشمس" التي كانت لا تشعر بعابيريها

حسست أ»وجدناها بمشاعر )مريم( المختلطة بين أخيها وجنينها الأمر ق وعندما يتعل   
فا أن ننتظر وبدا لي مخي وانتظرت يذوب، وانتظرت بغيابه رهيباً ولا يصدق، وينمو بدلًا من أن

تلك  ، هذا الجنين ال ذي أحست7«أنا وهو في أحشائي يلتفت مختبئاً معاً واقفين هناك، كلمته، 
 الليلة وهي تفكر في مصير أخيها قي قلب الصحراء.
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 ثالثا: "أم سعد":
واية اوي أمام تلك الخلفية من الفراغ والصمت والأسى مثل بدت )أم سعد( للر   في هذه الر 

ما فيها رائحة الريف بدت له ك انتشرتف شيء ينبثق من رحم الأرض، وعندما دخلت الغرفة
ه فيما بعد القصة كل ها على جبينها وعندما تمشي عبر الممر كانت قبل عشرة أيام، لتبدو ل

 شيئاً شامخاً عالياً.

إلا  نادرا  1«وبدت لي ضائعة لا تسمع ما أقوله»)أم سعد(  رنت عبارة "بدت لي" بـاقت
راءة وحاولت أن أمضي في ق»ت )سعد( بقوله فعندما تعلق الأمر بالرسالة عبارة "بدا لي" خص  

–حتى أخبرته  2«إلا  أن  الخط  بدا مشوشاً وغائباً في ثنيات الورقة واهترائهاالرسالة الغريبة 
ي جسدها كما ه فزوجته أنه ثم ة شيء ثقيل على عاتقها وها هي تفكر في سعد وتحس  -السارد

 كان يوم ولد.

 رابعا: "عائد إلى حيفا":
عور لأن  الر  في هذه الرواية   خصم بكل شيء لياوي العوردت أفعال الش  يات لازم الش 

س  أن أح»الر ئيسة عبر المساحة الن صية فهاهو مع )سعيد( حينما وصل إلى مشارف حيفا 
بهته جس بفلقد أح يتسلقه من الداخل.... شيئاً ما ربط لسانه.فالتزم الصمت، وشعر بالأسى

كان و  ، وأيضاً عندما أحس المقود ثقيلًا بين قبضتيه اللتين أخذتا تنضحان بالعرق،3«تلتهب..
مع الشخصية ذاتها عندما شعرت قبل عشرين سنة أنها تندفع دونما اتجاه، وأن الأزقة المغلقة 

عر أن ش»أن لحظة لقائه مع ابنه آتية و بالمتاريس أو الجنود دون أن يحس، وفكر )سعيد(
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اللحظات القليلة التي مضت بين قرع الباب وبين سماعه لخطوات رجل قادم لفتحه قد امتدت 
 قاء المنتظر. ، ليكون الل  1«اً من الغضب والحزن العاجز الكسيحدهور 

 مع )صفية( في الماضي وهي تفقد ابنها عندما أحست أنها محاصرة كلياً أيضاً  كانو  
زوجها بعد  ظر إلى عينييها لن تستطيع إلى الأبد الن  ت أن  وعندما رافقها تأنيب الضمير وأحس  

تغير ينطر إليهما معا ولا ي –وهو في عمر الشباب -لولد هذا ا بعدي فعلته، ليكون فيما ال ذ
اللحظة  ه فقد ثقته أثناء الحوار، كما بدا تلكلونه في حضرة والديه وأثناء نقاشه الحاد وبدا كأن  

 كأنه حفظ عن ظهر قلب درساً طويلًا، وعندما قاطعه والده ارتبك ولم يعرف كيف يكمله.

رد هذا الن وع من وجهة   حين نهض متثاقلُا وشعر أنه متعب )سعيد( الن ظر بــختم الس 
ه على وشك أن يبكي، وبدت له الأيام القليلة الماضية مجرد كابوس انتهى على أن   وأحس  

صورة مفزعة، بدت له الأشياء مختلفة تماماً عما كانت عليه حين دخل الغرفة للمرة الأولى 
بدوار مفاجئ يقصف به، كما شعر بحزن قبل ساعات، أثناء خروجه ارتد إلى الوراء وأحس 

عليهما أن ينهضا  عميق من أجل زوجته التي عاشت خيبة الأمل، ليشعر في الأخير أن  
 .ى شوق لابنه )خالد(في الانصراف وتحول شعوره الحزين إل ويسرعا

 ب: الطّريقة الثّانية وجهة النّظر الذّاتية الخارجية للشّخصية الموصوفة:-2-2-2
التي تكشفها التعبيرات عندما يتخذ الراوي وجهة النظر الخارجية في وصف  وهي الحالة

على  لفالمؤ  عرضحالة داخلية متمثلة في الدوافع اللاشعورية وكذا الأفكار والمشاعر، فقد ي
تخدام اوي لاسحينها يلجأ الر   نظر شخصية أخرى المتلقي شخصية ما من الخارج عبر وجهة 

ومنها على سبيل المثال )من الواضح، من البديهي، كما لو أنه،  تعبيرات الاحتمال والإمكان
 عندما يتعلق الأمر بوصف أفعال الشخصية التي لا يستطيع التأكد منها. ويبدو أنه خجل(
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ين فقد لراوي يكون على حالتوفي هذه الحالة تكون نظرة المراقب ثابتة أو متنقلة عبر ا

د يكون غير مشارك في هذه الأحداث، ويكون هذا مشاركاً في الأحداث التي يصفها وقيكون 

الوصف من وجهة نظر شخصية ما، ثم ينتقل دور الوصف إلى شخصية أخرى، ويقابل هذه 

 .الحالة عند )جون بيون( ما يعرف بـ"الرؤية مع"

 وجهة النّظر الذّاتية الخارجية للشّخصية الموصوفة في روايات )غسّان كنفاني(:

 مس":أوّلا: "رجال في الشّ 

 لي انعدمت وجهة النظر الذاتيةلم يستعمل السرد هذه الطريقة من وجهة النظر وبالتا

لأفعال ا شيء كان متأكدا من كل   م بكل  لياوي العالر   ارجية على طول المساحة النصية لأن  خال

 التي وصفها، وكان بذلك قريباً من كل الشخصيات بل حتى كان ملازما لها.  

 لكم":ثانيا:"ما تبقى 

واية لم يستعمل السرد هذه الطريقة من وجهة النظر وبالتالي السارد الشاهد في هذه الر  

المجال للشخصيات الرئيسة من وصف أفعالها بنفسها لذلك كانت إمكانية السارد الشاهد فسح 

ت اعدم التأكد ضئيلة، لذلك لم نجد أثراُ للعبارات التي تدل على أن  الر اوي يصف أفعالاً لشخصي

 ما لا يستطيع التأكد منها.
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 ثالثا: "أم سعد":

ارد يصف أفعالًا متعلقة بالشخصيات  واية لم ترد العبارات التي توحي أن  الس  في هذه الر 

 ردلنا الس  صية الر ئيسة التي وصخارد ببساطة كان ملازماً للشالس   ولا يستطيع التأكد منها لأن  

أن يصف  ه يستطيعمعه في بيته قريبة منه لدرجة أن   تعن طريقها، كيف لا وهي التي كان

وظلت » أفعالها ويتأكد من تلك التصرفات عن كثب وهي التي أمامه وما ورد في قوله كل  

كان عفوياً فهو متأكد من كل  1«الأسئلة معلقة في الهواء.كما لو أن ها الغبار ال ذي لا يرسو

 أفعال )أم سعد( دائماً.

 حيفا":رابعا: "عائد إلى  

 ه لم يكن غائباً طوال تلككما لو أن  »في هذه الرواية تمثلت وجهة النظر في قوله 

 لو أنها تنفض عنها طبقة كثيفة من..وأخذت الأسماء تنهال في رأسه كما ! السنوات المريرة

سقطت عليه الذاكرة كما لو أنه ضرب بحجر وهناك بالضبط تذكر خلدون »ثم قوله  2«الغبار

ة لــ)ميريام( نهضت من مكانها واقتربت من ببالنسأم ا  ،3«ه يومها.قبل عشرين سنةوانقبض قلب

ل» المزهرية وهنا وصف دقيق دقة المشاعر يوحي  4«مر ة وأمسكتها كما لو أنها تفعل ذلك لأو 

  .بالنظرة الذاتية الداخلية
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عموما تن وعت وجهات النظر بين الذاتية والموضوعية بنوعيها الداخلية والخارجية في و 

 كل المتون مم ا يوحي بسعة الاطلاع وسرعة الانتقال واختلاف الرؤى لدى الروائي.  
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 الخاتمة
 :نخلص بعد رحلة بحثنا إلى

يات نتج تسممقاربات مُتراكمة بها من الت داخل ما يجعلها تُ  "وجهة الن ظر"مصطلح ل
ه الفكرية طلقات منار أحدها دون الآخر بما يتوافق و جعلته مضطراً لاختيو عديدة أحرجت الن اقد 

 .أحياناكذا طريقة الت ناول التي تتباين حد  التناقض تصوراته و و 

دات هذه الوجهة"وجهة الن ظر" وكث ف جُ  لـــتصنيفه  "أقام "أوسبنسكي من  هوده على محد 
وشخصية ولم يهتم كثيراً بتقعيد نظرية منهجية لأن ه يرى أن  تغي ر وضعية الكاتب مؤل ف وراوي 

كلي من خلال استعماله عناصر دخيلة على الخطاب سيؤدي  المعلن عنها على المستوى الش 
 إلى ظهور عناصر الت أليف.

اخلي والخارجي والز ماني والمكاني؛ ظهرت إضافة الن اقد لت مث  وت من خلال ثنائية الد 
مظهرت ية التي تالبنية الت حت في أربعة مستويات: المستوى الأيديولوجي الذي يُمث ِّلتصنيفاته 

ان كنفاني" وفق منظومة من القيم الاجتماعية الأحداث والحوارات في روايات "غس   في
 عب الفلسطيني.المرجعيات الأخلاقية التي التزم بها الش  و 

لك ستفيد منه الر اوي من كلام منقول وفق تيفيما فإن ه يبحث  عبيري أم ا المستوى الت  
خصيات إضافة إلى المستوى الز  العلاقات التي يُ  ق لمتعل  مكاني اقيمها الر اوي مع خطاب الش 

د مواصفات تح التي ذاتها جسيدبدرجة الت   انيهتم لذانال   ينالفني الز مان والمكانبخصائص  د 
خصيات ال تي اختارها  الن فسي مان؛ أم ا المستوى الز  المكان و  التي و ( ن كنفانياغس  )فيتعل ق بالش 

لت إلى حامل لوجهة نظره بمعنى أن  أفكاره ومشاعره توصف بتفصيل أو فة عام ة إذ بص تحو 
م إلينا العالم المحيط به من خلال إدراكه له وينتقل الكاتب بذلك من وضعية داخلية إلى  يُقد 

 وضعية خارجية في نهاية الحكاية.
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ر من النُّفُوذ الأيديولوجي مهما حاولت أن تكسر نبرة الأيديولوجيا  ة الن ظروجه لا تتحرَّ
ديولوجي وباعتبار المستوى الأي فيها؛ والأيديولوجيا لا تنمُو إلا  ضمن سياق تاريخي واجتماعي

ى لالبنية العميقة للن ص فالعتبات الن صية هي الن ص الموازي لهذه البنية الكاملة وهي نوافذ ع
اخلية والمفاتيح ال تي تفك رُموز العلاقات الت ركيبية المُهيمنة على روايات "غس   ن اتلك الأنسجة الد 

 كنفاني".

نت عناوينه: ؛ حيث كالأكثر كشفاً للمستوى الأيديولوجيويعتبر العنوان والمُهدى إليه ا
 وهي محاولةٌ  سمية"أم سعد" و"عائد إلى حيفا" جملا ا "ما تبقى لكم" و و مس""رجال في الش  

ثبات الهوي ة كما أن ها  د ذلك في " انزياحيهللبحث عن الذ ات وا  مستجس  مس  "رجال في الش  فالش 
ز " ان غلم تكن إلا  المعادل الموضُوعي لهذا الوطن العربي ال ذي يتلظى أبناؤه فيه، كما ركَّ س 

الية "؛ لأن  إشكمسرجال في الش  و" "عائد إلى حيفاعلى المكان في "-في عناوينه-"كنفاني
راع بين الفلسطيني واليهودي.   الفلسطيني إشكالية مكان ووطن وهو جوهرُ الص 

بل تراجيديا لأن ه لا يستطيع إخفاء  " أهدى زوجته خيبة أملمسرجال في الش  في"  
دق الفني من جهة والواقعية -حقيقة حياة أبناء وطنه-الحقيقة  عنها وتلك أسمى درجات الص 

ن أن  ال ذي انتفض واستشهد لأن هُ آم"خالد"  إلى " فقد أهداهانية أم ا في "ما تبقى لكممن جهة ثا
ذ بالقوة لا يسترد  إلا  بالقو ة ؛ ولأن   ل الوعي  إلما أُخِّ ى ه آمن بما يريد فهو يستطيع ؛ ليتحو 

عب روس دبالجميل لهذا الأستاذ المدرسة من تلميذ وعى  لتكون "أم سعد" فيما بعد اعتراف الش 
الحياة جي دا واستوعبها وفي الوقت نفسه اعتراف لكل  الن ساء الل واتي يصنعن الر جال كما أن ه ردٌّ 

كذا و  على كل ِّ ال ذين اتهموا أدبهُ بالذُّكورة فجاءت )أم سعد( لترسم صورةً المرأة الفلسطينية
 استعادة الحق  المسلوب.



 الخــــــــــــــاتــــمـــــــــــــــــــــة
 

[358] 
 

ءل نحن  كما نتسا-ليتساءل المتلقي "عائد إلى حيفا"غير أن نا لاحظنا غياب الإهداء في       
واية وجدنا أن ها مهداة لكل  من قرأها لأن ها  و لماذا هذا "الت غييب" عالج قضي ة تحين تصفحنا الر 

 حدود الوطن.  الإنسان التي تتجاوز

دته نتيجة صرخة  لقد انتهت حراء الذ ي رد  مس" على صدى صوت الص  "رجال في الش 
حراء وقايض على ثمن رحلة  مع  الخيزران( )أبي وهي نهاية غير منطقية من قائد عبر الص 

وائي "القمامة" وبذلك تكل م ا أبناء وطنه في خز ان في شهر آب لتكون الن هاية لهؤلاء الر جال لر 
رخة  رفضاً  امت لهؤلاء الر جال لتكون الص   بصوت )أبي الخيزران( عن طبيعة الموت الص 

مائر وي لهذا الموت المجاني وللخلاص الفردي عل ها واستنكاراً  تخل ص تُنقذ ما تبقى وتصحو الض 
 ؛الفلسطيني من أنانيته بتفكيره في الخلاص الفردي و من الهرب من الوطن إلى المجهول

دته على  -العد و-ومواجهة الآخر حراء ال ذي رد  وهذا ما تحق ق في "ما تبقى لكم"؛ صدى الص 
" يقرعُ دون هوادة على جسد غسان كنفانيان( وال ذي لم يكن إلا  صوت "لسان )أبي الخيزر 

حراء التي لم يعبرها أحد منذ ست عشرة سنة؛ لتكون خطوات "حامد" بداية  الت خل ص من  الص 
 عقدة الت ردد و الخوف والخلاص الفردي المقيت.

ان كنفاني" في رواية "أم سعد" يتخف ى رف ثقافة عين لا تع" وراء لسان أمي ة في الأربغس 
الكتب ليكتب كلمات منسجمة لا تنسجم مع ثقافة )أم سعد( وهذا ما يُرج ِّح صدق ال ذين شك كوا 

وائي أن يُحم ِّ في أن  )أم سعد( لم تكن شخصية واقعية بقدر ما هي شخصي   لها ة روائية أراد الر 
 رسالة هادفة ويقول من خلالها أفكاره. 

يخاطب ل )دوف(ابنه س( و  ان كنفاني" بلسان )سعيد.غس  وفي "عائد إلى حيفا" تكل م "
لاح ويخرج هذا الل وم المشحون  ة والعرب عام ة عن تأخُّرهم في حمل الس  الفلسطينيين خاص 

مير القومي فــعلى لسان )دوف( سوطاً قاسياً يجلدُ والده   "نفاني"غسان ك كي يحي فيه الض 
يش عن ه وتحريضه للت فتوجد المعادل الموضوعي الموافق لمعاناة الفلسطيني وعمل على حث  
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راع واتخاذ الإجراءات اللا زمة من زمان ومكان وغيرهما للمواجهة وتحديد المصير  حقيقة الص 
 كإعلان صريح لرفض حياة البؤس والحرمان والموت المجاني.

مس" وصلتنا من خلال الر اوي العليم بخصوص وجهة ن ظر الر اوي في "رجال في  الش 
د مسارها من خلال  خصيات كي تُحد  بكل  شيء نستشفُ حضوره عندما يُفسح المجال للش 

 ءاتلاإمبمنطقها في الحياة غير أن ها لا تتنق ل بحرية ولا تُصر ِّح عن كل  أفكارها لأن ها مقيدة 
 أس.يين كثيرة إلى الت ناقض واليمجتمع فرض عليها حياة الخُضوع والخنوع أوصلها في أحا

قام الر اوي بمعالجة قضايا الط بقة الاجتماعية الكادحة وعب ر عن  "أم سعد" في
كلُّ ما يتصل بها من تطلعات ولامس مواطن الضُعف ال تي نخرت اهتماماتها و أيديولوجياتها و 

و  بمهم ة  امت الواحد ال ذي قعظمها بعد الهزيمة في مخي مات الفقر والذ ل ليتأك د أن ها رواية الص 
واية. الية من الل وحة الأولى إلى أن برعمت في آخر لوحة من الر   رعاية بُرعم الد 

عب في أقصى وأقسى ضياعه وتشتُّته  وفي "عائد إلى حيفا" عاين الر اوي حالة الش 
 رضلأا وحضر الحوارات ال تي عالجت الاهتمامات والانشغالات الت ي طُرِّحت في تلك الفترة:

الانتماء الأبوة، البُنُوَّة وصادق على القرارات والن تائج ال تي كانت خلاصة كُل  تلك الحوارات 
ذ بالقو ة لا يُسترجع إلا  بالقو ة وأن  لا مكان للعواطف والحنين  وهي أن  الإنسان قضي ة وأن  ما أُخِّ

ن ما للمستقبل ا والذي  لذي رسمه )خالد(فالوطن لا يعني الماضي)خلدون( ال ذي أصبح )دوف( وا 
 آمن به والده. 

خصية" وائي المتعما تبقى لكمفإن  " أم ا وجهة "نظر الش  مُ لنا مثالًا عن العمل الر  د " تُقد  د 
حراء(خمسة أصوات )حامد( و)مريم( و الأصوات حيث يوجد اهد(  )الص  ارد الش  و)الس 

اعة(  اعة صوتا-و)الس  تتناوب الأصوات الأربعة الأولى على إذ  -طبعا إذا اعتبرنا دق  الس 
دة في المستوى الأيديولوجي. رد لتُشك ل حالة من وجهات الن ظر المتعد   الس 
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ان كنفانياعتمد " مس" مجموعة من الألقاب ليعطيها بعدها  " فيغس  "رجال في الش 
 االد لالي الخاص  لتكون معروفة لدى المتلقي وكل ها ألقاب شخصيات ثانوية إذا استثنين

م والعُرف غير دالة على القي   عائلية وألقاباً  مهنية وألقاباً  واستخدم ألقاباً  الخيزران( شخصي ة)أبو
ل مس"- أن ه خص  شخصيات الجيل الأو  إلى ة بالكُنية الأمر نفسه بالن سب -في "رجال في الش 

ل فيا ابطة الت اريخ جديد بر تبقى لكم" مم ا يؤك ِّد رمزيتها وكذا تلاحمها مع الجيل ال "ما لجيل الأو 
شك ِّل رموزاً م  كما أن ها توالمصير المشترك فهو يركز على فئة عمرية ترتبط بمجموعة من القي  

ردية  99لجيل  وكل ها حققت مقروئيتها عدا شخصية ) أبو قيس( التي أك دت الملفوظات الس 
 .عجزه وعدم قدرته على التغييرعلى أن ه 

ت شخصية لكم"ما تبقى  ما لاحظناه كذلك في فات من ا بمجموعة )زكريا(" أن ها خص  لص 
فات التي يتمي ز بها وما يشدُّ الانتباه كذلك شخصيات تي اتفقت حولهاال أن   كل ها تُترجم الص 

اهد( وافق عليها بطريقة ما وجعلها في مقاطع مترابطة جداً في الن ص. ارد الش   )الس 

دورها " هي )أم سعد( لتكون بغسان كنفانيتبناها "الكُنية الأولى التي  أم ا في "أم سعد"
عد من ارتباط بالت فاؤل و ال   نالفلسطينييأم ا لكل   واية و ال  ذي صبغ امع ما للس   ذي يتساوق لر 

عائد  في"، -الأرض و الوطن- لاح من أجل استرداد الحق المسلوبتدريب الأشبال على الس  و 
ان كنفاني" " إلى حيفا" استعمل لت ي صنع ا حيفا"" وليس من ""يافااثنين وهما من  لقبينغس 

هادة رد   أكثر إصراراً وتحدياً من الحيفاويين وحتى فاليافويين أبطالها المجد ونالوا شرف الش 
 فعلهم في المواقف الحاسمة أسرع.

ي في "رجال ف علماً  " خمسة عشر اسماً ان كنفانيغس  لأسماء وظ ف "إلى اسبة أم ا بالن  
مس"  يني  كما استعملالش  في "ما تبقى لكم" أسماء أعلام لشخصيات بشرية ذات المرجع الد 

حراء، اعة( كما تناوبت شخصيتان ع )زكريا، مريم( وأسماء لشخصيات غير بشرية )الص  لى الس 
 وما يلاحظ على اسم واحد )فتحية( وحضرت شخصيات ثانوية وأخرى عرضية بدون أسماء
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خصي ات وقل ة أسماء الأعلام والجزء الأكبر منها حرمه الر اوي من رواية "أم سعد" قل ة الش 
ارد ووالدي )سعد( الل ذين اكتفيا فقط بالكُنية.  الأسماء بما فيهم زوجة الس 

الأسماء  حيث التقت معاني وفي )عائد إلى حيفا( تنو عت الأسماء بين العربية واليهودية
عادة والت فاؤل الممزوجين بالص   وح عن الأرض المغتصبة أالعربية في الس  فاع بالر  م ا فاء للد 

كالط مع في  طبائع لصيقة باليهودو  لصفات الأسماء اليهودية فقد حق قت مقروئيتها بتجسيدها
ودياُ القدرة على تربية طفل عربي ليصبح رجلًا يهمن ذلك الأرض واقتحام بيوت الغير والأكثر 

قدام.   إصرار و  يدافع عن اليهود بكل    جرأة وا 

ان كنفاني مس" "استعمل "غس  وجهة الل هجة الفلسطينية مر ة واحدة فقط ك في "رجال في الش 
خصيات فلسطينية باستثناء الأجنبيين اللذ ين التقى بهما   أسعد()نظر تعبيرية مع أن  أغلب الش 

ية صوجدنا الحوار بالل غة العربية عبر كل  المساحة الن   يوم ألقى به صديق والده في الط ريق إذ
ائح  )أسعد(وحت ى حوار الأجنبيين مع  يارة كان باللغة الفصيحة على الر غم من أن  الس  في الس 

 أسعد()كان  يتكل م الإنجليزية والملفت للانتباه أن ه استعمل الل هجة مر ة واحدة عندما أُمسك بــ 
ارع  وداخل مركز الشرطةً تخرج هذه العبارة من بين شفت رطي ي ذلإثر تظاهره في الش  ك الش 

الفلسطيني البسيط الذي يفترض أن يحمي أبناء بلده؛ لكنه يشهد ذلهم؛ إن ها ثورة كامنة تحت 
رطي البسيط.  بدلة هذا الش 

ان كنفاني" يوظ ف رجال )ـجنسيات مجموعة من ال رجال ويتحف ظ على لهجاتهم  ف "غس 
ي "ما ف الفصحى؛ الأمر نفسهمنهم من هو من العراق أو الكويت غير أن هم يتكلمون  (الحدود

 د(الخالة( هذه الكلمة لو سمعها )حام) تبقى لكم"، استعمل الل هجة على لسان شخصية ثانوية
حين قالتها الخالة ذات صباح لما وقعت مريم فيما وقعت مع الن تن )زكريا( (؛ غير أن  الأمر 

لذين ايختلف في "أم سعد" حيث استعمل الر اوي الل هجة في كل  الل وحات عدا الل وحة الخامسة " 
قل نتكل مت )أم سعد( بفصاحة لا تنسجم مع ثقافتها المحدودة إن لم   تقدموا" ذينال  هربوا و 
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على العامي ة سواء كانت ألفاظا أم عبارات فكانت الل وحة  اشتمالا أميت ها، أم ا أكثر الل وحات
ي " فأكثر فيها الر اوي اللهجة وتمثلت المفردات التالبنادق في المخيمالت اسعة وهي آخر لوحة "
لى المفردات إضافة إ "المرتينة" ثم "الكلاشنكوف" لاح "البارودة" والس   استعملها الر اوي في أسماء

واية عكست لغالز ينكوالتي تدل  على حال الفقر التي يعيشها الن اس " عب ة " مم ا يؤكد أن  الر  الش 
وى أثراً للهجة لا على مستوى الألفاظ ولا على مست فلم نجد " أم ا في "عائد إلى حيفا ؛واهتماماته

 غة الت حاور حول )دوف( غير أن  الروائيالعبارات وما يلفت الن ظر أن  الل غة الإنجليزية هي ل
 اعتمد الل غة الفصحى.

تعالق الكلام فقد كان الت أثير متبادلا بين المؤلف وشخصياته إذ أظهر تأثير كلام أم ا 
وائي وظهر ذلك جليًّا في الخطاب المباشر وأقل   خصياتالمؤلف في كلام الش   وجهة نظر الر 

وضوحاً في المنولوج المروي، دون إهمال مدى تأثير كلام الغير في كلام المؤلف ال ذي بُجسد 
 وجهة نظره.  

ا م  أ لت واتر نلاحظ ارتباط المفرد بنوعيه بالحاضر لاعتماد السرد الآني؛إلى اسبة أم ا بالن  
ر فكا اردين من جهة وتغي ر الأسلوب من جهة ثانية ن نتيجةالمكر  د الس  هات النظر ويُقر وج تعد 

بينما يقلُّ التواتر المؤل ف نتيجة عدم التركيز على عادات  حول الموضوع الواحد من جهة ثانية
معينة أو سلوكات ما، غير أن نا نلاحظ تواتر الكلمات لما لهذا التواتر من دور في تغيير مسار 

ة ماالش   " الذي يكاد يُشك ِّلُ لازمة جاءت لتتبقى لكم" و  رأيناه في "ما خصيات خاص  زيد تواتر "دق 
 .آت مهيد لما هومن سرعة الن ص والت  

ة نخلص إلى كثرة الاسترجاعات في لزمنإلى ابالن سبة  لفصول ا "رجال في الشمس" خاص 
خصيات  بماضيها و إن كانت  تشابهت حال البؤس الذي الث لاثة الأولى نتيجة استقلالية الش 

ر الش   فر إلى الكويت بحثا عن -انطلاقا من ماضيها–خصيات تعيشه حت ى تبر  عمل  قرار الس 
؛ رحلة في خز ان في شهر آب على يد رجل مشتركا ليكون حاضرها أو بحثا عن الاستقرار
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ن هاية يُؤك ِّد تقدم الخطاب إلى الكثرة الحوار المباشر كل ما ر ذي يبر  ؛ الأمر ال  جولةب فاقد للر  مُهر ِّ 
وت الر اوي ال   ؤى ذي ينجم عنه تعد  ذلك الظ فران أو المط ة الل ذان يُحيلان على تغيُّر الص  د الر 

اخلية لأن  الس   أو  عتمدا  ارداختلافها حول الموضوع الواحد؛ كما يُلاحظ قل ة الاسترجاعات الد 
رد الآني اخلية تنحصُر في الوظيفة الت ذكبالت الي فإن  وظيفة تلك الاو  الس  يرية سترجاعات الد 

 والتي ترتبط بتفاصيل الر حلة.

اردين أن  كل  شخصية مستقلة بعالمها غي ر أن  الت معن  في د الس  "ما تبقى لكم" أوهمنا تعد 
د د الت لاحم والت شابك بينها بالر غم من تعد  ون الخط  كما نتج عن تغي ر لالأصوات  الجي د يُؤك 

ي الخطوط ف إذ نجد تغيُّراً  ها؛الذي لا ينفي الت داخل بين خصياتجمه هذا الت ناوب بين الش  وح
المروي لا يختلف الأمر الذي يدفع المتلقي إلى الت ركيز حت ى يفك الت شابك بين  غير أن  

 الت دخلات.

قوط سالتي يمتد مداها إلى يوم كثرة الاسترجاعات الخارجية  ما يلاحظ في "ما تبقى لكم"
استشهاد سالم ليصل إلى أربعة أشهر قبل بداية  وحادثة 41لينتقل إلى عام  99يافا أي عام 

ي ويسرق منه لحظات كانت نتيجتها جنين يخبط ف في غيابه الرواية يوم دخل زكريا بيت حامد
النتن )زكريا( على  أخته مع حادث عقد قران هيمنرحم أخته ليضطر  إلى تزويجها لذا 

واج هو )حامد( والذي لا استرجاعات اعات وطبعاً هذا الت عجيل في الز  ل ذي ا يتجاوز مداه الس 
 عج ل في رحيل )حامد( واتخاذه قرار الر حيل إلى أم ه بعد غياب دام ستة عشر سنة.

أم ا الاسترجاعات الخارجية في "أم سعد" فإنها لا تتعدى الأيام فيوم الاثنين مثلًا طلع 
 في الإخبار عن حبس )سعد( وأن  ةُ هذه الاسترجاعات المخيم وتمث لت وظيف( من سعدابنها )

الحُبوس أنواع ولا تنحصر أبداً في تلك الجدران التي تحدُّ من حري ة ابنها، فحت ى جدران )ابن 
 بشكل آخر.حبس ولكن العم( 
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وصل مداها الزمني إلى أكثر من عشرين لاسترجاعات في "عائد إلى حيفا" و كثُرت ا
ر )سعيد(سن ارع- ة إذ يتذك  ت حالة الهلع التي لبسته عند سماع صو  -بمجر د دخوله ذلك الش 

إطلاق الر صاص وهو مدرك أن ه ترك في البيت زوجته وابنه لتكون هذه الحال دافعا في ترك 
ما ترتب عن هذا الن سيان من ألم لازمه وزوجته كل  هذه و  هنعلى الأرجح في نسيا ابنه أو
 السنين.

مس" فقد اأم   رسم استقلت كل  شخصية باستباقاتها وهي ت الاستباقات في "رجال في الش 
جيرات التي  أهدافها من الر حلة مكان به شجيرات بالن سبة إلى )أبي قيس( كبديل عن تلك الش 

تركها في أرضه وتحسين مستوى معيشي يسمح بتعليم ابنه )قيس(؛ والعيش بحري ة حيث لا 
ه إلى الأرض بالن سبةمتابعات شرطة ولا ز  سد  الحصول على راتب ي؛ و )أسعد( إلى وجة تشد 
 ةلومن بعده الأخ من إعالة العائة إلى مروان بعد أن استقال الأب جوع أفواه تأكل بالن سب

زران(؛ غير )أبي الخيإلى كثير من المال كبديل عن الر جولة المفقودة بالن سبة  وتحصيل المال،
ن كانأن  كل  هذه الاستباقا ( قد رانبو الخيز )أ ت لم تتحق ق وكانت الن هاية الموت المجاني وا 

ل على المال واستولى على كل  ما في جيوب الر جال الث لاثة غير أن ه لم يحصل على  تحص 
 الر احة التي كان ينشدها. 

 ثناءأ في "ما تبقى لكم" ارتبطت الاستباقات بكيفية تعامل حامد مع )الجندي الإسرائيلي( 
)زكريا( مع الجنين الذي يخبط في رحم  في( مريموكذا تعامل ) المواجهة التي كانت صدفة

)مريم( ليتحق ق موت الجنين بينما يبقى قتل الإسرائيلي خارج الن ص مم ا يعني البنية المفتوحة 
واية.  للر 

ارد باستباق داخلي تستشرف فيه الأم  أحوال ابنها )سعد(   اخل دوفي "أم سعد" بدأ الس 
جن لكن سرعان ما تفصح عن ما يختلج بداخلها من أوجاع وسُكوت عن هذه الأوضاع  الس 

مت ارد بعد ذلك المزرية التي تستدعي الانتفاضة بدل سياسة الص  ومن خلاله كل  - ولتسأل الس 
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جن لى الل وحة الأو  سوار وأم ا الاستباق الخارجي فيماذا يفعلون خارج الأ -من هم  خارج الس 
الية ال ذي أحضرته ) رسه متفائلة على غ العم  مع إصرارها( إلى بيت ابن أم سعدتمث ل فيعرق الد 

واية على أن  باخضراره ذات يوم ويكاد يتحقق هذا الاستباق الخارجي في الل وحة الأخيرة من الر 
نوات القليلة القادمة  الية في الس  ارد عنباً من هذه الد  واية.ا يعني البنية المفتمم  يأكل الس   وحة للر 

ا حيفا" على استباقات تأهب الوالدين للعودة إلى حيفا بعدما غادراه ى"عائد إل تُفتتح رواية
واية أيضا باستباق خارجي حمع بداية الن ص لتنته سنة، ليتحق ق هذا قبل عشرين  ين تمنىي الر 

 .م ا يؤكد البنية المفتوحة للن ص  ميلتحق بصفوف الفدائيين  )خالد( الوالد لو أن  ابنه

وائي بالمكان لذلك تطابق مع شخصياته في الأمكنة  د "عائد إلى حيفا" تعل ق الر  كما تؤك 
عي وفي حالات عدم الت طابق استعمل المسح الت تاب االحاضرة والمسترجعة من خلال مرافقته لهم  

امت.ك والرا وي المتحر    وعين الط ائر والمشهد الص 

م وما في مكان تواجده حين يتزامن حدثان فنحن لا نجده حين الر اوي  أثار انتباهنا تحكُّ
 احتمالية الموت؛ فلا يُعقل أن ن ه لو دخل الخز ان لما تمك ن مندخل هؤلاء الث لاثة الخز ان لأ

رورة إلى نقطة الن  -اوي الر  -ومن عليه يموت لأن ه المتتبع والن اقل للأحداث هاية الوصول بالض 
ولا يختفي في منتصف الط ريق فكان خارج الخز ان يتتبع )أبا الخيزران( وهو يُوق ِّع أوراق عبور 

 الحدود ليكون شاهدا على موتهم المجاني.

حراء ويمتز  بكل  قوة وصلابة يسير الر اوي مع )حامد("ما تبقى لكم" في  ج معه في الص 
ته وتحم له للمسؤولية فظهر تفاعله مع ده الوصف ال ذي له أ  ليؤك ِّد لنا شد  همية فهذا المكان جس 

حراء لا يختلف عن امتزاج  بقية بالأ قيس( )أبوالامتزاج بالص    .رضبالأرض؛ نفس العلاقة الش 

ة شخصية  " عائد إلى حيفا" أم ا في ارد بشخصياته منذ البداية خاص  فقد امتزج الس 
ن سنة إلى يبعد غياب دام عشر  س( حيث كان معه حين راودته فكرة الر جوع إلى بينه )سعيد.



 الخــــــــــــــاتــــمـــــــــــــــــــــة
 

[366] 
 

غاية قناعته أن  ما أُخذ بالقو ة لا يسترجع إلا  بالقوة وحتى اللحظة التي تمنى فيها التحاق ابنه 
 بصفوف الفدائيين.

ارد شخصياته في "  مسلقد رافق الس  كل   " منذ وصولها إلى شط  العرب فيرجال في الش 
لحالات إلا  نادراً حتى أمست جُثثاً هامدة أمام القمامة؛ الأمكنة وامتزج معها إدراكياً في غالبية ا

ارد نفسه للمتلقي أن ه ليس في المكان بالر غم من أن ه عليم  إذ في مواطن قليلة جداً أظهر الس 
خصية وهي منكسرة من  بكل  شيء واستعان الر اوي بمشهد الط ائر ليجعل المتلقي يشعر بالش 

ماء و  التي  قليلة هي المواقف "ما تبقى لكم" في؛ و هو يُحلق عالياخلال رؤية الط ائر في الس 
خصيات داخل أمكنتها ولم يمتزج إن لم نقل تكاد تنعدم لحرصه على نقل كل   رافق فيها الش 
ن  من خلال شخصية  خصية والمكان خصوصاً وأن  المكان أُنسِّ الامتزاجات التي حدثت بين الش 

حراء.  الص 

خصية كان ا "عائد إلى حيفا" وفي ة الش  ارد يمتزج مع شخصياته في كل  الأمكنة خاص  لس 
تي لا أم ا في الحالات ال دون الامتزاج كثيرالذلك لم نقف على حالات المرافقة الر ئيسة منها 

د موقع الر اوي إلا  تحديدًا تقريبا فقط خصي يتحد  ارد والش  ات اتفاقاً وجدنا بعض المواقف يتفق الس 
خصية بذاتها فنسبيا تقريبياً ولا ي د موقعه المكاني لأن ه لا يُلازم الش  هو ستطيع المتلقي أن يحد 

ة شخصيات في آن واحد ورغم هذا الوجود الت قريبي إلا  أن  المتلقي يُمكنه  مشغول بملازمة عد 
قة المتلازمين طيلة القراءة المتأنية على  تحديد المكان بصورة ضعيفة بقليل من الت ركيز والد 

واية؛طول أحدا أثناء الوضع ولا يتبنى أنظمتها الإيديولوجية  فهو ليس مع )أم قيس( ث الر 
والت عبيرية والن فسية وبطبيعة الحال لا يشعر بآلام مخاضها وبالتا لي؛ لا يتوافق معها في الإدراك 

ب لم يخرج عندما قام )أبو قيس( واقتر  إذ في حين نجده يدرك ما ح ل بزوجها في الغرفة ذاتها
زوجته ثم وضع كف ه على بطنها وهمس في أذنها عن موعد الولادة وشاركهما الل حظات  من

الحميمية كما اقتسم معهما الل حظات المصيرية عندما كانا مع )سعد( ا لذي جاء ليقنعه بضرورة 
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ف هُ قيس( وعدم قدرته على مواجهة زوجته التي تُجبر  ور إلى الكويت؛ فظل  يرصد عجز )أبالس 
ارد الت قريبية. على الر   د مواقع الس   حيل بصمتها، فالمتلقي يحتاج إلى تركيز كبير ليحد 

كان الر اوي قريباً جداً من شخصياته في كل  الأمكنة لدرجة أن ه كان  ""ما تبقى لكمفي 
ا باستمرار رغم بهيمتزج معها في أكثر المواقف لذلك كنا نستطيع تحديد مكانه بدقة فهو يراق

م كان  أن ظهوره فحات الأولى وأم ا ذلك الاختفاء فقد كان ظاهرياً فقط؛ فهو ال ذي يُقس ِّ في الص 
خصيات حين تتكل م وهو ذاته ال ذي يقطع الكلام عن شخصية في لحظة معينة  الأدوار بين الش 

 لكي تواصل أخرى.

وايات كان الس   "أم سعد" وفي وائي فارد مختلفاً عن بقية الر  حد   يفهو في هذه المر ة الر 
خصية الر ئيسة  ذاته هو ابن العم   كانت "أم  سعد" في بيته وتحت أنظاره فالأماكن محدودة والش 

نا من تحديد موقع الر اوي ولم نقف على تلك النقاط الت قريبية للر اوي إلا  في  أمامه لذلك تمك 
لُ المتلقي تركيزه ليعرف موقع بعض نجد حضور  "اعائد إلى حيف" أم ا في ؛هالحالات حيث يُعمِّ

ارد مع شخصياته في كل  الأمكن  يعرف شعورها تجاهها.ة حيث الس 

خصية ومن خلال خمسة صفحات  وفي حالات لا تطابق الموقع المكاني للمؤلف والش 
يارة قام في الأخير بإعطائنا مقطعا يجمعُ فيه كل  تلك الت فاصيل  ارد أجزاء الس  كاملة ذكر فيها الس 

جهن م؛  لتي تشبها "المسح الت تابعي" لنخرج بصورة نهائية لهذه المركبة بصفة تدريجية عن طريق
خصيات يوم حادثة )حامد( ومع استشهاد والده وكأن ه يتحر ك مع كل  شخصية؛  وصف لنا الش 

خصية مكانها ليكون الوصف دقيقاً ومضبوطاً فرصد  وبالت الي يُغي ِّر في أمكنته كل ما غي رت الش 
لشهيد كما رصد بكاء الن سوة مع أم ه ولم ينس نفسه وأخته في ذلك الر صد، ا والدهحمل الر جال ل

كما  ،في الز نزانة التي حُبس فيها )سعد( ورفاقه "المسح الت تابعيلامسنا طريقة "أم سعد" " وفي
 كثيراً لوصف شخصياته داخل أمكنتها. عائد إلى حيفا"استعمل التقنية ذاتها في "
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ارداستعمل  رد وفي نهايته   عين الط ائر""نظرة  الس  مس" في بداية الس  في "رجال في الش 
رُ  ق بلا يكمشهد الر جال الث لاثة مع قائدهم على ظهر سيارة جبارة تشقُّ الط ر  لمشهدا إذ تُؤط ِّ

حيث  ى لكم""ما تبق ؛ غير أن  الأمر يختلف فيقمامة البلديةبجانب  هوادة توصلهم إلى نهايتهم
التي راحت تُبئر الجمع ال ذي شهد  )حامد(" لشخصية عين الطائرد "تُمنح فرصة نقل مشه

إلى العودة  لينتهي في الأخير لاستشهاد البطل )سالم( ليعطينا صورة كاملة للمشهد ثم يُفص ِّ 
 الن هائية إلى المعسكر.

ارد امت" فها" إضافة إلى ذلك استعمل الس  أبي في الغرفة مع )-مثلاً - هو المشهد الص 
امت حين سمعت كلام صديق  وزوجته وصديقه يراقب سلوك زوجة )أبوقيس(  قيس( الص 

امت حين وصفت )مريم( تلك  ما تبقى لكم" وقفنا كذلك علىزوجها؛ وفي " نوع من المشهد الص 
ات رصد )حامد( بنفس التقنية الإشار  زكريا يصارع الموت بالت زامناللحظات التي كان فيها 

 الإسرائيلي( وهو يواجه الموت. التي صدرت من طرف )الجندي

امت" غاب خصية فلم نقف عند  في "أم سعد" "المشهد الص  ارد كان يلازم الش  لأن الس 
خصيات فيكتفي بنقل الحركات من  ارد من سماع حوار الش  إشكالية بُعد المسافة التي تمنع الس 

ارد وكانت تتحد ث  يماءات فــ )أم سعد( موجودة في بيت الس  نع إليه دون فاصل يمإشارات وا 
ارد؛ وت إلى الس   يسمعها بكل  تركيز واهتمام.بل على العكس تماماً كان  وصول الص 

ارد بكلمة "شرح" لوجود حاجز بين المتحاورين منعه  أم ا في "عائد إلى حيفا" اكتفي الس 
حوار لأن ه لم يُرد نقل ا أحدهما :من سماع الكلام وهذا الامتناع عن نقل الكلام له تبريرين

ا نبني نحن مس( وزوجته و  اصل بينه وبين )سعيد.وثانيهما لم يستطع سماع الحوار لوجود ف
ارد بشكل من الأشكال  امت يكون لما لا يستطيع الس  عليه هو الت برير الث اني لأن  المشهد الص 

ن " وغيرها مشرحنقل الكلام ويكتفي بالإشارات والإيماءات أو ما ينوب عنهما مثل كلمة "
ارد لم يستطع نقله لسبب ما. الس   الكلمات التي تعني وجود أثر للكلام مع أن  
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ان كنفاني"تناول  أم ا في المستوى الن فسي وايات الأربع م "غس  ن وجهة الن ظر في الر 
اخلي والخارجي والمنظور الموضوعي بنوعيه  جانب المنظور بشقيه المنظور الذ اتي بنوعيه الد 

اخلي والخارجي.  الد 

ساوقت ووعيه ت إن  "وجهة الن ظر" الكنفانية لا تكتمل إلا  من خلال تتبُعنا لرواياته التي
اءى ات وكذا أحلامهم والحلول التي كانت تتر مبقضي ة أبناء شعبه إذ عايش معاناتهم في المخي  

جال "ر  راجيديات –ينلِّيُدِّ - تلك المعاناة إلى إبداعاته فكتبلهم من خلال خلاصهم الفردي لينقل 
لفي الشمس" و  حراء ليتحو  س دق ات خطوات )حامد( في الص  امت"  تحس  "الموت المجاني الص 

حلم الخلاص الفردي إلى حلم تأكيد الذ ات لأن  الفلسطيني أدرك ل إلى "الموت المعنى" ويتحو  
ل منذ ست عشرة كما عايش يوميات )أم  سنة من خلال )حامد( أن ه قادر على الفعل الذي عُط ِّ

عب ال ذي يُلق ِّنُ سعد الية ال ذي برعم فكانت )أم سعد( المدرسة والش  ( وسقى بكلماته عرق الد 
لاح ومواجهة الآخر ليصل في الأخير في )عائد إلى  دروس الحياة التي تتلخ ص في حمل الس 

هو وعي  –"غسان كنفاني"بوجهة نظر –إن  الوعي ، أن  القضية كل ها قضية إنسان حيفا( إلى
 الفلسطينية ال ذي وصل حد  الموت. بالقضية 

ين الأصفهاني( هذه لا  إن  مقاربتنا تد عي الكمال بل إن  رحلة بحثنا أك د ت مقولة )عماد الد 
ولو  لو غُي ر هذا لكان أحسن، إني رأيت أن ه لا يكتب أحدٌ كتاباً في يومه إلا  قال في غده:»

م هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم  زيد هذا لكان يستحسن، ولو قد 
ا وكم فكم مر ة أضفنا وكم مر ة أنقصن« ستيلاء النقص على جملة البشرالعب ر وهو دليل على ا

وايات الأربع: "رجال في المر ة غي رنا وكم مر ة قدمنا وأخرنا لأن    كم" و"ما تبقى ل و شمس"الر 
أخرى إضافة إلى مجموعاته القصصية لأن ها  مجال خصب لقراءات عائد إلى حيفا""أم سعد" و"

.يحيل إلى بعض لتك ون كل ها رؤيته التي دفع من أجلها حياته حلقات مترابطة بعضها
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  .1991، 1والنشر والتوزيع، ط
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 .1990، 0شر والتوزيع، بيروت، طباعة والن  للط  

ات ر دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا، منشو -سليمان حسين: مضمرات النص والخطاب .03
 .1999اتحاد الكتاب العربي، دمشق 
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 .2313، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
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 قائمة المصادر والمراجع
 

[375] 
 

"مقاربة نظرية"، مطبعة الأمنية،  مستويات دراسة النص الروائي :عبد العالي بوطيب .91
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 .2339، 1منشورات الاختلافـ ط
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 .2311، 1للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط
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  .2330ـ، 2دار الهدى للنشر والتوزيع، ط

 .، دار المعارف2دراسة في أدب نجيب محفوظ، ط-غالي شكري: المنتمي .12
، 1، طقافي العربي، بيروتواية العربية، المركز الث  واية والر  نظرية الر  : راجفيصل د .10
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محمد القاضي: إنشائية القصة القصيرة، دراسة في السردية التونسية، الوكالة التونسية  .19

 .2334للصحافة، تونس، 
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 جربة، تونس. 
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 .2311، 1دار الأمان، الرباط، ط-الجزائر
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الاتجاه القومي في الرواية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية  :مصطفى عبد الغني .99
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  : / ملخص الرّوايات2    

 ". رجال في الشّمسملخ ص رواية "  -   

 ".ما تبقى لكمملخ ص رواية " -      

 ".أم سعدملخ ص رواية " -      

 ".عائد إلى حيفاملخ ص رواية " -      

 ".غسّان كتفاني" / التّعريف بالرّوائي2    
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 / ملخص الروايات:2

 ملخّص رواية "رجال الشّمس"أولا: 

ي حكاية ثلاثة الفلسطينيين اختلفت دوافعهم وتعد دت أهدافهم وتوح دت وجهتهم إلى ترو         
بحثوا عن المال بحجة الخلاص الفردي فانتهي بهم الأمر جثثا  هامدة أمام  ،رض غير أرضهمأ

بعد أن اخذ منهم سائقهم ممتلكاتهم ونقودهم فكان الموت الجماعي بدل الخلاص مرمى القمامة 
 الجماعي الذي تنتظره وتأمله فلسطين.

وبقى يلوك حلم العودة  99العجوز الذي ترك أشجار الزيتون في حرب  )أبو قيس(          
فر  ويدفعهإلى الأرض ليأتي صديقه سعد بعد عشر سنوات ويهز ه كما يُهزُّ الحليب  إلى الس 

لكسب القوت ويوف ر عن نفسه الإهانة التي تعتريه في طابور الإعاشة كل  شهر وحتى يضمن 
 عودة ابنه للمدرسة.

ضافة إ أم ا )أسعد( الذي تطارده الشرطة فهو في حال فرار دائم ولا يحمل وثائق رسمية،      
 إلى فراره من عم ه الذي يريد تزويجه ابنته )ندى( .

ر الر حيل من أجل تغيير            ادسة عشر من عمره و قد قر  أم ا )مران( فلم يتجاوز الس 
 لأن  والده رحل بعدما تزوج شفيقه التي تملك بيتا من ،إلى جنة بيت الطين الذي تسكنه أم ه

 الاسمنت به ثلاث غرف وأخاه زكريا امتنع عن إرسال النقود لمجرد ارتباطه.

مين المهرب البصراوي الذي  يصل الثلاثة          إلى العراق غير أن هم صدموا بالر جل الس 
ذا كان)اسعد( يملك ثمن الرح اشترط خمسة عشر دينارا ثمنا للرحلة مع التسديد المسبق، لة  وا 

لتظهر شخصية )أبو الخيزران( الذي يقوم  و)مروان( غير قادريين على ذالك، فان )أبو قيس(
هم داخل خزان فارغ  في منتصف الن هار من شهر آب مقابل عشرة الذي يتفق معهم على تهريب

دنانير وهو في الأصل يعمل سائق شاحنة لدى رجل ثري من الكويت، ولتجاوز الحدود عليهم 
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ان يدخلوا الحز ان ولا يتجاوز الأمر ست  دقائق على الأكثر ؛طبعا ينجحون في تجاوز الحدود 
ات سبب المزاح الث قيل لرجال الحدود ومناقشته مسالة مغامر الأولى لكنهم يتعطلون في الث انية ب

)أبو الخيزران( مع الر اقصة )كوكب( في البصرة وهو الذي فقد رجولته بسب إصابته بقذيفة 
ت دقائق يموت الر جال  1999في حرب  وبانتهاء الل قاء مع رجال الحدود  الذي تجاوز الس 

 و الخيزران( إلى  إلقاء جثثهم أمام القمامة حتى تتولىالثلاثة اختناقا داخل الخز ان فيضطر )أب
دمة يطلق)أبو الخيزران(صرخته المدوية "لماذا لم  باح وعلى وقع الص  البلدية دفنهم في الص 

 ؟لماذا ؟ لماذا؟رعوا جدران الخزانلماذا لم تق تدقوا جدران الخزان؟
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 ملخص رواية "ما تبقى لكم" ثانياً:  

ة شاب فلسطيني يدعى )حامد( يعيش مع أخته)مريم( في ي ترو           "ما تبقى لكم" قص 
)غز ة( بعد سقوط )يافا( في أيدي اليهود؛ توف ي والُده وهو في العاشرة من عمره في معركة 
اطئ لتجد نفسها عند بيت أخيها في الأردن  القتال دفاعا عن يافا أم ا أم ه فقد تُرِّكت على الش 

الاضطراري عن ولديها وأختها التي توفيت بعد سماع أخبار مطمئنة عنها ؛  تعيش الانفصال
لتعيش)مريم(  مع أخيها )حامد( على أمل الالتقاء بالأم  غير أن  الوقت كان يمضي و إذا كان 
لها  مروره لا يعني شيئا بالن سبة إلى حامد فإنه بالن سبة إلى) مريم( كان يُشي ِّع نفسه كل  يوم  ليُحو 

عانس الأمر الذي جعلها تمنح نفسها إلى الخائن )زكريا( وتحمل جنينا يخبط في أحشائها إلى 
فر إلى الأردن  مشيا على الأقدام ويرتمي  ر بعدها الس  فيضطر  أخوها )حامد( إلى تزويجها ليقر ِّ
حراء التي لم يعبرها أحد منذ ست عشرة سنة غير أن ه يلتقي جنديا  في أحضان أم ه عابرا الص 

باح.أم ا مريم فإن ها تعيش على وقع إس رائيليا فيضطرُ إلى  أسره حتى يقتله أمام رفاقه في الص 
حراء وبالقرب منها )زكريا( االذي يريد منها إسقاط الجنين  فتضطر   دق ات خطوات حامد في الص 

ت أن ها فقدت جنينها.  كين بعد أن أحس   الى طعنه بالس 
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 عد"ملخّص رواية "أم سثالثاً: 

تحكي "أم سعد" حكاية امرأة في الأربعين تؤمن أن   أن  الحرب بدأت وانتهت في          
الر اديو لذلك تُرسل ابنها ليقاتل في جبهات القتال إعلانا منها لرفضها للهزيمة بل أن ها تتمنى 

الل جوء  ةالالتحاق بالفدائيين لتخدمهم لأن ها تفرق بين خيمتهم المنتصبة بأوتاد الكرامة وخيم
المنتصبة بأوتاد الذ ل والهوان والقهر. ذات يوم يغرق المخي م  في الوحل ويرحل ابنها على إثر 
ذلك غير ان ه يقع مع رفاقه في الحصار وتساعدهم امرأة تشبه أم ه التي تعو ض عدم التحاقها 

 بالفدائيين  بتنظيف المخيم لما تعر ض للقصف.

ان امرأة لبنانية، ولما جاء ممثل السلطة اللبنانية يبحث عن ترفض )أم سعد( العمل في مك    
)سعد( لم يجده ووجد )أم سعد( قد غي رت الحجاب بعقد يحملُ رصاصة فارغة لتنتهي الرواية 
الية التي غرستها مع بداية  لاح، وتُبرعم الد  على  صورة أبناء المخي م وهم يتدربون على الس 
واية .             الر 

 ملخص رواية "عائد إلى حيفا" رابعاً: 

تحكي )عائد إلى حيفا( عودة )سعيد( و)زوجته( إلى "حيفا" حيث البيت المفقود والولد        
هيوني بالد خول عقب حرب  بعد خروجهم الاضطراري  1910المتروك بمجرد ما سمح لهم الص 

ر عة حيث يفعل اوأثناء رحلة العودة لم يتوقفا عن البوح طيلة المسافة المقطو  1999عام لتذك 
فعله في الوالدين ويكتسح الماضي نفسيهما فيقفز إلى الحاضر ذلك اليوم الذي تركا فيه ولدهما 
الذي لم يتجاوز الأربعة أشهر نتيجة هول القصف ليضطرا إلى الاستقرار في "رام الله" غير 

الدان يحملان حلم أن هما عاشا حلما مؤج لا طيلة عشرين سنة؛ ولأن  الحدود فُتحت عاد الو 
استرداد ولدهما غير أن هما يصطدمان بأن ه أصبح جنديا في الجيش الإسرائيلي بعد أن تول ت 
عائلة يهودية تربيته فيضطرُّ الوالد إلى مواجهة ابنه الذي لم يتوقف عن إلقاء الل وم على والديه 

 لقتال. الد( في جبهات اويصرُّ على البقاء في "حيفا"  حتى ولو كل فه الأمر مواجهة أخيه )خ
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 التّعريف بغسان كنفاني:/ 2

ين القس     د مع "موتوا شهداء" واستشه في صرخته الشهيرةام حين تعالى صوت عز الد 
ان حبلى بـــه في شه ،1904جماعته في شهر نوفمبر  رها الرابع وبعد خمسة كانت أم غس 

 .1901أفريل  39"الشمس الكنفانية" في أشهر بزغت 

ة أثناء ثورات فلسطين،  اعتقل ف فأبوه محام كانت أغلب مرافعاته ذات قضايا وطنية خاص 
ة مر   هيونية.اتلذلك عد   ، كانت إحداها بإيعاز من الوكالة الص 

 ،ـــــــكــــــــا مسقط رأس غسانزحفت القوة الصهيونية على مدينة عــ 1999في مارس   
 م دولتها في مــــــخ العالم العربي.2هيونية قيالت الص  أع1999مـــــــاي14فشردت عائلته وفي 

ان مدرسا بدمشق وفي عام    التحق بأخته "فايزة" التي انضمت إلى  1942عمل غس 
 .ت ليرسل الثلاثة رواتبهم للعائلةأخيها "غــــــازي" في الكوي

ان كنفاني بمدر ِّسة دانماركية تدعى آنــــــــي هــــ   Anni Hooverوفـــــرفي بيروت التقى غس 
ي لتتفرغ الزوجة فيما بعد لتوعية الرأي العالم العرب ،"لــــيلــــى" ثمرتا زواجهما و ز""فـــــاي ليكون 

 وتترجم أعمال زوجها وتذيع بعضها الأوربي بعدالة القضية الفلسطينية 

ياسي ولـــــــم يكن ذلك بجرة قلم ولا  ن ـــــما بقرار سياسي و  ول ـــــــج غسان كنفاني العمل الس  ا 
ة منطلقات رسمت اتجاهه:  كان له عد 

  ن ما كانوا  منوم تلاميذه الفلسطينيين أثناء الد رس ليس استخفافا بالعلم أو المعل  لاحظ وا 
يعيلون عائلاتهم مساءً فيأتوا مرهقين صباحا فلم يجد بٌداً من إدراج هذه الصورة في 

 .الكويتفي  1949صيف" عــــــام "كعك على الر  
  عرفون أغلبية ال تلاميذ لا ي أن  ليفاجأ  تفاحة أو مــــــوزةرسم حين طلب من تلاميذه ذات يوم

 .ملأنهم لم يروها قط سرعان ما انقلب طالباً منهم رسم مخي   هارسم
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ي عاشه مُذْ كان طفلًا يحتفل بعيد ميلاده الكبت الذ  مشهد مذبحة "دير ياسين" و   -1
 .1999اني عشر في عام الث  

أد ى إلى انخراطه في صفوف حركة  1942التقاؤهُ بالدكتور "جورش حبش" سنة  -2
 القوميين العرب.

مع زملائه يفكرون في تكوين حركة سياسية تسعى  ان كنفاني"دات جعلت "غس  هذه الممه  
 ة العربية هي:هديدات الجديدة للأم  للقضاء على ثلاثة أنواع من الت  

 إسرائيل.   / اليةيربالتجزئة السياسية /الإم-

أرباع مم ن لامست قريحتهم هذه ثلاثة  إن  عمل "غسان كنفاني" في ال تدريس جعل   
خصية الفذ ة أصبحت على وعي بالقضية؛ قافي ان كنفاني ضمير من ضمائر القلم الث  فغس   الش 

 .ربي الفلسطينيالع

خمسة  دقيقة؛ 94سا و11اعة على الس  1902تموز)أوت(  39وفي نـهـــــار السبت 
آثار  ومح أوقنبلة شديدة المفعول لقتل إنسان إضافة إلى  (ت.ن.ت)كيلوغرامات من الديناميت 

 شمس طالت أشعتها.
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 مؤلفاته:/ 3

 أوّلا: الأعمال الرّوائية المكتملة: 

مس.  * رجال في الش 

 .* ما تبقى لكم

 .* أم  سعد 

 .* عائد إلى حيفا  

 كتابتها: من قتل ليلى الحايك/ الأعمى والأطرش/ العاشق.وهناك روايات لم يكمل 

 ثانيا: الأعمال القصصية: 

 12موت سرير رقم * 

 أرض البرتقال الحزين.                                        *

 عالم ليس لنا.                                                     * 

 ثالثا: المسرحيات:

 القبعة والنبي /جسر إلى الأبد.الباب / 

  رابعا: الدّراسات: 

 1919- 1999الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال. 
 طين المحتلةسأدب المقاومة في فل . 
 هيوني   في الأدب الص 
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 فهرس الموضوعات
 

 إهداء

 شكر

 ب ................................................................................. مقد مة

شكالية المصطلح  الفصل الأول: "وجهة النظر" وا 

 13 ..................................... عند بعض الأعلام تقصي مصطلح "وجهة الن ظر"

ي مصطلح "وجهة الن ظر" عند بعض الأعلام )النقاد الغرب(:  10 ...................... تقص 

قالة الر اوي العليم بكل  شيء:Henry James: هنري جيمس:"1  10 ................... ": وا 

 14 ... ": وجهة الن ظر والت قويم المباشر وغير المباشر:LubboCK Percy: بيرسي لوبوك2

 10 . *: الموضوعية مقياس لتحديد وجهة الن ظر:Norman Fredman: نورمان فريدمان 0

خصيات أساس وجهة الن ظر: Bouillon Jean: جون بويون 9  19 ..... : علاقة الر اوي بالش 

شكالية الأثر المحدث على القارئ:Wayne Booth: واين بوث 4  22 ..... : وجهة الن ظر وا 
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دات لوجهة Tzveton Todorov: تزفيتان تودوروف 1 رات الن صي ة والل سانية محد  : المؤش 

 29 ............................................................................... الن ظر:

 29 ..................... وتصنيفاته الأربعة:"":Boris Uspeniski/ بوريس أوسبنسكي " 0

د وجهة الن ظر:(A.M Forrester)/ إدوارد موركان فورستر 9  02 ...... : طريقة القص  تحد 

 04 ...................... : الت بئير جزء من المنظور:Gerrard Genette/ جيرار جينيت9

 93 ................. : وجهة الن ظر والل سانيات الت لفظية:Alain Rabatel/ آلان رباتال 13

 الفصل الثاّني: "وجهة النّظر": المستوى الأيديولوجي

ل: العتبات الن صية.  41 ...................................................... المبحث الأو 

 49 ...................................... : العنوان نصٌّ موازي للمستوى الأيديولوجي:1-1

ان كنفاني":1-1-1  13 ......................................... : العنوان في روايات "غس 

مس":  11 .................................................. أو لا: العنوان في "رجال في الش 

 14 ....................................................... ثانيا: العنوان في "ما تبقى لكم":

 19 ...................................................... ثالثا: العنوان في رواية "أم سعد":
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 00 .................................................... رابعا: العُنوان في "عائد إلى حيفا":

 01 .......................................... : الإهداء كاشف للمستوى الأيديولوجي:1-2

ان كنفاني:1-2-1  09 .......................................... : الإهداء في روايات غس 

مس(:  09 ................................................. أو لا: الإهداء في )رجال في الش 

 93 ....................................................... ثانيا: الإهداء في "ما تبقى لكم":

 92 ........................................................... ثالثا: الإهداء في "أم سعد":

 99 ..................................................... رابعا: الإهداء في "عائد إلى حيفا"

 94 ................................. المبحث الث اني: الت قويم الأيديولوجي وصراع الأصوات.

 90 ........................................................... : تمظهرات وجهة الن ظر:1

 90 ........................................................... وجهة نظر المؤلف: :1-1

ان كنفاني"1-1-1  99 .............................. : وجهة نظر المؤل ِّف في روايات "غس 

مس":  99 ........................................ أو لا: وجهة نظر المؤلف في"رجال في الش 

 91 ........................................... ثانيا: وجهة نظر المؤلف في "ما تبقى لكم":
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 92 ................................................ ثالثا: وجهة نظر المؤلف في "أم  سعد":

 94 ......................................... رابعا: وجهة نظر المؤل ف في "عائد إلى حيفا":

 99 ............................................................. : وجهة نظر الر اوي:1-2

ان كنفاني":1-2-1  133 ............................. : وجهة نظر الر اوي في روايات "غس 

مس":  133 ....................................... أولا: وجهة نظر الر اوي في"رجال في الش 

 130 ............................................... ثانيا: وجهة نظر الر اوي في "أم سعد":

 130 ........................................ ثالثا: وجهة نظر الر اوي في "عائد إلى حيفا":

خصية:1-0  111 ....................................................... : وجهة نظر الش 

وائية:1-0-1 خصية الر   111 ....................................................... : الش 

خصية:1-0-2  119 ................................... : الت قييمات الت ي تتم  من موقع الش 

 110 ....................................... أو لا: الت قويم الأيديولوجي من شخصية مركزية:

 123 ....................................... ثانيا: الت قويم الأيديولوجي من شخصية ثانوية:

 121 ..................................... ثالثا: الت قويم الأيديولوجي من شخصية عرضية:
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ة بالت عبير عن وجهة الن ظر الأيديولوجية.  120 ............. المبحث الث الث: الوسائل الخاص 

 120 ....................................................... : الألقاب والكُنيات والنُّعوت1

ان كنفاني":1-1  124 ....................... : الألقاب والكنبات والن عوت في روايات " غس 

مس":  124 ............................ أو لا: الألقاب والكنيات والن عوت رواية "رجال في الش 

 101 ................................... ا تبقى لكم":ثانيا: الألقاب والن عوت والكنيات في "م

 192 ....................................... ثالثا: الألقاب والن عوت والكنيات في "أم سعد":

 190 .......................... رابعا: الألقاب والن عوت والكنيات في رواية "عائد إلى حيفا":

 الفصل الثّالث: "وجهة النّظر": المستوى التّعبيري 

ل: الت سمية والل هجة بوصفهما مشكلتا وجهة الن ظر.  140 .......................المبحث الأو 

واية:1  140 ................................... : الت سمية بوصفها قرار وجهة الن ظر في الر 

 111 ......................................... : الت سمية في روايات " غسان كنفاني":1-1

مس":  111 ................................................. أو لا: الت سمية في"رجال في الش 

 103 .................................................... ثانيا: الت سمية في "ما تبقى لكم":
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 109 ......................................................... ثالثا: الت سمية في" أم سعد":

 191 .................................................. رابعا: الت سمية في "عائد إلى حيفا":

واية:2  199 .................................. : الل هجة بصفتها مشكلة وجهة الن ظر في الر 

ان كنفاني":2-1  190 ........................................... : الل هجة في روايات "غس 

مس":  190 ................................................. أو لا: الل هجة في "رجال في الش 

 194 ..................................................... ثانيا: الل هجة في "ما تبقى لكم":

 191 .................................................... ثالثا: الل هجة في رواية "أم سعد":

 231 ................................................... رابعا: الل هجة في "عائد إلى حيفا":

 230 ................................ المبحث الث اني: تعالق الكلام وتأثيره في وجهة الن ظر.

خصيات يُظهر" وجهة الن ظر":1  239 .................... : تأثير كلام المؤلف في كلام الش 

 234 ............................ المباشر البديل:: الحالات الأكثر وضوحا: الخطاب 1-1

مس":  231 ............................................................. أو لا:"رجال في الش 

 219 .................................................................. ثانيا: ما تبقى لكم:
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 222 ...................................................................... أم  سعد:ثالثا: 

 221 .............................................................. رابعا: "عائد إلى حيفا":

 229 ...................................................... : الحالات الأقل وضوحا:1-2

 229 ......................................................... : المنولوج المروى:1-2-1

د وجهة الن ظر:: 2  201 ........................... تأثير كلام الغير في كلام المؤلف يـجُس 

 209 ............................................................ أولا: "رجال في الشمس":

 204 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 209 ..................................... المبحث الث الث: الت واتر تعبير عن وجهة الن ظر.

 La fréquence:" ....................................................... 209: الت واتر"1

 209 ..................................................................... : تحديده:1-1

 293 ............................................................... : أنواع الت واترً :1-2

 Récit singulative ...................................... 293: القص  المفرد: 1-2-1

ر: 1-2-2  Récit repetitive ....................................... 291: القص  المكر 



 فهرس الموضوعات
 

[404] 
 

 Récit interative ....................................... 291: القص  المؤلف: 1-2-0

 292 ............................................... : تأثير الت واتر أسلوبيا على المتلقي:2

ان كنفاني(:2-1  292 .......................................... : الت واتر في روايات )غس 

مس":  292 ............................................................ أو لا: "رجال في الش 

 299 ................................................................ نيا: "ما تبقى لكم":ثا

 249 ..................................................................... ثالثا: "أم سعد":

 241 .............................................................. رابعا: "عائد إلى حيفا":

 الزّمكاني والمستوى النّفسي الفصل الرّابع: "وجهة النّظر": المستوى 

ل: وجهة الن ظر: المستوى الز ماني.  210 ...................................... المبحث الأو 

 210 .......................................................................... : الز من:1

 214 ........................................................... : المفارقات الز منية:1-1

 211 .............................................................. : الاسترجاع:1-1-1

 211 ................................................................ أ: تحديده:-1-1-1
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 210 ..................................................... ب: أنواع الاسترجاع:-1-1-1

 210 ............................................................أو لا: الاسترجاع الخارجي

اخلي  210 ............................................................ ثانيا: الاسترجاع الد 

 219 ............................................................ ثالثا: الاسترجاع المزجي

 219 .................................................... ج: وظائف الاسترجاع-1-1-1

 219 ................................................................ : الاستباق:1-1-2

 219 ................................................................. أ:تحديده:-1-1-2

 219 ....................................................... ب: أنواع الاستباق:-1-1-2

اخلي:  219 ............................................................. أو لا: الاستباق الد 

 203 ........................................................... ثانيا: الاستباق الخارجي:

 203 ............................................................. ثالثا: الاستباق المزجي:

 203 ..................................................... ج: وظائف الاستباق:-1-1-2

 201 ........ : وجهة الن ظر من خلال بنية الاسترجاعات في روايات )غسان كنفاني(:1-2
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مس":  201 ............................................................ أولا: "رجال في الش 

 201 ............................................................... ثانيا: " ما تبقى لكم":

 209 ..................................................................... ثالثا: "أم سعد":

 293 .............................................................رابعا: " عائد إلى حيفا":

ان كنفاني(:1-0  290 ........... :" وجهة الن ظر" من خلال بنية الاستباق في روايات )غس 

مس":  290 ............................................................ أو لا: "رجال في الش 

 294 ............................................................... ثانيا: " ما تبقى لكم":

 290 .................................................................... ثالثا: " أم سعد":

 299 .............................................................رابعا: " عائد إلى حيفا":

 291 ..................................... المبحث الث اني: وجهة الن ظر: المستوى المكاني:

 291 ......................................................................... : المكان:1

ان كنفاني":2  292 ....................... :"وجهة الن ظر": المستوى المكاني في"روايات غس 

خصية:2-1  290 ............................... : حالات تطابق ولا تطابق الر اوي مع الش 
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خصيات:2-1-1  290 ................................ : تطابق موقع الر اوي مع إحدى الش 

خصية حد  الامتزاج:-2-1-1  299 .................................... أ: الر اوي يلازم الش 

مس":  299 ............................................................. أو لا:"رجال في الش 

 299 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 299 .............................................................. ثالثا: "عائد إلى حيفا":

خصيات في الأماكن ولا يمتزج لها-2-1-1  032 .................... ب: الر اوي يرافق الش 

مس":  032 ............................................................ أو لا:" رجال في الش 

 039 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 034 ..................................................................... ثالثا: "أم سعد":

 031 ............................................................... رابعا:"عائد إلى حيفا":

د موقع الر اوي إلا  تحديدًا تقريبا فقط:-2-1-1  030 ..................... ج: أحيانا لا يتحد 

مس":  030 ............................................................ أو لا:" رجال في الش 

 039 .................................................................. ثانيا:"ماتبقى لكم":
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 039 ..................................................................... "أم  سعد":ثالثا: 

 039 ................................................................ رابعا:"عائد إلى حيفا"

خصية:2-1-2  039 ............................. : لا تطابق الموقع المكاني للمؤلف والش 

 013 ....................................................... أ: المسح الت تابعي:-2-1-2

مس":  011 ............................................................ أو لا:" رجال في الش 

 010 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 019 ..................................................................... ثالثا: "أم سعد":

 019 ............................................................... رابعا:"عائد إلى حيفا":

 023 .................................................... ب: نظرة عين الطائر:-2-1-2

مس":  021 ............................................................. أو لا:"رجال في الش 

 022 ............................................................... ثانيا : "ما تبقى لكم":

 020 .............................................................. رابعاً: "عائد إلى حيفا":

امت:-2-1-2  029 ..................................................... ج: المشهد الص 
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مس":  024 ............................................................. أو لا:"رجال في الش 

 021 ................................................................. ثانيا:"ما تبقى لكم":

 020 ..................................................................... ثالثا: "أم  سعد":

 029 .............................................................. "عائد إلى حيفا":رابعا: 

 003 ...................................... المبحث الث الث: وجهة الن ظر: المستوى الن فسي.

 003 ........................................ : أهمي ة المستوى الن فسي في "وجهة النظر":1

لوك في المستوى الن فسي:1-1  002 .................................. : وسائل وصف الس 

 002 ................................... : الحالة الأولى: وجهة الن ظر الموضوعية1-1-1

 002 . ارجية للشخصية الموصوفة:أ:الط ريقة الأولى: وجهة الن ظر الموضوعية الخ-1-1-1

ان كنفاني"  000 ........................ وجهة الن ظر الموضوعية الخارجية في روايات "غس 

مس":  000 ............................................................ أو لا: "رجال في الش 

 001 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 009 ...................................................................... ثالثا:"أم سعد":
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 093 ............................................................. رابعاً: " عائد إلى حيفا:

اخلية للشخصية الموصوفة:-1-1-1  091 ب: الطريقة الث انية: وجهة الن ظر الموضوعية الد 

ان كنفاني(: اخلية في روايات )غس   091 ....................... وجهة الن ظر الموضوعية الد 

مس":  091 ............................................................ أو لا: "رجال في الش 

 092 ................................................................ ثانيا: "ما تبقى لكم":

 090 ..................................................................... ثالثا: "أم سعد":

 090 .............................................................. رابعا: "عائد إلى حيفا":

 099 ....................................... : الحالة الث انية: وجهة النظر الذاتية:1-2- 1

خصية الموصوفة :-1-1-2 اخلية للش   099 ...... أ: الط ريقة الأولى وجهة الن ظر الذاتية الد 

ان كنفاني(: وجهة الن ظر الذ اتية خصية الموصوفة في روايات )غس  اخلية للش   094 ........ الد 

مس":  094 ............................................................. أو لا:"رجال في الش 

 090 ................................................................. ثانيا:"ما تبقى لكم":

 099 ..................................................................... "أم سعد": ثالثا:



 فهرس الموضوعات
 

[411] 
 

 099 .............................................................. رابعا: "عائد إلى حيفا":

خصية الموصوفة:-1-1-2  043 ..... ب: الط ريقة الث انية وجهة الن ظر الذ اتية الخارجية للش 

ان كنفاني(: خصية الموصوفة في روايات )غس   041 ....... وجهة الن ظر الذ اتية الخارجية للش 

مس":  041 ............................................................ أو لا: "رجال في الش 

 041 ................................................................. ثانيا:"ما تبقى لكم":

 042 ..................................................................... "أم سعد": ثالثا:

 042 .............................................................. رابعا: "عائد إلى حيفا":

 041 ............................................................................. الخاتمة

 001 ............................................................ قائمة المصادر والمراجع

 090 ............................................................................ الملاحق

 090 ................................................................. فهرس الموضوعات

 



 

 

 ملخص:ال

لأعماله ان كنفاني من خلال مقاربة  غس  عند ظر" تناول البحث موضوع "وجهة الن  
كلت عبر والتي ش تبقى لكم، أم سعد، عائد إلى حيفا(مس، ما )رجال في الش  وائية المكتملة:ر  ال

 ان كنفاني التي ترتبط بالقضية الفلسطينية، ولتجسيد ذلك اعتمدناصيرورتها وجهة نظر غس  
ن السردي تقسيمات الناقد "بوريس أوسبنسكي" التي رأيناها كفيلة  .باستقراء هذا المكو 

ية فية المرجعية والمنطلقات الفكر الخلتبحث لقد انطلق بحثنا من مجموعة من الأسئلة 
ي أراد لت  ظر اما وجهة الن   :والتي تمثل وجهة نظره  التي كتب على إثرها "كنفاني" رواياته

مظهرت من خلالها ة التي تبيرية والفني  صالها إلى المتلقي؟ ماهي الوسائل الت عان كنفاني" إي"غس  
 ظر تلك؟وجهة الن  

ا ضم  وملحق فصول وخاتمةأربعة و  بحثنا إلى مقدمةمنا وللإجابة عن هذه الأسئلة قس  
ان كنفاني وأعماله الإبداعية.     وايات الأربع إضافة إلى الت عريف بغس   ملخ صا للر 

شكالية و ظر" "وجهة الن   لالفصل الأو  ع نونا  ن ظرعند تتبعنا فيهمصطلح وجهة المصطلح الا 
"واين و و"نورمان فريدمان" و"جون بويون"من"هنري جيمس" إلى "بيرسي لوبوك" بعض الأعلام 

أوسبنسكي"  سبوري تان تودوروف"وجيرا جينت" و"ألان راباتال"وغيرهم وصولًا إلى"يفتز بوث" و"
 ال ذي اعتمدنا تقسيماته.

صنا  أهميته  يديولوجي مع التأكيد علىالمستوى الأ ر فيظلوجهة الن   انيالث  فصل الخص 
كالآتي:  نونةمعث حهذا الفصل ثلاثة مبا ضم  وقد  للعمل الإبداعيالبنية العميقة  لُ مث ِّ يُ لأن ه 

وجهة  عنير عببالت  ة لوسائل الخاص  صوات؛ االألأيديوجي وصراع اقويم الت  ؛ الن صيةالعتبات 
 .عوتالألقاب والكنيات والن   :الوسائلتلك  الأيديولوجية ومن أهم   ظرالن  

صناه ل الث:لث  اأم ا الفصل  بيرية التي عالوسائل الت  ل مِّ ال ذي شعبيري لمستوى الت  خص 
الآتي: معنونة ك ثلاثة مباحث مناه إلىاعتمدها "غسان كنفاني" لتجسيد وجهة نظره، وقد قس  



 

 

م المبحث ثتعالق الكلام وتأثيره في وجهة النظر  ؛ظرشكلتا وجهة الن  هجة بوصفهما مُ سمية والل  الت  
 .ظروجهة الن  عن  واتر تعبيرلث الت  الثا  

صناه ابعالر   الفصل وأخيراً  على ثلاثة  ازعفسي مو مكاني والمستوى الن  لمستوى الز  ل :خص 
الأحداث التي بظر الكنفانية وجهة الن  ؛ إذ ترتبط مانيالمستوى الز   في ظرمباحث أولها وجهة الن  

 الاتحالمستوى المكاني من خلال في ظر اني وجهة الن  المبحث الث  أم ا  -الروائي -ركز عليها
ظر ن  الث وجهة الالمبحث الث  وتناول  خصيات اوي مع إحدى الش  موقع الر   ولا تطابق  تطابق

الجنا  وسائل عمتفاوتة كما رجات ابقة بدالمستويات الس   جمع كل  ال ذي و فسي المستوى الن   في
 .فسيالمستوى الن   فيوصف السلوك 

ل  ا لنا إليها البحث حيث بدثم  أنهينا بحثنا بخاتمة شملت أهم  النتائج التي توص 
ل  ان كنفاني و تكاملها نتيجة تطور وعيه بالقضي ة الفلسطينية لتتحو  تطور"وجهة الن ظر"عند غس 

لقراءات  اصبخ وايات مجالاتبقى هذه الر  الكتابة عنده من المتعة الفنية إلى التزام بالقضية ل
 .أخرى 

جي، المستوى الت عبيري، المستوى وجهة النظر، المستوى الأيديولو  الكلمات المفتاحية :
 الزمكاني، المستوى النفسي.

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

″The point of view″ dates back to the efforts of both ”plato ”and ”aristolle” 

in ancient criticism .and in the late nineteeth century .” henry james ”re-accounted 

the point of view when he intensified his efforts to exclude the narrator who knows 

everything . after these bold steps .the study of view dominated on” anglosaxon 

”criticism by” percy Lubbock” . ″turmanfriedman″ .and″ wayne booth″ . 

The term point of view retreated to give way for the terms  field limitation  

and vision for each of″ tzvetantodorov″  and ″john boyon″ and the centering term 

for Gerard gent . then it returned to the critical arena by  ″borisospinsky ″and 

″Edward forkanforster″ . and″ alanrappatal″ focused his efforts on investigating 

the existence of ″point of view ″ through its linguistic implications  

Critics have benefited from all the accumulations in the critical arena 

.intellectual doctrines .and applied approaches that emerged in the modern era. 

And these efforts were a reference background for the study of view point 

of  view . and this issue remains trickey because of its problematic nature as it is 

the outcome of a group of  anxious concepts . 

In our research . we took the idea of the critic ″borisuspenskey″  who linked 

the concept of  point view in a way that is closely related to the synthesis of 

artwork and made the principle of harmony a methodical starting point for him 

the point of view is related to the author and enables him to use different visions 

within the artwork wich is – the point of view the location that the narrator or 

author takes from the events so he can only describe the actions of the characters 

and he can describe the personalities inside as he can mix the two cases he reads 

the ideas toushes the feeling and moves on to describe the movements and signs . 

The uspensky projects aims to examin these sites from four levels that are 

essential in his view .but he kept the possibility of adding one or more levels –by 

critic after him to preview the sites .butwat he deems necessary is that these levels 

must be linked within the artwork . so he conducts a bilateral interview . the first 

of wich is an external level . wich is the author and the second party is an internal 

focus after wich he employs each of these levels  to determine the dept of the 

narrative vision of the perspective whether internel or external . 

Uspensky intensified his efforts and his focus on the determinents of this 

destination from an author narrator and charater and did not care much about the 

systematic theory but his addition culminated in the emergence of the four levels 



 

 

through wich he made the duality of internal and in his footsteps we show these 

four levels of point of view in the novelist works of  ″ghassankanafani″  men in 

the sun  what is left for you  umm saad  and finally returning to Haifa , 

At the ideological level wich is the superficial structure that  guided the 

events and dialogues of the our texes according to asset of social and moral values 

to wich the personalities chosen by ″ ghassankanafani″ adhered to his novels were 

utterd in one voice when there was one ideology and where pronounced with 

multiple voices when there was more than one ideological focus and because the 

theresholds are like the waves that provide the reader with an enormous amount 

of data we studied the little and dedication then we stadied the ideological 

evaluation and the conflict of voices from the author,s point of view and the 

narrator’s  point of view and then the character’s point of view  in each novel . 

finally we studied the epithets and titles that ghassankanafani used in his novels. 

At the expressive level we stood one the total expressive methods that the 

utterer uses in all novels through which character places and events are drawn and 

this diversification gives the text a kind of vitality repelling monotony we studied 

narration as a part of the point of view and then description as it is belonging to it 

and naming as a choice and we concuded by the relationship between  the words 

of the author and the words of the characters as well as the effect of the silencer 

of others one the words of the author . 

Then at temporal level. We followed the narrator.s  location through the 

coordinates of time . 

In the place the narrator may accompany thacharactors in the places but not 

mix with them and the spatial locating of the author and the character may not 

coincide for the time the arrangement and speed of the narration were the main 

factors in judging the point of view . 

For the psychological level it is related to the psychological” point of view” 

of ”ghassankanafani ” 

About a specific personality the narrator presents; the point of view through 

the chosen angle . and in brief we focus on the frequency of its types  singular 

.repeated .author  because of its impact on the psyche of the novelist and receiver. 

key words : The point of view - the ideological level - the expressive level -

temporal level - the psychological level  


